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هــو العــدد المــزدوج 105 – 106 مــن “الجديــد”، معــه تدخــل المجلــة ســنتها العاشرــة  هذا
برحيــل مديرهــا  ناشـرـة “الجديــد”  وقــد شــاءت الأقــدار أن تفجــع “مؤسســة العـرـب” 
مــن   160 الصفحــة  كتابــة  علــى  دأب  الــذي  الزبيــدي،  هيثــم  الدكتــور  العراقــي  الكاتــب  العـاـم 
المجلــة، فجــاءت كلمتــه فــي هــذا العــدد بمثابــة رســالة ووصيــة تحــت عنـوـان ”الوصايــا العشــر 
للمثقــف العربــي“، اختيـرـت مــن بيــن مقالاتــه التــي دأب علــى نشــرها علــى صفحــات “الجديــد”. 
وعلى رغم أن فقيدنا العزيز كان متحفزاً للاطّّلاع على ملفّ اليوميات المنشور في هذا العدد، 
وهــو الثانــي الــذي تنشرــه المجلــة فــي رحلــة صدورهــا، وكان يتطلّــع إلــى المساــهمة بكلمــة حوــل 

فن اليوميات ومكانته في ثقافات الشعوب، إلا أن القدر لم يسعفه للقيام بذلك.

فــي حيّــز مــن هــذا العــدد اســتعادة لجوانــب مــن تجربــة “الجديــد” والظــروف التــي ولــدت فيهــا 
المجلــة والجرــأة التــي تحلــى بهــا الفقيــد فــي اســتقبال فكـرـة المجلــة وإتاحــة الفرصــة لظهورهــا 
التــي  والتحديــات  المصاعــب  رغــم  صدورهــا  لمواصلــة  الماديــة  الظــروف  وتوفيــر  النــور،  إلــى 
واجهت الصحافة العربية عموماً والصحافة الأدبية على نحو خاصّّ، وذلك إيماناً منه بالدور 
الطليعــيّ الــذي يمكــن أن تلعبــه المجلّــة فــي حيــاة الثقافــة العربيــة، لاســيما علــى صعيــد ربــط 
أطّراف جغرافياتها التي عصفت بها أمواج التحولات وزلازل التغيير وطّالت أجزاء منها حرائق 
الطغياــن، فباعــدت بيــن أوطّاــن ومهاجــر ومنــافٍ، وهــو مــا انعكســت آثــاره الوخيمــة علــى الثقافــة 
العربيــة، وباتــت الحاجــة ملحــة إلــى منبــر أدبــيّ وفكــريّ عربــيّ جامــع يتيــح المجــال للإبداعــات 
النخــب  بيــن  انقطــع  ونقــديّ  فكــريّ  حـوـار  لاســتئناف  صفحاتــه  ويكـرـّس  والمبتكـرـة،  الجديــدة 

العربيــة المتطلّعــة نحــو التغييــر.

صــدور هــذا العــدد المــزدوج مــن “الجديــد” بمــا حفــل بــه مــن إبداعــات كاتباتــه وكتابــه وثمرــات 
عقولهــم ومخيلاتهــم، هــو بمثابــة تأكيــد علــى أن مغامـرـة “الجديــد” مســتمرة مــا دامــت تصــدر 
بهمــة كوكبــة مــن الكاتبــات والكتــاب المؤمنيــن بمشــروعها النقــدي.  نــدرك أنّ المهمّــة ليســت 
علــى  بابــاً  العـرـب  فتــح  المســتقبل  علــى  نافــذة  العالــم  فتــح  كلمــا  زمــن  مواجهــة  فــي  ســهلة، 
مــن تجــاوز الفكــر الأبــويّ والثقافــة الغيبيــة فهمــا  الماضــي. ولا منــاصّ أمـاـم الأجيــال الجديــدة 
رحم كهوف الظلام ومؤسّسات الطغيان. ستبقى “الجديد” منبر الابتكار الأدبي، والتطلعات 
المســتقبلية، والصـوـت الحــرّ فــي مواجهــة ثقافــة النكــوصّ والتســلّط البطرياركــي علــى العقـوـل 

والأرواح الجديــدة 
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الشعر واللغة

لا شعر من دون مغامرة مفتوحة ومتجددة مع اللغة، كل قصيدة 

جديــدة هــي أولا وأخــراً ثمــرة عمــل مــع اللغــة مــن نــوع مختلــف، ولا 

جديد شعريا في رحلة شاعر من دون اكتشاف سبل غر مطروقة في 

الكتابة، ليمكنه ابتكار عالم جمالي خاص، ولكن هل يمكن لهذا أن 

يتحقــق مــن دون موهبــة كبــرة صقلتهــا دربــة في العلاقــة مــع اللغــة، 

وثقافــة موســوعية، وخــرة خاصــة في العلاقــة مــع الأشــياء؟ وموقــف 

صريــح مــن قضايــا الإنســان في العالــم. هــل يكفــي أن نحــب الشــعر 

حتــى نكتــب قصيــدة؟ للأســف هنــاك آفــة تنتشــر اليــوم في تصــورات 

فئــة غــر قليلــة مــن كتبــة الشــعر تفيــد بــأن الكتابــة الأدبيــة والشــعرية 

لا تحتــاج إلى موهبــة وإنمــا إلى معرفــة! وعــى هــذا فــإن كل مــن يملــك 

شــيئاً مــن شــهوة الحضــور ومعرفــة ابتدائيــة باللغــة يمكــن أن تســول 

لــه نفســه أن يكــون شــاعراً.

للحــال  يومــي وصفــاً  نــر  نظــم وأراجيــز وحتــى  مــن  اليــوم  يكتــب  مــا 

في بؤســها الفــردي أو الجماعــي، وينســب نفســه إلى الشــعر، يفتقــر 

حكماً إلى طاقة الشعر وأسبابه، ومنها الخيال الشعري، فضلا عن 

ضعف مواهب أصحابه، لكنه، في ظل الفوضى الضاربة أطنابها في 

المدينــة العربيــة المقيمــة واللاجئــة، لا يعــدم مــن يدرجــه تحــت يافطــة 

الشــعر، ومــا هــو حقيقــة ســوى ضــرب مــن تســول الشــعر ليــس إلا.

يجــري  وممــا  الصــورة  هــذه  بــؤس  مــن  الشــكوى  فكــرة  عــن  بعيــدا 

أقــول إن تاريــخ الشــعر العربــي حتــى في عصــور ازدهــاره عــرف كــرة 

“الشــعراء” وقلــة الشــعر. فــإذا كان الشــعر تجربــة وجوديــة عميقــة 

الكــرة. إلى  بالنســبة  اســتهلاكية  فهــو موضــة  البعــض  إلى  بالنســبة 

السوشــيال  انتشــار  أن  عربيــاً  المتفاقمــة  الظاهــرة  هــذه  إزاء  الجديــد 

ميديــا فتــح البــاب واســعا لــكل مــن يــرى في نفســه شــاعرا، أن يجــرّ 

لنفســه مقعــداً ويجلــس بــن الشــعراء. لا حــل لهــذه الظاهــرة لكونهــا 

مرتبطــة بحريــة الاشــخاص في اختيــار مــا يريــدون أن يكونــوا.

أكــر مــن ذلــك، بتنــا نــرى في خربشــات الأكاديمــي شــعراً، وخواطــر 

اللاجــئ  وبــوح  الإعلامــي  وفلاشــات  شــعراً،  المعــارض  الســياسي 

ربمــا نجــد الاقتصــادي، والصــرفي والشــرطي يكتبــون  شــعراً، وغــداً 

الشــعر، فضــلاً عــن ناشــري الدواويــن وكرتهــم مــن الأميــن، هــؤلاء 

أيضــا ســيكتبون الشــعر مــا دامــوا شــركاء في هتــك أســرار القصيــدة، 

ونــزع الأســتار عــن مملكــة الشــعر، وقــد باتــت للقصيــدة العربيــة مــن 

المحيــط إلى الخليــج، ومــن قــرى الميليشــيات إلى مخيمــات الهجــرة، 

المفــردات نفســها، والتراكيــب نفســها، والموضوعــات نفســها، يلتــزم 

لــه دســتور لا  حــزب  كانــوا أعضــاء في  لــو  كمــا  الشــعراء جميعــاً  بهــا 

يخالفــه مخالــف إلا ويكــون مصــره الطــرد مــن مدينــة الوهــم الــذي 

الشــعر. يســمّونه 

بمفــردات  يكتــب  وهــو  اليــوم،  شــعر  مــن  يكتــب  مــا  جُــلّ  أن  أخــى 

مشــتقة مــن قامــوس لغــوي ضئيــل وشــحيح، إنمــا وقــع تحــت تأثــر 

ما ترجم من شعر، فكتب بلغة هي اللغة المتاحة، وليس بلغة هي 

اللغــة القصــوى، كمــا ينتظــر مــن لغــة الشــعر أن تكــون. وعليــه فهــو 

شــعر يســتهلك مفــردات وتراكيــب وموضوعــات درجــت وشــاعت ولا 

يبتكــر لغتــه، ولا يخلــق اللغــة كمــا يجــدر بالشــعر أن يفعــل.

بقــي أن أضيــف أن مــا اســتحدث مــن ذرائــع في العقــود الأخــرة عــن 

معيــار  وفــق  النقديــة  للقــراءة  الحديثــة  القصيــدة  إخضــاع  صعوبــة 

جمــالي متفــق عليــه، أو اســتحالة أن نســتنبط منهــا معيــاراً للشــعر، 

الترويــج  أمــا  المعــرفي،  والبــؤس  النقــدي  للكســل  تســويغ  هــو  إنمــا 

الهرطقــة. مــن  ضــرب  فهــو  الفكــرة  لهــذه  النقــدي 

جديد بلا جديد

عمــره  جمــالي  منجــز  في  ســابق  عــى  تــدرج  اليــوم  الشــعرية  الكتابــة 

تمثــل في موجتــن كريــن، واحــدة في  قــرن،  نصــف  مــن  أزيــد  الآن 

الستينات )مع صايغ وأنسي والماغوط أساساً( والثانية في الثمانينات 

كلمة

الشعر والوجود الشعري
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كلمة

شــاؤول،  )بــول  حصــراً  لا  تمثيــلا  منهــم  الشــعراء  مــن  كوكبــة  مــع 

ســركون بولــص، بســام حجــار، عبــاس بيضــون، أمجــد ناصــر، ســيف 

الرحبــي، وآخــرون( مــا يكتــب اليــوم مــن شــعر يــدرج عــى مــا أنجزتــه 

القصيــدة العربيــة لــدى شــعراء الموجتــن المشــار إليهمــا. ولا أجــد أيّ 

أنجــزت  كمــا  العربيــة  للقصيــدة  الفنيــة  البنيــة  عــى  إضافــة جماليــة 

لــدى هــؤلاء الشــعراء  بلــغ التجريــب  في المرحلتــن المذكورتــن، فقــد 

مــن الجــرأة والابتــكار، إن في لغــة القصيــدة وموضوعاتهــا وتراكيبهــا 

الفنية، أو في الموقف من العالم والأشياء، مناطق بات من الصعب 

تجاوزهــا لــدى الشــعراء اللاحقــن، وهكــذا فــإن الســمات الأبــرز حتــى 

الآن في شــعر الشــعراء اللاحقــن عــى شــعراء الموجتــن المذكورتــن 

تفيــد بــأن ثمــة اســتهلاكا للصيــغ وتنويعــا عــى الموضوعــات نفســها، 

وليــس هنــاك ابتــكار أو اخــتراق يؤســس لموجــة جديــدة.

المحطــات الفارقــة في تاريــخ الشــعر عــادة مــا تســبقها مقدمــات يبــدو 

أنها لم تتوفر بعد بالنسبة إلى الشعرية العربية في عقودها الأخرة. 

علمــاً أن ملاحظــاتي هــذه لا تختــص بالشــعراء الجــدد وحدهــم، بــل 

إلى  ينتمــون  ممــن  الأحيــاء  الشــعراء  غالبيــة  منجــز  عــى  وتنســحب 

الموجتن المشار إليهما، فالأعمال التي يطالعوننا بها اليوم، غالباَ ما 

لا تقــدم جديــداً خارقــاً للعــادة. والشــعر إن لــم يكســر التوقــع، ويــأتي 

لــه  يكــون  بمــا هــو عجيــب ومدهــش لا يمكــن اعتبــاره جديــداً، ولــن 

حضــور مؤثــر في الذائقــة الشــعرية.

الشاعر/الناقد

رؤية الشاعر

الشــاعر يؤهلــه  أطــوار تجربــة  مــن  القــول إن كل طــور  البديهــي  مــن 

معرفيــا لتجديــد نظرتــه إلى الشــعر. وكلمــا نضجــت تجربــة الشــاعر 

الشــاعر  يســتطيع  هــل  ولكــن  الشــعر.  إلى  نظرتــه  معهــا  نضجــت 

وفي  فيــه،  وتبــدّل  تغــرّ  مــا  استكشــاف  بــاب  مــن  بذاتــه،  الإحاطــة 

صنيعه الشعري ومن ثم في نظرته إلى الشعر، بينما هو منصرف، 

بــكل مــا يملــك مــن وعــي مغامــر ونباهــة شــعورية، ليكتــب قصيدتــه؟

***

الشاعر في علاقته بكلماته مثله مثل مريض بالعشق. وكل قصيدة 

جديــدة للشــاعر هــي محبوبــة جديــدة. ويــا لهــا مــن مهمــة مســتحيلة 

يطلــب مــن شــاعر  القيــام بهــا: الحديــث عــن شــعره.

مــرة ســمعت شــخصا يــردد: أرجوكــم، لا أســتطيع أن أصيــح وأطلــع 

الفجر في الوقت نفسه. إما أن أصيح، وإما أن أطلع الفجر. أعجبني 

التعبر.

مــا أراه أن مهمــة الشــاعر أن يكتــب، أمــا تحليــل الشــعر واستكشــاف 

جمالياته ومضامينه وأسراره، وكذا استخلاص العر والمعاني فهي 

مهمــة منوطــة بقــراءات ذواقــة الشــعر والنقــاد.

***

بعــد،  مــا  إنمــا في  معــاً،  مبدــع وناقــد  الشــاعر  الكتابــة،  في مغامـرـة 

الشــاعر  يتــوارى  ذاك  إذ  باســمه،  القصيــدة  الشــاعر  يذيّــل  عندمــا 

وتتقــدم القصيــدة. القـرـاء مهمــا كانــوا ألمعــين يحتاجــون إلى القــارئ 

الناقــد ليطــوف بهــم عى القصيــدة بشــعلة نباهتــه، ويبنــي للقصيــدة 

جسرــا بينهــا وبن القرــاء. هــذا لا يعنــي أن قرــاءة الناقــد هــي الوســيلة 

المــثى للعبــور إلى عالــم القصيــدة. أبــداً، لكنهــا اقتراح حــر لا يلـزـم مــن 

ينســينا  تــذوق القصيــدة. يجــب ألاّ  يريــد أن يغامــر عى طريقتــه في 

اعتدادنــا بملكاتنــا الخاصــة أن تاريــخ الشــعر عــرف نقــاداً عظامــا أثــروا 

قراءتنــا للشــعر.

***

وعندمــا نتحــدث عــن الشــعر والنقــد اليــوم ننتبــه إلى حقيقــة غيــاب 

شيء اسمه حركة نقد أدبي، هناك كتبة مياومون يسمون أنفسهم 

نقــادا، ولا يعوــّل كــثراً عى قراءاتهــم ومراجعاتهــم لدواويــن الشــعر 

في إنتـاـج معرفــة عميقــة بــه. النقــاد جلهــم في حالــة عطالــة، انصرفــوا 

عن الشعر، ضجراً، أو يأسا ربما من فوضى الحياة الشعرية، حتى 

لا أقـوـل مــن لاجــدوى الشــعر. هنــاك نــدرة مــن النقــاد الذواقــة الذيــن 

غيــاب المــجلات  ظــل  هـؤـلاء في  لكــن  للشــعر،  قراءاتهــم  يعـوـل عى 

مــن  ينشــطون  منابــر  لديهــم  تعــد  لــم  الطليعيــة  الشــعرية والأدبيــة 

وأخــرى  هنــا  قـرـاءة  إلى آخــر،  وقــت  مــن  ينشــرون،  نراهــم  خلالهــا، 

هناك، فالصحافة السيارة تعترهم ضيوفا غر مرحب بهم. هم في 

الحقيقــة أشــبه بقــابضي الجمــر.

لمن يكتب الشاعر؟

إن تعبــر الشــاعر عــن نفســه، إذا مــا كان صاحــب موقــف مــن قضايــا 

الإنســان، هــو بالضــرورة تعبــر عمّــا هــو أبعــد مــن ذاتــه، ففــي أشــواق 

تطلعــات زمــن وجيــل، وربمــا  عــى  نعــر  الشــاعر وتطلعــات شــعره 

عصــر بأكملــه.

في نقد الصورة

مــن الطبيعــي أن تســاعد الحــركات والاتجاهــات في الشــعر وانتمــاء 

الشــعراء إلى تيــارات معينــة حضورهــم الشــعري في الوســط الأدبــي 

فالمراجعــات  غضاضــة.  الأمــر  في  وليــس  الشــعر.  جمهــور  ولــدى 

النقديــة بــن عقــد وآخــر، وبــن حقبــة شــعرية وأخــرى كفيلــة بتركيــز 

مكانــة الشــاعر، وتحديــد القيمــة الشــعرية. وليــس خافيــاً عــى أحــد 

المــاضي  القــرن  خمســينات  في  لمعــت  التــي  الأســماء  أشــهر  بعــض  أن 

الجديــدة إلى جانــب  الشــعرية  القيمــة  تلــك  لهــا  وســتيناته تحققــت 

اعتبارات ترتبط بالاستقطابات الأيديولوجية شعراً وفكرا، وتبلورت 

مــن خــلال الســجال والصــراع بــن مــا ســمّي بشــعراء التجديــد ومــن 

أمامهم مجلة “الآداب”، وشعراء الحداثة تتقدمهم مجلة “شعر” 

انطــلاق  عــى  أقــرن  نصــف  بعــد  واليــوم  الخــال.  يوســف  ومؤسســها 

هــذه الحركــة فــإن جــل هــؤلاء وأولئــك مــن شــعراء الاتجاهــن قــد زال 

لا  حتــى  اليــوم،  يحتفــي  فمــن  عالمنــا،  عــن  برحيلهــم  بهــم  الاهتمــام 

أقــول، مــن يقــرأ شــعر يوســف الخــال، أو البيــاتي، أو فــؤاد رفقــة، أو 

بلند الحيدري، أو محمد الفيتوري.. إلخ، بل إن البعض من هؤلاء 

يكاد لا يذكر إلا لماما، وهناك بن الشعراء الطالعن من يتندر عى 

نحــو قــاس بجــل الأســماء التــي نســبت إليهــا الريــادة.

أشــبه  نجــوم،  نجــم  كان  مــن  الأحيــاء  الشــعراء  بــن  مــن  واليــوم 

فكــرة  الصيــت  وذائعــي  معدوديــن  لــه  وشــركاء  يتقاســم  ببطريــارك 

وأفــكاره  أعمالــه  في  كتبــت  تكــون  وقــد  غنيمــة،  بوصفهــا  الحداثــة 

أطاريــح جامعيــة، ودأبــت الصحافــة الســيارة عــى الاحتفــاء بحركاتــه 
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وســكناته، مــن دون أن تتبــع تطــوره الشــعري، فهــي تــكاد لــم تعــد 

تعنــى بأشــعاره ليتحــول إلى ظاهــرة صوتيــة يســارع مــن ظهــرت عليــه 

الصــور  التقــاط  الحضــور إلى  الجــدد والمريديــن شــهوة  الشــعراء  مــن 

معــه ونشــرها بتبــاه عــى المــلأ الأزرق، لعــل الظهــور برفقتــه أن يكــون 

الحداثــة وتطويبــاً. لمحفــل  انتســاباً 

المحــزن أن هــذا الطــراز مــن الشــعراء قبــل عــى نفســه أن يتحــول إلى 

يكــف  لا  فهــو  الطوطــم،  عفــة  يمتلــك  أن  دون  مــن  طوطــم  ولكــن 

عــن منافســة الشــعراء الشــباب في الظهــور مشــرقاً ومغربــاً وفي جــلّ 

مهرجانــات الثقافــة في قــارات المعمــورة، غــر آبــه بحقيقــة أن الطبعــة 

الواحــدة مــن ديوانــه لا تبيــع أكــر مــن ألــف نســخة، وأن الناشــرين 

يشكون من كساد كتبه التي ينشرونها “تركا باسمه”. فيا للمفارقة 

ألاّ يعــود جذابــا ولا مغريــا شــعر كان حتــى قبــل عقديــن مــن الزمــن 

يقــرأ بــيء مــن الشــغف، عــى الأقــل، مــن قبــل الشــعراء.

واليــوم لا يقــرأ شــعر هــذا الشــاعر ســوى بعــض المأخوذيــن بالاســم، 

وزمرة من المريدين، وحفنة من الفضولين من باب “اعرف عدوك”.

أقــول إن  مــن معانيهــا.  الهاربــة  الكلمــات  حتــى لا نذهــب في متاهــة 

هــذا النمــوذج مــن الشــعراء بــات صــورة مــن صــور مســخ الكائنــات، 

مــن  صقوريــة  عصبــة  جــوار  في  المــاضي  القــرن  أواســط  في  ظهــر  فقــد 

دعــاة الحداثــة نــادت بتقويــض القديــم في الشــعر والفكــر والاجتمــاع، 

وقرنــت دعاواهــا الحداثويــة بحــركات التغيــر الاجتماعــي والســياسي 

ومناصــرة الثــورات، حتــى الدينيــة منهــا )الثــورة الإســلامية في إيــران( 

مــن بلاغتهــا المتمــردة  الجديــدة  لــدى الأجيــال  واكتســبت نجوميتهــا 

التــي تــرددت أصداؤهــا في الجامعــات والمنتديــات والمؤتمــرات المطالبــة 

بالثــورة عــى كل شيء قديــم،  وانتهــى بهــا الحــال مــع مطلــع العقــد 

الثــاني مــن القــرن الحــالي منقلبــة عــى دعاواهــا وخطاباتهــا في الشــعر 

والفكر والاجتماع، ومنكرة عى الشارع المنتفض عى الطغيان توقه 

إلى الحريــة وطرائقــه في التعبــر.

نكوص مروّع، لم يعرّ عن نفسه في أفانن من الزوغان والغموض 

اللغــوي في الموقــف مــن القمــع والطغيــان الســياسي وحســب، ولكــن 

حطــب.  إلى  نســغه وتحولــه  جفــاف  بعــد  الشــعر  غصــن  اصفــرار  في 

فالقصيدة لم تعد حصانا جامحاً، ولكن سكرترة ماهرة في تجميل 

حضور الشاعر، وممالأة من بيدهم مفاتيح الأبواب. وهو ما اقتضى 

مــن الشــاعر الانتقــال مــن موقــع المخالــف المعُــرض أو “الحــردان”، إلى 

موقــع قنــاص الفــرص وقــد جــدت ظــروف تتيــح لــه امتــداح ظواهــر في 

الثقافة ومؤسساتها سبق أن هجاها. لعل نقد هذا المصر في تحول 

الشــاعر الحــداثي إلى موميــاء، مــن قبــل الحيــاة الثقافيــة العربيــة إنمــا 

يحتــاج إلى وعــي نقــدي جــريء، ونفــاق أقــل.

قوة الشعر

شعرية الوجود

هل لما هو شعري في الوجود أن يزول؟ هل يمكن للوردة أن تتوقف 

عــن بــث جمالهــا في الوجــود؟ هــل لعطــر وردة الكــون أن ينفــد؟ وهــل 

الطبيعــة  في  نفســها  أشــاعت  وقــد  الكليــة  منظومتــه  في  للجمــال 

والطبائــع وعــرّت عــن نفســها في لطائــف الأشــياء أن تــزول، ألاّ يعــود 

والنهــر  والغيمــة  والشــجرة  والرجــل  والطفــل  الـمـرأة  في  وجــود  لهــا 

الدافــق، وحتــى في عــن الحيــوان المحدقــة في الوجــود. فقــط عندمــا 

يكــف الجمــال عــن أن يكــون مرئيــاً في العالــم، عندمــا يختفــي الجمــال 

وتختفــي الدهشــة بــه، عندمــا يمــوت الشــعور بتلــك اللطائــف التــي 

يســبغها علينــا الوجــود، يمكــن للشــعر حينئــذ أن يمــوت، وبموتــه 

نــدرك أننــا بتنــا حطبــا خاليــا مــن كل شــعور، وأن مــوت حاجتنــا إلى 

الشــعر هــي علامــة موتنــا.

الشــعر لا يعــرّ عــن واقــع مــا، إنــه واقــع مــواز، عالــم حلمــي قائــم في 

ذاته. وهو لم يعر الأزمنة ويصل إلينا في كل زمن إلا لأنه تفوق عى 

الواقــع بأجنحــة الحلــم، وصــارت لــه كينونتــه ومعهــا زمنــه الخــاص.

الشعر موقف رؤيوي مضاد لكل ما ينتهك حرية الإنسان وكرامته، 

مغامــرة جماليــة في العالــم وفي المــاوراء، وبحــث لا يتوقــف عــن منبــع 

أســرار النفــس وأســرار الوجــود، وليــس تقريــرا أو تعبــرا أو تفســرا 

الكينونــة  مســاحتها  الشــعر  مغامــرة  معــه.  معركــة  ولا  لواقــع، 

تتحقــق ولا  لا  فهــي  القصيــدة  أمــا  والطبيعــة،  للإنســان  الوجوديــة 

تتكشف قيمتها في مجرد تفسر الكلمات، ولكن في إنشاد الكلمات 

بلا نوايا مسبقة، والسفر الحر في ظلال الكلمات ومراميها البعيدة.

مستقبل الشعر

لا أحــد يســتطيع أن يجـزـم في شيء يتعلــق بالمســتقبل في زمــن يــقترح 

أربابــه طــرد الشــعراء مــن المدينــة وتوظيــف الروبوتــات لكتابــة الأغــاني 

والقصائــد العاطفيــة. إن توظيــف برامــج الــذكاء الاصطناعــي لتنقيــح 

فلســفة عصــر الأنــوار وإعــادة كتابــة دســاتر الــدول، وتكريــس الــبلادة 

الإنســانية بوصفهــا مــا بعــد بعــد الحداثــة، ســوف لــن يبقــي مــا يســود 

عــن  نتحــدث  أن  يمكــن  هــل  البشــري.  الغبـاـء  ســوى  الكوكــب  في 

المســتقبل بثقــة مفرطــة في وقــت تقــود فيــه العالــم حفنــة مــن الطغــاة 

كلمة

الكوكــب  عى  ليــس  فـأـكر  أكر  الهيمنــة  في  الراغــبن  والمهــووسن 

أخــرى،  كواكــب  إلى  ســلطانهم  يمتــد  أن  ويجربــون  بــل  وحســب 

إن البعــض مــن هـؤـلاء المهــووسن يريــد احــتلال الزمــن ايًضــا بتأبيــد 

وجــوده عر الســفر في ثلاجــات ذكيــة، في وقــت يخــوض زبانيــة مــن 

الطغــاة المشــتغلن عنــد أربــاب كونــين في دمـاـء شــعوب حُفرــت لهــا 

قبور جماعية في جوار أسواق امتصت أدمغتها ودماءها، ولم تترك 

لهــا ســوى أجســاد هزيلــة، حصــة باقيــة لمســالخ المــوت.

بــل  العربــي،  الشــعر  بمســتقبل  يعــد محصــوراً  لــم  إذن،  الســؤال، 

مســتقبل  أقــول  وأكاد  الكوكــب،  في  والإنســان  الشــعر  بمســتقبل 

البشــري. الوجــود 

الشعر والترجمة

شــك  بــلا  هــو  والحديــث،  منــه  الكلاســيكي  العربــي،  الشــعر  ديــوان 

مــن أعظــم المدونــات الشــعرية في العالــم، وهــو في أطــواره الحديثــة 

ينتمي إلى جغرافيات ذات خصوصيات متجاورة ومتصلة، وتجاربه 

مــن  حفنــة  عــى  تقتصــر  لا  بــه وتختلــف  تشــترك  مــا  عــى  وأســماؤه 

الشــعراء الذيــن ترجمــوا حتــى الآن. نعــم، لا بــد مــن مشــروعات عــدة 

الحضاريــة،  المهمــة  بهــذه  للنهــوض  ومؤسســية  فرديــة  للترجمــة، 

فليــس كمثــل الشــعر معــرّ عــن روح الأمــم وثــراء الثقافــات.

منــاص،  فــلا  الترجمــة،  طريــق  عــن  بينهــا  مــا  في  الثقافــات  تعارفــت 

إذن، مــن الترجمــة لتحقيــق التواصــل الأســمى بــن ثقافــات العالــم 

وفي القلــب منهــا شــعرياته. أعتــر مترجمــي الشــعر، الأكفــاء منهــم، 

مغامرين يتنكبون نقل الجمال الفني بروح رسالية. ترجمة الشعر 

عمل شاق لا يقدر عليه بجدارة إلا الندرة من المترجمن، لذلك يكاد 

يكون، مع أفضل التجارب، عملا خلاقا. ليس سهلا أن تمنح حياة 

أخرى للشعر، ليسافر أبعد في وعي العالم ووجدانه، ويتفتح كما 

تتفتــح الأزهــار في حدائــق العالــم.

هـؤـلاء  لـوـلا  شــعري،  ترجمــة  عى  أقبلــوا  للذيــن  بالامتنــان  أشــعر 
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بعيــدة. جنائــن  في  تتفتــح  أزهــاره  رأيــت  لما  النــبلاء 

وهــذا يجعلنــي أقوــل إن الاحتفاــء بالشــعر إنمــا يجــدد الأمــل بإنســانية 

الإنســان، بإيثــاره الجمــال عى القبــح، والحــب عى البغــض، وحريــة 

الخيــال عى ضيــق الأفــق. لا بــد أن نتمســك بالشــعر لنصــون إنســانيتنا 

الصــورة  زمــن  الصعــب،  الزمــن  هــذا  في  تجلياتهــا، لاســيما  بأســمى 

وانتشــار  الفرديــة،  الأنانيــة  وشــيوع  الجنونيــة،  والسـرـعة  الفارغــة، 

التفاهــة العموميــة، وكل مــا يولّــد غربــة المرــء عــن وجدانــه.

الشــعر يحرــس الأمــل بالقيــم النبيلــة، يمنعهــا مــن أن تفســد، ويمنــح 

المباهــي  الجامــح  الزمــن  آلات  مواجهــة  في  الروحيــة  القــوة  الإنســان 

زمــن  والأرواح،  العقـوـل  عى  الســيطرة  في  اللامحــدودة  بقدرتــه 

التكنولوجيــا العميـاـء المبشــر بفكـرـة “الما بعــد”؛ مــا بعــد العقائــد ومــا 

بعد الأخلاق، ما بعد كل شيء عرفناه وألفناه وآمنا به، ما بعد كل 

تعريــف تواضــع عليــه البشــر للقيمــة الإنســانية، وقــد شــارف هــذا ”الما 

بعــد“ عى إخضاــع البشــر، وتحويلهــم إلى عبيــد وضحايــا لحفنــة مــن 

الكوكــب. عى  المتوحــشن المســيطرين 

تصنــع  أن  النهايــة  في  لهــا  يريــدون  الاصطناعــي  الــذكاء  فكـرـة  حتــى 

الغباــء البشــري، عــن طريــق تبليــد الشــعور الطبيعــي بن البشــر ونحــو 

الأشياء، وتحويل الجموع إلى جزر من المنوَمن الذين لا يعنيهم من 

وجودهــم ســوى تلبيــة أســبابه البيولوجيــة، أســرى نهائــين لمنظومــة 

الغرائــز وعى رأســها غريـزـة البقـاـء مقابــل إغـرـاءات الســفر الافتراضي 

في متاهــة الأشــياء التــي تشــبه الأشــياء، وهــو مــا يجعــل الكائــن عاريــا 

وضعيفــا وغريبــا تمامــا عــن الفطـرـة الذكيــة وعــن حقائــق الوجــود.

نقل الشعر من لغة إلى لغة إنما يمنح حياة موازية للقصيدة.

كائنات حية

مــن شــاعرها بفشــل  إقـرـار  ثمـرـة  بالضــرورة  هــي  كل قصيــدة جديــدة 

مــا في قصيــدة ســبقتها، وبالتــالي هــي نوــع مــن تمــرد جمــالي عى تلــك 

القصيــدة.

القصيدة والمكان

هل يمكن للقصيدة أن تولد في فراغ العالم؟ أعني في فراغ بلا مرئيات 

تتخلــق  ثــم فضـاـء  ومــن  الرة،  مــن مادتهــا  نفســها  تنســج  وعلامــات 

في حيــز منــه يحيــط بهــا ويــدل عليهــا؟ القصيــدة بنيــان مــن الكلمــات، 

والكلمــات بداهــة أســماء لموجــودات وأفعــال في المــكان، وعلاقــات بن 

الأشــياء الموجــودة في العالــم.

لا وجــود للشــعر خــارج المــكان، أمــا زمــن الشــعر فهــو زمــن الأحلام، 

أحلام النــوم العميــق وأحلام اليقظــة. وعندمــا نتسـاـءل عــن الكيفيــة 

التــي تتخلّــق فيهــا هويــة النــص بأثــر مــن علاقتــه بالمــكان، بحيــث يمتلــك 

وظيفــة  تكمــن  تحديــدا  فهنــا  العلاقــة  بهــذه  خاصــة  ســمات  الشــعر 

الناقــد. وظيفــة الشــاعر أن يكتــب القصيــدة. أن يتقــن صنعــة الشــعر، 

بحيــث ينتــزع لقصيدتــه حيـزـا في تاريــخ هــذا الفــن. أمــا المــكان بموقعــه 

ومواصفاتــه ومســمّياته الجغرافيــة فهــو فضـاـء الشــاعر، كلمــا اخــتر 

مساحة أو حيزا فيه، انعكس ذلك في شعره عى نحو ما، وتحققت 

من خلاله سمة من سمات قصيدته، إنما ليس شرطا أن يكون لأثر 

المــكان أو ظهــوره في مرايــا الشــعر حضــور مباشــر. طبعــا ليــس جديــداً 

القوــل إن المــكان في القصيــدة أحــد مصــادر هويتهــا الفنيــة والحضاريــة.

مدن وأماكن

كل الأمكنة آسرة بعمرانها وبشرها وتواريخها، بتكوينها وجماليات 

هــذا التكويــن، وبعوالمهــا الخفيــة وأســرارها الدفينــة، والشــعراء هــم 

الأقــدر عــى خــوض مغامــرة الســفر في الأمكنــة والولــع بأســرارها إلى 

حــدود لا نهايــة لهــا. إنمــا مــا مــن حريــة كــرى للشــاعر إلا في قصيدتــه. 

مــن مصــادر  ثــراً  العالــم مصــدراً  عــر  الشــعراء  ولطالمــا كانــت رحــلات 

المعرفة والإلهام. بل يمكن الجزم أن ما من شاعر إلى أيّ ثقافة انتمى 

الطبيعــة  كانــت  وإذا  الشــعري..  مــن وجــوده  جــزءا  الســفر  إلا وكان 

قدامــى  لــدى  الشــعري  الإلهــام  في  أساســيان  الطبيعــي  والوجــود 

الشــعراء، فــإن المدينــة بالنســبة إلى شــعراء الأزمنــة الحديثــة تشــكل 

قِبلــة أنظارهــم وموئــلا للحــركات والتيــارات والعلاقــات بــن الشــعراء.

الشاعر وإن يكن حبيساً في المكان فهو طليق في القصيدة.

بن غوطــة كريمــة وجبــل عنيــد لطــالما تـرـاءت لي دمشــق مدينــة فريــدة 

تتشــبه بهــا المــدن ولا تشــبه إلا نفســها. مدينــة يتأرجــح الظــل والنــور في 

أزقتهــا وأســواقها، ويتنـزـه الجمــال في ربوعهــا، وتتلامــح عى أســوارها 

خيالات وجوه تليدة، وتضم مراقدها أساطن الفكر والعلم والنور، 

الكنــوز والأسـرـار تتراءى في  إنهــا مدينــة  الغامــر.  وهــي مدينــة الإلهــام 

مرايــا شــعرائها مرتبطــة بفكـرـة الخلــود، حتــى لــكأن الأرض لا تبــدأ إلا 

لتبــدأ مــن دمشــق. ومــا مــن جهــة في الأرض تقــاس قربــاً وبعــداً إلا وفي 

البــدء كانــت دمشــق.

نوري الجراح
لندن في تموز/يوليو 2025

كلمة

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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هيثم الزبيدي
2025-1961

غياب

هيثم الزبيدي و10 سنوات من »الجديد«
منارة عربية لثقافة العقل النقدي

مقال

الحيــاة الصحافيــة والثقافيــة برحيــل هيثــم الزبيــدي  فجعت
»الجديــد«،  وناشــر  العرــب«  »مؤسســة  عــام  مديــر 

والســنوات  الأصعــب  الرحلــة  رفيــق  برحيــل  شــخصياً  وفجعــت 

العاصفة التي شهدت الزلازل والانتفاضات والحروب التي عصفت 

اصطلــح  مــا  في  السياســية  والكيانــات  والجغرافيــات  بالمجتمعــات 

العرب عى تسميته بـ«الربيع العربي«. 

عــن  بمعــزل  »الجديــد«،  مجلــة  تجربــة  عــن  الحديــث  يمكــن  لا 

الظــروف التــي ظهرــت فيهــا، ولا عــن هيثــم الزبيــدي بعيــداً عــن مجلــة 

»الجديــد«، التــي بــدت لــه ولي الفرصــة الأكر إثــارة للعقــل والطموــح 

والخيال في نزوع الثقافة العربية نحو حاضر يتجاوز مخلفات الماضي 

وعقــده المكبلــة لطموحــات الأجيــال الجديــدة وتطلعاتهــا المســتقبلية، 

وذلــك في ظــل مشــرق عربــي طالــت الـزـلازل والحرائــق جــل حواضـرـه 

الصانعة للثقافة عر العصور. إن نشأة مجلة »الجديد« والصداقة 

التــي ربطتنــي بالراحــل العزيــز وثقــت عراهــا التطلّعــات المشتركــة التــي 

وقفت وراء ظهور المجلة إلى النور، وهو ما يحتم علّيّ هنا اســتعادة 

محطــة عى الاقــل مــن العلاقــة مــع هيثــم الزبيــدي عشــية تأســيس 

المجلــة.  

***

مــا كان لمجلــة »الجديــد« التــي ظهــر عددهــا الأول مطلــع العــام 1015 

الــذي جمعنــي ذات مسـاـء  الرائــع  اللقـاـء  لـوـلا ذلــك  النــور،  تــرى  أن 

مــن ربيــع العــام 2012 بترتيــب مــن بعــض الأصدقـاـء بالراحــل العزيــز 

هيثــم الزبيــدي، ومــا كان للمجلــة التــي ســتظهر إلى النــور بعــد ثلاث 

شــهرياً  المنتظــم  الصــدور  في  تســتمرّ  أن  اللقـاـء،  ذلــك  مــن  ســنوات 

ولســت ســنوات، ومن ثمّ دورياً لأربع ســنوات وقد مرّ عى صدورها 

اليــوم عقــد كامــل، لـوـلا إيمــان الراحــل بأهمّيــة وجــود مجلــة ثقافيــة 

قــواه المجتمعيــة  تواجــه  ممــزّق  عربــي  عالــم  ظــلّ  عربيــة جامعــة في 

الحيــة منظومــة الاســتبداد الســياسّي مــن جهــة، ودعــوات النكــوص 

الاجتماعــي نحــو هاويــات التخلّــف والــظلام. ولا بــد مــن مــنر فكــري 

الــظلام.  يقاتــل 

***

في اللحظة الأولى التي عرضت فيها عى هيثم الزبيدي فكرة تأسيس 

مجلة ثقافية عربية تربط المشرق بالمغرب والمنافي بالأوطان، التمعت 

عيناه بذلك الريق الحالم، وراح ينصت بتأنٍ وحماس معاً للتصور 

الذي قدّمته للفكرة، والصيغة العملية لإنجازها. 

في  واحــدة،  ســاعة  مــن  أكر  المشــروع  حـوـل  النقــاش  يســتغرق  لــم 

جلسة لندنية لا تنسى، لنتشارك القناعة بأهمّية الفكرة ووجاهتها. 

كان هنــاك خيــاران، إمــا صــدور شــهريّ أو صــدور فــصلّيّ، ولــم نتردّد 

في الأخــذ بالخيــار الأول، لإدراكنــا ضعــف تــأثر الخيــار الثــاني، قياســاً 

بما يمكن أن يتيحه المنر الشهري من ديناميكية أكر في نشر الإبداع 

الثقافــة  قضايــا  ومتواصــل في  حــيّ  نقــاش  لتطويــر  الفرصــة  وإتاحــة 

العربيــة، وهــي كــثرة، آخذيــن في اعتبارنــا الفـرـاغ الكــبر الــذي تركــه 

احتجــاب المــجلات الثقافيــة في دنيــا العرــب.

***

خلال ذلــك الاجتماــع، ســألني هيثــم الزبيــدي بمــرح ســاخر، ومــاذا 

سنســمّي المجلــة، »الناقــد«؟ بــل »الجديــد« قلــت. والواقــع أننــي لــم 

أكــن فكرــت مليــاً مــن قبــل، بهــذا الاســم، فلــم أكــن لأتخيّــل أن يمكــن 

الــفترة  تلــك  في  يوافــق  أن  بالثقافــة  مؤمنــاً  كان  مهمــا  عربــي  لناشــر 

العاصفــة مــن حيــاة العرــب، والتــي شــهدت حرائــق الجغرافيــا، عى 

الإقــدام بالسـرـعة التــي وجدتهــا عنــد هيثــم الزبيــدي، ومــن دون أي 

تــردّد، عى مشــروع »انتحــاريّ« كهــذا؟!

وضــع هيثــم الزبيــدي الكلمــة عى محرــّك البحــث غوغــل، ثــم نظــر 

إلّي وقــال توجــد مطبوعــة اســمها »الجديــد«. قلــت صحيــح، لكنهــا 

عربيــة  مجلــة  توجــد  لا  أنجلــوس.  لــوس  في  وتصــدر  بالإنكليزيــة، 

تصــدر اليــوم بهــذا الاســم. وهكــذا ولــدت »الجديــد«. وفي غضــون ثلاثــة 
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أشــهر كانــت المجلــة وموقعهــا الإلــكتروني قيــد الصــدور، وقــد حمــل 

عددها الأول عنواناً صارخاً: »الربيع الدامي- المثقفون والانتفاضات 

العربيــة« وشــاركت في الكتابــة عى صفحــات العــدد نخبــة مــن ألمــع 

المقــال  وحمــل  ومغربــاً.  مشــرقا  العرــب  والمبــدعن  والنقــاد  الكتــاب 

خطــة المجلــة وتوجهاتهــا  في  ذا دلالــة  عنوانــاً  الزبيــدي  لهيثــم  الأول 

الــذي رســمته لنفســها: »نحــو مثقــف جديــد«. والأفــق 

***

ولعــل مــن المفيــد هنــا الإشــارة إلى أنّ مانيفســتو المجلــة الــذي توافقنــا 

عليه ونشر في عددها الأول ذهبت إحدى فقراته إلى التأكيد عى أن 

»مــا مــن اشتراط عى الأقلام التــي ندعوهــا إلى المســاهمة في الكتابــة 

إلا  والموضوعيــة،  الجــودة  شـرـط  بعــد  »الجديــد«،  صفحــات  عى 

شـرـط احترام الاخــتلاف والالتـزـام بالرســالة التنويريــة.  فنحــن نؤمــن 

بحــق الكاتــب في التعــبر عــن آرائــه مــن دون قيــود، وبقــدرة الأجيــال 

في  الحــق  لهــا  الجديــدة،  الافــكار  تلقــي  عى  القـرـاء  مــن  الجديــدة 

الاطلاع، ولديهــا القــدرة عى الاختيــار.  هــذه القيــم والمعــاير هــي، في 

نظرنا، ضوء السبيل الذي ينبغي علينا أن نجترحه ليكون لنا، نحن 

المثقــفن، دور حقيقــي في إنــارة الطريــق، ودحــر موجــات الــظلام التــي 

الحاضــر في  الــوراء، وأســر  الســاعة إلى  تريــد إعــادة عقــارب  تدفقــت 

ماض متوهم، واختطاف حركة المجتمعات إلى سكونية قاتلة، عر 

تســييد فكــر نكــوصي نرــجسي مريــض بذاتــه، ولا تاريخــي، مــن حيــث 

التغــير، يظهــر مـرـة في صــورة حاكــم  الزمــن ومعاندتــه  غفلتــه عــن 

شــمولي مســتبد لغتــه الاســتعباد والقتــل، وأخــرى في صــورة مســخ 

خــرج مــن عبـاـءة المســتبد يريــد دمــغ المجتمــع بطابــع دينــي متطــرّف، 

ولغتــه هــو الآخــر إخضاــع النــاس أو قتلهــم. «. 

الكاتــب،  حريــة  وأريحيــة،  وجـرـأة  بشــجاعة  الزبيــدي،  هيثــم  رعــى 

وحرّية المحرر، وحرية رئيس التحرير في صناعة منر عربي، سرعان 

الكتــاب والنقــاد والشــعراء  مــن  كــبرة  مــن حولــه كوكبــة  التفــت  مــا 

والفنــانن، وأجمعــت الحيــاة الثقافيــة العربيــة عى فـرـادة تجربتــه 

ورأينــا وجــوب اســتمراره عى النهــج نفســه مهمــا كلــف الثمــن. أكتــب 

الكتــاب عى رفــع  افتتاحيــة المجلــة ويكتــب كلمتهــا الأخرة، أحــض 

للخــروج  بالعلــم  الثقافــة  ربــط  بضــرورة  وينــادي   ، التعــبر،  ســقف 

النقديــة، والرؤيــا  بالكلمــة  التخلــف، ملتزمــا في كتاباتــه  مــن هاويــة 

المتطلعــة نحــو المســتقبل، في شــتى القضايــا التــي شــغلت اهتمامــه، 

الانســجام  كلّ  منســجماً  قلمــه  فــكان  فيهــا،  كتــب  التــي  والمواضيــع 

مــع البيــان التأســيسي للمجلــة، أمينــا لفكرتهــا، وحارســاً لرســالتها في 

تطوير نقاش نقدي عربيّ شجاع حول مختلف قضايا الفكر والأدب 

الأقلام  أمــام  المجــال  لفســح  باســتمرار  العمــل  جانــب  إلى  والفــن، 

الجديدة لتتجاور نتاجاتها مع الأقلام الراســخة. فقد ذهبت واحدة 

مــن أهــم فقـرـات البيــان التأســيسي للمجلــة إلى ضــرورة نقــد التفــكر 

الأبــوي والنزعــات التســلطية في الثقافــة والاجتماــع العربــين.    

الاحتفـاـء  العربيــة  الثقافيــة  الحيــاة  واصلــت  كامــل  عقــد  مــدار  عى 

بمجلــة »الجديــد«، وشــارك في ملفاتهــا وموضوعاتهــا )الشــائكة في 

مـرـات كــثرة( مئــات الكتــاب العرــب مــن الأجيــال المختلفــة، وحـرـص 

القـرـّاء وأهــل القلــم، مشــارقة ومغاربــة، عى اقتنـاـء أعدادهــا، وقــد 

رأوا فيهــا جسـرـاً مكينــاً بن جغرافيــات الثقافــة العربيــة في المهاجــر 

والمنــافي والأوطــان، ومــنراً للأدب والفكــر والفــنّ رفــع ســقف حريتــه 

عاليــاً.

***

وصــل هيثــم الزبيــدي إلى الصحافــة عى عجلــة العلــم، فهــو درس 

الهندســة النوويــة، في الوقــت الــذي كان بلــده العـرـاق يشــهد مطلــع 

حصار لن ينتهي إلا بسقوط بغداد في يد الجيش الأمركي، ليُسَلَم 

لاحقــاً لإيـرـان وميليشــياتها، ليكــملا عى مــا تبقــى مــن العـرـاق، وكان 

أول مــا اســتهدفه الحــكّام الجــدد بالتوافــق الضمنــيّ مــع اسرــائيل هــم 

طبقــة المشــتغلن بالعلــم ومــن بينهــم علمـاـء الــذرة الذيــن لوــلا وقوــع 

الاحتلال لكان هيثم الزبيدي انضمّ إلى جموعهم وكان واحداً منهم، 

فالإيرانيــون الذيــن خاضــوا في مواجهــة العـرـاق حربــاً دامــت ســنوات 

سوف يتكفّلون باغتيال قائمة كبرة من أبرز العلماء والأكاديمين 

العراقــين، ولــم يبــق أمــام الزبيــدي وأترابــه ممــن درســوا في جامعــات 

المملكــة المتحــدة ســوى البقـاـء في البلــدان التــي درســوا فيهــا، حتــى لا 

يصيبهــم مــا أصــاب أترابهــم مــن أذى جســيم.

مهنــة  إلى  لجــأ  أنــه  الراحــل  بالعزيــز  أتفكّــر  وأنــا  اليــوم،  إلّي  يخيــل 

مكنونــات  عــن  التعــبر  لــه  ســيتيح  الــذي  الميــدان  لكونهــا  الصحافــة 

النفــس، والمجاهـرـة بإبــداء الموقــف مــن الاحــتلال والحكــم الصنيــع، 

الكئيبــة عى المشــرق  العـرـاق وترــك ظلالــه  الــذي كرســه في  والواقــع 

العربــي.

***

عى مــدار ربــع قــرن مــن العمــل الصحــافي نشــط الزبيــدي بقلمــه في 

حقــل الـرـأي والتحليــل في قضايــا العـرـاق والمنطقــة، وذلــك في ثلاث 

صحيفــة  خلال  مــن  أولاً،  المهنيــة.  حياتــه  مــن  أساســية  محطّــات 

»العرــب« في ظــل مؤسّســها الراحــل أحمــد الصالــحن الهوــني، وثانيــاً 

من خلال تأسيسه الموقع الإلكتروني »ميدل إيست أون لاين« وثالثاً 

والتــي  الجديــد،  طورهــا  في  العرــب«  »مؤسســة  خلال  مــن  وأخراً 

لــثلاث مطبوعــات  أمكنــه أن يجعــل منهــا في ظــل إدارتــه لهــا مظلــة 

 »The Arab wekly« وأســبوعية  »العرــب«  يوميــة  هــي:  ورقيــة 

»الجديــد«. وشــهرية 

أن  السياســية، إلا  بالصحافــة  عنــي أساســاً  الزبيــدي  أن  وعى رغــم 

اهتمامــه بالثقافــة وإيمانــه بالمعرفــة، كضــرورة، في بناــء المجتمعــات، 

هــو مــا جعلــه إلى جانــب تأســيس مجلــة »الجديــد« يفــرد في صحيفــة 

العرــب مــن أربــع إلى ســت صفحــات يوميــاً لشــؤون الثقافــة.

***

ســواء،  الأخرة  الرحلــة  في  فكلنــا  وداعــاً،  الرحلــة  لرفيــق  أقـوـل  لا 

لكنني أرحّب به، بالطريقة التي أراد؛ شاهداً عى ما أسماه في أحد 

مقالاتــه بـــ »العصــر الرابــع« لــم يكــن ديدنــه الحيــاد.

نوري الجراح
لندن في  -1حزيران /يونيو2025

مقال
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الفلسفة والخطاب
مقالتان

في البحث عن الماوراء
أحمد برقاوي

خطاب الثقة 
باسل بديع الزين

ملف

محمد ظاظا
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في البحث عن الماوراء
الفلسفة والعالم المعيش

أحمد برقاوي

يعيــش عالمنــا العربــي كــثيراً مــن الأســئلة التــي لا جوــاب عنهــا جوابــاً فلســفياً، ومنهــا المشــكلات البشــرية المتعلقــة بالوجــود الإنســاني 

والمصير، وهي لا حصر لها. من مشكلة المأزق التاريخي إلى زعزعة عالم القيم وتناقضاتها، ومن أشكال الوعي الخالقة للواقع 

الكــثيرة، إلى التصــورات الســلطوية على الوعــي والســلوك. إلى مشــكلة الإنسـاـن ووعيــه بذاتــه. كل هــذا وغيره مــن شــأنه أن يغــري 

الفيلســوف العربــي في النظــر إلى هــذا العالــم المعيــش. وعنــدي بأــن التأمــل في هــذا العالــم مــن شــأنه إنقــاذ الكــثير مــن المشــتغلين في 

الفلســفة مــن غرقهــم في عرــض مــا يقولــه الغربــي الــذي لا يرانــا بالأصــل. فالفيلســوف الغربــي، ولا شــك شـأـن الفيلســوف بعامــة، 

يمــد العقــل بمناهــج تفــكير ومفاهيــم ذات أهميــة في فــض العالــم المعيــش، وهــذا مــا يســمح للفلســفة بارتحالهــا إلى عوالــم غير 

العالــم الــذي ولــدت فيــه، لكــن ارتحالهــا هــذا لا يعنــي ترديــداً وتجــملاً، بــل إغنــاءً لعقــل يفكــر بعالمــه ومشــكلاته.

مقال

كانت الفلسفة هي الكشف عما  ولما
التــي  والوقائــع  الظواهــر  وراء 

نعيشــها فشــغل الفيلســوف أن يكشــف عــن 

المستتر وراء الظاهر.

فــالماوراء لا يقــع خــارج العالــم الواقعــي كمــا 

يظــن البعــض، الماوراء هــو مــا لا نرــاه مباشرــة 

الواقــع  وراء  والمســتتر  المجــردة،  وبالــعن 

الظاهر. فماوراء الفعل الإنساني هو أسباب 

هــو  الطبيعــة  وراء  ومــا  وأهدافــه.  الفعــل 

الشــروط الســبيبة التــي تقــف وراء ظواهرهــا. 

حتــى النقــد الأدبــي هــو مبحــث مــاورائي. وكل 

علــوم  هــي  والطبيعيــة  الإنســانية  العلــوم 

عمــا وراء. للكشــف  تســعى 

وإذا كان العلم قادراً عى كشف الماوراء عر 

والتجــارب  المخــترات  واســتخدام  التقنيــات 

لهــذه  الســببية  العلاقــات  إلى  والوصـوـل 

الظاهـرـة أو تلــك فــإن الفلســفة باســتفادتها 

هــي  إنمــا  جميعهــا  العلــوم  نتائــج  مــن 

العقــل. اســتدلاليّة 

للســؤال  الحقيقــي  المولّــد  هــو  الماوراء 

الحقيقي، لأن البحث هنا يكون عما يختزنه 

الواقع من اللامعروف القابع وراء المعروف.

وإن عجــز العقــل البشــري عــن فهــم وتفــسر 

ما وراء الوقائع الظاهرة والعجز عن كشــف 

النحــو  هــذا  عى  وجــود  وشــروط  أســباب 

الإنســان  لجــوء  إلى  قــاد  الــذي  هــو  ذاك،  أو 

هــذه  واســتمرار  الأســطورية.  التصــورات  إلى 

العجــز  اســتمرار  عى  دليــل  هــو  التصــورات 

عــن الفهــم والتفــسر الواقعــين. العجــز عــن 

الواقعــي. الماوراء  كشــف 

وجودنــا،  فلســفة  هــي  الوجــود  فلســفة 

فلســفة الموجــود البشــري، فلســفة وجــودي 

وجــودي،  هــو  أولاً  الواقعــي  الواقعــي، 

وأنتــم  ونحــن  وأنــت  أنــا  فقــط.  وجودنــا 

جميعنــا نصنــع الوجــود المعيــش. حن أمنــح 

بوجــودي  بارتبــاط  الوجــود صفــة الإنســاني، 

الــكليّ، أنقــل الوجــود مــن حــال الهيـوـلى إلى 

وجــود  هنــاك  كان  لما  لـوـلاي  الصــورة.  حــال 

إنســاني، الأشــياء والأكــوان وجــود لكــن دوني 

ليســت وجــوداً إنســانياً. حن جعلــت الكــون 

حولــه،  الأفــكار  لتــأمليّ، وخلقــت  موضوعــاً 

وأنتجــت  والقصــص،  الأشــعار  وأبدعــت 

الكــون  صــار  وأفهمــه،  لأفسـرـه  النظريــات 

إنســانياً. لا أحــد بقــادرِ عى أن يمنــح الوجــود 

حــقلاً  منــه  يجعــل  لــم  إن  الإنســاني  صفــة 

أمضيــت  التــي  القريــة  ملاعبــه.  حقـوـل  مــن 

مكونــة  ذاكرــتي،  فيهــا مخزونــة في  طفولتــي 

هــذه  القريــة  إليهــا.  أحــن  العاطفــي،  عالمــي 

شــيئاً  تعنــي  لا  وجــودي  حقـوـل  مــن  حقــل 

ابنــي، أو إلى أمركي أو إلى أي  بالنســبة إلى 

أحد لم يعش تجربتي أو تجربة مع القرية. 

وجــوده  ينقــل  أن  الإنســان  يحــاول  عبثــاً 

الخاص المعيش إلى الآخر. إذاً هناك الوجود 

الخــاص، والوجــود الشــخصي. هــل أنــا حــر في 

أن أحــدد وجــودي وأرســم ســوراً حولــه عى 

نحو حر؟ هل أنا قادر عى أن أقرر ما ينتمي 

ينتمــي. لا  ومــا  إلى وجــودي 

ظا
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هــذا  ألقــي في  الإنســان  أن  العاقلــون  يجمــع 

الكون دون استشارة. إنه وجود مادي ممكن 

الأصــل،  في  هــذا  ومهنيــاً،  وأخلاقيــاً  روحيــاً 

أقصــد أصــل كل واحــد منــا، لا أصــل الإنســان 

إن  الطبيعــة.  تفــاعلات  ابــن  هــو  الــذي  الأول 

وجــودي ينمــو ويتطــور، يغتنــي عر التجربــة 

وعر شــروط لا حصــر لهــا، الشــروط الماديــة 

والمعنويــة والثانويــة والمصادفيــة. وفي معنــى 

أولي أنا كائن لست حراً في أن أحدد وجودي 

قــادراً  أنــا عليــه. أو قــل: لســت  عى نحــو مــا 

وجــودي  حقـوـل  كل  اختيــار  عى  بالأصــل 

الوطــن، المدينــة، القريــة، اللغــة، العــادات، 

العائلة، الاسم، الكنية، المدرسة، المعارف، 

الــخ. الأخــوة، الأم، الأب، والأولاد.. 

أجــل أنــا لــم أختر هــذا كلــه. لقــد تعينــت عى 

الــذي  وجــودي  هــذا  عنــي.  أنفــاً  النحــو  هــذا 

بالعالــم.  الموضوعيــة  علاقــاتي  وفــق  تحــدد 

غر أني وجــود ممكــن. ولهــذا فــإن الممكــن هــو 

حقل تحقق وجودي الإنساني الحر، وهكذا 

تمتزج حقول وجودي. ينتمي وجود العامة 

إلى النمــط الأول مــن الوجــود، في الغالــب، 

النمــط  إلى  الفاعــل  ينتمــي وجــود الأنــا  فيمــا 

الثاني. فالأنا حن يصر مركزاً لذاته، ويحدد 

مــن  الإنســان  يتحــرر  أن  دون  حـرـاً،  وجــوده 

الســمات المطبوعــة، فإنــه لا يتــعن بوصفــه 

الإنســاني.  الوجــود  أشــكال  مــن  شــكل  أعى 

 – العالــم  مــع  أقيمهــا  حـرـة  علاقــة  فــكل 

– تحــدد وجــودي عى  بوصفهــا موفقــاً حـرـاً 

أجمــعن،  بالخلــق  علاقتــي  خــاص.  نحــو 

كل  بالمعتقــدات.  بالإنســان،  بالطبيعــة 

علاقــة موقــف تجعــل مــن وجــودي الإنســاني 

المواقــف:  وكل  وعمقــاً.  واتســاعاً  ثـرـاء  أكر 

والرغبــة  والخــوف  والقــرف،  والحــب  الكـرـه 

والاستحســان  والفــرح  والحــزن  والإعجــاب 

والآمــال والأحلام والتمــرد والخنوــع، والتــي 

هي مواقف متغرة، تعر عن وجودي الذي 

لا يثبت عى حال. لا شك أنني لا أفرح بقرار 

ذاتي كما لا أحزن حاملاً نفسي عى الحزن، 

لكن ما يفرحني – أنا – مختلف عما يفرحك 

ومــا يحزننــي يختلــف عمــا يحزنــك، وإن كنــا 

نتفــق عى بعــض مــا هــو مــشترك في الفــرح 

والحــزن. مــن كل مــا ســبق ينتــج أن صناعــة 

وجودي عملية معقدة ومتشــابكة الشــروط 

نحــاول  وعبثــاً  العمليــة.  ودائمــة  والأســباب 

في  الإنســاني  الوجــود  اختصــار  يحاولــون  أو 

لحظة، أو صفة، أو قول، أو رأي، أو حالة. 

فالعالم جزء لا يتجزأ من وجودي الخاص، 

العالم كله الذي أراه وأفكر فيه وأعتقد عى 

وأتخــذ  وأعيشــه  وأمتلكــه  وأحســه  أساســه 

منــه موقفــاً. حتــى ليمكــن القـوـل إن العالــم 

الموجــود هــو العالــم الــذي يشــكل جزــءًا مــن 

وجــودي.

والزمــن  زمــاني،  كائــن  هــو  الإنســان  لكــن 

مفهــوم جــرده الإنســان مــن حــال التحـوـلات 

والتغرات والأحداث والدلالة عليها. وقُسم 

وتحـوـلات  الأحــداث  تــوالي  لفهــم  الزمــن 

الأشــياء إلى مــاضٍ وحاضــرٍ ومســتقبل، دون 

عى  للدلالــة  مفهــومن  يقــدّ  أن  يــنسى  أن 

اللازمانيــة همــا الأزل والأبــد. حيــث الأزل مــا 

لا بداية له في الزمان والأبد ما لا نهاية له في 

الزمــان. ووحــد الأزل والأبــد في مفهــوم واحــد 

السـرـمد. هــو 

بهــذا المعنــى ليــس للزمــن وجــود موضوعــي، 

والأشــياء  للأحــداث  الموضوعــي  الوجــود  بــل 

وأحوالهــا. ولضــرورات عمليــة قســم الإنســان 

أيــام  إلى  الشــمس  حـوـل  الأرض  حركــة 

ذلــك  وســمى  وســنن،  وشــهور  وأســابيع 

التقويم الشــمسي واعتمد عى دوران القمر 

القمــري،  التقويــم  وســماه  الشــمس  حـوـل 

وهكــذا.

إلا  الزمــان  ومــا  الحركــة.  هــو  الموضوعــي  إذاً 

ووصفهــا.  الحركــة  لفهــم  ذهنيــة  طريقــة 

فالســاعة ليســت آلــة لقيــاس الزمــن بــل آلــة 

لرصــد حركــة الأرض حـوـل الشــمس، وقــس 

والصبــح  كالفجــر  كلمــات  دلالــة  ذلــك  عى 

والليــل،  والعشـاـء،  والعصــر،  والظهــر 

فــإن كل  الشــمس  ســكنت في  فــإذا  والنهــار. 

هــذه المفاهيــم الدالــة عى حـرـكات المجموعــة 

معنــى. لهــا  يكــون  لــن  الشمســية 

النظــر  في  العامــي  العقــل  كوميديــا  تكمــن 

التحـوـلات  أشــكال  مــن  انطلاقــا  الكــون  إلى 

عى الأرض، ويصوــغ مبــادئ كليــة معتقــداً 

صاحبــي  يــا  فتأمــل  الصحــة.  مطلقــة  بأنهــا 

المبــدأ العامــي الــذي يقـوـل ”لــكل شيء بدايــة 

ونهايــة“.

البدايــة والنهايــة مفهومــان يــدلان عى نمــط 

العالــم  في  وأحوالــه  الإنســان  حركــة  مــن 

بدايــة  والمــوت  والعيــش  فالـوـلادة  المعيــش. 

والتخــرج  الجامعــة  إلى  والدخـوـل  ونهايــة 

بدايــات ولا  نعــرف  وقــد  بدايــة ونهايــة  منهــا 

نعــرف نهايــات. ولكــن ليــس باســتطاعتنا أن 

نجعل من هذا الحكم الاختباري المتولد من 

كليــا. مبــدأ  الــخرة 

فيما العلم الفيزيائي يقول ”إن المادة لا تفنى 

ولــم تخلــق مــن العــدم“؛ أي لا بدايــة للمــادة 

ولا نهايــة لهــا. ولكــن يمكــن أن نتحــدث عــن 

اصطلحنــا  مــا  هــي  أحوالهــا  فقــط.  أحوالهــا 

عى تســميته بالزمــان.

يرفضــون  اللاهوتــين  جميــع  فــإن  ولهــذا 

يتحــدث  الــذي  الذكــر  آنــف  الفيزيــائي  المبــدأ 

عــن سـرـمدية المادة. لأنهــم يعتقــدون بحــال 

والنهايــة. البدايــة 

للزمــن  العلمــي   – الفلســفي  الفهــم  هــذا 

المســتند إلى العلم الفيزيائي بلغته الرياضية 

الحيــاة  إلى  نظرتنــا  يــغر  أن  شــأنه  مــن 

والوجود. والحق إن الإقرار العلمي ونتائجه 

عى الأرض دون أن يتحـوـل العلــم إلى وعــي 

بالحيــاة والكــون نوــع مــن فصــام الوعــي الــذي 

واحــد. آن  في  والوهــم  الحقيقــة  يعيــش 

وفصام كهذا لا يتحول إلى مصدر خطر عى 

الحياة إلا إذا صار سلوكاً أيديولوجياً سياسياً 

يحرم العقل من نعمة التفكر وفوائده

وبعــد: مــا مــن فيلســوف إلا ويســعي لإبــداع 
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عى  ويطــرح  إلا  الفلســفة،  في  جديــد  قـوـل 

أجـاـء  ســواء  الفلســفة،  مــا  ســؤال  نفســه 

فالفيلســوف  مضمـرـًا؛  أم  صريحًــا  الســؤال 

عندما يكتشف سؤالًا جديدًا، أو يعيد طرح 

ســؤال قديــم، ويعمــل عى صوــغ الجــواب، 

للفلســفة،  جديــدًا  تحديــدًا  لنــا  يقــدم  فإنــه 

يجيــب  وكأنــه  يراهــا،  كمــا  الفلســفة  يقــدم 

لنــا  يقــدم  إنــه  الفلســفة؟  مــا  الســؤال:  عــن 

طريقة في التفلسف، ويظل في حقل ماهية 

العالــم،  إلى  نظـرـة  بوصفهــا  الفلســفة، 

في  منهــج  الفلســفة  التفــكر،  في  ومنهجًــا 

بعــد   – يقـوـل  لا  تعريفــي  حكــم  التفــكر؛ 

المفهومــات،  ولاســيما  المنهــج،  عــن  شــيئًا   –

المتــعن  إلى  المجــرد  التعريــف  هــذا  ينتقــل 

الســؤال:  طــرح  الفيلســوف  يعيــد  حينمــا 

الفيلســوف – حن  – أي  إنــه  الفلســفة؟  مــا 

يذهــب إلى المتــعن؛ ليمتلكــه نظريًــا، يجيــب 

مــا  ســؤال:  إن  الفلســفة؟  مــا  الســؤال:  عــن 

الفلســفة هــو نفســه ســؤال: مــا المنهــج الــذي 

ومــا  نظريًــا،  العالــم  بامــتلاك  لنــا  يســمح 

المنهــج ســؤال حـوـل المفهومــات المجــردة التــي 

عــن  تعــبرًا  بوصفهــا  الفيلســوف،  صاغهــا 

والوجــود؛  الفكــر  لوحــدة  وتأكيــدًا  الواقــع، 

المشــكلة،  يكتشــف  وهــو  فالفيلســوف، 

العــدة  أي:  تناولهــا،  أدوات  معهــا  يكتشــف 

نظريــا. لامتلاكهــا  المعرفيــة 

مشــكلة  كلهــا  بدلالاتــه  الوجــود،  كان 

مــن  نظــر  التــي  الزاويــة  أن  غر  فلســفية، 

نحــو  عى   – حــددت  الوجــود  إلى  خلالهــا 

وحقــل  الوجــود،  في  التفــكر  منهــج   – مــا 

المفهومــات المــعرة عنــه. فــحن نظــر إســبينوزا 

مشــكلة  لحــل  واحــدًا  بوصفــه  الوجــود،  إلى 

لديــه  صــار  ديــكارت،  عنــد  الوجــود  ثنائيــة 

مفهوم الجوهر الواحد، والصفة، والحال، 

والطبيعــة  ذاتــه،  وســبب  بذاتــه،  والقائــم 

والضــرورة  المطبوعــة،  والطبيعــة  الطابعــة، 

لكنــه – عمليًــا – كان يجيــب عــن ســؤال: مــا 

الفلسفة؟ بحيث لو سألنا: ما الفلسفة عند 

الفلســفة  اطمئنــان:  بــكل  لأجبنــا  إســبينوزا 

عنــد إســبينوزا هــي معرفــة الوجــود، بوصفــه 

جوهـرـًا قائمــا بذاتــه، وســبب ذاتــه، ومعرفــة 

وأحوالــه. صفاتــه 

إن مشكلة الوجود في الفلسفة الحديثة لم 

الوجــود  مشــكلة  بــأن  وعنــدي  تغــري،  تعــد 

الحقيقيــة هــي مشــكلة الوجــود الإنســاني في 

عالمــه المعيــش.

وتأكيــد  التميــز  إلى  هــذا  قـوـلي  يقــودني 

تتطــور  حيــة،  كائنــات  النظريــة  بالمفهومــات 

وحيــاة  أيضًــا  وتمــوت  دلالاتهــا،  وتتــغر 

المعرفــة  بــصرورة  ارتبــاط  ذات  المفهــوم 

الحــق،  لمفهــوم  تاريــخ  فهنــاك  وسرورتهــا؛ 

يمكن رصده عر مسرة وعي الحق، وقس 

عى ذلــك الحكــم، والديمقراطيــة، وهكــذا.

التفــكر  حقــل  هــي  المفهومــات  كانــت  وإذا 

يقــع  الواقعــي، فإنــه  العــقلاني – المنطقــي – 

في تناقــض التصــورات اللاهوتيــة، تقــوم لــدى 

إلى  وتتحـوـل  المفهــوم،  بوظيفــة  صاحبهــا 

أحكام، يحولها المنطق الصوري إلى حقائق، 

وأحكامهــا،  الحقيقــة،  تقــوم  لا  وعندئــذ 

عى مبــدأ مطابقــة مــا في الأذهــان مــع مــا في 

الأعيان، كما تقول العرب، بل تكون مع ما 

إنْ كان هنــاك  في الأذهــان، فحســب، حتــى 

مــا بن الأذهــان والأعيــان. تناقــض وتضــاد 

مــا  المعركــة  بــأن  نقـوـل  أن  باســتطاعتنا  هــل 

وســلطة  المفهــوم،  ســلطة  بن  قائمــة  زالــت 

قــد  طــويلًا  زمنًــا  أن  ويبــدو  أجــل.  التصــور. 

يمضي من دون أن تنتصر سلطة المفهومات 

التصــور  ســلطة  مــن  يجعــل  الــذي  الانتصــار 

الحيــاة. تحكــم  أن  مــن  أضعــف  ســلطة 

مفكر فلسطيني من سوريا مقيم في الإمارات
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الثّقة بوصفها واجبًا إنسانيًا
باسل بديع الزّين

دَرَجَــتِ العــادةُ على تكريــس قِيَــم الجــود، والتســامح، والمحبّــة، والإيثــار.. إلــخ، بوصفهــا قيمًــا ضروريّــة لقيـاـم مجتمــع مُتماســك 

قوامــه الإنســانيّة المتفلِتــة مــن ربقــة الأثرــة، والحقــد. لكــن نــادرًا مــا نقــع على فيلســوف يتنــاول مفهــوم الثّقــة بوصفــه قيمــة، في المقـاـم 

الأوّل، ومن ثمّ بوصفه واجبًا ينبغي لكلّ كائنٍ عاقل أن يخضع له خضوعه للواجبات الأخلاقيّة الكانطيّة، وذلك بمحض حريّته 

وإرادتــه الواعيــة والمســؤولة. تلكــم هــي المســألة الّتــي تنعقــدُ مقالتنــا عليهــا، بــدءًا مــن تَــبيّن ماهيّــة الثّقــة، مــرورًا بتمييــز الثّقــة بالــذّات 

مــن الثّقــة بالآخــر، وإلقــاء الضّــوء على ترابطهمــا، وانتهــاءً باســتنباط علاقــة عكســيّة بين تراجــع الثّقــة ونمــوّ المفاهيــم القانونيّــة.

مقال

1 – الثّقة مُبْصِرةٌ وليست عمياء

الممُيَـزـة  علاقتهــم  عــن  للمتحــدّثن  يطيــبُ 

مثاليّــةٌ،  علاقــةٌ  بأنّهــا  يصفوهــا  أن  بالآخــر 

هــذا  بآخرهــم  ثقتهــم  أنّ  يؤكِــدونَ  يَنــون  ولا 

ثقــة عميـاـء لا ينــال منهــا شــكّ، ولا تَعتَوِرُهــا 

ريبة. بيد أنّ المشكلة تكمن هنا في التّوصيف 

في  العلاقــة  أنّ  بمعنــى  الواقــع،  في  وليــس 

تجلّياتها الواقعيّة قد تكون صافيةً ونقيّة لا 

يشــوبها غــدرٌ ولا خــداع، لكــن مــع ذلــك، لا 

يُمكــن أن نُســارِع إلى نَعْــت الثّقــة المتولِــدة مــن 

بأنّهــا ثقــة عميـاـء. فالعمــى  الصّفـاـء والنّقـاـء 

التجــرّؤَ  أنّ  ويقينــي  البصــر؛  فقــدان  يعنــي 

بــاب  مــن  هــو  النّعــت  هــذا  اســتخدام  عى 

تأكيــد المؤكَــد، وتبيــان أنّ العلاقــة وصلــت إلى 

مرحلــة لا يحتـاـج فيهــا الطّرفــان إلى تفحّــص 

الحَــذَر. والتمــاس  النّوايــا،  مضــامن 

وهنا نتساءل: أوََلَم تَتكوَن تلك الثّقةُ نتيجةَ 

الحياتيّــة  الوقائــع  لمجــرى  حثيثــةٍ  معاينــةٍ 

اليوميّــة، وتفحُــص المواقــف؟ الحــقّ أنّ الثّقــة 

تُبنــى ولا تُعطــى، تُكتَسَــبُ ولا تُمنَــح. بعبــارة 

لبــوسَ  تَلبَــس  أن  للثّقــةَ  يُمكــن  لا  أخــرى، 

كَرقٍ  يُومــضُ  الحــبّ  أنّ  مِـرـاء في  الحــبّ. لا 

بــه  ويــزجّ  العاشــق،  إرادةَ  يَســلبُ  خُلَــب، 

تأمُــلِ  عــن  يُحجــمُ  عاصفــةٍ  تجربــةٍ  أتــون  في 

تبعاتِهــا إلى حن التــعرّ. عنــد تــعرّ التجربــة 

العاطفيّــة ينبلــج ســؤال الثّقــة: هــل كانــت في 

محلّها؟ عى العكس، غالبًا ما تكون تجربةُ 

الثّقــة  تكــوّن  لمســار  تتويجًــا  تــأتي  الّتــي  الحــبِ 

الانفعــالّي،  الزّخــم  إلى  تفتقــر  بــاردةً  تجربــةً 

تجربــة  بأنّهــا  ذلــك  الأحــداث،  ومعاينــة 

الجانــب  نَحَــت  دقيقــة  بُنيَــت عى حســابات 

الانفعــالّي، وبَنــت مواقفهــا بناــءً ينســجم مــع 

وتكشّــفاتها. العلاقــة  تطــوّر 

وتُعلِــلُ  تُســائِلُ  لأنّهــا  مُبصِـرـة،  إذًا  الثّقــة 

إلّا  بالعميـاـء  وصفهــا  ومــا  وتُحلِــلُ.  وتَربـِـطُ 

الاكتفـاـء،  حــدّ  إلى  وصلــت  أنّهــا  عى  أمَــارةٌ 

أي إلى حــدّ لا تحتاــج معــه إلى برهــان. والحــقّ 

أنّ الثّقــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالزّمــن، فهــذا 

يحجبهــا.  أو  يُعزِزهــا  أن  شــأنه  مــن  الأخر 

لكــن عندمــا تصــل الثّقــة إلى درجــة الاكتفـاـء 

المطلــق، تتحــرّر مــن البعــد الزّمنــيّ، وتُصبــح 

ثقــة خالصــة. مــع ذلــك، لا يُمكننــا أن نُطلــق 

بفعــلِ  تكوّنــت  لأنّهــا  العمــى،  صفــة  عليهــا 

إبصارٍ متنامٍ، وكشفٍ مُتلاحق؛ وما الحُكم 

النهائّي إلّا حكم بالرّؤية الواضحة، والمعاينة 

الشــفّافة.

تكلّمنــا حتّــى الآن عــن الثّقــة بــإطلاق، أو أقلّــه 

عى كيفيّة انبنائها وتكوّنها. لكن هل تقتصر 

الثّقة عى علاقتنا بالآخر؟ أو بتعبر أدقّ هل 

يُمكــن أن نبنــي علاقــة ثقــة بالآخــر مــا لــم نَبِنِ 

علاقة ثقة بأنفسنا؟

2  – الثّقة بالذّات وتجربة الخيبة

ترتبط كلّ من الثّقة بالذّات والخيبة ارتباطًا 

وثيقًــا بالتوقّــع. بتعــبر أوضــح، إذا تطابقــت 

فــإنّ  انتظارهــا،  موضوــع  مــع  بالــذّات  الثّقــة 

إذا  لكِــنْ  بانتفـاـء موضوعهــا.  تنتفــي  الخيبــةَ 

جاء موضوعُ الانتظار مُخالفًا لتوقّع الذّات، 

عندهــا تنتفــي الثّقــة بالنّفــس لتحــلّ محلّهــا 

نتسـاـءل:  وعليــه،  المريـرـة.  الخيبــة  تجربــة 

كيــف يُمكــن الثّقــةَ بالــذّات أن تنبنــي؟

تنعقــدُ الثّقــة بالــذّات في قيامهــا عى عامــلَن 

موضوعــيّ.  وآخــر  ذاتّي  عامــل  أساســيَنْ: 

نقصــد بالعامــل الــذّاتّي استشرــاف القــدرات، 

الطّاقــات.  ومعاينــة  الإمكانــات،  وتفحُــص 

تجمعــه  مــا  حصيلــةُ  الــذّاتَ  أنّ  الأمــر  واقــع 

وتشــكّلها.  تبلورهــا  ســنوات  طــوال  وتُكوِنــه 

العظمــة  جنــون  تمييــز  ينبغــي  أنّــه  والحــال 

العظمــة  فمجنــون  الـــمُحكَمة.  الثّقــة  مــن 

مريــضٌ يخــال أنّــه مركــز الكــون، وأنّــه يمتلــك 

تميُـزـًا  يحصــد  أن  يُخوّلــه  مــا  القــدرات  مــن 

النّــظر. وعنــد هــذا الحــدّ، تتســاوق  منقطــع 

تجربة مجنون العظمة الّذي يمتلك قدرات 

أبســط  إلى  يفتقــر  الّــذي  الشّــخص  مــع  بيِنــة 

والأدبيّــة.  والعلميّــة  المعرفيّــة  الإمكانــات 

ليســت  قــدرات  الــذّات  إلى  يعــزو  فكلاهمــا 

فيها، وكلاهما يتوهّم أمورًا تحدث بمحض 

حِــدّة  تتوقّــف  لــذا،  الواقــع.  وليــس  الخيــال 

الخيبــة عى مقــدار ســقف التوقّعــات. فكلّمــا 

كان سقف التوقّعات غر الواقعيّة مرتفعًا، 

أقسى. الخيبــة  جـاـءت 

أن  للتوقّعــات  ينبغــي  تقــدّم،  مــا  عى  بنـاـء 

تنتفــي  عندئــذ  القــدرات،  قــدر  عى  تكــون 

التّعويــل  أنّ  صحيــح  تامًــا.  انتفـاـء  الخيبــة 

التوقّــع  إلى  يُــفضي  لا  أحيانًــا  القــدرات  عى 

لــن  الّتــي  الخيبــة  بن  شــتّان  لكــن  المنشــود، 

تقــوم لصاحبهــا مــن بعدهــا قائمــة، والخيبــة 

المحُفِزة الّتي تشحذ همّة صاحبها، وتدفعه 

يرز  تحديــدًا  وهنــا  جديــد.  مــن  المحاولــة  إلى 

بالــذّات. الثّقــة 

بوَِجْهَيــه  العظمــةِ  جنــونِ  مريــضَ  يُمكــن  لا 

نفســه  شــتات  يجمــع  أن  أعلاه  المذكورَيــن 

عى  فــعلاوة  عظيمــة.  خيبــة  بــه  ألَمــت  إذا 

موضوــع  يتطابــق  لا  تُعــوِزه،  الإمكانــات  أنّ 

انتظــاره وقدراتــه. حقيقــة الأمــر أنّ موضوــع 

الّتــي  الثّقــة  كــثرة  بمراحــل  يتجــاوز  انتظــاره 

وهبَهــا وهبًــا مجّانيًــا لذاتــه مــن دون أيّ تدبّــرٍ 

أو حصافةٍ في الرصّد والتبنّ. هذه الثّقة غر 

مُتطلَبة، بل إنّها تُمثِل خطرًا جسيمًا ينبغي 

مُبَكِـرـًا. إليــه  التلفّــت 

عى المقلــب الآخــر )العامــل الموضوعــيّ(، قــد 

يُمْنَــى باحــثٌ أو مُفَكِــرٌ أو أديــبٌ أو شــاعرٌ أو 
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عالِــمٌ بخيبــةٍ نكرــاء، بحيــث لا يتطابــق توقّعــه 

نُطالِــع  أنّنــا  الأمــر  واقــع  انتظــاره.  وموضوــع 

مــن  نملــك  أنّنــا  مــع  يوميًــا،  الخيبــات  هــذه 

القدرات ما يُخوّلنا أن نُمَنّي النّفس بالقبض 

يُفاجئنــا  ذلــك  ومــع  انتظارنــا،  موضوــع  عى 

هنــا  والمرتجــى.  الواقــع  بن  الشّاســعُ  البَــونُ 

تتجــاوز الثّقــة بالــذّات كونهــا مطلبًــا ضروريًــا، 

مــن  للكلمــة  مــا  بــكلّ  قيميًــا  واجبًــا  وتغــدو 

جـرـّاء  مــن  بالــذّات  الثّقــة  اهتـزـاز  إنّ  معنــى. 

واقع مرير لا يُفيد الخيبة بل يُفيد الاغتراب. 

تتــأتّّى الخيبــة، برأينــا، مــن جـرـّاء رفــع ســقف 

أو  هشّــة  قــدرات  إلى  اســتنادًا  التوقّعــات 

فيفيــد  الاغتراب  أمّــا  ضعيفــة.  إمكانــات 

القــدرات  مــع  والظّــروف  الوقائــع  تناقــض 

الحقّــة. الخيبــة تعكــس واقعًــا مأمـوـلًا وقــابلًا 

تبلــغ  أن  يُمكنهــا  ذاتٍ لا  للتحقّــق في مقابــل 

الإعــداد  في  يعتورهــا  لنقــصٍ  الواقــع  هــذا 

فَيعكــس  الاغتراب  أمّــا  والكفـاـءة.  والموهبــة 

والكفـاـءة،  والموهبــة  بالقــدرات  ممتلئــة  ذاتًــا 

إلى  بالنّظــر  المنشــود  الواقــع  تبلــغ  لا  لكنّهــا 

والانــقلاب  البشــريّ،  الحــدث  معطوبيّــة 

المفهومــيّ، والاهتـزـاز القيمــيّ. عندئــذ، يجــدر 

ذلــك  بنفســها،  ثقتهــا  تمتحــن  أن  بالــذّات 

قيمــةٍ  تقهقــرَ  بالضّــرورة  يعنــي  تقهقرهــا  بــأنّ 

ســاميةٍ تتــجىّ في الإيمــان بمــا نمتلكــه، وبمــا 

أعددنــا العــدّة لــه. وواجــب الإنصــات إلى الثّقــة 

بالــذّات بمعــزلٍ عــن النتيجــة المتوخّــاة لا يُمثّــل 

انفصالًا عن الواقع. بمعنى أوضح، تقع عى 

وفــق  الواقــع  تشــكيل  مهمّــة  الــذّات المتمكِنــة 

أنّ الاغتراب  تطلّعاتهــا، وإمكاناتهــا. صحيــح 

إذا  مُضاعفًــا  اغترابًــا  ســيكون  لكنّــه  مُضــنٍ، 

اســتنكف المــغتِربُ عــن المحاولــة، وفقــد ثقتــه 

الاغتراب،  عــن  أتحــدّث  وعندمــا  بنفســه. 

أعنــي الواقــع مــن حولنــا، والواقــع مــن حولنــا 

يصنعــه أنُــاسٌ آخــرون، وهنــا تتــجىّ بوضـوـح 

بالآخــر. وعلاقتهــا  بالــذّات  الثّقــة  مســألة 

3  – الثّقة بالذّات عينُها كآخر

جزــء  تنبنــي في  بالــذّات  الثّقــة  أنّ  في  شــكّ  لا 

أيــن  لكــن  بهــا.  كــبر منهــا عى اعتراف الآخــر 

تحديــدًا؟  الآخــر  هــذا  نموضِــع  أن  نســتطيع 

حقيقــة الأمــر أنّ الآخــر يلعــب دورًا مزدوجًــا: 

ومــن  بــه،  ثقتنــا  يخــون  قــد  جهــة،  مــن  فهــو 

فهــل  بنــا،  ثقتــه  يحجــب  قــد  أخــرى،  جهــة 

ينبغــي والحــال هــذه أن نفقــد ثقتنــا بأنفســنا؟

عــودٌ عى بــدء، يُمكــن القوــل إنّ الثّقــة بالآخــر 

عميـاـء.  وغر  مُبصِـرـة  ثقــة  تكــون  أن  يجــب 

بالآخــر  ثقتنــا  تتزلــزل  أن  يحــدث  ذلــك،  مــع 

الّتــي انبنــت ســنوات مــن جـرـّاء موقــفٍ بعينــه 

أو مواقــف بعينهــا. لا تعنينــا هنــا الإشــارة إلى 

التحلــيلات البســيكولوجيّة الّتــي لا تُعتِــم أن 

تُســائل الأســس اللاواعيــة لانبناــء هــذه الثّقــة، 

هــذه  اخــتلال  تبعــات  بتوضيــح  نكتفــي  بــل 

الثّقــة بالآخــر. مــن البدهــيّ القـوـل إنّ اخــتلال 

الثّقــة بالآخــر يُــفضي مــن بــابٍ أوَلى إلى اخــتلال 

الثّقــة بالــذّات. هــل كنّــا سُــذّجًا إلى هــذا الحــدّ؟ 

اثــنن:  ببســاطة عى شــقّن  تنطــوي الإجابــة 

الاخــتلال  تصويــب   –  2 الآخــر؛  معرفــة   –  1

الــذّاتّي.

الّــذي يمنحنــي الاعتراف،  هــو  إذا كان الآخــرُ 

فمن باب أولى أن أمنحه ثقتي، في ضربٍ من 

العمليّــة التكامليّــة التبادليّــة المنشــودة. لكــنّ 

خــذلان الثّقــة لا يعنــي أن ينســحب بالضّــرورة 

عى الاعتراف، ومــن ثــمّ عى علاقتــي بالآخــر 

تنعقــد في  بنــفسي  ثقتــي  أنّ  بعامّــة. صحيــح 

أنّ  بيــد  بــي،  الآخــر  اعتراف  عى  منهــا  جزــء 

اخــتلال الثّقــة بالآخــر ينبغــي ألّا يفيــد اخــتلال 

ثقتــي بنــفسي أوّلًا، وبالآخــر بــإطلاق ثانيًــا. مــا 

والقــدرات  الوافيــة،  الإمكانــات  نمتلــك  دمنــا 

عرضيّــة،  بتجــارب  يجــدرنّ  فلا  الشّــافية، 

تنــزع  ومواقــف وقتيّــة، واختبــارات عابـرـة أن 

نعنيــه  الّــذي  والوجــوب  بأنفســنا؛  ثقتنــا  عنّــا 

هنا وجوب قيميّ كما سبق أن أسلفنا. لسنا 

نــرى في القيمــة الحقّــة والمحقّــة الّتــي نعزوهــا 

عــن الاعتبــارات  شــأنًا  تقــلّ  قيمــة  أنفســنا  إلى 

الأخلاقيّــة مــن مثــل احترام الــذّات، والكرامــة 

الإنســانيّة. مــن ذا الّــذي يســتطيع أن يســلبنا 

أن  بمِِكْنَتِــه  الّــذي  ذا  مــن  أقداســنا؟  قــدس 

يحجب عنّا مسرة اختتطناها لأنفسنا طوال 

ســنوات؟ ولا نُغــالي إذا قلنــا إنّ ثقتنــا بأنفســنا 

قيمــة تتفــوّق عى ســائر القيــم، ومنهــا ينبــت 

الكانطيّــة.  الآمـرـة  بالقواعــد  الالتـزـام  مفهــوم 

”مُســلّمة  تُصبِــح  أن  قبــل  أوضــح،  بعبــارة 

سلوكي القادة العامّة للإنسانيّة“، وقبل  أن 

أعُامِل الإنسانيّة في شخصي بوصفها غاية في 

ذاتهــا“، علّيّ أن أخُلِــص لقيمــة القيــم، عنيــتُ 

بالــذّات. الثّقــة 

هــذا مــن جهــة. مــن جهــة أخــرى، إنّ اخــتلال 

الثّقة بجملة أشخاص لا يعني اختلال الثّقة 

بالبشريّة قاطبة. وذلكم واجب آخر، بل قُل 

الوجه الآخر للواجب الّذي يُحتِم علّيّ أن أثق 

مــن تكوينــيّ المفهومــيّ  بالآخــر بوصفــه جزــءًا 

والواقعيّ في آنٍ معًا. إنّ الارتداد إلى العزلة، 

البشــريّة،  ونبــذ  الوحــدة،  عى  والاعتــكاف 

أداء  عــن  واســتنكاف  فــضى،  لقيمــة  إنــكارٌ 

الثّقــة  المقالــة:  عنــوان  جـاـء  لــذا  حــقّ.  واجــب 

ينــي البشــر  بوصفهــا إنســانيًا. ومــع ذلــك، لا 

يُحطّمــون هــذه الثّقــة، وفي رأينــا أنّ القــوانن 

بنيــة  في  عميــق  اخــتلال  نتيجــة  إلّا  تُسَــنّ  لــم 

الثّقــة نفســها.

4  –  الثّقة والقانون

هل عرف البشر الأوائل النّصوص القانونيّة؟ 

أوََليسَــت الأعـرـاف والعــادات مصــادر تشــريعٍ 

تتفوّق أحيانًا عى القوانن المكتوبة؟ ألََم تزلِ 

العلاقات التجاريّة في بعض الدّول محكومةً 

بالكلمــة وليــس بالعقــود؟ ألا يتفــوّق الموجــب 

عى  بأسـرـه  العالــم  في  أخلاقيًــا  الطبيعــيّ 

الموجــب المــدنّي؟

وســيلة  بتعريفهــا  العقــود  أنّ  الأمــر  واقــع 

تحتـاـج  الّــذي  مــا  نتسـاـءل:  وهنــا  إثبــات. 

عى  ببســاطة  الإجابــة  إثباتــه؟  إلى  العقــود 

انعقــاد  بمجــرّد  الحــقّ  ينشــأ  الآتي:  النّحــو 

التزاماتهمــا.  أداء  عى  الطّــرفن  بن  الثّقــة 

لــكَ مــا لــكَ، وعلَيّ مــا علَيّ، والعكــس. لكــنّ 

الخلل نشأ عندما استنكف أحد طرَفي الحقّ 

عن أداء واجبه. عندها برزت الحاجة ملحّة 

إلى ابتكار العقود بوصفها وسيلة إثبات ثقة 

نجــم عنهــا حــقّ. والحــال أنّ للثقــة مفاعيــلَ، 

وإلّا لما ترتّــب عى الإخلال بهــا أيّ أثــر. الثّقــة 

ويفــي  كلمتــه،  ســيحترم  الآخــر  بــأنّ  اعتراف 

إبـرـام  اســتوجبت  الثّقــة  لكــنّ خيانــة  بوعــده. 

العقود. لذا نقول: إنّ العقود خيانة للثّقة، 

والوفـاـء  الكلمــة  احترام  بواجــب  وإخلال 

المعــاملات  أنّ  بالذّكــر  والجديــر  بالعهــود. 

زالــت  مــا  الــدّول  مــن  الكــثر  في  التجاريّــة 

محكومة بكلمة التجّار من دون الحاجة إلى 

إبـرـام عقــد. والجديــر بالذّكــر أيضًــا أنّ بعــض 

المؤسّســات التعليميّــة تحتكــم إلى الكلمــة في 

التعليمــيّ، فلا يرُم عقــد  علاقتهــا بكادرهــا 

يُجَــدّد. بينهمــا ولا 

وعليــه، فــإنّ جُــلّ مــا ندعــو إليــه أن يُنظــر في 

الثّقــة عى أنّهــا واجــب قيمــيّ، عندهــا يُمكــن 

باتّجــاه  جريئــة  خطــوة  تخطــو  أن  للبشــريّة 

الإنســانيّة.  للعلاقــات  الأخلاقــيّ  الترســيخ 

ونحــن  تتحقّــق  أن  الغايــة  لهــذه  أنّّى  لكــنْ، 

تُنتهَــك؟  الإنســان  حقــوق  أبســط  نشــهد 

والقتــل  الحــروب  مــن  الدوليّــة  المواثيــق  أيــن 

الّتــي ادّعــت شـرـعة  أيــن الإنســانيّة  والدمــار؟ 

حلّــت  وهــل  كرّســتها؟  أنّهــا  حقــوق الإنســان 

علاقــات القــوّة محــلّ العلاقــات المنبنيــة عى 

الحــقّ والمســاواة والاحترام والثّقــة؟ يبــدو أنّنــا 

أمام تجربة خيبة يعكسها العجز عن تغير 

عى  تُبقــي  اغتراب  تجربــة  وأمــام  الواقــع، 

الإنســانيّة فكـرـة خالصــة في أذهــان المنظّريــن 

والحــالمن.
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جدّي الاستثنائي
فصل روائي

عواد  علي

قص

منــذ  فيهــا حارسًــا  التــي أعمــل  قطــار كركـوـك،  عنــد مدخــل محطــة 

13 ســنةً، أوقفــت دوريــة عســكرية أمريكيــة ســيارتَنا الميتســوبيي، 

2004. كان  الثــاني  مــن كانــون  الرابــع  الثلاثـاـء  قُبيــل شــروق شــمس 

أخي الصغر محمود يقودها ببطء، متوقّعًا أن تصادفنا مثل تلك 

الدورية في أية لحظة، عى الأخص في ذلك الوقت المبكّر من اليوم، 

بينمــا كنــت جالسًــا إلى جــواره، منكمشًــا، مضطربًــا، أتطلــع مــن غر 

تركيــز إلى شــجرات الــدفى الممتــدة عى جانبــي الطريــق، يســتحوذ 

الحيــاة،  فــارق  الــذي  لأبــي  جــدّي  صــورة  أســتحضر  وأنــا  علّيّ الأسى 

وأســدل عليــه ســتار العــدم.

الفجــر،  خيــوط  بعدمــا لاحــت  هاتفيًــا  بــي  اتصــل  قــد  محمــود  كان 

وقــال لي بــنرة حزينــة “جــدّي فنجــان أعطــاك عمـرـه”، وقــد شــعرت 

بــأن شــفتيه ترتعشــان وهــو يُنبئنــي بذلــك، وعقــب نصــف ســاعة جـاـء 

قبــل وصولــه  الشــتاء،  ريــح  البيــت، وكانــت  إلى  ليقلنــي  إلى المحطــة 

بدقائق، غاضبةً تتمادى في ضرب الأشجار، مصحوبةً بمزنة رعدية 

قويــة، وحبــال مـاـء متماوجــة تسّــاقط في إيقاــع بطــيء تــارةً وســريع 

تــارةً أخُــرى، لكــن ذلــك لــم يســتغرق طــويلًا، ســكنت الريــح عى حن 

ثــم  الهــواء صــوب المحطــة  تدفــع  كانــت  غـرـّة وكأن مروحــةً عملاقــةً 

أطُفئــت، وتحـوـّل المطــر إلى رذاذ ناعــم.

إنهمــا ســيأتيان  وقــالا  ويــاسن،  بــاران  الحراســة  عـزـّاني صاحبــاي في 

رفقة صاحبنا الرابع مراد للمشاركة في مراسم التشييع بعد حضور 

الحـرـّاس النهــارين.

إلى  خيــوط،  ثلاثــة  مــن  شــارةً  ذراعهــا  عى  تحمــل  مجنّــدة،  أشــارت 

بخطــى  دنــت  ثــم  والمحرــك،  الســيارة  مصابيــح  يطفــئ  أن  محمــود 

ســريعة وصوّبــت بندقيتهــا تجاهنــا، وأمرتنــا بصــوت هائــج أن نترجّــل 

رافــعَن أيدينــا ونديــر لهــا ظهرينــا. كان وجههــا أبيــض منمّشًــا تخالطــه 

حُمرة، ذكّرتني بممثلات الإغراء في سينما هوليود. انصعنا لأمرها، 

مثل أسرَين، من غر أن ننبس بنصف كلمة، وراح جندي ثانٍ يلفّ 

جنــدي  وألـزـم  والمتفجّـرـات،  الأســلحة  كشــف  بجهــاز  الســيارة  حـوـل 

محمــود.  لــه  فانصاــع  الأمتعــة،  صنــدوق  يفتــح  بــأن  محمــود  ثالــث 

شــرع الجنــدي في التفتيــش، وحينمــا انتهــى كــرّر العمليــة مــع باطــن 

الســيارة.

كان التوجّــس باديًــا عى ســحنات أفـرـاد الدوريــة بســبب مقتــل عــدد 

اســتهدف عجلتهــم   7 جــي  بــي.  آر.  بصــاروخ  يــوم  قبــل  مــن رفاقهــم 

ال“ـهامفــي“ في حــي “العروبــة” بالمدينــة. وكانــت الأوضاــع قــد ازدادت 

توتـرـًا منــذ عمليــة القبــض عى الرئيــس منتصــف الشــهر الســابق في 

إحــدى مـزـارع بلــدة “الــدور”.

لم يعروا عى شيء في السيارة، فزعقت المجنّدة ذات الثلاثة خيوط 

“Go to Hell” )اذهبــا إلى الجحيــم(. اختلســت نظرــةً خاطفــةً إليهــا، 

 Fuck“بعدمــا شــغّل محمــود المحرــك، وأردت أن أصــرخ في وجههــا

you“، لكننــي لــم أجترئ، وانطلقنــا مبتعدَيــن. تطلّــع محمــود عر 

المــرآة الداخليــة إلى الخلــف، وبــاح بمــا يعتمــل في نفســه ”آه لــو تُتــاح 

لي فرصة الانفراد بها“، قلت “أســتطيع أن أخُمّن”، قال ”لا، ما في 

بالــك يمتّعهــا ويســلّيها، ومــا في بــالي يجعلهــا غر صالحــة للخدمــة 

العســكرية“.

نشّــفت شــعري ووجهــي اللذيــن بلّلهمــا رذاذ المطــر، واســتعدت كلام 

جــدّي قبــل ســاعات مــن مجيئــي إلى العمــل ”منــذ ســنن وأنــا أحلــم 

عمرــك؟ جميــع إخوتــك  طــوال  أعزــب  ســتظل  هــل  عريسًــا.  برؤيتــك 

وأخواتــك تزوجــوا، حتــى أخـوـك الأصغــر ســيتزوج خطيبتــه قريبًــا“، 

وعانقنــي كأنــه كان يحــدس أن حياتــه في طريقهــا إلى الأفـوـل.

مــا كنــت أتوقــع موتــه. ظننــت أنّــه ســيجتاز التســعن، وربمــا يُصــاب 

تســع  عــن  الأخر  يومــه  شــمس  بغــروب  فاجــأني  لكنّــه  بالخــرف، 

وثمــانن ســنةً. توقــف قلبــه عــن النبــض، ومــات موتًــا هادئًــا، وأســدل 

تُتــاح لي فرصــة توديعــه. اختتــم  أن  مــن دون  الــظلام ســتائره عليــه 

مــن الأحـزـان،  غابــة  الدنيــا ومضى خفيفًــا، مخلّفًــا وراءه  حياتــه في 

التبــغ،  دكّان  في  القدامــى  وزبائنــه  والــجران  وأقاربــه  أهلــه  أحـزـان 

قَــطّ. الذيــن كانــوا ينادونــه “حـاـج فنجــان”، رغــم أنــه مــا قصــد مكــة 

لــم يكــن يعــاني مــن أيّ داءٍ ســوى آلام المفاصــل التــي كانــت تثبّطــه عــن 

الــسر باســتقامة، ولــم يــقترف في حياتــه ذنوبًــا كــبرةً، إنمــا أســتطيع 

القـوـل هفــوات صــغرةً يُمكــن أن تُغتفــر، وقــد يقترفهــا أيٌ زاهــد.

كان جــدّي، المتقاعــد مــن العشــق منــذ قرابــة ربــع قــرن، حلــو الفــؤاد 

والحكايــات  الاســتيهامات  مــن  الكــثر  رأســه  في  يدّخــر  كالعســل، 

لجلاسّــه  ويطيــب  روايتهــا،  في  يرع  التــي  والــهلاوس  الطريفــة 

سماعها، يمطرها عليهم كما لو أنها حقائق. أتذكّر من استيهاماته 

أن الجنــة فيهــا أبقــار، وهــي مصــدر أنهــار الــلبنِ التــي يذكرهــا القــرآن، 

وفيها ثران أيضًا وإلا كيف تتكاثر؟ ثران مجنحة تطر مثل الطيور، 

وكلمــا عــنّ لثــور أن يســفِد أنثــاه حــطّ عى ظهرهــا.

سألته من باب المزاح:

–  كيف تتحمّل البقرة ثقل الثور عى ظهرها؟

–  يا ولد يا فهيم، أبقار الجنة ليست ضعيفةً مثل نسواننا، بل لها 

قدرة عى التحمّل تعادل قدرة عشرات الأبقار قي الأرض.

وأطلعتــه ذات يــوم عى صــورة لثــور مجنّــح منشــورة في مجلــة، أيــام 

كان بصـرـه قويًــا، فهتــف:

–  واللــه، لــو لــم يكــن لــه رأس بشــري لقلــت إنــه الثــور العــملاق الــذي 

ســيكون طعــام أهــل الجنّــة.

–  مَن قال ذلك؟

–  أحد الملالي في القرية.

–  هل قال إنه ورد في حديث نبوي؟

–  أظنه قال ذلك.

–  لكننــي قـرـأت أن أهــل الجنّــة يُضيَفــون، أول مــا يُضيَفــون، بزائــدة 

كبــد الحــوت ثــم يُنحــر لهــم الثــور ليتغــذوا بلحمــه.

–  لماذا الحوت؟

–  لأنــه، كمــا يقولــون، مــن الحيوانــات المائيــة التــي تــشر إلى عنصــر 

الحياة، والثور من الحيوانات الرية التي تشر إلى الحرث والكسب، 

واســتطعام أهــل الجنّــة منهمــا إشــارة إلى نهايــة الدنيــا وبدايــة الآخرــة.

–  وأنت ماذا تقول؟

الحــوت ولا  الــكلام، لا  يــا جــدّي دماغــي لا يستســيغ هــذا  –  واللــه 

الثــور.

–  ماذا تريد؟ لحم غزال؟

–  حبذا يكون كبابًا مع طماطم وبصل مشوين.

–  كباب لحم ثور؟
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–  لا، لا، لحم خروف.. لحم خروف.

الفرصــة  أتــحنّ  الــثران مغروســةً في ذاكرــتي، وصرــت  ظلّــت حكايــة 

لاستثمارها في قصة قصرة، ولا بأس أن تكون فانتازيةً بطلها جدّي. 

وذات يــوم شـرـعت في كتابتهــا، وأنجزتهــا في أســبوع، ولماّ راجعتهــا، 

مــن  أفضــل  لهــا  ملائمًــا  عنوانًــا  لــم أجــد  تشــذيبه،  يلـزـم  مــا  وشــذّبت 

“ثران الجنّــة”، ثــم جــال في خاطــري أن أحولهــا إلى روايــة.

شــاب  نظرهــا  خطــف  داهيــةً  امـرـأةً  أن  أيضًــا  جــدي  اســتيهامات  مــن 

اســمه مطــر، فوثّقــت علاقتهــا بــه وواعدتــه بــأن يــقضي معهــا ليلــةً يــوم 

ســفر زوجهــا، واتفقــت معــه عى ترــك بــاب بيتهــا الخارجــي مفتوحًــا. 

ولما جـاـء اليــوم الموعــود طـرـأ طــارئ جعــل الــزوج يلغــى ســفره، وكان 

لــئلا  التيــار الكهربــائي مقطوعًــا والجــو ماطـرـًا. فكّرــت المـرـأة في خدعــة 

تفــوّت الفرصــة، فاشــتكت لزوجهــا مــن ارتفاــع حـرـارة جســمها، بينمــا 

كانــا في حجـرـة المعيشــة، وفتحــت النافــذة وعرــّت مؤخرتهــا ودفعتهــا 

باســطةً  وانحنــت  جســدها،  عى  الســتارة  وأســدلت  الخــارج،  إلى 

كفّيهــا عى ركبتيهــا ليتســنى لــلرودة أن تنفــذ إلى لحمهــا وعظامهــا. 

حن دخــل العشــيق خُلســةً واقترب مــن بــاب الحجـرـة، لفــت نظـرـه 

وضــع عشــيقته في النافــذة، فــأدرك مغــزى الأمــر، وحــلّ ســرواله عى 

الفــور، وطفــق يرهزهــا رهـزـًا متباطئًــا. لكــن ذلــك لــم يــرق لهــا، فحثّتــه 

بصــوت عــالٍ “دُق يــا مطــر دُق…. دُق يــا مطــر دُق…. دُق يــا مطــر دُق”. 

استجاب مطر لها وصار يدّقها دقًا أقوى حتى أتت شهوتها وارتخت 

عضلاتهــا، بينمــا كان زوجهــا يضحــك حتــى تــرى منــه لهاتــه، متوهمًــا 

أنهــا تخاطــب مطــر الســماء.

إلى  دلفــت  الفضـاـء.  يهــزّ  أخــواتي  نــواح  كان  البيــت  إلى  وصلنــا  حن 

الحجرــة التــي سُــجّي فيهــا جثمــان جــدّي، ورفعــت طــرف البطانيــة عــن 

رأســه. كانــت عينــاه مفتوحــتن كأنهمــا تنظـرـان إلّي، فــأردت أن أطبــق 

جفنيــه بأصبعــي، إلّا أن نــفسي لــم تطاوعنــي. مســحت جبينــه بباطــن 

كفّــي وقبّلتــه واســتغرقت في البــكاء، شــاعرًا بــأني أنســحب إلى أعمــاق 

جســدي، لكــن صهــري أمجــد سـرـعان مــا أعــاد البطانيــة إلى وضعهــا، 

البــكاء يعــذّب الميــت”، ورفعنــي مــن  يــا رجــل،  تبــكِ  وهــو يؤنبنــي “لا 

كتفــيّ وأخرجنــي إلى باحــة البيــت.

انتظرنا في الصباح حتى يتوقّفْ المطر لنباشر بمراسم التشييع، لكنه 

عــاد إلى حالــه التــي كان عليهــا في الفجــر، وطــال انتظارنــا عــدة ســاعات 

إلى أن انقطــع في الظــهرة، وظلــت تخيّــم عى الســماء غيــوم كابيــة 

معتمــة، فبــدا الجــو باعثًــا عى الانقبــاض.

بيــك آب حملتــه إلى مســجد  النعــش في ســيارة  وضــع بضعــة رجــال 

ملاصــق لســياج المــقرة، واقتفــى أثرهــا موكــب مشــيّعن يســتقلون مــا 

يقرــب مــن ثلاثن ســيارة. في الطريــق انضــاف إليهــم آخــرون لا أعرفهــم. 

أدّوا شــعائر الغســل وصلاة الجنــازة في المســجد، ثــم رفعــوا النعــش 

عى الأكتــاف بالتنــاوب، وســاروا إلى الــقر الــذي حُفــر عى بعــد أمتــار 

عــن قر أبــي.

حن أنزلــوا الرفــات إلى الــقر، وحــلّ الدفّــان عُقــد كفنــه وأضجعــه في 

نــفسي، وفاضــت عينــاي  اللحــد، أثقــل علّيّ الأسى، وانكمشــت عى 

عى  كفــيّ  وبســطت  أبــي،  قر  حيــث  جانبًــا،  فانتحيــت  بالدموــع، 

البــكاء. وواصلــت  إليهمــا  جبينــي  وأســندت  شــاهدته، 

بــأن  جــدّي. شــعرت  تـرـاب عى قر  نر حفنــة  أســاير الآخريــن في  لــم 

الزمــن توقــف، وأن أسُرــتي فقــدت بموتــه عمودهــا بعــد رحيــل أبــي. ولما 

انتهــى طقــس التلــقن، وانفــض المشــاركون في مراســم الدفــن قرــأت لــه 

الفاتحــة بخشوــع، والتقطــت آجـرـّةً ووضعتهــا عى قره كعلامــة.

حــزن الجميــع عى مــوت جــدّي، بــدا ذلــك عى وجوههــم في مجلــس 

العزاء، وبكى بعضهم، ما عدا أمّي التي لم تذرف دمعةً أو يرفّ لها 

جفــن، ولــم تُخــرج آهــةً مــن صدرهــا قــطّ، كأنهــا تخلّصــت مــن مصــدر 

إزعاــج كان يرهقهــا وهــي في حاجــة إلى مَــن يخدمهــا. ربمــا كان يراودهــا 

خاطــر بأنهــا ليســت مضطرــةً إلى تحمّــل طلباتــه الكــثرة.

ظلــت خيمــة العـزـاء منصوبــةً في الشــارع خمســة أيــام بــدلًا مــن ثلاثــة، 

كما هو معتاد، لأن أقاربنا ومعارفنا كانوا يتوافدون زرافات ووحدانًا 

من بلدات وقرى بعيدة، وليس من اللائق أن نستقبلهم في البيت.

***

كان جدّي قريبًا من نفسي، وأنا أقرب الجميع إلى قلبه، أشعر بإلفة 

في مجالسته، أرهف السمع إليه، وأحس بأن وجوده يحميني. كنت 

أحبه أكر من أبي. أذكر أنني سألته وأنا في عمر أربع عشرة سنة:

–  جدّي، لماذا سمّاك أبوك فنجان؟

قال:

–  لأنه كان يحب القهوة كما أحب أنا الحليب وأنت تحب الصبايا.

يعتلــج  مــا  أمامــه  أفُــرغ  شــبابي  أول  اســتثنائيًا، وكنــت في  كان رجلًا 

في داخليّ، وأطلــب معونتــه حينمــا تعترضنــي معضلــة، فربّــت عى 

ظهــري ”هــوّن عليــك، الحيــاة لا تســاوي نعلــك، ومــع ذلــك ينبغــي أن 

تُعــاش بحلوهــا ومرّهــا، فيهــا أيــام ســعادة، وأيــام نكــد، أيــام صفـاـء 

يقــع اختيارنــا  لــم  العكــر،  كالماء  كــدرة  وأيــام  المــرآة،  في  الضــوء  مثــل 

عليهــا، بــل هــي التــي اختارتنــا“.

معارفــه،  أحــد  بمــوت  ســمع  كلمــا  يتــأوّه  رؤوفًــا،  متســامحًا،  وكان 

قــاسٍ”.  يــروق لي، عزرائيــل  لا  لكنــه  حــق  أن المــوت  ويقـوـل “صحيــح 

المـزـاح،  كــثر  كــبرة،  صــغرة ولا  تفوتــه  لا  بذاتــه،  قائمًــا  عــالَماً  وكان 

باســتعارات عجيبــة  ويــأتي  عليهــا،  لــم أعتــد  ريفيــة  بعبــارات  يتلفــظ 

لتشبيه بعض الناس بالنبات أو بالحيوان أو بالحشرات أو بالأدوات 

والآلات، فالمـرـأة النحيفــة شــجرة عجفـاـء، والفارعــة الممتلئــة ناقــة، 

عثّــة، وصاحــب  زوجهــا  لمالِ  ريحــان، والمســتنزفة  شــطب  والرشــيقة 

النخــوة ســبع، والشـرـس ذئــب أمعــط، والخبيــث حنظــل، والأكـوـل 

في  ينهــب  ومَــن  ديّــوث،  الــغرة  حِصـرـِم، وعديــم  والبخيــل  حــوت، 

بلــدوزر… وهكــذا. وكان رحــب  يقُــشّ  ومَــن  غــدوه ورواحــه منشــار، 

الصــدر، ظريفًــا، يسترســل في أخيلــة ينــدُر أن يمتلكهــا أبنـاـء الريــف.

لم يتلقّ تعليمًا في طفولته لعدم وجود مدارس في القرى وقتذاك، 

فأرســله أبــوه إلى شــيخ المســجد ليحفّظــه آيــات مــن القــرآن، ويلقّنــه 

والكتابــة،  القـرـاءة  ويعلّمــه  وأحكامــه،  الديــن  أصـوـل  مــن  بعضًــا 

فحفظ السّوَر القصار، وعجز عن حفظ السّوَر الطوال، وحن شبّ 

تــزوج مــن إحــدى قريباتــه )جــدّتي(، وكانــت فتــاةً يتيمــةً ذات بشـرـة 

بيضـاـء مشــرّبة بالحمـرـة، إلى درجــة أن نســوة القريــة كــنّ ينادينهــا 

أراضٍ  زراعــة  في  أبيــه  مســاعدة  في  تشــاركه  وصــارت  “احــمَرة”، 

يمتلكهــا رجــل إقطاعــي يأخــذ ربــع محصولهــا. لكــنّ مــا كانــت تجنيــه 

الُأسـرـة لا يســدّ غائلتهــا.

وفي ســن الــثلاثن اســتُدعي إلى خدمــة الاحتيــاط في الجيــش، ونُسّــب 

إلى فوج بإمرة مقدّم تركماني من كركوك اسمه عمر عليّ البرقدار، 

ذاع صيتــه في حرــب فلســطن ســنة 1948 لِما تــحىّ بــه مــن شــجاعة، 

وأحبــه جــدّي حبًــا جمًــا، خاصــةً أن اســمه يشــبه اســم أبــي. وقــد طلــب 

منّي مرةً، وهو يقترب من سن الثمانن، أن أدوّن عى لسانه قصة 

مشاركته مع جنود فوجه في تلك الحرب ليطّلع عليها أبناء أحفاده 

الذيــن ســيولدون بعــد مماتــه، ولا أزال أحتفــظ بالــدفتر الــذي دوّنــت 

فيــه القصــة عى لســانه، كمــا رواهــا، مــن غر تنميــق وتزويــق.

وكان جــدّي ينــوي، عقــب رجوعــه إلى القريــة، أن يتطوــّع في الجيــش 

إلاّ أنــه وجــد والــده مصابًــا بمرــض الرئــة، ولــم يلبــث أن فــارق الحيــاة، 

فألغــى الفكـرـة. كمــا فوجــئ بــأن الرجــل الإقطاعــي، الــذي يعمــل في 

أرضه، يطمع في زوجته، وصار يحاول إرغامه عى تطليقها ليضمها 

إلى زوجاتــه الــثلاث، ويهــدّده بالطــرد مــن العمــل إذا لــم ينفّــذ طلبــه، 

القريــة إلى كركـوـك،  ترــك  الرضـوـخ لابتـزـازه، وقــرر  أبــى  لكــن جــدّي 

وقال له “أرض الله أوسع من أرضك”. وبعد بضعة أيام باع حصته 

مــن الماشــية التــي تمتلكهــا الُأسـرـة، وشــدّ رحالــه إلى المدينــة.

لــم يكــن جــدّي يعــرف مــن أهــل المدينــة ســوى شــخص واحــد اســمه 

إبراهيــم ســبقه في النــزوح مــن القريــة إلى كركـوـك بســنن عديــدة إثــر 

وتمكّــن  “پريــادي”،  حــي  في  وســكن  نفســه،  الإقطاعــي  مــع  خلاف 

النعـاـج والماعــز،  يــشتري ويبيــع  إيجــاد عمــل في ســوق الماشــية،  مــن 

يكفــي أسرــته.  بالــكاد  بيتــه واســعًا،  يكــن  لــم  الحــظ  مــن ســوء  لكــن 

أقــام هــو وجــدّتي وطفلهمــا )أبــي( عنــده في حجـرـة كانــت مخصصــةً 

لولديــه فأخلاهــا لهــم. لكــن الولديــن، اللذيــن صــارا ينامــان في حجـرـة 

وتعــكر  مهجعهمــا  احــتلال  مــن  تضايقهمــا  يخفيــا  لــم  المعيشــة، 

حياتهمــا، فاضطــر جــدّي، بعــد بضعــة أســابيع، إلى اســتئجار حجرــة 

لــدى عجــوز كرديــة تقطــن وحدهــا في بيــت بالحــي عينــه، وتعتمــد في 

معيشــتها عى دكان صــغر تمتلكــه مجــاور لمدخــل البيــت، كان في 

الأســاس حجـرـةً تطــل عى الزقــاق تســتعملها لخــزن المؤونــة وبعــض 

الأشــياء الفائضــة والأدوات المســتهلكة مــن مخلّفــات زوجهــا المتوفــى.

وكان جــدّي يأمــل أن يعيــش حيــاةً أقــل بؤسًــا مــن الحيــاة في القريــة، 

لكنــه ذاق الأمرّيــن في المدينــة خلال ســنواته الأولى، حــدّ أنــه أبغــض 

وجوده فيها. بحث عن مهنة يرتزق منها فلم يفلح، بالأحرى وجد 

يتقــاضى  الذهــب  ســوق  لــيليّ في  حــارس  بائســتن، إحداهــا  مهنــتن 

راتبــه مــن الصاغــة، والثانيــة حــارس لــيليّ حكومــي عليــه أن يجــوب 

اللصــوص  مــن  النــاس  مــع حــارس آخــر حفاظًــا عى حيــاة  الشــوارع 

والســكارى. وفي كلا المهنــتن كان يتحتّــم عليــه أن يــقضي الليــل خــارج 

البيــت، ويترك جــدّتي وابنهمــا وحيدَيــن. لذلــك طلــب مــن إبراهيــم أن 

يشــغّله معــه في ســوق الماشــية، فاســتصحبه إليــه، وصــار يعمــل في 

حمــل الخـرـاف عى رقبتــه لإيصالهــا إلى مــحلّات الجـزـارة نــظر مبلــغ 

عليــه  يتكـرـّم  كان  الأحيــان  بعــض  وفي  منهــا،  واحــد  كل  عــن  زهيــد 

الجـزـّارون بالعظــام المكســوة بقليــل مــن اللحــم فيجلبهــا إلى جــدّتي 

مغتبطًــا.

تحمّــل مشــقة ذلــك العمــل مــن أجــل لقمــة العيــش، خاصــةً بعــد 

مجــيء عمتــيّ ســليمة ونجيــة إلى الدنيــا. عــادةً مــا كانــت الحيوانــات 

الطريــق، فيضطــر إلى  تــترّز عى كتفيــه في  تتبـوـّل أو  التــي يحملهــا 

الاســتحمام وتبديــل ثيابــه يوميًــا. وحن أمكــن لــه ادّخــار مبلــغ مــالّي 

اشترى عربــة دفــع يدويــةً ليتخلّــص مــن تلــك المشــكلة. وبعــد بضــع 

ســنوات وفقــه اللــه بإقامــة شـرـاكة مــع أحــد أقربـاـء العجــوز الكرديــة 

في فتح محلٍ لبيع التبغ، فخفّ عناؤه وتحسّن رزقه، واستطاع أن 

يســتأجر بيتًــا مســتقلًا لأسرــته.  

جــدّي  عــن  أحكيــه  أن  بــي  يجــدر  ممــا  فيــض  مــن  غيــض  هــذا  لكــن 

فنجــان، وســأحكي في المـرـة القادمــة عــن مغامراتــه مــع عشــيقته بعــد 

جــدّتي. وفــاة 

كاتب من العراق
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حوار

خلدون الشمعة
نقد الشعر

يعتبــر الناقــد خلــدون الشــمعة مــن مواليــد دمشــق 1941 مــن أعلام حركــة النقــد الأدبــي العربــي المعاصــر، قــد لمــع اســمه عربيــاً 

منــذ الســبعينات مــع ثلاثيتــه فــي النقــد العربــي الحديــث “الشــمس والعنقــاء – دراســات فــي المنهــج والنظريــة والتطبيــق”، و“النقــد 

والحرية“، و“المنهج والمصطلح“ وتعتبر هذه المؤلفات من بين أحجار الزاوية في النقد الأدبي العربي الحديث، وتعد من بين 

أبــرز المراجــع لدارســي الأدب.

ولــد فــي دمشــق، وتخــرج فــي جامعتهــا، وحصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الأدب المقــارن مــن جامعــة لنــدن. وقــد عرفتــه الحيــاة 

الثقافيــة العربيــة صوتــا نقديــا صاحــب رؤيــة حداثيــة متقدمــة فــي زمــن شـاـع فيــه النقــد الأيديولوجــي، وهــو مــا كان مــن بيــن أســباب 

صدامه مع البنية الثقافية المتخلفة في ظل نظام الحزب الواحد، وهجرته للإقامة في لندن منذ أواخر السبعينات. كتبه الأخيرة: 

“المختلف والمؤتلف: تمثيلات المركز الغربي والهامش العربي وشــيطنة الآخر”، و“الحداثية وما بعدها: نظرية الحداثة – من 

النقد الأدبي إلى النقد الثقافي“ )بالإنجليزية(. أسهم في تأسيس مجلات أدبية وثقافية. وهو عضو هيئة تحرير مجلة “الجديد” 

اللندنيــة وأحــد كتابهــا الأساســيين. وعضــو المكتــب التنفيــذي لرابطــة الكتــاب الســوريين وأحــد مؤسســي الرابطــة.

في السنوات الأخيرة صدر للناقد أكثر من كتاب جديد في النقد الأدبي نذكر منها “رسائل أوديسيوس”، وهو مختارات من شعر 

نوري الجراح ومقدمة نقدية تشرح الأساس الذي استند عليه الناقد في اختيار القصائد، والجديد النقدي الذي خلص إليه من 

قراءتــه لتجربــة الشـاـعر، و“المختلــف والمؤتلــف – تمثــيلات المركــز الغربــي والهامــش العربــي وشــيطنة الآخــر“، و“كعــب آخيــل“. 

والأخيــر هــو كتابــه الصــادر بالإنجليزيــة “الحداثيــة ومــا بعدهــا: نظريــة الحداثــة مــن النقــد الأدبــي إلــى النقــد الثقافــي”، ويــدور حـوـل 

نظرية الأدب العربي الحديث، وهو ثمرة بحث استغرق من الناقد إنجازه زهاء ثماني سنوات، وهو مبني على رسالته للدكتوراه 

مــن جامعــة لنــدن مدرســة الدراســات الشـرـقية والأفريقيــة. وفــي تصريــح ســابق لــه أعتبـرـه ”ثانــي كتــاب يرصــد النظريــة فــي الأدب 

العربــي“. بعــد كتــاب “منهــاج البلغــاء وسرــاج الأدبــاء” صنعــة أبــي الحســن القرطّاجنــي. والقرطّاجنــي الــذي تتلمــذ علــى ابــن رشــد، 

جمــع فــي كتابــه بيــن النقــد والفلســفة، ولذلــك يقارنــه الشــمعة  بـــ: ت. إس. إليوــت فــي الأدب الحديــث، ويأخــذ الناقــد علــى الثقافــة 

العربية ذلك التنافر في علاقة النقد بالفلسفة، ويرى أن الباحثين العرب درجوا على اعتبارهما ضدين، بينما تمكن القرطّاجني 

مــن الجمــع بينهمــا فــي الأندلــس، فكانــت حداثتــه معلمــا مــن معالــم الحداثيــة العربيــة الأولــى قبــل زهــاء ثمانيــة قــرون.

هــذا الحـوـار مــع الناقــد بمثابــة جولــة ســريعة مــع مشــروعه النقــدي فــي مآلاتــه الجديــدة، والتوقــف مــع مشــروعه الجديــد فــي نقــد 

الشعر والتنظير لحركة الكتابة الشعرية الجديدة عنونه الناقد ب“ـمناهج الحداثة الأدبية والنقدية عند العرب/ من التموزية إلى 

الملحمــة والملحمــة النقيــض“.

يقيم الناقد في لندن منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي.
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إرهاق جمال
الجديد: ما أبرز ما تلاحظه اليوم على الشعر العربي والشعرية 

جديدة  مسالك  ثمة  هل  جديدة،  علامات  ثمة  هل  العربية؟ 

شيء  كل  صبغ  الجمالي  الإرهاق  مصطلح  أن  أم  للشعر… 

وعلينا أن ننتظر صفحة جديدة في ثورة الشعر الحديث؟

بـ“الإرهاق  جواباً عن سؤالك حول ما أسميته  خلدون الشمعة: 
الجمالي“ )وهو مصطلح لم أتبين أصوله، وإن كنت أعرف دلالته 

يتناول  نقدي  نص  كتابه  في  حالياً  منهمك  إنني  أقول  وقوامه(، 

تجربة الحركة التموزية. وأحاول في هذا النص الإبانة عمّا أدعوه 

الأول  الضد  هما:  الضدان   )Ambivalence( الضدين“  بـ“تكافؤ 

ومصادره  ونقده  إليوت  شعر  استدعاء  في  المتمثلة  “التموزية” 

في الحفر الأنثروبولوجي وعلاقة ذلك بالمنزع الأنغلوساكسوني 

للحركة التموزية وصلتها بكتاب “الغصن الذهبي” للسير جيمس 

فريزر.

وأما الضد الثاني فيتمثل بالدور الذي لعبه كتاب سوزان برنار عن 

قصيدة النثر التي تمثل التأثير الفرنسي على المرحلة نفسها.

ولكن السؤال المطروح بالنسبة إلى ما دعوته بتكافؤ الضدين هو: 

هل هما ضدان فعلا؟ وإلى أيّ حد تصل هذه الضدية أو المجاورة 

التي تبدو للوهلة الأولى محاذاةً قطباها منفصلان؟

قد  السؤال  في  كما جاء  الجمالي”  “الإرهاق  أن مصطلح  الواقع 

صبغ كل شيء فعلاً وصارت الأجيال الطالعة تنتظر ظهور مرحلة 

جديدة.

الابتكار،  على  يقوم  لكونه  اللغة،  يخلق  الشعر  الجديد: 

وتلعب اللغة المبتكرة دوراً حاسما في شعرية الشعر.. هل 

بات  تراه  أم  اللغة..  يخلق  العربية  ثقافتنا  في  الشعر  مازال 

يستهلكها في عصر سمته الأبرز هي الاستهلاك؟

اللغة  أن  كما  اللغة   يخلق  الشعر  أن  أعتقد  الشمعة:  خلدون 
اللغة  داخل  من  ممكن  ذلك   على  والابتكار  الشعر،  تخلق 

وخارجها في الوقت نفسه. وأما الاستهلاك – وعصرنا لا شك هو 

والإعلام،  النقد  بين  فيه  السائد  الخلط  فإن   – الاستهلاك  عصر 

التدريجي للكتاب الورقي، هو المؤشر على بروز  بسبب الانكفاء 

الإعلام على حساب النقد.

في الخمسينات رافقت تجارب الشعراء الجدد المبرزين تجارب 

نقدية جريئة وكريمة معا في احتفائها بشعرهم.. هل ما زال النقد 

يلعب هذا الدور؟

خلدون الشمعة: لا شك عندي أن النقد  سيظل مهماً على الرغم 
أن  بد  الورقي لا  من سيطرة الإعلام وسلطانيته. لأن الإعلام غير 

لا  النقد  نعترف:  دعونا  ولكن  الورقي.  للنقد  مكملا  دوراً  يلعب 

الذي يؤرقني الآن هو: هل  الكم دائماً، والسؤال  يمكنه ملاحقة 

يتحول الكم إلى نوع؟

الجديد: هل مازالت وظيفة النقد الإضاءة على الشعر، بما في 

ذلك استكشافه كما لو كان أرضا مجهولة، وبناء الجسور له 

ليصل إلى الذائقة. بكلمة، هل مازال دور النقد رساليا؟

النقد رساليا  دور  إذا كان  نتساءل عمّا  الشمعة: عندما  خلدون 
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يختلط لدينا مفهوم الموقف بالرسالة. الرسالة موقف والموقف 

رسالة. وفي تقديري إن المقصود بالرسالة في السؤال هو ترصد 

ظهور الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. وربما كان 

والحركات  ”الاتجاهات  الجيوسي  الخضراء  سلمى  رسالة  عنوان 

في الشعر العربي الحديث“ ترجمة عبدالواحد لؤلؤة مثالاً مناسبا 

لشرح دور نقد الشعر في رصده.

وصلته  النقد  وظيفة  حول  السؤال  يستهله  الذي  الكلام  أما 

المقصود به هو الإبانة على حد قول حازم  بالإضاءة فأعتقد أن 

صحيح  في زعمي  القول  وهذا  “المنهاج”.  كتابه  في  القرطاجني 

دائماً في ما يتعلق بالشعر والشعرية: الإضاءة إبانة.

نقدي من المنجز التموزي في الشعر  الجديد: لديك موقف 

بالأسطورة  الشعراء  وعي  طّبيعة  على  وملاحظات  العربي، 

والأسطوري، كيف تبلور لديك هذا الموقف، وما هي المآلات 

التي أفضت إليها تجربة التموزيين العرب؟

المنجز  من  مسبق  نقدي  موقف  لديّ  ليس  الشمعة:  خلدون   

التموزي في الشعر العربي. وكلمة مسبق هنا مهمة لأنني أعود 

دائما، كناقد محترف، إلى النص أولا. أي أنني لا أقف إزاء المنجز 

التموزي موقفاً مسبقاً. وقد اكتشفت في معرض الإبانة عن دور 

شاعر متميز من شعراء الحركة التموزية، أعتقد أنه ظلم لأسباب 

التموزي  صايغ  توفيق  به  وأعني  الآن،  فيها  للخوض  مجال  لا 

المنزع )المنزع أقل من المنهج وأكثر من الاتجاه( في كتابه الذي 

نشر بعد وفاته ويدور حول الشاعرة نازك الملائكة. الشاعر توفيق 

تمسك  نحو  على  الملائكة  نازك  فقرأ  ناقداً  يكون  أن  أراد  صايغ 

فيه بشعريته الخاصة ولم ينجح في الجمع بينها وبين 

قصيدة نازك الملائكة في ديوانها “شظايا ورماد”.

يعود  كان  فربما  والأسطوري  بالأسطورة  الشعراء  وعي  وأما 

بالأسطورة والأسطوري.  الوعي  إليوت خالق  إس.  ت.  ب ـ لتأثرهم 

بالشعر  اهتموا  الذين  التموزيين  إن  القول  يصح  المعنى  وبهذا 

كان  الأخرى،  اللغات  شعراء  بشعرية  اهتمامهم  قدر  الصوفي 

لاهتمامهم بالصوفية أثره على تفتح الشعرية العربية على دور 

الأسطورة قدر أثر الإليوتية واعتمادها على الأنثروبولوجي جيمس 

فريزر في نطاق ترجمة جبرا إبراهيم جبرا لفصل “الإله أدونيس” 

الخاص بمنطقتنا.

وفي كتابي “الشمس والعنقاء” أدرجت دراسة تبرهن على تأثير 

السبع”  العالم  بوابات  على  حب  “قصائد  ديوان  على  عربي  ابن 

”عين  قصيدة  خلال  من  وذلك  البياتي،  عبدالوهاب  للشاعر 

الشمس“ واحتفائها بتقنية القناع. وبهذا المعنى يصح القول أن 

ابن عربي مؤسس لمفهوم راديكالي أطلق عليه الفرنسيان دولوز 

 ،Deterritorialization ،وغواتري مصطلح نزع سلطة المكان

أي تقويض مفهوم الارتباط المباشر بين الفكر والجغرافيا.

قوامها  جوانية  رحلة  في  الشاعر  تحرك  على  يدلنا  هنا  المكان 

الوعي بالأسطورة.

 الجديد: هل لك أن تقدم لنا تعريفاً لما اصطلحت عليه باسم 

“الملحمة النقيض”؟ ممّ تتشكل سماتها الأساسية، وكيف 

تحدد موقعها من الحداثة بتحولاتها الراهنة في الشعر؟

خلدون الشمعة: أعترف أن التعريف بما اصطلحت عليه  باسم 
“الملحمة النقيض” )Mock –EPIC( يرتبط بعملية الانتقال التي 

وقعت عليها لدى قراءتي نماذج من الشاعر نوري الجراح، وأعني 

النثر،  أيقونيا، من مصطلح قصيدة  الذي أعتبره  بذلك الانتقال 

وهو مصطلح سائد في الشعر العربي الحديث حتى يكاد يصير 

ملحمية  حداثة  وهي  الثالثة،  بالحداثة  أدعوه  ما  إلى  أصوليا، 

المنزع ومؤسِسة لضرب من الشعرية العربية المنقطعة معرفياً 

عن قواعد التقطيع والعروض. وتحملني عملية الانتقال هذه إلى 

استعادة كلام هوميروس في ملحمة الأوديسة.

في  السائدة  النثر  قصيدة  من  الجراح  نوري  شعرية  انزياح  في 

الشعرية الحداثية إلى ملحمية هوميروس ما يبرر هذه الاستعادة 

للنزعة  إضاءة  إليه  الجراح  أعاد  الذي  هوميروس  في  ويعززها. 

الهيلنيستية التي تمثل الإرث الثقافي السوري ودورها في بلورة 

يصف  فهو  القديمة.  اليونانية  بالحضارة  المحتفية  الهيلينية 
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إنهم  بقوله  اليونان  إلى  “الهيلينستيين”  السوريين  المهاجرين 

عمال عموميون، وقد قصد بهم  الحرفيين المهرة الذين دشنوا 

في  اليونانية  الثقافة  في صناعة  أيقونيا(  أعتبره  )أنا  مركزياً  دوراً 

عصرها الهيليني. ويجمع هؤلاء الحرفيون بين العراف والطبيب 

تعبير  حد  على  الإلهي“  و“المغني  النجار  وبين  الجراح(  )مضمد 

المصادر  عشرات  في  مبثوثة  دلالته  التأثير  هذا  هوميروس. 

الأوروبية، والإنجليزية بشكل خاص. وأضرب أمثلة على ذلك في 

كتاب “أثينا السوداء” لمارتن برنال، و“سرقة التاريخ“ و“الشرق 

في الغرب“ لجاك غودي، و“مجابهة الكلاسيكيات“ لماري بيرد، 

و“التراجيديا: الإغريق ونحن“ لسيمون كريتشلي.

ربما لهذا السبب لا أتلعثم إذ أقول إن أيقونية تجربة نوري الجراح 

الملحمي  الشعر  على  الشخصي  تأويله  أدخل  أنه  في  تكمن  لا 

فحسب، بل في أنه تمكن في شعره وفي ”لا حرب في طروادة – 

كلمات هوميروس الأخيرة“ على وجه التحديد، أن يدخل جنساً 

به  وأعني  الحديث،  العربي  الشعر  على  الجدة  كل  جديدا  أدبيا 

“الملحمة النقيض” )Mock –EPIC( وهذا الجنس الأدبي معروف 

في الأدب الإنجليزي: إنه مفهوم لا يقلِد ولا يحاكي الملحمة، بل 

يسخر من البطولة نفسها في مواجهة المأساة.

من المحقق أن مسالة العالمية في الأدب وعلاقتنا بالآخر ليست 

الصوفي  تراثنا  في  ويقينها،  بسرابها  تحيلنا  هي  وإنما  جديدة، 

العربي الإسلامي على وجه الخصوص، إلى فكرة وحدة الوجود. 

للكوسموبوليتانية،  مغايرة  ليست  الفكرة  هذه  إن  تقديري  وفي 

كثيرا  إنها  أرى  بل  الثقافية.  للخصوصية  نقيضاً  ليست  أنها  كما 

ما تفيض على مفهوم العالمية الراهن نفسه. وإذا كنا نتذكر بين 

)وهذا  شديدين،  وحذر  بعمق  قرأ  قد  شاعرنا  أن  والآخر  الحين 

مثال أراه مناسباً( قصائد ت. إس إليوت، وبخاصة قصائد ”أربعاء 

الرماد“ و“أربع رباعيات“ وتوقف كثيرا أو قليلاً عند رامبو وبودلير 

وويتمان وكازانتزاكيس، فإن هذا لا يعني أنه لم يقرأ بعمق أيضاً 

مثله في ذلك مثل بعض أبناء جيله الشعري “ترجمان الأشواق” 

و“عذابات“  للنفّري،  والمخاطبات“  و“المواقف  عربي  لابن 

السهروردي،  و“لطائف“  البسطامي،  و“شطحات“  الحلاج، 

و“مثنوي معنوي “ جلال الدين الرومي.

دعني أمضي معك أبعد في السؤال عن مشروعك  الجديد: 

النقدي الجديد الذي أطّلقت عليه عنوانا مبدئيا هو ”مناهج 

إلى  التموزية  من  العرب/   عند  والنقدية  الأدبية  الحداثة 

الملحمة والملحمة النقيض”، هل يمكن لك أن تعطي القراء 

فكرة عن المخطط العام للدراسة التي المشار إليها؟

تسعة  على  الدراسة  تقوم  المبدأ  حيث  من  الشمعة:  خلدون 
مسارات ومناهج، تكثف كل ما أحاول بناءه في دراستي للتموزية 

للدراسة  الأوّلي  المخطط  في  عليها  الاطلاع  يمكن  بعدها.  وما 

والذي سوف أنشره قريبا في مبحث يمكن اعتباره مهاد لمجمل 

العمل النقدي.

الجديد: هل يمكن لك أن تعطينا فكرة موجزة عن بنية الدراسة 

من خلال مناهجها المشار إليها؟

مكونات  إلى  الإشارة  يمكن  المبدأ  حيث  من  الشمعة:  خلدون   

إليها،  أشرت  التي  التسعة  منهاجه  من  انطلاقا  النقدي  العمل 

فالمنهج الأول: في الإبانة عما أدعوه بـ“تكافؤ الضدين“. الضدان 

إليوت  شعر  باستدعاء  الممثلة  “التموزية”  الأول:  الضد  هما: 

بالمنزع  الأنثروبولوجي وعلاقة ذلك  الحفر  في  ومصادره  ونقده 

الذهبي”  “الغصن  بكتاب  وصلتها  التموزية  في  الأنغلوسكسوني 

للسير جيمس فريزر.

وأما الضد الثاني، فيتمثل بالدور الذي لعبه كتاب سوزان برنار في 

دراستها حول قصيدة النثر التي تمثل التأثير الفرنسي على المرحلة 

الضدين هو:  تكافؤ  إلى  بالنسبة  المطروح  السؤال  نفسها. ولكن 

ربما  أو  الضدية،  هذه  تصل  أيّ حد  وإلى  فعلا؟  هما ضدان  هل 

المجاورة المفضية على النزاع.

باستدعاء  التموزية  الحركة  دور  عن  الإبانة  في  الثاني:  والمنهج 

الميثولوجيا  علاقة  على  فيها  الاعتمادات  وإنحاء  للدين  إليوت 

هذه  وملابسات  أربع”  “رباعيات  قصيدة  في  وبخاصة  بالشعر 

العلاقة.

والمنهج الثالث: في الإبانة عن دور الشاعر توفيق صايغ التموزي 

المنزع )المنزع أقل من المنهج وأكثر من الاتجاه( في نقد حداثة 

نازك الملائكة التي تصنف -لأسباب لا مجال للخوض فيها الآن – 

خارج الحركة التموزية.

نكوص  ربما  أو  أدائية،  انعطافة  عن  الإبانة  في  الرابع:  والمنهج 

أعقب التموزية ونعني به مرحلة الإرهاق الجمالي وما تبعها من 

محاكاة مرآوية لنماذج من الشعر الأجنبي. هذه الانعطافة تتسم 

بالسعي لإعادة النظر في القيمة الجمالية لأعمال شعرية عالمية 

شأن نظرة الشاعر نوري الجراح المشكلة في البعد المعرفي في 

من   C.P Cavafy كافافي  الموطن  الإسكندراني  اليوناني  شعر 

منظور الحفر في الجذور الأنثروبولوجية لشعره وخاصة قصيدته 

 WAITING FOR ”البرابرة انتظار  “في  عربيا وعنوانها  الشهيرة 
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والمعرفية،  الجمالية  الخصيصتين  بين  الرابط  التشكيك  وهذا 

أسفر في نموذج شعري آخر، وفي وقت لاحق عن ظهور جنس 

أدبي جديد. وأقدر، بعد عشرة مع النقد الأدبي العربي والغربي، 

الأنثربولجيا  لفعالية  امتدادا  كان  ربما  الظهور  هذا  بأن  أقول  أن 

الإليوتية.

إذا  التالي:  السؤال  الخامس: في الإبانة عن الإجابة عن  المنهج 

القناع،  على  عوامل أخرى  بين  من  اعتمدت  قد  التموزية  كانت 

فلماذا ظهر القناع ولماذا اختفى؟

في  استعرضتها  أن  الظاهرة سبق  بهذه  ترتبط  ثمة عشر دلالات 

الغربي والهامش  المركز  كتابي ”المختلف والمؤتلف – تمثيلات 

العربي وشيطنة الآخر“.

المنهج السادس: في الإبانة عن جنس أدبي محدد اقترن بالتجربة 

الإليوتية وأعني به المونولوج الدرامي من خلال دراستي للمنولوج 

اليسار، واعتمدت  الدرامي في صنيع شعراء مصنفين في خانة 

ومنهم  الاشتراكية،  بالواقعية  التزامهم  على  المبكرة  شهرتهم 

الشاعر عبدالوهاب البياتي.

على  السبع”  العالم  بوابات  على  “قصائد  في  البياتي  اعتمد 

تقنية المونولوج الدرامي التي برزت أهميتها مع ”أغنية العاشق 

المونولوج  تفاصيل  بعض  أوضحت  أن  سبق  وقد  بروفروك“. 

الدرامي لدى الشعراء الرواد كالسياب وقباني وأدونيس وحاوي 

وعبدالصبور. وسواء كان هؤلاء، على ما في مواقفهم الفكرية من 

المونولوغ  لتقنية  نقديا  واعين  غير  أو  واعين  ائتلاف،  أو  اختلاف 

الدرامي وأصولها في الشعر الإنجليزي، فإن انطباق هذه التقنية 

الجنس  تجارب مبدعة في هذا  إزاء  أننا  إلى  يشير  على أعمالهم 

الأدبي.

في  الكبرى  الانعطافة  تناولت  والعنقاء”  “الشمس  كتاب  وفي 

تقنية  إلى  وتحوله  للبياتي  السبع”  العالم  بوابات  على  “قصائد 

المونولوغ الدرامي.

بأمثلة  المثاقفة الإليوتية معززة  في الإبانة عن  السابع:  المنهج 

تتعلق بتفاعل الشعراء التموزيين مع منهج إليوت الميثولوجي.

البعيد  الجراح  نوري  الشاعر  أن  عن  الإبانة  في  الثامن:  المنهج 

عن متوالية قصيدة النثر التي سادت بعد إرهاق الحداثة الجمالي 

تمكن في شعره الكاشف عن الثقافة الإغريقية ومصادرها السورية 

القديمة]1[   تمكن في ”لا حرب في طروادة – كلمات هوميروس 

أدبياً جديداً كل  أن يدخل جنسا  التحديد]2[  الأخيرة“ على وجه 

الجدة على الشعر العربي، وأعني به الملحمة النقيض 

الأدب  في  معروف  أدبي  جنس  وهو   )Mock Epic(

الإنجليزي، ومن خصائصه أنه لا يقلد ولا يحاكي بل يسخر 

من البطولة نفسها في مواجهة المأساة.

المنهج التاسع: في الإبانة عن تحول بصير فيه المعرفي جماليا 

للشاعر  الحجري(  )الأفعوان  ملحمة  ومثاله  معرفيا  والجمالي 

التي  القصيدة  وهي   ،1986 العام  منذ  لندن  في  المقيم  الجراح 

تتقصى الجذور السورية في ملحمة شرقية تسبر تكوين بريطانيا 

نفسها.

جديدة  صيغ  لابتكار  إمكانية  هناك  ترى  مدى  إلى  الجديد: 

دولة القمع، والأمل  للحياة الثقافية في سوريا بعد سقوط 

بارتفاع سقف الحريات؟

خلدون الشمعة: الكلام عن إمكانية ابتكار صيغ جديدة للحياة 
بارتفاع  والأمل  القمع،  دولة  سقوط  بعد  سوريا  في  الثقافية 

أفكار  لعبته  الذي  الدور  تجاهل  يفترض  الحريات، سؤال  سقف 

سادت الحياة الثقافية في سوريا، وانحرفت بها غالبا بعيدا عن 

المسارات التي أسست لها حركات التجديد التي ظهرت مع بزوغ 

الاستقلال، من هذه الأفكار على سبيل المثال طروحات ما أسميته 

فعلاً  بوصفه  التجديد  إلى  النظر  على  تقوم  التي  بــ“الأدونيسية“ 

يستهدف تغيير اتجاه البوصلة بحيث تتأسس الحداثية العربية، 

خلافا لحقيقتها، على تطييف ثلاث نقاط، الأولى تجاهل سطوة 

الأصولية الإيرانية، والثانية الاستيلاء على العقل النقدي العربي 

بدعوى فقدان الأمل بالتغيير، والثالثة اعتبار الأمر الواقع نتيجة 

نهائية يقاس في ضوئها الشعر العربي الجديد على سبيل المثال.

فعالية  أن  على  مجددا  للتأكيد  هذه  التطييف  نقاط  من  أنطلق 

هذه النقاط ليست مغلقة أو مؤجلة الآن في ضوء ارتفاع سقف 

الحريات بل مازالت في تقديري بعيدة عن مرحلة الغلق. وبعبارة 

أخرى يمكن القول إن عقم هذه الشعارية المتحولة إلى شعائرية 

معرض  في  كيركيكارد  الفيلسوف  يشير  حائط  بساعة  يذكرني 

عاليا  يقرع  بندولها  أن  إلى  عشر  التاسع  القرن  من  سخريته 

اليوم  تبدو  وهي  الوقت.  تحديد  عن  عاجزين  كانا  عقربيها  لكن 

الثقافة  الذي ساد  المضاد  التطييفي  المفهوم  انطباقا على  أشد 

السورية في ظل دولة الاستبداد الأسدي منها على الفكر الأوروبي 

في القرن الماضي.
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الهوية المفتوحة
الجديد: في الفترة الماضية عاش الأدب مخاض الاحتجاجات 

مواقف  في  البعض  لدى  البائد، وتجلى  النظام  على  والثورة 

حاسمة انحيازا للشارع، هل يحتاج الأمر الآن إلى إعادة النظر 

في المجريات للانتقال إلى شيء آخر شيء جديد في تطلعات 

الأدب، كيف ترى إلى هذا الأمر؟

مخاض  إن  القول  بالمطلق  صحيحا  ليس  الشمعة:  خلدون 
الاحتجاجات والثورة على النظام البائد يعني لدى البعض انحيازا 

نجاة. فهل  الصمت  الداخل لأن  في  الشارع كان صامتاً  للشارع. 

ثمة حاجة الآن إلى إعادة النظر ومن ثم الانتقال إلى شيء آخر؟ ما 

هو هذا الشيء الآخر؟ في تقديري إن تطلعات الأدب تحت سقف 

مفتوح، يتعذر تغييرها أو حتى تقييدها وتعليل ذلك يكمن في 

نقطتين: الأولى تكمن في الإليوتية وقرينتها الماثلة في المدونة 

فرنسية المنشأ، والثانية في قصيدة محمود درويش ”طباق إلى 

إدوارد سعيد“:

”والهوية؟ قلت

فقال دفاع عن الذات

إن الهوية بنت الولادة لكنها 

إبداع صاحبها، لا وراثة ماض، أنا المتعدد في 

داخلي خارجي المتجدد لكنني 

فرانشيسكا ماريا كوراو: فرصة عربية لقارئ إيطاليحوار

أنتمي لسؤال الضحية لو لم 

أكن من هناك لدربت قلبي على أن يراني هناك غزال الكناية.

فاحمل بلادك أنى ذهبت وكن نرجسيا إذا لزم الأمر”.

وتكمن النقطة الثانية في الهوية الطباقية:

”يحب بلاداً ويرحل عنها

هل المستحيل بعيد؟

يحب الرحيل إلى أي شيء

ففي السفر الحر بين الثقافات

قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري 

مقاعد كافية للجميع 

هنا هامش يتقدم أو مركز يتراجع

لا الشرق شرق تماماً ولا الغرب غرب تماما

لأن الهوية مفتوحة للتعدد”.

الاستشراق فتح الباب أمام القول بـ)هم ونحن(.

السوري  تطييف الأدب  أن  على  تؤكد  فهي  الطباقية  الهوية  وأما 

في  سوريا  نظر.  إعادة  إلى  ويحتاج  احتاج  الفلسطيني  كالأدب 

حقيقتها الاجتماعية والتاريخية ضد التطييف فهي بلد الطوائف لا 

الطائفة الواحدة المكتفية بذاتها.

أجرى الحوار في لندن: قلم التحرير

خلدون الشمعة وثلاثيته النقدية
”الشمس والعنقاء“، ”النقد والحرية“ و”المنهج والمصطلح“

يحضر اسم الناقد السوري خلدون الشمعة بقوة بمناسبة صدور طبعة جديدة من ثلاثة أعمال نقدية له سبق أن صدرت طبعاتها 

الأولى في دمشق في سبعينات القرن الماضي. صدرت الثلاثية حديثاً عن “دار المتوسط” بميلانو وحملت العناوين التالي: ”الشمس 

والعنقاء“، “النقد والحرية” و“المنهج والمصطلح“. هذه الثلاثية النقدية تسعى متضافرة إلى بلورة معالم مرحلة صيرورة مراوغة. 

ونعني بهذه المرحلة لعب دور تأسيسي أسهم، بحدود طبعا، في تطوير الجهاز المعرفي والمفاهيمي للنقد العربي الحديث.

حدث ذلك بالاستجابة لحافزين: الأول فحص واختبار وتحكيك أفكار سجالية أثيرت للتأكيد مجدداً على أن فعالية هذه الأفكار ذات 

الطابع السجالي ليست معلقة أو مؤجلة الآن، بل مازالت في تقدير النقد العربي الراهن، بعيدة عن مرحلة الغلق closure . فهذه 

الثلاثية التأسيسية الصادرة قبل زهاء نصف قرن، ترمي من بين أمور أخرى إلى تصحيح وتبئير وتصويب المفاهيم المراوغة المتحكمة 

بتجربة العلاقة بين الأدب والثورة في مثال الأدب العربي الحديث، وبخاصة العلاقة بين الأدب والأيديولوجيا السياسية. هذه العلاقة 

يمكن وصفها بأنها علاقة ملتبسة. ويمكن إرجاع هذا الالتباس، حسب الناقد، إلى هيمنة ضرب من النقد الشعاري المتخفي وراء 

دعاوى العلمية، التي تنحدر بلا حذر، إلى علموية Scientism  تزييف العلم والفن معاً.

هذه الهيمنة ذات الطابع الشعاري وربما الطابع الشعائري، وهذا هو الأصح، تنظر إلى إدراج الأدب تحت مظلة العسكريتاريا المهيمنة 

في  يرى  الذي  الفنان  هناك  إن  بالقول  تحاجج  بصددها  نحن  التي  النقدية  الأعمال  ملزمة. ولكن  أيديولوجية  مسألة  ذلك  باعتبار 

الأيديولوجيا شيئاً عليه مناهضته، وربما تفنيد إلزامه، لحماية عمله الفني من فقدان جوهره الجمالي. وهذا يعني تقييده بمتطلبات 

أيديولوجية تستمد قوتها من هيمنة العسكريتاريا وقد تحولت إلى سلطة الأمر الواقع. وتبعاً لذلك تسعى ثلاثية الناقد خلدون الشمعة 

التأسيسية هذه إلى التأكيد على أن العمل الفني مناهض بطبيعته للأيديولوجيا.

ما هي نقطة المحرق في هذه المناهضة؟ إنها تكمن في محاولة تحطيم النظام القديم للأفكار باسم نظام جديد، وفضلاً عن ذلك يمكن 

القول إن الفن مناهض للأيديولوجيا لأن أحد جوانب طبيعته أنه يكشف نقاط ضعف وأخطاء الكائن البشري عوضاً عن كونه يعكس 

نظاماً متسقاً ومتماسكاً من الكمال.

إيضاحاً لما تعنيه الثلاثية النقدية بالعلاقة الملتبسة، يشبه الناقد الشمعة في توصيفه لها عقم الشعارية التي سيطرت على النقد 

العربي، وهي شعائرية لأنها مقدسة، وتشبه ساعة حائط يذكر كيركغارد في معرض سخريته من القرن التاسع عشر أن بندولها ظل 

يقرع عالياً ولكن عقربيها كانا عاجزين عن تحديد الوقت. وهي صورة تبدو اليوم، حسب الشمعة، أشد انطباقاً على مفهوم الثورة في 

الأدب العربي المعاصر منها على الفكر الأوروبي في القرن الماضي. ويتكشف ذلك، كما ينبه الناقد، باستعمالنا لمصطلحات على غرار 

الثورة والأيديولوجيا والالتزام الذي يعني الإلزام في جوهره التطبيقي، تلك المصطلحات التي تقرع عالياً كساعة الحائط المعطوبة 

دون أن تحدد وقتاً أو تشير على معنى.

ويخلص خلدون الشمعة من ذلك إلى القول إن هذا المؤشر السجالي في ثلاثيته المبكرة ربما يكشف ما عنته من حيث تفعيل حراك 

نقد عربي مناهض لأصوليات القدامة والحداثة ذات النزوع الأيديولوجي والطابع المانوي.

الوصول إلى هذه النقطة، هو بالنسبة إلى مشروع الناقد خلدون الشمعة، وصول إلى الشعرية الحقيقية لا الشعرية المؤدلجة. وهذا 

الوصول يتجلى بوضوح في كتبه اللاحقة والصادرة في السنتين الأخيرتين كجزء متقدم من مشروعه النقدي، منها على سبيل المثال 

كتاب: “المختلف والمؤتلف: تمثيلات المركز الغربي والهامش العربي وشيطنة الآخر”، وكتاب ”كعب أخيل: النقد الثقافي والنقض 

المعرفي“، وكتابه الأحدث الصادر بالإنجليزية وعنوانه: “ نظرية الأدب العربي الحديث: من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي“، والأخير 

يدرس، في جانب منه، علاقة الآداب الأخرى بالأدب العربي، فضلاً عن الخلاصات التي توصل إليها في بحث تأثير الأدب العربي على 

الآداب الأوروبية.
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تجوال

لا أحد يموت 
ة في البُندُقِيَّ

صحبة غوته في مدينة الـ 435 قنطرة

محمد أحمد السويدي
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تجوال

ة لا أحد يموت في البُندُقِيَّ

في رحلاتي في الديار الإيطاليَة التي دامت عقداً ونيِف اخترتُ البُندُقِيَّة 

شُــرفة، أوُدِع منهــا عامــاً يمــضي، وأشُــرف منهــا عــى عــام جديــد. ففــي 

البدء كانت البُندُقِيَّة.

وعندمــا يبــدأ العَــدُ التنــازلي نحــو الدقيقــة الأخــرة في العــام، وقبــل أن 

تضــجَ الســماء بأنــوار الألعــاب الناريــة وأزهارهــا الملوَنــة، وتشــكيلاتها 

المبهِــرة للأبصــار والحــواسّ، أختــار أن أكــون في جُنْــدُول، يعــر الزمــن 

ســابحاً في شــتاء القنــاة الفينيســية الكــرى، وفي منزلــة القلــب، وقــد 

ودَع الــزورق الاعتــدال الخريفــي مُيمِمــاً شــطر الاعتــدال الربيعــي.

لــو كانــت فينيســيا جســداً أعُلنَــت قيامتــه،  ــة هــي فينيســيا،  البُندُقِيَّ

بالحيــاة وأســبابها.  تمــدُه  التــي  شــرايينه وأوردتــه  فســتكون الأقنيــة 

ليســت البُندُقِيَّــة ســوى أرخبيــل يتكــوَن مــن نحــو 300 جزيــرة، أقامهــا 

عى نحو فريد جماعة من سكَان ميلانو الذين وفدوا إليها هرباً من 

هجمات تلاحقت عليهم من أقوام الهُوْن والقُوْط ، وهو ما يمنحنا 

إجابات عن الطبيعة النائية للمكان وطريقة إقامته مستثمراً عزلته 

البحرية، ليكون حصيناً ومنيعاً، وبمنجاة من أعدائه. 

ولكــنْ، كيــف لأحــد أن يعلــن قيــام أرخبيــل ممــزَق مــن الجــزر المغمــورة 

ومتماســكة  صلبــة  القدامــى،  البنَائــن  بحِيَــل  تزخــر  أرض  إلى  بالـمـاء 

وملتحمــة ببعضهــا. 

الضخمــة  الأشــجار  آلاف  جــذوع  يقتطعــون  الأوائــل  البنادقــة  أخــذ 

التــي  الدعائــم  لتشــكِل  المتراصَــة،  كالأوتــاد  الأرض  في  ويغرســونها 

ترتفــع عليهــا المدينــة التــي نعرفهــا منــذ قــرون، واقــترن الأمــر بهندســة 

بالغــة التعقيــد بالقيــاس إلى زمنهــا والزمــن اللاحــق عليهــا، وهــو مــا 

منحهــا فرادتهــا، فــلا نجــد قرينــة لهــا في مــكان آخــر. 

وما زالت تلك الجذوع قائمة بهيئتها الوتدية، وفي أحاين يُستخرَج 

بعــض منهــا في أثنــاء أعمــال الترميــم والبنــاء، فتبــدو ســليمة كمــا لــو 

غُرســت للتــوِ. 

أمَــا  قائــم عليهــا،  الفينيســية  العمــارة  مــن  نعرفــه وندركــه  مــا  وكلُ 

فهــي  مضلِلــة،  مفــازة  تكــون  أن  عــى  القــدرة  منحتهــا  التــي  أقنيتهــا 

الرزخيَــة.  الجــزر  حــدود 

ومنذ أن كانت أرخبيلاً مغموراً، ومن ثمَ جمهورية مستقلَة وإقليماً 

معــزولاً، لــم يكــن بوســع الجيــوش المهاجمــة احتلالهــا، عــى الرغــم 

مــن تعرُضهــا لموجــات متلاحقــة مــن الغــزو، حتَــى دخلهــا نابليــون. 

فحسبنا أن نعرف أنها، عى ضآلتها قياساً بشبه الجزيرة الإيطاليَة، 

ألحقت الهزيمة بالجيوش العثمانية التي كانت في تلك الآونة تدكُ 

مُدُن أوربا حتَى بلغت أسوار فيينَا. 

ويمنحنــا المأثــور الشــعبي الفينيــسي حكايــة امــرأة عجــوز قــام الأعــداء 

برشوتها من أجل أن تساعدهم عى اختراق مفازات فينيسيا المضلِلة 

ومســالكها التــي تشــبه قــرن أيَُــل عجــوز، فقادتهــم إلى مــكان، أدركــت 

َــدِ والجَــزر، وينكشــف  بمواقيــت الم لعلمهــا  عنــه،  أن الـمـاء سينحســر 

الأســطول أمــام البنادقــة، وهــو مــا حــدث ومــا تؤكِــده الحكايــة. 

لــم تخســر البُندُقِيَّــة أيَــاً مــن الحــروب التــي خاضتهــا، ومــع هــذا تشــعر 

أنهــم فُطــروا عــى التجــارة وقبضــوا عــى مســالكها، وأقامــوا أحلافــاً 

ومعاهــدات مــن أجــل تنميتهــا وتوســيع امتداداتهــا وآفاقهــا. 

ويقــوم عــى تســير ذلــك كلِــه مجلــس المدينــة الــذي يتكــوَن مــن 500 

مــن رجالاتهــا الذيــن يتحــدَرون مــن مِهَــن واهتمامــات مختلفــة، وهــو 

ما دعا دانتي إلى أن يطلِق عليهم )مجلس الآلهة(، ربَما في محاولة 

لتذكرنــا بآلهــة البانثيــون في رومــا، وقــد تكــون أيضــاً رســالة ملغــزة 

إلى أن الآلهــة لا يمكنهــا أن تنحــاز إلى جغرافيــة مــا أو زمــن بعينــه، 

فبوســعهم أن يكونــوا هنــا أيضــاً. 

ولم تفقد البُندُقِيَّة حظوتها ومكانتها كأكر البلدان ثراء وغنى حتَى 

مجــيء كولومبــس ابــن المدينــة التــي تقــع عــى الســاحل المقابــل، وكأن 

الأمــر كان في جوهــره انتقامــاً جنويّــاً )نســبة إلى مدينــة جنــوة، التــي 

كانــت جمهوريــة بحريــة آنــذاك( مضمــراً مــن أرخبيــل الجــزر العائمــة 

وآلهــة العالــم الجديــد. عــى أن الــذي أجهــز عــى البنادقــة في نهايــة 

المطــاف هــو فاســكو دي غامــا باكتشــافه الطريــق إلى الهنــد عــر رأس 

الرجــاء الصالــح ســنة 1497.
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***

ــة ســتكون مخبــوءاً في  هــل تعتقــد أنــكَ إنْ وجــدتَ نفســكَ في البُندُقِيَّ

ســيل مــن الحشــود البشــرية التــي تتوافــد عليهــا؟ بالطبــع لــن يســعكَ 

بمناطقهــا  يدخــل المدينــة  كلَ وجــه  يعرفــون  فالبنادقــة  أبــداً،  ذلــك 

الستِ، وثمَة دائماً مَنْ يعرف أين أنتَ في هذه الآونة، وأين ستكون 

في الآونــة التــي تعقبهــا، وأيــن تقطُــن، ومــا الــذي يعنيــكَ مــن أمرهــا. 

فهنــا تشــعر أن المدينــة جســم واحــد تتــوزَع فيــه المناطــق الســتّ بأزقَتهــا 

التــي تنتشــر كالشــعب الرئويــة الدقيقــة بإتقــان لا يدركــه إلَا مَــنْ كان 

مــن بعضــه. إنهــا مفــازات مضلِلــة، كمــا قلــتُ مــن قبــل، ولــن تبلــغ 

غايتكَ من غر أن تكون مسلَحاً بخارطة تُفهرِس المكان، فقد تمي 

نحــو عشــرين ضعفــاً عــن الغايــة التــي تقصدهــا قبــل أن تصــل. 

وهذا ما يمنحكَ القدرة عى التساؤل عن حقيقة ما يتناقله مرتادو 

المكان أو البنادقة ذاتهم عن كونها مدينة لا يضيع فيها أحد. 

المدينــة  في  الكامــن  الجســم  أن  فســتجد  فُقِــد،  مــا  طفــلاً  أن  فلــو 

سيستنفر نفسه ويستيقظ. ويتواصل البنادقة في مهاتفات سريعة 

الوجــوه  ملامــح  عــى  القبــض  في  الفريــدة  وبموهبتهــم  وحاســمة، 

زمــن وجيــز.  في  عليــه  ســيتعرَفون  الوافــدة، 

حدَثتني دليلتي الإيطاليَة مؤكِدة: لا أحد يضيع في البُندُقِيَّة. 

مدينــة  في  بالغــرق  مقترنــاً  كان  الفقــد  أن  لــو  مــاذا  ســرِي  في  فكَــرتُ 

بهواجــسي  لهــا  بحــتُ  ثــمَ  الكثافــة،  هــذه  بمثــل  الأقنيــة  تتخلَلهــا 

قبــل؟  مــن  حدثــت  غــرق  بحــوادث  ســمعتِ  هــل  متســائلاً: 

- لا أحد يغرق في البُندُقِيَّة، قالت دليلتنا. ثمَ أردفت: إنها مدينة في 

حركــة دائبــة، لا تقــف، ولا تعــرف الثبــات، ولا يمكنــكَ أن تعــر فيهــا 

عــى مــكان شــاغر يجعــل الفقــد أو الغــرق ممكنــاً. 

إنها البُندُقِيَّة، المدينة التي تركت آلهتها يتحوَلون إلى أدلَاء سياحيِن 

بعد أن سرق الجنويّ - كولومبوس - النار من مجلسهم. 

لا تصل البُندُقِيَّة دون أن تضطرّ إلى ركوب سفينة أو عبَارة تمخر الماء 

صوبهــا، وحتَــى الطُــرُق الحديثــة تقــف عــى أعتابهــا دون أن تلجَهــا، 

وهــو مــا يكــرِس عزلتهــا ويدفــع إليــكَ تصــوُراً عــن طبيعتهــا المنيعــة التــي 

جعلتهــا تســتعصي عــى الجميــع. ومــن جانــب آخــر سيتســلَل إليــكَ 

شــعور، لا يمكنــكَ تفاديــه، بأنــكَ مــا إن تبلغهــا حتَــى تجــد نفســكَ في 

منــأى هــادئ جميــل، ســتحتاج إلى مركــب، ليــس لتلجَهــا وحســب، 

بــل ولمغادرتهــا أيضــاً. 

مدينــة تدخلهــا بمثــل هــذه الطريقــة، لا بــدَ أنــكَ ســتجد فيهــا طقوســاً 

تجعلهــا ممعِنــة في فرادتهــا. فمــن طقــوس البنادقــة التــي لا يعرفهــا 

الوســطى  العصــور  منــذ  ارتبطــت  والتــي  نســيجها،  مــن  كان  مَــنْ  إلَا 

تجوال
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بتوفُرهــا عــى الــراء الفاحــش هــو شــارع المــراوح، وفيــه أنفــس المــراوح 

الشــارع  العثــور عليهــا، وتحــرِص عليهــا نســوة ذلــك  التــي بوســعكَ 

حرصهــنَ عــى حبَــات الخــال، فهــي لــم تعــد مــراوح لتحريــك الهــواء 

مــن حولهــنَ، بــل لتحريــك ذكــورة مرتــادي المــكان بلغــة لا يفقههــا إلَا 

الراســخون في علمهــا: 

عندما تحرِك سيدة فينيسيَةٌ مِروَحَتها المطَوِيَة بيدها اليسرى، فهي 

تنظر إليكَ؛ 

أمَا إذا حرَكتها بيدها اليمنى وهي تقابلكَ فما عليكَ إلَا أن تتبعها. 

وعندما تغطِي أذُُنها اليسرى بمِروَحَة مفتوحة، أي لا تفشِ سرَنا. 

فهــي  مَطوِيَــة،  بمِروَحَــة  اليــد  راحــة  في  خطوطــاً  تخــطُ  راحــت  وإذا 

تكرهــكَ. 

وإن خطَتها عى الخدِ، فهي تحبُكَ. 

وإذا لمست بمِروَحَتها المطَوِيَة رأس الإصبع، فهي تدعوكَ للحديث. 

وإذا ثبَتت المرِوَحَة عى الخدِ الأيمن، فهذا: نعم. 

وعى الخدِ الأيسر: لا. 

أمَا فتح المرِوَحَة وضمُها، فأنتَ فظٌ. 

وأن تُلقيَ بالمرِوَحَة في الأرض، فلنكن أصدقاء. 

وأن تحرِك المرِوَحَة عى وجهها ببطء، فهي متزوِجة. 

وإن حرَكتها بسرعة، فهي مخطوبة. 

أمَا إذا قرَبت لكَ مِقبَض المرِوَحَة حتَى شفتَيكَ، فقبِلها. 

وإذا  مــا.  أمــر  إلى  إشــارة  فهــي  الأرض،  عــى  مِروَحَتهــا  ألقَــت  فــإذا 

حجبَــت بهــا نصــف وجههــا، فهــي تريــد أمــراً آخــر، وكذلــك إذا حرَكتهــا 

عــى عجــل أو ضمَتهــا إلى صدرهــا أو هبطــت بهــا إلى حجرهــا، وهكــذا 

دواليــكَ في فعــل إشــاريٍ، عتَقتــه الســنوات وبنَــت قاموســه وجعلَــت 

منــه لغــة فريــدة نســيج وحدهــا.

 

مشروع خارطة لتَجوال غوته 
ة في البُندُقِيَّ

دون  تراهــا  أن  تســتطيع  لا  عــروس  تبــدو وكأنهــا  مدينــة  ــة،  البُندُقِيَّ

شــواردها،  مــن  بعــض  عــى  مــرَة  كلِ  في  ليقبــض  طرفُــكَ،  يرتــدَ  أن 

بــن طَرفــة وأخــرى يولــد فيهــا جديــد ماتــع، وهــي تختلــف عــن  فمــا 

الشَــمال الأوروبــي، حيــث شــكا غوتــه مــن العَتَمَــة التــي تلــفُ النــاس 

والأشــياء مــن حولهــم، وتحــدَث عــن ضعــف عيــون أهــل الشَــمال في 

فــرز الألــوان، فالضــوء الشــحيح والكابــي لا يمنــح اللــون حياتــه، وهــو 

مــا خرتُــهُ بنفــسي، حيــث بــتُ أشــكو أنــا أيضــاً ابــن الشــمس الســاطعة 

واللاهبــة الصعوبــة ذاتهــا في تمييــز الألــوان، فاشــتركتُ في هــذا الأمــر 

مع أهل هذه المدينة، وذكَرني ذلك بالرحلات التي قام بها الفنَانون 

الأوربيــون إلى الشــرق مــن أجــل إعــادة اكتشــاف الضــوء بــدءاً مــن ديــلا 

كــروا وحتَــى ماتيــس وبــول كليّ، حيــث بــدأت أعمالهــم بعــد عودتهــم 

مــن الشــرق مشــبعة باللــون، وكأن الشــرق بشمســه اللافحــة التــي 

خرجــتُ مــن تنُورهــا منحَتهــم نعمــة اللــون.

إنهــا مدينــة الزجــاج المعشَــق، وزجــاج المورانــو، حيــث يمكــن لقطعــة 

مــن الزجــاج أن تتحــوّل إلى ذهــبٍ مصفَــى، مدينــة الحرفيِــن المهََــرَة، 

ظهرت أوَل الأمر في القرن الثامن والتاسع الميلاديَن عندما لم يجد 

أهــل الشَــمال الإيطــالي مناصــاً مــن الفِــرار مــن إبــادةٍ جماعيــة إلى هــذه 

الجــزر، واتَخذوهــا مــلاذاً، ولينتهــوا بذلــك مــن تأســيس أقــوى إمــارة 

بــن القرنَــن 13 و16 الميلاديَــن.

ومكثَــت طيلــة ثلاثــة قــرون عــى حالهــا مــن القــوَة والمنعــة ومــا يتبــع 

ذلــك مــن اســتقرار، مكَنهــا مــن أن تكــون قــوَة اقتصاديــة كــرى حتَــى 

اكتشــاف أمريــكا في القــرن الخامــس عشــر، فــكان هــذا الموعــد إيذانــاً 

ســقوطها  مرحلــة  فبــدأت  الأدرياتيــك،  عــروس  مــن  التــاج  بســرقة 

النســيان. وأفــول نجمهــا ودخولهــا في هاويــة 

منذ أن بلغتُ المدينة في رحلة شتائية حتَى شرعتُ بالتفكر في إنجاز 

خريطةٍ تتبع تَجوال غوته في البُندُقِيَّة، وهي بلا ريب خريطةٌ صعبة 

ومتشعِبة، بالرغم من أنه لم يمكث فيها أكر من أسبوعَن، ولكن 

الأسماء وبعض المعالم تغرَت ولم تعد كما كانت عى أياَمه، ولكي 

أتمكَــن مــن القبــض عــى هــذه المنطقــة الزمنيَــة والجغرافيَــة كان عــلَيّ 

أن أســتعن بدليــلٍ، فكانــت دليلتنــا في هــذه الرحلــة الســيِدة دانييــلا، 

ولحسن طالعي وجدتُ فيها ما جعلني أحدس أنني أخذتُ أشربُ 

مــن المنبــع قبــل أن يتبــدَد في مســارب شــتَى، فوضعنــا معــاً خارطــة 

ــة في نهايــة القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر،  البُندُقِيَّ

صُنعــت  حيــث  الســفن،  مصنــع  وهــي  الأرســنال،  منطقــة  وحدَدنــا 

تلــك المراكــب التــي خاضــت معركــة ليبانتــو، وهــي معركــةٌ عظيمــة، 

بــن  مــن  وكان   ،1571 عــام  في  الأتــراك  عــى  البنادقــة  فيهــا  انتصــر 

ــة والــدول المتحالفــة معهــا وخصوصــاً إســبانيا ميغيــل  أســرى البُندُقِيَّ

دي ثربانتــس الــذي فَقَــدَ ذراعــه اليســرى، وانتهــى أســراً في مغــارة 

في الجزائــر.

حضر غوته في 5 أكتوبر من عام 1786 الحفل السنوي الذي يقام في 

هــذه المناســبة. شــرعنا بالبحــث عــن المســارح، واكتشــفنا كيــف تبدَلــت 

أســماؤها، وكيــف تحوَلــت إلى صــالاتٍ للعــروض وفنــادق، ثــمَ عرفــتُ 

تجوال
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مناطــق  إلى  تماثيــل المدينــة  بعــض  انتقلــت  كيــف  دانييــلا  خــلال  مــن 

أخــرى، وكيــف وقــع غوتــه في الخطــأ عندمــا أطلــق عــى تمثــال أريــادني 

اسم كليوباترا، ولم يسعه التمييز بينهما. كما زرنا معاً عدَة أمكنةٍ 

هــو متحــف  تلــك الأمكنــة  فــكان أوَل  أفُوِتهــا،  لــن  أننــي  قــررَتُ  كنــتُ 

أســرة سويســريَة تحمــل التســمية  غوغنهايــم، وتعــود تســميته إلى 

نفســها، ويُعــدُ مايــر غوغنهايــم عميــداً ومؤسِســاً للأســرة. 

وُلــد في سويســرا، وهاجــر إلى الولايــات المتَحــدة في عــام 1847، حيــث 

وثــروة  ثروتــه  بنــى  الاســتراد، ولكنــه  مجــال  في  بالعمــل  حياتــه  بــدأ 

عائلته التي تعتر من أكر الروات في القرن التاسع عشر من عمله 

في التعديــن، وقــد كان لديــه هــو وزوجتــه باربــرا عشــرة أبنــاء، أحدهــم 

مات غرقاً في حادثة التيتانيك، وترك ابنة اسمها بيغي كانت كبرة 

في روحهــا كمــا يصفهــا معاصروهــا، قامــت بيغــي بشــراء قصــر غــر 

ثــمَ أتَمتــه واقتنــت مجموعــة مــن الأعمــال التــي تعــود إلى  مكتمــل، 

مــدارس الفــنِ المعاصــر وتيَاراتــه، لتكــون هــذه نَــواة المتحــف، أوَل الأمــر 

200 لوحــة، قبــل أن تتوسَــع المجموعــة التــي اشــتملت عــى أعمــال 

لبيكاســو وماتيــس وبولــوك وموندريــان ومــرو وآخريــن، ولقــد كانــت 

بــدأت  الأعمــال والمشــروع برمَتــه عــى نقيــض فنــون عصــر النهضــة، 

الســيِدة بيغــي أوَلاً بتشــجيع الفنَانــن الجــدد، وتمكَنــت مــن حيــازة 

مجموعة كبرة من أعمالهم الفنِية بأثمان بخسة، قبل أن تتحوَل 

هــذه الأعمــال إلى أيقونــات تُبــاع بأثمــانٍ باهظــة.

وأعظــم  أكــر  عــى  يحتــوي  الــذي  الأكاديميــا  متحــف  وثانيهمــا 

المجموعــات الفنِيــة في العالــم التــي تمتــدُ مــن العصــر البيزنطــي وفنِــه 

الأيقــوني، ومــن ثــمَ فنــون العصــر الوســيط وصــولاً إلى عصــر النهضــة 

ســرى  وهنــاك  تأسيســه،  شــهد  حيــث  عشــر،  الثامــن  القــرن  حتَــى 

مجموعــة مــن الصــور التــي ســبق لغوتــه أن رآهــا مــن قبــل وتحــدَث 

أهمّهــا  فنِيــة أخــرى عظيمــة، ولعــلَ  فرنيــزي وأعمــال  عنهــا كلوحــة 

لوحــة العاصفــة للفنَــان الإيطــالي جورجــوني الــذي عــاش بــن عامَــي 

و1510(.  1477(

 

ها البحر جكَ، أي� ا نتزوَّ إنَّ
 

الحاكــم  وهــو  الــدوج،  نصحــب  أن  اليــوم  علينــا  مســتحيلاً  صــار 

الفينيــسي في ســفينته المذهَبــة )البوتشــينتورو(، برُفقــة رجــال الدولــة 

والســفراء، تحــفُ بهــم المراكــب والجماهــر في عيــد صعــود المســيح، 

وهــو يســتعدُ لقــذف خاتــم ذهبــيٍ في لجَــة الأدرياتيــك قائــلاً باللَاتينيــة: 

)ديسبونساموس تِهْ، مارِهْ، إن سيغنوم فري بربيتويك دوميني(  

والــدوج  الســفينة  خطــف  فنابليــون  البحــر«!  أيُهــا  نتزوَجــكَ،  »إنَــا 

قرابــة  ســارياً  ظــلَ  الــذي  الســنويّ  العــرس  هــذا  وعطَــل  والخاتــم، 

مــا  بــكلِ  واقفــة،  تــزال  مــا  العظيمــة  الكاتدرائيَــة  ولكــنّ  عــام،  ألــف 

الــربِ:  اســتحوذ عليــه البنادقــة نهبــاً وســرقة مــن كنــوز الأمــم لأجــل 

مــن  جُلبــت  التــي  الرخاميــة  والأعمــدة  المطهَمــة،  الرونزيَــة  الجيــاد 

أصقــاع الأرض عــى اختــلاف ألوانهــا، والأرضيّــات المرصَعــة بالعقيــق، 

والشــبابيك المعشَــقة، بمــا في ذلــك رفــات القِدِيــس ماركــوس نفســه 

لــه  لتُقــام  الإســكندرية،  في  الذِكــر  خاملــة  كنيســة  مــن  سُــرق  الــذي 

ــة.  البُندُقِيَّ فاخــرة في  كنيســة 

ــة إلى نصفَــن ظلَــت كمــا  القنــاة الكــرى التــي تقســم ســمكة البُندُقِيَّ

بحــريّ،  بايــرون ســباحة كطوربيــد  اللــورد  التــي شــقَها  تلــك  كانــت، 

وهــو يتلــوَى مــع انعطافاتهــا، جيئــة وذهابــاً، والقصــور ظلَــت قائمــة 

كمــا هــي بطرزهــا البيزنطيَــة، والقوطيَــة، وعصــر النهضــة، والبــاروك. 

والجســور التــي تربــو عــى الأربعمائــة جســر مــا زالــت قائمــة بقناطرهــا 

الحجريــة الرائعــة كلِهــا، بمــا فيهــا جســر ريالتــو الأكــر قِدَمــاً، والأكــر 

صخبــاً حتَــى اليــوم، وجســر النهــود، حيــث كانــت الغانيــات يعرضــنَ 

الشــيطان  وجســر  الجائعــن،  الرجــال  أعــن  عــى  صدورهــنَ  رمَــان 

الشــيطان نفســه  إن  يقولــون  النــاس  بهــذا الاســم، لأن  سُــمّي  الــذي 

بنــى الجســر بأكملــه في ليلــة واحــدة، وأنــه في الرابــع والعشــرين مــن 

ديســمر مــن كلِ عــام، أي عشــية عيــد الميــلاد، يعــود متقمّصــاً شــكل 

قطَــة، ليُمــليّ النظــر بجســره الخشــبي الصغــر. ثــمَ هنالــك مئتــا زقــاق 

- كالِــهْ - مــن الـمـاء مــا زالــت تغــذِي كقصبــات الهــواء ســكَان الجزيــرة، 

وحتَــى الكرنفــال الــذي ألغــاه القائــد الفرنــسّي يومــاً بقذيفــة مدفــع، 

كما فعل مع أبي الهول بكلِ طيش، لكن الكرنفال بُعث من جديد 

في فرايــر مــن كلِ عــام، وظــلَ أبــو الهــول في الشــاطئ الآخــر محافظــاً 

عــى جرحــه وصمتــه المهيــب! 

زرنــا المــكان الــذي ســكنه غوتــه، فعلمنــا أن الفنــدق منــذ رحيــل الشــاعر 

قــد تبــدَل إلى لوحــة جداريَــة لا أكــر. وزرنــا منــزل ماركــو بولــو صاحــب 

القــوم  مــن  أحــد  ولا  موصَــدة،  الأبــواب  فوجدنــا  كذبــة،  المليــون 

هنــاك. عرَجنــا عــى قصــر كازانوفــا، فقيــل لنــا: لُمــحَ مــع راهبــة مــن دَيــر 

القِدِيس زَكَرِيَا، قبل أياَم، ولم يظهر بعدها. قصدنا قصر فندرامن 

كالرجــي، فالموســيقار الكبــر فاغــر لقــي وجــه اللــه هنــاك. وعلمنــا أن 

كليوبترا تستقبل الحجيج في قصر لابيا، فسعينا للسلام عى الملكة 

قصــر  هــري جيمــس في  غرفــة  دخلنــا  ــة.  البُندُقِيَّ ســكنى  آثــرت  التــي 
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بربــارو، كان حِــرْ روايتــه أوراق آســرين لــم يجــفّ بعــد. 

عرنــا بحبــور كالِــهْ )زقــاق( فاريســكو الطريــق الــذي يكتــم الأنفــاس، 

منهــا  فــرَت  التــي  الســاعة  أمــام  وقفنــا  ــة.  البُندُقِيَّ أزقَــة  أضيــق  وهــو 

عقاربهــا في الضّفّــة الأخــرى مــن ريالتــو، ثــمَ كالِــهْ دي لي موســكيت 

)شــارع النامــوس(، حيــث توُشَــم النســاء في الخَــدِ والعُنــق والعَجِيــزَة 

بحبَــات الخــال تزلُفــا لشــيطان الحــبِ، وشــربنا الأومــرا مــع الملَاحــن 

بــرج الناقــوس، وعندمــا شــاهدنا الصــورة  في الاســتراحة عنــد ظــلال 

في  للبندقيَــة  والتــاج  الدوقيَــة  تهــب  وهــي  لجونــو  الرائعــة  الجِصِيَــة 

متحــف قصــر الــدوج، تبــنَ لنــا لمــاذا كان الــدوج يــردُ للربَــة الذهــب في 

عيــد صعــود المســيح كلّ عــام مــن ســفينته البوتشــينتورو وهــو يــردِد: 

»إنَــا نتزوَجــكَ، أيُهــا البحــر«. 

  

 

و أوُه سولِهْ مِي�

قلــتَ لي، يــا صاحــب الديــوان الشــرقيّ: لقــد دُوِن في صحائفــي عــى 

كتاب القَدَر أن تكون الساعة الخامسة من عصر الثامن والعشرين 

ــة. وهــا أنــذا، يــا  مــن أيلــول/ ســبتمر 1786 هــو موعــد رؤيتــي البُندُقِيَّ

مــن  والعشــرين  التاســع  مــن  الخامســة  الســاعة  أدُوِن  صديقــي، 

ــة  ــة. كمــا أخرتَنــي أنــه لــم تعــد البُندُقِيَّ ديســمر موعــد رؤيتــكَ البُندُقِيَّ

- حمــداً للعــلِيّ القديــر - محــض اســم يــرنُ في أذُُنــكَ، اســم فــارغ، أو 

محــض حالــة ذهنيــة غالبــاً مــا أفزعتــكَ أنــتَ العــدوّ اللــدود للكلمــات 

المجــرَدة. هــا هــي عــروس الأدرياتيــك تتجــىَ للعِيــان. وكمــا حيَــاكَ أوَل 

تــراه كصديــق قديــم حيَــاني أنــا كذلــك،  جُنْــدُول بقَيدُومِــهِ المصفَــح، 

وراح يشــقُ القنــوات المائيــة لهــذه المدينــة في نزهــة قصــرة. 

دون  ضيِقــة  أزقَــة  عــر  القــوارب  دفــع  في  الملَاحــن  لمهــارة  دُهشــتُ 

اصطــدام أو تمــاسٍ، وســمعتُ خطابهــم، فســألتُ المــلَاح قائــلاً: أهــذه 

هــي اللهجــة المحَكِيَــة؟ فأجابنــي: نعــم، هــذه هــي لهجــة البنادقــة. ومــرَ 

عندئــذ جُنْــدُول يقــلُ ســيَاحاً آســيويِن، وقــد جلــس شــيخ يغنِــي لهــم 

عى آلة الأكورديون أغُنيَة كاروزو الذائعة الصيت »أوُه سولِهْ مِيّو«، 

فســألتُ المــلَاح عــن ذلــك، فقــال: مَــنْ يريــد مُغنِيــاً، فعليــه دفــع مبلــغ 

إضــافي! فقلــتُ: لــم أســألكَ عــن المغنِــي وأجرتــه، ولكننــي أتســاءل لــمَ 

يغنِــي لهــم هــذه الُأغنيَــة النابوليــة في البُندُقِيَّــة؟ باغتَــهُ قــولي، فســألتُهُ 

عن توركواتو تاسّــو ولودوفيكو أريوســتو اللذَين شُــغف بهما صديق 

غنــاء  يردِدهــا  أشــعارهما  بســماع  شُــغف  قــرون،  منــذ  هنــا  مــن  مــرَ 

الملَاحــن وســائقي القــوارب! بهــتَ الـمـلَاح واعــترف: بأنــه لا يلــمُ بشِــعر 

هذَيــن الشــاعرَين! 

تذكَرتُ داد  في زيارتي للفجرة، فعندما سألنا أهالي الحلاه في سفح 

الجبــل عــن خَولَــة وطَرَفَــة بــن العبــد، أجابــوا: بــأنْ لا عهــدَ لهــم بهــؤلاء 

القوم. يبدو أن النسيان يطال الأمكنة أيضاً.

 

لغة الرمل ولغة الماء
 

حللتُ في قصر باور، والاسم يعود إلى أسرة عريقة، تتحدَر أصولها 

من ألمانيا، تواجهني وأنا أدَلِفُ إلى فِنائه الداخلّيّ ساحة، وفي جانب 

منه طريقٌ معبَدٌ بالماء.

نجــوز الســاحة إلى قصــر يُطــلُ عــى القنــال الكــرى، هــي ذاتهــا التــي 

ســبح فيهــا بايــرون.

صحــوتُ بعــد قيلولــة هانئــة عــى حُــدَاء ملَاحــي قــوارب القنــاة، كان 

أقرب إلى حُدَاء العيس منه إلى حُدَاء ملَاحي الجُنْدُول، بل يمكنني 

القــول إنــه أقــرب إلى حُــدَاء ملَاحــي الصحــارى منــه إلى ملَاحــي المــاء.

خطر لي ذلك وأنا أستيقظ عى حُدَاء ملَاحي الجنادل في البُندُقِيَّة، 

فلقد هجروا قواربهم منذ أن بلغ بايرون الجهة الأخرى من القناة، 

ومنــذ أن أصغــى غوتــه إليهــم وهــم يــردّدون أشــعار تاســو بحُــدَاء المــاء 

مــادَة  لقــد هجــروا كلَ شيء وتركــوا خلفهــم  النحيــب.  يشــبه  الــذي 

غيابهــم، ليشــغلها الغربــاء بلغــة الرمــل وحُــدَاء العيــس.

ــة،  لقــد كان غوتــه آخــر مَــنْ قبــض عــى جمــرة حُــدَاء جنادلــة البُندُقِيَّ

ومــع  في الـمـاء،  أرواحهــم وضربــات مجاديفهــم  نحيــب  إلى  وأصغــى 

كلِ ضربــة كانــوا يقطّــرون أرواحهــم غنــاءً. ولقــد وصفهــم في رحلتــه 

وصفــاً جميــلاً. أمَــا الآن، فأفــواج الســيّاح مــن كلِ حَــدَبٍ وصَــوْبٍ، لا 

يميِــزون بــن أغُنيَــة أبدعهــا إرث فينيســيا في الشَــمال وأغُنيَــة شــجية 

ــة  مــن الجنــوب. لــم يعــد في وســع القــوم التفريــق بــن عــرس البُندُقِيَّ

العظيــم ومــا آلــت إليــه أحــوال هــذه المدينــة.

يذكِرني هذا بالإشكالية التي نواجهها يومياً مع أفواج السيَاح ممَنْ 

وحــده،  بالجَمَــل  وعمقهــا وحيواتهــا  وثقافتهــا  الصحــراء  يختزلــون 

وهــم لا يميِــزون بــن الناقــة والبعــر، ولا بــن أنــواع الإبــل، فيكــون 

اختزالهــم للفكــرة مُخِــلَاً أيضــاً. فــكلّ مــا يريــدون أن يخرجــوا بــه مــن 

ســياحتهم هــذه هــي تلــك الصــورة النمطيــة البائســة التــي تجمعهــم 

الغالــب،  في  عنهــم،  يقــلُ  لا  والــذي  الآســيويّ،  وجَمَالهــا  بالناقــة 

جهالــة.

تجوال
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في هــذه الأيـَـام، لــم يعــد الحُــدَاة مــن البنادقــة، ولــم يعــد هنــاك مَــنْ 

ســمع منهــم بتاسّــو وشِــعره، ولــو عــاد غوتــه اليــوم لأحزنــه مــا آل إليــه 

الحُــدَاة ومــا آلــت إليــه أغــاني الشــاعر!

 لقد ذكر أنه طلب من حادي الجُنْدُول أن يغنِي له شيئاً من تاسو، 

الجُنْــدُول أن يغنِــي  أنــا بالأمــر ذاتــه وســألتُ حــادي  لــو قمــتُ  فمــاذا 

شــيئاً لتاسّــو وأريوســتو؟!

قال غوته: جلستُ عى مَقْعَدي في الجُنْدُول، وكان القمر قد بزغ، 

وطَفِــقَ مغنِيــان، أحدهمــا يجلــس عنــد القَيــدُوم والآخــر عنــد الدَفَــة، 

يترنَمــان بالقصيــد تلــو القصيــد تناوبــاً. وإن النغــم الــذي نعرفــه مــن 

روســو يقــع وســطاً بــن حــوار المغنِــي وتراتيــل الكــورس، ويمــضي دومــاً 

بإيقاعــات زمنيــة واحــدة دون ضربــات محــدَدة. وإن انتقــالات المقــام 

هــي مــن الصنــف ذاتــه، ويغــرِ المغنُــون طبقــة الصــوت تَبْعَــاً لمحتــوى 

الشِــعر في نوع من الترنيم. لن أخوض في مســألة نشــوء هذا الضرب 

وتطــوُره مــن الأنغــام. حســبي القــول إنــه المثــال الملائــم لشــخص يغنِــي 

خالي البال مع نفسه، مُكيِفاً النغم مع القصائد التي يحفظها عن 

ظَهــر قلــب.

بملَاحــي  أفكِــر  يجعلنــي  اليــوم  ملَاحــي  عــى  الغالــب  ولكــنَ  قلــتُ، 

مــن  هنــاك  فليــس  القديــم،  العالــم  حضــارات  في  الســفليّ  العالــم 

علاقــة بــن الجُنْــدُول وحاديــه، فلقــد انقطعــت وولَى زمانهــا وهــو أمــر 

يبعــث عــى الحــزن، وهــؤلاء عالــة عــى ثقافــة البــلاد، أمَــا الســيَاح، 

فهــم يُغــذُون بســطحيَتهم الجهــل بالجهــل حتَــى يصبــح مركَبــاً، أمَــا 

يصبــح  حتَــى  بالجهــل  الجهــل  بســطحيَتهم  يُغــذُون  فهــم  الســيَاح، 

مركَبــاً، فتضيــع ملامــح الحالــة الأولى، أو الحالــة الأصليــة التــي كانــت 

تبعــث تاســو مــن موتــه في كلِ مــرَة تســيل حناجــر الحُــدَاة بأشــعاره، 

إنهم بتعبر آخر يفرِغون الجسد من روحه، ويتركونه جثَة هامدة.

الســياحة هنــا تُعــدُ عامــرة، ولكــنْ، في الغالــب، يكــون الجســم الأكــر 

يقيــم  مــا  الطعــام  مــن  يـَـزدَرِدُون  ممَــنْ  المعُسِــرين  مــن  الســيَاح  مــن 

أوََدَهُــم، وليــس مــا يحملهــم عــى ســر أغــوار المطبــخ الحقيقــي لهــذه 

المنطقــة، هكــذا اشــتكى لي أحــد البنادقــة، وكان هــذا ســبباً في فــرض 

ذائقتهــم عــى أرقــى مطاعــم البلــد.

ــة في هــذا الأمــر  ــة، فهــم مــن القلَــة، والبُندُقِيَّ أمَــا الضالعــون بالبُندُقِيَّ

أقــرب إلى الأوبــرا وتراثهــا منهــا إلى أيِ شيء آخــر، فقليلــون هــم مَــنْ 

يمتلكــون الدرايــة اللازمــة لتفكيــك عناصــر هــذا العالــم وتحويلهــا إلى 

جمــال مطلــق.

  

العجوز الذي لا يكاد يُبصِر
 

ســألتُ الدليلــة الفينيســيَة ســيلفيا أن تدلَنــا عــى قصــر الــدوج إنريكــو 

دندولو )1107-1205(، فراحت إلى المكان الذي آوى هذه الشــخصيَة 

الداهية في تاريخ العصر الوسيط. وعندما استعرضتُ معها ملامح 

مــن ســرته، وجدتُهــا تــدرك تمامــا تلــك الفصــول العظيمــة في حياتــه 

مُفصِحــة عــن أنهــا مــن أحفــاده. فعندمــا وصلــت الحملــة الصليبيَــة 

حينئــذ  َــدَد،  والم الســفن  الصليبيــون  واحتــاج  ــة،  البُندُقِيَّ إلى  الرابعــة 

عرض إنريكو دندولو الدوج الأعى الذي تجاوز التسعن عاماً بكلِ 

ما أمدَته به سنونه من تُقى وقداسة، أن يلبِي الحملة إذا ما ساعد 

الصليبيون مدينة البُندُقِيَّة عى فتح مدينة زارا، وكانت هذه المدينة 

ــة نفســها. ووصــف  وقتئــذ أهــمَ ثغــور البحــر الأدرياتيــكي بعــد البُندُقِيَّ

البابــا إنّوســنت الثالــث هــذا الاقــتراح بأنــه اقــتراح دنيء، وأنــذر كلَ مَــنْ 

يشــترك فيــه بالحرمــان. 

غــر أن أعظــم البابــوات شــأناً وأقواهــم ســلطاناً لــم يســتطع، عــى حَــدِ 

تجوال
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تعبر وول ديورانت، أن يجعل صوته أعى من رنن الذهب. هاجم 

الأسطولان زارا، واستوليا عليها بعد خمسة أياَم، وقسَم الفاتحون 

الغنائــم فيمــا بينهــم؛ ثــمَ أرســل الصليبيــون بعثــة إلى البابــا، يرجــون 

يــردُوا الغنيمــة؛  منــه المغفــرة، فغفــر لهــم، ولكنــه طلــب إليهــم أن 

وتجاهــل  بالغنيمــة؛  واحتفظــوا  الخطيئــة،  غفــران  لــه  فشــكروا 

البنادقة أمر الحرمان، وخطوا الخطوة التالية لتنفيذ القسم الثاني 

مــن مشــروعهم، وهــو الاســتيلاء عــى القســطنطينية. 

وشــاهدنا  المدهشــة،  ماركــوس  ســان  )كاتدرائيــة(  بازيليــكا  بلغنــا 

والتــي  تزيِنهــا،  التــي  الصيــت  ذائعــة  المســروقة  الرونزيَــة  الأحصنــة 

نُهبــت في تلــك الحملــة مــن القســطنطينيَة. هــذا كلُــه تعرفــه ســيلفيا، 

ولكــنْ، مــا لــم تكــن تعرفــه أن العــرب كانــوا عــى الأرجــح هــم مَــنْ قــدَم 

الرشــوة إلى هــذا الجَــدِ العظيــم، ليدفــع عنهــم شــرَ الحملــة الصليبيــة 

الرابعــة وبلاءهــا، فــكان مــن أمــره مــا كان .

الفصول الأربعة
 

يســألونكَ عــن موســيقى الفصــول، قــل هــي مِــن صنــع اللــه، لا مِــن 

ومَــنْ  خَلَــقَ  بمــا  تعــالى المفتــون  فاللــه  البُندُقِــيّ.  البائــس  ذلــك  وحــي 

خَلَــقَ، والمســكون بفصولــه الأربعــة التــي جعلهــا زينــة للعيــون، شــاء 

أن ينظمهــا لحنــاً، يكــون زينــة للأســماع، فاصطفــى فيفالــدي الفتــى 

العليل الأصهب من مدينة البُندُقِيَّة آلة يُوقع عليها ألحانه. وما إن 

فــرغ مــن عملــه واطمــأنَ إلى أنّــه بلــغ فيــه الغايــة، حتَــى اهتّــز طربــاً بمــا 

صنــع، وفي ذروة نشــوته حطَــم الآلــة. 

الفنــدق حملــت  بــاب غرفتــي في  مــن تحــت  يــد خفيَــة رســالة  دسَــت 

غــد في  نهــار  لحضــور حفــل موســيقي  روســو  ألبــرتي  مــن  دعــوة  إلَي 

ســاحة ســان ماركــو. في صبــاح اليــوم التــالي، خرجــتُ وصاحبــي لتلبيــة 

والصمــت  المــارَة،  مــن  خاليــة  فالطُــرُق  كبــراً،  ارتيابنــا  كان  الدعــوة. 

يريــن عــى المــكان، وبينــا نحــن نغــذُ الســر صــوب السّــاحة، إذا بشــابٍ 

أصهــب يقــدِم نفســه باســم ألبــرتي روســو، وراح يقودنــا إلى ســاحة 

سان ماركو الخالية، أخرج من جيبه حَفْنَة من تراب متوهِج، وراح 

ينــره عــى أرض السّــاحة حتَــى زُلزِلَــت، وأخرجــت أثقالهــا، فرقــة مــن 

العازفــن توُلَــد مــن رَحِــمِ الأرض، ونحــن في هلــع، بلغــت فيــه قلوبنــا 

الحناجــر، ســتّة عشــر عازفــاً ممَــا تعــدُون، أحدهــم جلــس إلى بيانــو 

ضخــم، واثنــان احتضــن كلٌ منهمــا شــيلّلو عملاقــاً، وآخــر وقــف إزاء 

البــاص العظيــم، والبقيَــة يحملــون الكمنجــات. 

تقــدَم إلينــا جوليانــو كارمينــولا قائــد الفرقــة وانحنــى مرحِبــاً، ومــا إن 

صفَق الأصهب حتَى بدأت الفرقة بعزف الحركة الثالثة السريعة - 

ألبيستو - من فصل الشتاء، بدأ هزيم الرعد، وعصف الريح ترسله 

تلــك الآلات السِــحريَة، وانبعثــت الحمائــم والبلابــل مــن تلــك الأوتــار، 

والقائــد  الفرقــة  فغابــت  الأصهــب،  صفَــق  ثــمَ  فقــط،  دقائــق  ثــلاث 

في جــوف الأرض بلمــح البصــر، ألهبــت الموســيقى ســاحة القِدِيــس، 

ســرنا نبحــث  النــاس مــن جديــد، وعــلا ضجيجهــم،  بُعِــثَ بهــا  التــي 

عــن روســو بــن الجمــوع، فلــم نعــر لــه عــى أثــر، ســوى تلــك البطاقــة 

العتيقــة )الدّعــوة( التــي حملــت توقيعــه. 

 

كازانوفا
 

أيّ شــعور ينتــاب الـمـرء وهــو يعــر جســر التنهُــدات؟ مــن غرفــة تفــضي 

إلى هذا الممرِ الضيِق عر الجسر فوق قناة مائية. كان القاضي يطلق 

ســجن  إلى  الآهــات  جســر  عــى  الجــاني  فيعــر  الجُنــاة،  عــى  حُكمــه 

بالرصــاص  غرفــه المســقوفة  مــن  ينــجُ  لــم  الصيــت.  الذائــع  ــة  البُندُقِيَّ

ــة النَــزِق  إلَا شــخص واحــد، كان ذلــك عــام 1757، إنــه حَمَــلُ البُندُقِيَّ

كازانوفــا الــذي يُلزِمُنــا أن نكــون عــى حــذر مــن شَــطَط خيالــه. بــادرني 

ــة عــام 1725، ومنــزلي  قائــلاً: جــاء في صحيفتــي أننــي وُلــدتُ في البُندُقِيَّ

مــا زال قائمــاً عــى القنــاة إلى اليــوم، وهــو قِبلــة الزائريــن. تخرَجــتُ في 

بــادوا بدَرَجَــة الدكتــوراه ولي مــن العمــر ســتّ عشــرة ســنة.  جامعــة 

ولقــد رويــتُ في تاريــخ حيــاتي أحداثــاً شــيّقة ومغامــرات جمَــة، وبعــد 

بــي  علاقــات حميمــة ربطتنــي بأمــرات وممثِــلات ومغنِيــات، انتهــى 

المطــاف إلى العمــل أمينــاً لمكتبــة في بوهيميــا. ولقــد انحــدر بــي الحــال 

عنــد الكونــت صاحــب المكتبــة إلى أن صــرتُ في عــداد الخَــدَم، وأتنــاول 

طعامــي في القاعــة الخاصَــة بهــم. 

وكان أحبُ شيء إلَي، من هذه الحياة الخاملة في بوهيميا، أن أعود 

إلى النــوم في تلــك الغرفــة المســقوفة بألــواح الرصــاص في وطنــي، وإن 

كان يســتحيل عــلَيّ أن أغُمــض عينَــيَ في ذلــك الســجن لأســباب ثلاثــة: 

القِدِيــس  كاتدرائيــة  لســاعة  الرهيــب  والطنــن  والراغيــث  الفــران 

مَرقُــس التــي كانــت تــدقُ وكأنهــا في غرفتــي. 

التاريخيــة  الســرة  كازانوفــا  بــن  الفــرق  عــن  الســؤال  لطالمــا شــغلني 

وكازانوفــا المخيِلــة، وليكــن مثلنــا مــن عالــم الســينما. فمــا الــذي فعلَتــهُ 

بكازانوفــا مخيِلــةُ العبقــري فيلّينــي. 

الفيلــم الــذي أخرجــه فيلّينــي عــن كازانوفــا شــاهدتُهُ للمــرَة الأولى في 
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مطلــع شــبابي خــلال سِــنِي دراســتي في لــوس أنجلــوس، وبقــدر مــا 

أثــارني أن يكــون فيلّينــي الإيطــالي هــو مَــنْ يقــدِم لنــا ابــن بلــده إلَا أننــي 

لم أجد في الكندي دونالد ساثرلاند ضالَتي في كازانوفا الذي عهدتُهُ 

وقرأتُ عنه. واليء الآخر الذي ظلَ يحرِني هو السبب الذي جعل 

فيلّيني يؤطِر كازانوفا في تلك الصورة النمطية عن شخص خاو من 

أيِ طمــوح آخــر لــه ســوى الانشــغال بالنســاء وبصورتــه عندهــنّ، مــع 

أن ســرة كازانوفــا بقلمــه تكشــف لنــا عــن شــخصية ارتبطــت بعلاقــات 

مــع ملــوك كلويــس الخامــس عشــر والبابــا كليمنــت الثالــث عشــر، 

وفريــدرك ملــك بروســيا، ومفكِريــن كفولتــر وجــان جــاك روســو.

عندما انتهى أحد المعجبن بشخصية كازانوفا من مشاهدة الفيلم 

لــم ينجــح إلَا في  كتــب ســاخراً: أراد فيللينــي تدمــر كازانوفــا، لكنــه 

تدمــر نفســه!

 

كلير كليرمونت: الضلع الثالث

ــة رحــتُ أتفكَــر بحيــاة بايــرون الــذي  خــلال إحــدى جــولاتي في البُندُقِيَّ

القنــاة  عــى  موتشــينيغو  المشــرف  قصــر  فاشــترى  فــترة،  فيهــا  أقــام 

الكــرى، وحشــد فيــه عشــرات الخَــدَم والحَشَــم وبنــات الهــوى فضــلاً 

عــن قردَيــن وكلــب حراســة ضخــم. في ســنة 1816 التقــاه ســتندال في 

ميلانــو ووصفــه بإعجــاب كبــر: فوجئــتُ بعينَيــه، لــم أر في حيــاتي مــا 

هــو أجمــل ولا أكــر تعبــراً. حتَــى إننــي إذا مــا فكَــرتُ في التعبــر الــذي 

يجــب عــى الرسَــام أن يُســبغَه عــى العبقريــة لــم أجــد أمامــي إلَا هــذا 

التعبــر القــدسي عــى وجهــه، فهــو  الــرأس الســامق. لــن أنــسى أبــداً 

بجــلال يعكــس شــعور القــوَة والعبقريــة. 

سألتُ دليلتي: أحَقَاً كان للشاعر بايرون في فينيسيا، كما ادَعى مرَة 

في إحدى رســائله، علاقات بمائتَي امرأة من نســاء المدينة، وأنه كان 

في استطاعته أن ينفذ إلى مخدع كلِ امرأة؟!

هنا أجابت دليلتي بيء من الازدراء: نعم، مع الساقطات منهنَ! 

كان اللــورد بايــرون ثريــاً، وفي وســع الــري شــراء مــا يُشــتَرَى! ولعــلَ 

ذلــك الإفــراط منــه في الفحــش كان ســبباً في اعتــلال صحَتــه.

كانت دليلتي عى حقٍ، فبعد عامَن فقط من لقائه بستندال، زاره 

في فينيســيا صديقــه الحميــم شــليّ، وصُــدم لمــرآه، فقــد تــردَت حالتــه 

الصحِيــة، إلى دَرَجَــة أنــه أصبــح بعيــداً جــدَاً عــن تلــك الصــورة الرائعــة 

التــي رســمها لــه ســتندال. أمــسى ســميناً، ومــال شَــعره الفاحــم عــى 

اللــون الرمــادي، وبــدا أكــر مــن ســنِه، وكان مــا يــزال في الثلاثــن مــن 

عمــره. 

خــلال زيــارتي تلــك إلى فينيســيا عــر عــى مدوَنــة لكلــر كلرمونــت التــي 

تمــتُ لزوجــة شــيليّ بنَسَــب، في بعــض ســطور تلــك المدوَنــة شــكوى 

مريــرة ممَــا آلــت إليــه أحوالهــا في الكِــرَ. وبالعــودة إلى بعــض وقائــع 

حياتهــا المبكِــرة نعــرف أن الشــاعرَين بايــرون وشــيليّ قــد أقامــا علاقــات 

تجــاوزت  قــد  كلــر  تكــن  ولــم  الشــقيقتَن،  مــع  مفتوحــة  جنســية 

رفــض  أليغــرا  بابنتــه  بايــرون  مــن  حملــت  َــا  ولم عشــرة،  السادســة 

اســتقبالهما. قبــل ذلــك كانــت كلــر ومــاري عشــيقة شــيليّ، ومــن ثــمَ 

زوجتــه قــد ســافرتا مــع الشــاعرَين في جــولات أوروبيــة. وكانــت الفتــاة 

هــذه عــى قــدر كبــر مــن الثقافــة وذات طمــوح أكــر مــن موهبتهــا، 

فقــد فشــل مثــلاً كتابهــا الأوَل الأحمــق. عــن علاقتهــا ببايــرون تقــول: 

»علاقتــي ببايــرون لــم تمنحنــي ســوى بضــع دقائــق مــن المتعــة، لكننــي 

عانيــتُ طــوال حيــاتي مــن المتاعــب جــرَاء تلــك العلاقــة.« وكانــت كلــر 

اضطــرَت، في ظــلِ رفــض بايــرون لهــا، عــى الابتعــاد عــن ابنتهــا لقــاء 

تســليمها لأبيهــا، لرعاهــا في قصــره في فينيســيا.

خلاصــة مــا ســجَلَتهُ كلــر في مذكِراتهــا يُظهِرهــا متعاطفــة مــع شــيلليّ 

في  الـمـرأة  الجماعــي، وحــقّ  والعيــش  الحــرِ،  الحــبِ  عــن  نظريَتــه  في 

اختيــار عشَــاقها، والاتِصــال الجنــسي قبــل الــزواج، بــدت كلــر وكأنهــا 

تُصــوِر الحــبَ عــى أنــه مثلَــث وثــلاثي، وهــي التــي اســتمتعت بكونهــا 

الضلــع الثالــث، وهــو مــا يبــدو جريئــاً بخروجــه المتطــرِف عــى أخــلاق 

التقليــدي. المجتمــع 
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أنثى العنكبوت في الغرفة رَقْم 10
 

الــذي  الــدوج  إنّــه قصــر  بــه؟  تلــمّ  ــة ولا  البُندُقِيَّ تــزور  أن  هــل يمكنــكَ 

ذاتــه،  العصــر  في  عاشــا  المتوسِــط،  طــرفَي  خلــدون  ابــن  مــع  تقاســم 

وشهدا معاً صعود العثمانيِن وسطوع نجم تيمور ودخوله الشام. 

 وإذا كان ابــن خلــدون قــد فــاوض المغــول بعــد أن أنزلــوه مــن أعــى 

فينيســيا  دوق  فــإن  خيمــة،  في  تيمــور  ليســتقبله  قُفَــة،  في  الســور 

»إنريكو دَنْدُولو« الجَدَ كما أسلفنا هو الذي رسم للحملة الصليبيَة 

الرابعة خارطة طريق للقسطنطينيَة بدل القدس، وكفى المسلمن 

شــرّ دهمــاء أوروبــا. 

ليكــون لائقــاً  قصــراً،  التليــد  المجــد  ذاك  مــن  يشــيِد  الحفيــد  هــو  هــا 

لتكريــم وفــادة ضيوفــه مــن البابــوات والملــوك ومبعوثيهــم والكرادلــة. 

 فكَــرتُ في مــا ســيكون عليــه حــال ابــن خلــدون لــو اســتقبله الــدوج في 

قصــره، لعلّــه لــن يــتردَد أن يعــرض عليــه خارطتــه أيضــاً لفتــح إفريقيــا 

عرفانــاً، كمــا فعــل مــع المغــولّي. 

بعد نحو خمسة قرون من هذا التاريخ، ستسقط البُندُقِيَّة وسيتمُ 

ثــمَ يلغــي  ــة للنمســا،  البُندُقِيَّ ترســيم جديــد للحــدود، تخضــع فيــه 

للبُندُقِيَــة  الذهبــي  العصــر  فيصبــح  الدوجيَــة،  منصــب  »نابليــون« 

المدينــة  شــواهد  مــن  كثــراً  ذلــك  بعــد  البــى  وطــال  عَــن،  بعــد  أثــراً 

كان   1822 عــام  بينهــا.  بحلــول  مــن  الــدوج  قصــر  العظيمــة، وكان 

القصــر قــد هُجِــر، وتثلَمــت جدرانــه وصــار آيــلاً للســقوط. في الوقــت 

إيطاليــا  مــن   - فياريجيــو   – الأخــرى  الضفّــة  في  بايــرون  وقــف  ذاتــه، 

يراقب فزعاً جثَة صديقه الشاعر شيليّ وهي تحترق، قبل أن يقفل 

عائداً إلى البُندُقِيَّة، ليعزِي النفس قليلاً بالتسلُل عر نوافذ البيوت 

ومشــربيَاتها، فالشــاعر يقســم أنّــه قــادر عــى النفــاذ إلى مخــدع أيِ 

امــرأة فينيســيَة، ولــو كانــت حفيــدة الــدوج نفســه. 

َــا اشــترى جوزيبِــهْ دانييــل، الرجــل الموُسِــر المعــروف باســم دانييــليّ،  ولم

فنــدق  اســم  عليــه  أطلــق  فنــدق،  إلى  حوَلــه   ،1822 عــام  في  المبنــى 

دانييل، وراقه أن يضيف مفردة الملكّي ليكون الاســم: فندق دانييليّ 

الملــكي. 

واجتهــد الرجــل، كمــا فعــل الــدوج مــن قبــل، في تزيينــه وجعلــه قِبلــة 

و«تشــارلز  بروســيا  ملــك  »وليــم«  فقصــده  والأمــراء،  الملــوك  أنظــار 

دي  و«ألفريــد  صانــد«  و«جــورج  و«بروســت«  و«بلــزاك«  ديكنــز« 

موســيه«. 

فبــن جنبــات هــذا القصــر، جمعــت أنثــى العنكبــوت »جــورج ســاند« 

دي  »ألفريــد  الفرنــسي  والــروائي  المســرحي  بضحيَتهــا  حــبّ  قصَــة 

موسيه«، وكان حينها في الثانية والعشرين من عمره، حدث ذلك 

في الغرفــة رَقْــم 10، التــي مــا برحــت مــأوى محبَبــاً لطائفــة العناكــب 

كلِهــا. 

 كتبــت »ســاند« مــن هــذه الغرفــة مجموعــة مــن رســائلها التــي تُعــدّ 

ظاهرة فريدة في دنيا الأدب، ولماَ انتابت »دي موسيه« وعكة صحِية، 

طلبت »ســاند« لحبيبها طبيباً، وما إن بدأ يتعافى حتَى اكتشــف أن 

العنكبــوت قــد تحوَلــت عنــه إلى طبيبــه، فاستســلم الشــاعر الشــابُ 

للأمر الواقع، وعاد بعدها حزيناً إلى باريس. وإمعاناً في النكاية به، 

تبعَتــهُ مــع طبيبهــا إلى عاصمــة الأنــوار. 

عــدَة،  يســتخدمه لأغــراض  كان  الــذي  »شــوبان«  أنــف  ســحرها  َــا  ولم

أقلّهــا إصبعــاً إضافيّــاً للعــزف عــى أصابــع البيانــو، دفعــت بالطبيــب 

البُندُقِــيِ مــن النافــذة، فعــاد مــن حيــث أتّى يضمِــد جراحــه. 

 فكَرتُ بهذا كلِه، وأنا أتمىَ بهو قصر الدوق بمقوَساته ومقرنصاته 

المرتفــع،  وســقفه  اللامعــة  المبلّطــة  وأرضياتــه  المنقوشــة  وأعمدتــه 

والحيوات التي ملأ عَبَقها تاريخ القصر وغرفه الفخمة، والتي فات 

الشــيخ ابــن خلــدون أن يظفــر، ولــو بليلــة واحــدة مــن لياليهــا الحمــر. 

جسور فينيسيا بين التاريخ والأسطورة

ترتبــط جســور فينيســيا بحكايــات ووقائــع بــن التاريــخ والأســطورة، 

بايــرون في  الشــاعر الإنجليــزي  الــذي خلَــده  التنهّــدات  أحدهــا جســر 

 Ponte dei( قصيــدة لــه، واســمه بالإيطاليَــة: بونتِــهْ دِيْ سوســبري
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Sospiri( يقع عى مسافة قريبة من ميدان بياتسا دي سان ماركو، 

ويصل بن قصر البُندُقِيَّة وسجن سابق لمحاكم التفتيش، عابراً نهر 

ريو دي بلازو، جاءت تسميته من تنهُدات المساجن الذين يعرونه 

مــن دار العدالــة بعــد محاكمتهــم إلى الســجن، فتكــون، في الغالــب، 

هــذه الأمتــار الأخــرة المســافة القصــرة آخــر عهدهــم بالحرِيــة، وربَمــا 

بالبحــر والســماء والحيــاة أيضــاً، لأن هنــاك ممــرَاً آخــر في الجســر ذاتــه 

للمحكومــن بالإعــدام. 

وهناك جسر »دِيْ بوُنيِيْ«، أو جسر القبضات، وهو مسمَى لتقليد 

قديــم في البُندُقِيَّــة هجــر قبــل قــرون، وكان يُعــرَف بحــرب القبضــات، 

بــن فصيلَــن متعارضَــن مــن ســكَان المدينــة. كان  تــدور  التــي كانــت 

الطرفــان يتقابــلان »بقبضــات اليــد« عــى الجــزء العلــوي مــن الجســر، 

من شهر أيلول/ سبتمر إلى عيد الميلاد في شهر كانون الأوَل/ديسمر. 

ترجــع إلى  أصــول قديمــة جــدَاً، وربَمــا  لــه  الفصيلَــن  بــن  والخــلاف 

النزاعــات التــي كانــت تــدور بــن ســكَان ييزولــو وســكَان إيراكليــا، مــع 

انتقال أناس إلى تلك الأطراف من المدينة، شكَلوا بابتسامة مشرقة 

. وكان الهــدف مــن »اللعبــة« رمــي الخصــوم في  مُجْتَمَعَــنِْ مُنْفَصِلَــنِْ

مجــرى المــاء، ويفــوز الفريــق الــذي ينجــح في إبقــاء رجالــه عــى الجســر. 

ولفــظ  أصلــه،  يُعــرَف  لا  جســر  وهــو  أوُنِســتا«  دونّــا  »بيــلا  وجســر 

أونســتا يــرى البعــض أنــه مأخــوذ عــن »أونســت«، أي صــادق. وقــال 

البعــض الآخــر إن اللفــظ منســوب إلى ســيِدة عابثــة. وهنــاك مَــنْ يــرى 

أن التسمية مرتبطة بحكاية عن امرأة فقرة انتحرت بعدما سُلِبَت 

شــرفها، وقــال خصــوم لهــا، بــل كانــت بائعــة هــوى، واتَخــذت الاســم 

لتضليــل الشــرطة عنهــا. هنــاك تقليــد شــائع مفــاده أنــه ذات يــوم عــر 

رجــلان هــذا الجســر، يتجــادلان حــول صــدق الـمـرأة، أحدهمــا، الــذي 

كان يشــكُ كثــراً في هــذا الأمــر، قــال للآخــر في اســتهزاء، »هــل تعــرف 

مَــنْ هــي الصادقــة بــن النســاء كلِهــنَ؟ إنهــا تلــك التــي تراهــا هنــاك!«، 

وأشار إلى رأس امرأة، منحوت في الحجر، وبسببه سُمِي فيما بعد 

»جســر الـمـرأة الشــريفة«. 

ومــن ثــمَ جســر ديلــليّ تِتّــي، أي جســر النهــود، وقــد اكتســب تســميته 

مــن النســاء اللــواتي يســتعرضنَ عليــه نهودهــنَ إغــراء للرجــال. 

وتقــول الروايــة التاريخيــة إن مرســوماً صــدر عــن حكومــة فينيســيا، 

هــدف إلى تشــجيع النســاء عــى كشــف صدورهــنَ وعــرض أنفســهنَ 

الجنســية  للرغبــات  تحفيــزاً  بــه،  النوافــذ المحيطــة  الجســر وفي  عــى 

الطبيعيــة عنــد الرجــال للإقبــال عــى النســاء، عــى ســبيل كبــح المثِْلِيَــة 

ســكَان  عــدد  زيــادة  وذلــك رغبــة في  انتشــارها،  شــاع  التــي  الجنســية 

الجمهوريــة.

وهنــاك روايــة رومانســية حديثــة تزعــم أن العشَــاق الذيــن يتبادلــون 

الشــمس  غــروب  أثنــاء  في  إيَــاه  الجســر  تحــت  الجُنْــدُول  في  القُبــل 

الأبــدي. الحــبَ  ســيُمنَحُون 

 

ة ولَة البُندُقِيَّ البَط�
 

تــرى، هــل حمــل مركــب شــراعيّ يقــوده حفيــد لقَطَــرِيُ بــن الفُجَــاءَة، 

البَطُولَة )الرقع الذي تتقنَع به النساء في الخليج، وفي قطر يسمى 

البَطُولَــة( إلى مــوانئ البُندُقِيَّــة، حتَــى آلــت إلى تحفــة الجزيــرة الرائعــة؟ 

بَطُولَتــه  لهــم، ونــسي  جَــدٍ  خيمــة  في  حــلَ ضيفــاً  بولــو  ماركــو  أنّ  أو 

هنــاك؟ مَــنْ يــدري؟! لعــلَ ذلــك مــا حــدث، فقــد ظــلّ الخليــج قرونــاً 

يزيِن أعناق البُندُقِيَات باللؤلؤ والدّان الذي قلَ نظره، ولكنني أعلم 

يقينــاً أن المقنَــع الكنــدي كان يتقنَــع في القــرن الأوَل مــن الهجــرة، لأنــه 

يترقــع  اليمــن  وضَــاح  بالعــن(، وكان  أصُيــب  )أي  لُفِــعَ  سَــفَرَ  متــى 

مخافة العن أيضاً، وكان سلامة اليحصبيّ ممدوح الأعى يخرج 

للناس مرقعاً مرَة كلّ عام، وأن الخرساني عطاء الأعور كان يلبس 

قناعــاً مــن الذهــب، ويقــول: أنــا اللــه، فلَمــا حوصــر، وقبــل أن يتجــرَع 

السُــمَ، قــال وقــد جمــع نســاءه: أنــا صاعــد إلى الســماء.

قال الشاعر: 

ألَجُ العجاجَ إلى المقنَعِ حاسراً وأزورُها خوفَ الوُشاةِ مُقنَعا

كان الشاعر العربي الذي يلقى الفوارس المدجَجن بالسلاح حاسراً 

المــوت، ولكــنْ،  مــن  خوفــاً  لا  حبيبتــه،  زيــارة  عنــد  يترقــع  )عاريــاً(، 

خشــية أن تُعــرَف هويَتــه، أيَكــون الحــبُ أصعــب مــن المــوت؟! وكذلــك 

أهل البُندُقِيَّة الذين كان الترقع ديدنهم، يحتفلون بالمهِرجان الذي 

يلبســون فيــه الرقــع ســتَة شــهور في العــام، قبــل أن يلغــي نابليــون 

الكوديجــا  كان  الفاتــح،  الإمراطــور  وصــول  فقبــل  التظاهــرة.  هــذه 

يقــودون  الــدروب والأزقَــة  ينتشــرون في  الصبيــان(  )حَمَلَــة المصابيــح 

الرجــال والنســاء المرقعــن في طُرُقــات البُندُقِيَّــة ليــلاً لقضــاء مآربهــم، 

فالقِدِيــس ماركــو كان يبتســم لإيــروس، ولــم يفــرض المحاذيــر عــى 

يأنفــون  العصــر  ذلــك  الإيطاليــون في  الرجــال  يكــن  الشــهوات، ولــم 

مــن أن تتَخــذ زوجاتهــم عشــيقاً، لكــنْ، عــى أن لا يجهــرنَ بالمعصيــة، 

َــا جاهــرت جوديتّــا بالفحشــاء مــع الموســيقار بلّلينــي عــى مَــرأىَ مــن  ولم

النابوليتــاني  الحريــر  تاجــر  هــبّ  النــاس ومَســمَع في جنــوة وميلانــو، 

القــذر الأكمــام، وانقــضّ عليهــا، واســتردَها، وفــرَ الموســيقار مذعــوراً 

إلى باريس، مَنْ يجرؤ عى الوقوف في وجه أبناء نابولي حتَى اليوم؟! 
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كالعــرب،  الخجــل  يحكمهــا  مجتمعــات  هنــاك  رفيقتــي:  قالــت 

والآسيويِن، واللَاتن، وأخرى يحكمها الذَنْب كالأنجلوسكسونيّن 

والجرمــان والإســكندنافيّن. فــإذا مــا تعــرَت امــرأة تتحــدَر مــن ثقافــة 

خجولــة، فغايــة هَمِهــا هــو أن لا يراهــا أحــد. أمَــا إن تعــرّت امــرأة مــن 

ثقافــة يحكمهــا الذَنْــب، فغايتهــا الســؤال عمَــنْ هــو المذُنِــب الــذي كان 

ســبب تعرُهــا. 

وروت لي حكايــة رجــل أمــركّي قــاضى محــلَاً لبيــع الكعــك بمبلــغ كبــر 

مــن المــال، لأنــه انزلــق عــى رخامــه الــذي كان قــد نُظِــف لتــوِه، وربــح 

القضيــة، لأن صاحــب المحــلِ لــم يضــع علامــة لتحذيــر زبائنــه. 

الاجتماعــي  الخجــل  ظاهــرة  عــى  دالَــة  حكايــة  رفيقتــي  لي  وروت 

الإيطالي بأن سيِدة تُدعى العمّة دوناتا كانت قد أعدَت مأدبة عامرة 

الحضــور  انتهــى  إن  ومــا  وأحفادهــا وحفيداتهــا،  جمعهــا  حفــل  في 

مــن تنــاوُل وجباتهــم، حتَــى قُدِمــت الحلــوى التــي مــا برحــت الأيــدي 

الطبــق ســوى قطعــة واحــدة، حدَقــت  يبــقَ في  لــم  تتخاطفهــا حتَــى 

والأيــدي  المتلصِصــة  العيــون  وفي  الحلــوى  قطعــة  في  دوناتــا  العمَــة 

المتربِصــة والنفــوس الشــرهة التــي لا يمنعهــا مــن الانقضــاض ســوى 

طبيعتهــا الخجولــة، فمــا كان منهــا إلَا أن نهضــت إلى مدخــل غرفــة 

المصبــاح.  وأطفــأت  الطعــام، 

فينيسيا في السينما

ــة  كمــا ارتبطــت فلورنســا بفيلــم »غرفــة ذات إطلالــة« ترتبــط البُندُقِيَّ

بدورهــا بعــدد مــن الأفــلام العظيمــة، أذكــر منهــا أربعــة: 

»هــري  روايــة  عــن  ســوفتليّ،  إيــن  للمخــرج  الحَمَامَــة«  »أجنحــة 

جيمــس« بالاســم نفســه. والفيلــم يــروي قصَــة فتــاة اســمها كيتــي، 

ورثــت عــن والدتهــا ثــروة ضخمــة، لكنهــا، في الوقــت نفســه، ضحيــة 

مــرض عُضــال. يتقــرَب إليهــا العديــد مــن الرجــال، بعضهــم يدفعــه 

مــن  لعــدد  الفيلــم  الطمــع والجشــع. رُشِــح  بدافــع  وآخــرون  النُبْــل، 

التصويــر.  منهــا  البافتــا،  جوائــز الأوســكار، ونــال جائزتَــن في 

ــة« المأخــوذ عــن روايــة تومــاس مــان،  الفيلــم الثــاني »مــوت في البُندُقِيَّ

وهو من إخراج فيسكونتي، والفيلم يروي قصَة موسيقار يصل إلى 

البُندُقِيَّــة في رحلــة راحــة واســتجمام، لكنــه لا يجــد الســلام هنــاك، إذ 

يقع أسر جمال استثنائي لفتى صغر يُدعى تازيو، وتتحوَل إقامته 

بافتــا،  جوائــز  لســبع  الفيلــم  رُشِــح  إقامــة عصيبــة.  إلى  ــة  البُندُقِيَّ في 

وحصــد أربعــاً منهــا. 

تجوال
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الثالــث هــو »جمــال خطــر« لمخرجــه مارشــال هرســكوفيتز،  الفيلــم 

تــدور أحداثــه في حِقْبَــة مــن القــرون الوســطى، لــم يكــن أمــام الفتــاة 

الفقرة مهما كانت جميلة سوى أحد خيارَين إمَا أن تسكن الدَير أو 

أن تصبــح مَحظِيَــة لرجــل مِــن عليــة القــوم، وهــو مــا لجــأت إليــه بطلــة 

الفيلم فرونيكا الفتاة الفينيسيَة الجميلة التي راحت تشقُ طريقها 

إلى المجــد، مــن خــلال دور ســياسي، أتــاح لهــا إدارة الحيــاة السياســية 

ــة. في جمهوريــة البُندُقِيَّ

روي  جــورج  للمخــرج  الرومانســية«  مــن  »قليــل  هــو  الرابــع  الفيلــم 

هــل، وبطولــة لورنــس أوليفييــه، والفيلــم يــروي حكايــة صبــي فرنــسي 

هــو دانييــل وفتــاة أمركيــة هــي لوريــن، يلتقيــان في مدرســة، وتنشــأ 

ثــمَ يتعرَفــان عــى شــيخ، هــو يوليــوس  بينهمــا قصَــة حــبّ مراهــق، 

إلى  قصَــة حبِهمــا  نجــاح  الحــبِ. ولضمــان  بقصــص  الــذي ســحرهما 

ــة، للعبــور  الأبــد، يقــوم العاشــقان برعايــة الشــيخ برحلــة إلى البُندُقِيَّ

بالجُنْــدُول تحــت الجســر، والفــوز بقُبلــة الحــبِ الأبــدي. 

 

ة  تاجر البُندُقِيَّ
وشيكسبير الذي لم يزر إيطاليا

هل يمكن لمنَْ يحلُ بالبُندُقِيَّة، أو حتَى لمنَْ يتردَد عى مسامعه اسم 

هــذه المدينــة ألَا يتداعــى إلى ذهنــه عــى الفــور شيكســبر ومســرحيَته 

»تاجــر البُندُقِيَّــة«؟ ولكــنْ، لمــاذا يكــون بطــل مســرحيَته في هــذه المدينــة 

تاجــراً وليــس عاشــقاً أو عالمــاً أو فنَانــا؟ً كمــا هــو حــال شيكســبر مــع 

مدينــة فرونــا.

ــة والبنادقــة كتجَــار وقراصنــة دور  ولا بــدَ أن يكــون لســمعة البُندُقِيَّ

المرابــي  عــن  شيكســبر  لنــا  نقلهــا  التــي  الجشــعة  الصــورة  تلــك  في 

شــايلوك الــذي يمثِــل النذالــة والخِسَــة مقابــل مشــاعر النُبــل والوفــاء 

الصــرفي. هــذا  ســيبتزُها  التــي  الشــخصية  في 

ربَمــا كان في وســع شيكســبر أن يصــوِر أحــداث المســرحية في مدينــة 

عرفتــه  َــا  لِم أمثــل،  مكانــاً  ــة  البُندُقِيَّ في  وجــد  لكنــه  أخــرى،  أوروبيــة 

ــة مــن ازدهــار للأعمــال التجاريَــة والماليَــة، والــذي بلــغ ذروتــه  البُندُقِيَّ

شيكســبر. زمــن  في 

أمي في أزقَة المدينة وأنظر في الحوانيت والباعة المهََرَة وحتَى محالّ 

الصرفــة التــي تنتشــر في المدينــة: وأتســاءل أهَُــم أحفــاد شــايلوك، أم 

من نسل صيارفة آل ميديتي؟! ترى لو قُيِض لشيكسبر الذي لم 

يــزر البُندُقِيَّــة أن يزورهــا حقَــاً، وأن يعيــش أجواءهــا الشــرقية الدافئــة 

ليلــة وليلــة،  ألــف  مــن  خرجــت  بأنهــا  يوحــي  منهــا  مَلمَــح  كلّ  التــي 

فهــذا كرنفالهــا الأيــروسي بأقنعتــه وحســناواته وشُــبَانه الوســيمن، 

والجُنْدُول العامر باللطائف والأسرار والقناطر التي يتبادل العشَاق 

أن  لشيكســبر  يمكــن  كان  الــذي  مــا  الأبــدي،  الحــبِ  قبــل  تحتهــا 

الصــورة  تلــك  مقابــل  ــة، في  البُندُقِيَّ في  الجمــال  هــذا  مــن  يســتلهمه 

الكالحــة للســيِد شــايلوك في تصويــر الصــراع بــن الخــر والشــرِ؟

تشر بعض المراجع إلى أن شيكسبر استوحى شخصية شايلوك من 

الأدب الإيطــالي في القــرن الرابــع عشــر. وهنــاك مجموعــة »نوفيــلات« 

تحمل عنوان »إل بيكورونِهْ«، كتبها جوفاني فيورنتينو ، من ضمنها 

نوفيلا »جانّيتّو« التي استوحى منها شكسبر فكرة هذه الدراما. 

كتب شيكسبر المسرحية سنة 1596عى خلفية احتدام العداء بن 

الكاثوليك والروتستانت. ونحن نعرف أنه في 7 يونيو من 1594 أعدم 

رودريغو لوبيز طبيب الملكة اليهودي بتهمة قبول رشوة من الإسبان 

الدليــل قاطعــاً،  يكــن  لــم  السُــمِ للملكــة.  والرتغاليِــن مقابــل دَسِ 

وتــردَدت الملكــة إليزابيــث طويــلاً قبــل أن تُوقِــع عــى حكــم الإعــدام، 

لكــنَ العامَــة في لنــدن أخــذوا جريمتــه قضيــة مســلَماً بهــا، واســتعرت 

روح العــداء للســامية في الحانــات والأماكــن العامَــة. مــا أعتقــده أن 

شيكســبر تأثَــر بتلــك الأجــواء، وأراد أن يســتغلَ الظــرف الحسَــاس، 

ليصيب رواجاً أكر لمسرحه، ولعلَه كُلِف بكتابة تاجر البُندُقِيَّة. وفي 

ــة بقــدر مــا  الأحــوال كلِهــا، فــإن شــخصية شــايلوك في تاجــر البُندُقِيَّ

تثــر حَنَقَــكَ وغَضَبَــكَ، إنمــا تثــر فيــكَ، في الوقــت نفســه، شــيئاً مــن 

مشــاعر الشــفقة. وهنــا يتجــىَ جانــب مــن إنســانية شيكســبر، وربَمــا 

يكشــف هــذا الموقــف أيضــاً عــن موقــف ضمنــي لشيكســبر الكاثوليــكي 

النشــأة مــن قســوة الروتســتانت الذيــن أصــدروا هــذا الحكــم الجائــز 

ضــدَ الطبيــب اليهــودي.

الطريف والغريب، أن أحداث مسرحيَتَي »تاجر البُندُقِيَّة« و«عُطَيْل« 

و«ترويــض  فرونــا،  في  وجولييــت«  و«وروميــو  ــة،  البُندُقِيَّ في  تــدور 

الشــتاء« في ميلانــو، و«العاصفــة« في  بــادوا، و«حكايــة  النَمِــرَة« في 

نابولي. ومع ذلك، فإن شيكسبر لم يزر أيَاً من هذه المدُُن الإيطاليَة.

ربَما يكمن السبب في أن إيطاليا كانت عى الدوام همزة الوصل بن 

بــن أرض الحكايــات العجيبــة والشــهية الغربيــة  الشــرق والغــرب، 

التي بلغت ذروتها في رومانسية رحَالة وشعراء الأدب الإنكليزي في 

القــرن التاســع عشــر.

شاعر وكاتب من الإمارات

تجوال
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صيف آخر مختلف
قهوة ستراند 2024

سعد القرش

يوميات

ســألتني زميلتــي: »لمــاذا لــم تكــن جميــلا هكــذا وأنــت صغــر؟«. ليــس 

إجابــة.  إلى  يحتــاج  لا  توصيــف  تقريــر،  ربمــا  ممازحــة،  إنــه  ســؤالا، 

أجبــت. لكننــي 

    في قهــوة »زهــرة ســتراند« بوســط القاهــرة، قابلــت حنــان حمــاد. 

مــرّ زمــن طويــل منــذ اللقــاء الأخــر، قبــل امتحانــات الســنة النهائيــة 

في كليــة الإعــلام بجامعــة القاهــرة، صيــف 1989. لقــاء جديــد يطــوي 

عقــودا، ينســف زمنــا شــهد مرحلــة بليــدة أنهتهــا ثــورة عظيمــة، وقبــل 

نجنــي  كيــف  ونتخيــل  بأيدينــا،  الســحاب  ونطــاول  بهــا،  نفــرح  أن 

ثمارهــا، فاجأتنــا موجتــان مــن الثــورة المضــادة، الأدق أنهمــا موجتــان 

من القوى المضادة للثورة. هذا صيف آخر، صيف 2024، صيف أقل 

رحمــة، وأشــدّ اســتبدادا، مــا أقــسى اســتبداد الحــرّ والغــلاء والقمــع 

معــا. هــذا كلــه يهــون، أو بعضــه عــى الأقــل، ننســاه مؤقتــا، بتأثــر 

لقــاء يتأجــل دائمــا، مــن ســنة إلى أخــرى، كلمــا عــادت حنــان حمــاد 

إلى مصــر.

    في مثــل هــذا المــكان، »ســتراند«، شيء مــا مختلــف، روح تتغلــب 

عى حدة هذا التحالف الثلاثي للقسوة، تفكك ثلاثية الحرّ والغلاء 

والقمع. التصميم المعماري الخالي من حدّة الزوايا القائمة لبنايات 

الكتــب  دار  مــن  قادمــة  وحنــان  قليــلا،  الحــرّ  يكســر  البلــد  وســط 

تشــكك  إليهــا  عــى بروقراطيــة موروثــة أضيــف  والوثائــق، ســاخطة 

جــاءت  أنهــا  يراعــون  ولا  مرجعــا،  يطلــب  باحــث  أيّ  في  الموظفــن 

مــن أمــركا، وانتزعــت مــن وقتهــا مــا يمنحهــا شــعورا بجــدوى عنــاء 

كمــا  حنــان،  تتغــر  لــم  الكتــب.  دار  مــن  بفائــدة  والعــودة  المشــوار، 

عرفتها في الكلية في ذلك الزمان، الروح نفسها والابتسامة وتلقائية 

الطفولــة، وطزاجــة التعليــق الســاخر. لــم تتغــر لكنهــا غــرّت المســار، 

ودّعت الصحافة، بعد عبور الأطلسي، وطاوعت قلبها، فاستجابت 

لمصادفــة حلــوة حملتهــا إلى بــراح التاريــخ. خاضــت التجربــة مدفوعــة 

منهــا  تنــال  الجديــدة هوايــة لا  الدراســة  بالفضــول المعــرفي، جعلــت 

رتابــة ولا تثقلهــا أعبــاء الاضطــرار، حتــى نالــت الدكتــوراه، وهــي الآن 

أســتاذ كــرسي التاريــخ في جامعــة هيوســن في ولايــة تكســاس.

    لــم تتغــرّ حنــان. رحــم اللــه زمانــا كانــت فيــه الصــورة الفوتوغرافيــة 

تحتــاج إلى اســتعداد، الذهــاب إلى أســتوديو التصويــر يتطلــب قــرارا، 

ويليــه الانتظــار أســبوعا لإتمــام »عمليــات« التحميــض وطبــع الصــور. 

هــي  تســعفها صــور عزيــزة  الذاكــرة، ولا  تســتدعيها  فاتتنــا لحظــات 

الأجــدر بتثبيــت لحظــة، وتجميــد زمــن، وحفــظ خلفيــات دالــة عــى 

مــع  فقــط  صــور  ثــلاث  لي  نفســه.  المصــور  يعيهــا  لا  كثــرة  تفاصيــل 

زملاء قسم الصحافة بصحبة الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أمام 

تمثــال ثــورة الطلبــة في ســاحة الجامعــة، عنــد التمثــال الــذي خلّــده 

فيلم »خليّ بالك من زوزو«. لا تظهر حنان في هذه الصور، كنا نحو 

خمســن طالبــا في شــعبة »التحريــر« في قســم الصحافــة، ومثلهــم 

التحريــر، ولا توجــد في  تقريبــا في شــعبة »الإخــراج«. حنــان درســت 

الصور. لعل لديها صورا مع آخرين. لا أعرف من التقط هذه الصور 

مــع الدكتــورة عواطــف، ولا كيــف احتفظــتُ بهــا. مــن يملــك كامــرا في 

ذلــك الزمــان ملــكٌ. أتأمــل ملامحــي في صــور صيــف 1989، فيتأكــد لي 

أننــي عشــت كثــرا. بثقــل التجربــة، وشيء مــن الرضــا بثمارهــا، أردد 

قــول نــوح النبــي: »شــبعتُ أيامــا«. لســتُ نبيــا، ولــم أعــش ألــف ســنة، 

ولا أزال أريــد حظــي مــن زمــاني، وقــد بــدأتُ عامــي الســتن، وأتصالــح 

مــع ســني ولا أنكــره، وكلمــا رأيــت ســواد شــعري يــكاد يغــرُب تمامــا 

رددتُ مبتســما، بســؤال لا يبلــغ درجــة العتــاب: »أنــا لســه، يــا رب، 

عيّــل!«، فمــن هــذا الــذي يظهــر لي في المــرآة؟ الكثــرون يصبغــون. في 

سنوات صراع بياض الشعر مع سواده، نهتني صديقة عن حماقة 

صبــغ الشــعر، بــادرتْ بالنصيحــة مــن دون أن أســأل، أو أشــكو مــن 

هجــوم البيــاض. صديــق أزعجــه طغيــان البيــاض وكــر أنفــه، ســألني 

كيــف أتصالــح مــع أنفــي وشــعري؟ نبهنــي إلى مــا لا يشــغلني، وســارع 

إلى إجراء جراحة لم تحدث فارقا. وبعد هذا العمر، وفي جلستنا في 

ســتراند، فاجأتنــي حنــان: »لمــاذا لــم تكــن جميــلا هكــذا وأنــت صغــر؟«. 

ولأن البساط أحمدي، والكلام عفوي، وهواء مروحة القهوة لطّف 
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حــرارة الجــو، فلــم أعــدل صيغــة الــكلام، فأضــع كلمــة »فقــر« بــدلا 

مــن »صغــر«، وتذكــرت أننــي لــم أكــن قــط فقــرا، ولــم يلاحــظ أحــد 

أن جيبــي خــالٍ، ولــم أتخــلّ يومــا عــن أناقــة قميــص واحــد أرتديــه، 

بالحــرص عــى النظافــة وطيــب الرائحــة وحُســن الهنــدام.

    هــل كنــا فقــراء؟ إنهــا لعنــة الطبقــة الوســطى، حتــى في القــرى، 

قوامهــا  المتوســطة  والطبقــة  أجــراء،  والفقــراء  أغنيــاء،  الأغنيــاء 

تنقصهــا  تــزرع،  ممــا  تــأكل  الجــرتي،  لغــة  اســتعرنا  إذا  »المســاتر«، 

الرفاهيــة ولا تثقلهــا الديــون، أحيانــا تتعــرض لديــون موســمية تنتهــي 

بجمــع القطــن، كان ثــروة أن تســدّد ديونــا وتــزوِج أبنــاء. لكننــي أجبــت 

حنــان حمــاد، عــن ملاحظتهــا التــي لــم تطلــب لهــا إجابــة ولا تفســرا، 

أصــدّق،  لا  أيضــا  وأنــا  حنــان،  تصــدّق  لــن  »الفقــر«.  واحــدة:  بكلمــة 

كيــف عشــت تلــك الأيــام بشــعور الغنــي لا المســتغني. ســلوك الغنــي 

صــون  عــى  ويحــرص  يعيــه  الاســتغناء،  يقــرر  والمســتغني  طبيعــي، 

هشاشته. ونفسي امتلأت بكرياء لا أعرف مصدرها، وشعور بأنني 

كبر ومشهور شهرة لا يراها ولا يشعر بها سواي. وفي وقت لاحق، 

طمأنتني القراءات. ذكر بهاء طاهر في كتابه »أبناء رفاعة« أن يحيى 

الطاهــر عبداللــه كان »يلبــس باســتمرار القميــص والبنطلــون، فــإذا 

جــاء الشــتاء لبــس فــوق القميــص )بلوفــر( مــن الصــوف وانتهــى الأمــر. 

ولــم يغــر عــى مــدى عمــره القصــر شــيئا مــن مســلكه أو مظهــره”.

كان  دنقــل  أمــل  أن  الروينــي  عبلــة  تذكــر  »الجنوبــي«  كتابهــا      في 

مــن  الناتــج  الثقــب  هــذا  كان  ممزقــا،  أســود  واحــدا  بنطــالا  »يملــك 

احــتراق ســيجارة يطــل مــن فــوق الركبــة، وكان أمــل يحــاول مداراتــه 

دائمــا عــن عيــوني الرجوازيــة بينمــا كنــت أبحــث دائمــا عنــه. وأنــا أكاد 

أكــر  ماركيــز  غارســيا  غابرييــل  ســرة  الأنيقــة«.  ملابــسي  عــن  أعتــذر 

غنــى وتفصيــلا. في بداياتهــا يســجل زيــارة أمــه لــه، بعــد تــرك البيــت 

منــذ بلــغ الثامنــة عشــرة وهجــر كليــة الحقــوق، حتــى أنــه لــم يعــرف 

أمــه »للوهلــة الأولى«. كان قــد قــرر العيــش مــن الصحافــة والأدب، 

مــن  عليــه  المشــفقة  مصــره،  عــى  الحزينــة  أمــه  كاتبــا.  يصــر  وأن 

عنــاده، عذّبهــا ســوء حالــه، حتــى أنهــا أيضــا لــم تتعــرف إليــه للوهلــة 

إلى صنــدلي،  متســول صدقــات، ونظــرت  أنــك  »لقــد ظننــت  الأولى: 

وأضافت: ودون جورب«. قال لها إن هذا مريح، وإن لديه قميصن 

وسروالن، يرتدي واحدا، والآخر يجفّ. »ما الذي أحتاجه أكر من 

هــذا؟«. في تلــك المرحلــة انشــغل ماركيــز عــن أناقــة المظهــر بالرغبــة في 

السيطرة عى العالم والْتهامه، وإعادة تمثّله. كان أكر من العالم. 

وفي ختــام الجــزء الأول مــن المذكــرات عــاد إلى مراهقتــه، وأمــه تهاتــف 

أبــاه البعيــد، وتشــكو أنــه تركهــا »مــع هــذه الكتيبــة مــن الأبنــاء. وقــد 

وصلنا إلى حد عدم العثور عى ما نأكله، مرات عديدة«. كانت أمه 

تشتري ملابس مستعملة، »وعندما لا تعود تنفع لمقاسي، تكيفها 

الصغــار”. لإخــوتي 

    أم ماركيــز، وأمــي، عنــوان الأنفــة. أمــي لا تعــرف القــراءة، وتتمتــع 

بوعــي وذكاء فطــري وحكمــة توارثهــا. نبهتنــي أن أتواضــع، أن أتخــى 

عن الكر، وأن أنفي لو وقع عى الأرض فلن أنحني لالتقاطه. كنت 

أيضــا  هــي  »الكــر«.  أو  »التواضــع«  معنــى  أفهــم  لا  العاشــرة،  دون 

كانــت عزيــزة النفــس، وتأمرّنــا بالتعفــف، »عــفّ نفســك، مــا تأخــذ إلا 

نصيبهــا«. أمــي وأبــي، كلاهمــا، حــذّراني أن أنظــر إلى مــا في يــد غــري. 

دلّتهمــا الفطــرة الســليمة عــى مــا صــار مــن علامــات التحضــر والرقــي 

ســمعت  الابتــدائي،  الرابــع  الصــف  في  المتقدمــة.  والــدول  أوروبــا  في 

زميليّ »يسري« يقول إنه يأخذ قرشن مصروفا. مبلغ كبر. عملتُ 

في ســن السادســة بســتة قــروش في تنقيــة دودة القطــن. نهــار صيفــي 

طويــل يزيــد عــى تســع ســاعات، ونقبــض في نهايــة »المــدة«، وقدرهــا 

أســبوعان، نستبشــر بالحــاج عبداللــه خليــل ينــزل مــن عــى الحمــار، 

يلمّ الشمســية، وفي يديه حقيبة القبض ودفتر يســمى »الحافظة«. 

أكرنــا ســعادة مــن يدبــر عشــرة قــروش يعيطهــا لــه، فيأخــذ جنيهــا 

كامــلا، جديــدا مشــدودا، ورقيــا »يذبــح«. تســعون قرشــا بعــد شــقاء 

أو  أبــي  إلى  أســلّمه  ثــم  الســكة،  مســافة  بالجنيــه  أفــرح  أســبوعن. 

ّــا كــرت قليــلا  أمــي. وزميــليّ »يســري« يملــك أبــوه مصنعــا للكتــان، لم

إلى  »يســري«،  يعلــم  لا  قرشــا.  ثلاثــون  قدرهــا  بيوميــة  فيــه  عملــت 

اليوم، أنني لماّ سمعته يتكلم في الفصل عن المصروف، تحرّت، فلا 

أعــرف معنــى الكلمــة، ليــس في قامــوسي مفــردة »المصــروف«. مبلــغ 

كبر يؤمّن لمالكه شراء ساندوتشات وفاكهة وحلوى له ولأصحابه. 

تجنّبــتُ صحبتــه؛ فــلا أملــك مــا أردّ بــه الكــرم.

    قلــت للدكتــورة حنــان حمــاد إننــي في ســنوات الجامعــة تفاديــتُ 

دعــوة أيّ زميــل إلى مشــروب؛ فلــن أســتطيع الوفـاـء بالــرد بالمثــل. في 

المدينــة الجامعيــة، التــي تكلفنــا 5.5 جنيــه شــهريا، نســتعيد أنفســنا، 

ويعلن الكرم عن نفسه؛ لوفرة ما نملكه في الغرف. في السنة الأولى 

نظموا رحلة إلى الأقصر وأسوان، باشتراك رمزي أظنه خمسة عشر 

جنيها. بعد معرفة المبلغ طلبتُ شطب اسمي من قائمة الراغبن، 

متعــللا بانشــغالي بأمــور في البلــد في إجــازة نصــف الســنة. كيــف أدبّــر 

خمسة عشر جنيها؟ قبل سنوات، في الصف الأول الثانوي، وكنت 

أكتــب القصــص وأنــال جوائــز رمزيــة في المدرســة، أغــروني برحلــة إلى 

معرض القاهرة الدولي للكتاب، تتكلف جنيها واحدا، لقاء الذهاب 

مــن المدرســة إلى المعـرـض والعــودة إلى المدرســة. مــن أيــن لي بالجنيــه؟ 

وإذا دبرّته فماذا أفعل في المعرض وأنا لا أستطيع شراء كتاب واحد؟ 

ألا تزيــدني الفرجــة حسـرـة؟

    في عامي الجامعي الأول، واستنادا إلى أنني كبر ومشهور شهرة لا 

يدركها سواي، كتبت إلى رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور سمر 

سرــحان أننــي كاتــب قصــة قــصرة، وأدرس في كليــة الإعلام، وأحتـاـج 

إلى المعجم الوسيط. لم أذكر أنني لا أملك عشرين جنيها ثمن المعجم 

بمجلديه. ولم يصلني رد. جمعتنا لقاءات أهمها مؤتمر مصغّر، عام 

2004 في منتجع شرم الشيخ. كان طيبا ودودا، ولم أسأله عن حكاية 

رســالتي إليــه. لــم أذكــر لــه، ولا لــغره، أننــي في الشــهر الأول بالكليــة، 

لكتابــة مقــالات سياســية،  القصــص، وتحمســت  تأجيــل نشــر  قــررت 

وكانــت مجلــة »أكتوبــر« تنشــر مقــالات لنجــوم مــن اليــمن، والبعــض 

مرتد عن اشتراكيته الزائفة. أرسلت إلى رئيس تحريرها صلاح منتصر 

مقــالات، لــم يــأت رد، ولا إفــادة بســبب الامتناــع عــن نشــرها، وأفــادني 

الدكتــور محمــد عليّ العوينــي مــدرس مــادة »العلــوم السياســية«. كان 

يصعــد ســلّم كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية لإلقـاـء المحاضـرـة في 

بســطة  أمــام  مثبّتــة  الثلــث  بخــط  النحاســية  الإعلام، ولافتتهــا  كليــة 

الســلّم المــؤدي إلى الطابــق الرابــع مــن المبنــى نفســه. حرمونــا مــن وضــع 

»كليــة الإعلام« بجــوار بوابــة المبنــى؛ خوفــا مــن إثبــات ملكيــة. أعارونــا 

المقــالات،  إعطـاـءه  أســتطع  لــم  السياســية  للعلــوم  وأســتاذا  طابقــا 

التاليــة، وهــو يهــزّ رأســه،  لــه مــن دون توقيــع. في المحاضـرـة  وتركتهــا 

يميلــه عى الجانــبن، بحركــة لا إراديــة، قــال إنــه تلقــى مقــالات لطالــب 

ســاذج، واهــم يظــن نفســه كاتبــا، ولا يعــرف أن السياســة بحــر عميــق. 

كــرر الاســتخفاف، فانفجــر المــدرج بالضحــك ســاخرين مــن هــذا الزميــل 

الواهــم، أنــا الوحيــد الــذي لا يســخر منّــي، فانتبهــت لنــفسي وضحكــت 

»مذبوحــا مــن الألــم«. ومــن القهــر، لــن أعتــذر إلى المتنبــي.

    لم أستردّ ثقتي بنفسي إلا بنشر قصة قصرة في مجلة »أدب ونقد« 

برئاســة تحريــر فريــدة النقــاش، والأجمــل مــن النشــر هــو التعــرف عى 

القديــس محمــد روميــش. أمــا شــهادة مــيلادي كاتبــا للقصــة القــصرة 

القــط، كمــا  الدكتــور عبدالقــادر  برئاســة تحريــر  »إبــداع«  فمــن مجلــة 

التحريــر عبداللــه خرت، ومكافــأة قدرهــا ســتة  فزــتُ بصداقــة مديــر 

وعشرون جنيها خالصة بعد خصم الضرائب. ارتبط دفعي للضرائب 

بأول مبلغ يؤمّن مصاريف المدينة الجامعية لمدة خمسة أشهر. كانت 

قصــة »لــو« أقــل مــن 250 كلمــة، وبتوصيــة مــن عبدالرحمــن أبوعــوف 

أرسلتها إلى الروائي عبدالوهاب الأسواني فنشرها في مجلة »الشرق«، 

وأرســل لي رســالة تحمــل لقــب »الأســتاذ ســعد القـرـش« وشــيكا بمبلــغ 

ســتة وعشــرين دولارا. واقترح الشــاعر عبــد اللــه شــرف إرســال القصــة 

إلى مجلــة »الخفجــي«، فأرســلت القصــة نفســها، لتتــوالى الــدولارات!

    في ربيــع 1991، ذهبــت بتوصيــة مــن رجـاـء النقــاش إلى عبدالوهــاب 

اللقـاـء،  ذلــك  في  الأهـرـام.  بمؤسســة  عمــل  فرصــة  في  أملا  مطــاوع، 

هــذا  بــأن  لهــا  أمــي، ولــم أعترف  منــه  الــذي حذّرتنــي  »الــكِرْ«  تذكرــت 

»الــكِرْ« فطرــة، رضعتــه فصــار ترفّعــا، وســيلة دفاعيــة تمنحنــي صلابــة 

فلا أضعــف أمــام أي شيء. كنــت أتنقــل مــن الســكنى في غــرف منزويــة 

وفــوق الســطح، في مناطــق شــعبية ومتوســطة )أبوقتادة/قتاتــة، بن 

السرايات، الزاوية الحمراء، العباسية، إمبابة(، إحدى غرف حيّ بن 

السرايات لا ترى الشمس، سمّاها صديقي بلال العايدي »المظُلمة«. 

الشــارع؛  الحمـرـاء في طابــق أرضي خســفه ارتفاــع  الزاويــة  غرفــة حــيّ 

فأصبحت النافذة تريني السيقان والأقدام. الوصول إليها يمرّ بشادر 

في  الرائحــة  حمــم  تغمرنــا  صيفــا،  الجحيميــة  الرائحــة  ذي  الســمك، 

دقائق عبور الأتوبيس اللعن رقم 31، في زحامه رأيت ساعتي تطر، 

قذفهــا لــص مــحترف فانفكّــت وناولهــا لزميلــه، وأنــا لا أجــد مكانــا لقــدم 

واحدة، ولا أستطيع أن ألقف الساعة، وأخى أن أصرخ؛ فتنغرس 

في جنبي سكن؟ ما كانت أمي تسميه استعلاء وكرا اتخذ اسما آخر 

هــو الكريـاـء. بعــد أن ناقشــني عبدالوهــاب مطــاوع في عــدة أمــور، قــال 

إننــي مريــض بالكريـاـء، وصارحنــي بأننــي ســوف أتعــب كــثرا؛ لأننــي 

مختلــف عــن زملاء يجيــدون التملّــق، »لكنــك ســوف تصــل في النهايــة“.

    أنصت إلى حنان حماد، لديها الكثر لتحكيه، والكثر لتكتبه، لولا 

الكســل والتعلل بانشــغالات والتزامات. لم تتســع ســاعتان لأحكي لها 

تلــك المواقــف كلهــا، ذكرــت بعضــا منهــا. حكيــت ولــم أهتــم بالتنــظر؛ 

فأقـوـل مــثلا إن الفقــر يطــل أحيانــا مــن العيــون. لا أحــد عى الإطلاق 

لاحــظ أن شــيئا ينقصنــي. حن تــأتي لحظــة كاشــفة أبتعــد عــن صحبــة 

قائمــة  مــن  اســمي  عــن حــذف  الفســحة، وأعتــذر  زمــيليّ »يســري« في 

التســويف والإقناــع، حتــى  قــدرة عى  رحلــة الأقصــر وأســوان، ولــديّ 

أن أصدقـاـء قالــوا إننــي أســتطيع إقناعهــم بأمــر، وبعــد دقائــق أقنعهــم 

بنقيضــه. انتصرــتُ في معركــة صرــاع الفقــر للقفــز مــن العيــون، كبحتُــه 

ولا أدري أنه أحيانا ينجح في إطفاء مؤقت للروح، غلالة رقيقة أشبه 

تــواري الجمــر الجاهــز  النفــس، غُبشــة مؤقتــة  بنصــف إعتــام يحجــب 

ألقهــا  الــروح  تســتعيد  الســبب،  يــزول  حن  والتوهــج،  للاشــتعال 

الطبيعــي، لدرجــة تدعــو حنــان حمــاد، في صيــف 2024 وهــي تتــأسى 

عى أحــوال دار الكتــب، إلى الممازحــة؛ فتتذكّــر أننــي لــم أكــن »جمــيلا 

هكــذا« في تلــك الأيــام، لا أعادهــا اللــه.

كاتب من مصر

يوميات
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تحت أقدام الهيمالايا
خليل النعيمي

يوميات

»مَنْ أضحى سائراً في الأرض، أمسى إماماً«. »الهمداني«

كاتماندو

في  ســريعاً  ســأدُْركه  مــا  هــذا  ظلمــه«!  مــن  أفضــل  العالــم  »بــؤس    

»النيبــال«. عاصمــة  »كاتمانــدو« 

نصــل إليهــا مســاء بعــد عاصفــة مذهلــة دفعــت طائرتنــا إلى تحويــل 

في  محصوريــن  البقــاء  مــن  ســاعات  وبعــد  الهنــد.  نحــو  مســارها 

مقاعدنا، وهي جاثمة في أعالي الهيمالايا، حلَقت، من جديد، نحو 

كاتمانــدو لتحــط فيهــا في أول الليــل. وفي أول الليــل مــاذا نــرى؟ نــرى  

الذُهــول: بشــر وغبــار، تلــك هــي كاتمانــدو. لكــن ذلــك ليــس تعريفــاً، 

كمــا ســنعرف ســريعاً، وإنمــا هــو »طريقــة حيــاة«.

      في الصباح الباكر نخرج بلهفة المشتاق لرى كل شيء. نخرج  إلى 

اللقــاء، لقــاء الآخريــن المنتشــرين في الطرقــات مثــل زُروع »الجزيــرة«. 

البشــر  بســاطة  والغبــار.  المحَِــن  عــى  ونتفــرج  هوانــا،  عــى  نمــي 

والأشــياء مغريــة. لا توتّــر، ولا تناحــر، ولا بطــش، ولا عنجهيــة. لا 

شيء ســوى وجودهــم العاصــف، الــذي لا صفــة لــه خــارج حركتهــم 

المســتمرة. هــذا الإحســاس البســيط  الطاغــي، هــو الــذي يمــلأ فضــاء 

كاتماندو حولك، وتحس به بقوّة منذ الوهلة الأولى. الكل سواسية 

هَشاشــة  أمــام  والغبــار،  الفاتــر  الضــوء  أمــام  والصمــت  الحركــة  في 

الوجــود التــي تــكاد أن تمســكها بيديــك.

  أول مــا نــزور في كاتْمانْــدو »القصــر الملــكي«، القصــر الــذي كان ملكيــاً. 

لا  كان  وإن  حياتــه،  مــن  شــيئاً  ينــسى  لا  لشــعب  مُلْــكاً  صــار  اليــوم 

يتكلّــم عــن أي شيء. حاجــات الحيــاة اليوميــة هــي التــي تمــلأ أمعــاءه 

الفكريــة، أو هــذا مــا يظهــر لي. لكــن الظاهــر، غالبــاً، هــو العفــن الــذي 

تحــاول الكائنــات التخلّــص منــه بأرخــص الأثمــان: رمْيَــه بــلا أســف عــى 

قــوارع الطرقــات مثــل نفايــة لــم تعــد ثمــة ضــرورة للاحتفــاظ بهــا.

قبــل أن ندخــل القصــر أخــذوا منــا كل شيء. أخــذوا عقولنــا وقلوبنــا: 

عــى  يدلّنــا  أن  يمكــن  مــا  الكامــرات، والهواتــف، والســاعات، وكل 

لنــا كذلــك.  يبــدو  الــذي كان  الســليم«، أو  الحــس  الطريــق: »طريــق 

نــكاد نكــون حفــاة وعُــراة. ملحقــات الحضــارة،  عُــزَلاً،  الزيــارة  ونبــدأ 

ادْخلــوا! اليوميــة، كلهــا، أخذوهــا! وقالــوا:  ولوازمهــا 

وثمّــة  وأفيــال.  وأحصنــة،  دُروع،  الجميــل،  القصــر  مدخــل  عــى   

والنمــور  الأبيــض،  الــدب  جميعــاً:  عليهــا  يهيمــن  أســود.  طــاووس 

صُــوَر الملــوك الأوائــل: »بريتيفــي  نــراه، داخلــن،  مــا  المفترســة. وأول 

ملــوك  وصــور   ،1701 شــاه«  سِــنْجْ  و»براتــابْ   ،1725 شــاه«  نارايــانْ 

آخرين، تزيِن مداخل قاعات القصر المهيب. وأينما نظرت، تطالعك 

أن  للعابريــن  تؤكِــد  وكأنهــا  الُأســطورية،  الهيمالايــا  جبــال  مناظــر 

الطــران. مــن  القــاع  يحمــي  الــذي  هــو  رســوخها 

والمرمــر  العــاج  مــن  وأثاثــاً  الجميلــة،  الطواويــس  صــور  كذلــك  نــرى 

متخمــاً بالفخامــة، يغــرق في لَجَــة مــن الصمــت. صمــت التاريــخ الــذي 

لــم تعــد لــه أهميــة خــارج الجــدران. وأخــراً، صــورة لِقمّــة »أفريســتْ« 

المســيطرة  القصــر  ألــوان  »نيبــال«.  في  القومــي  الشــعار  تعتــر  التــي 

هــي الأخضــر لــون المحبــة والعِفَــة، والذهبــي، والفــضي. وعــى القــاع 

الســجاد الكاشــمري ذو اللــون الأحمــر الفاقــع. وفــوق الجميــع قمــم 

قُمــم  والغيــم.  الثلــج  مــن  تحــت طبقــات  القابعــة  العظمــى  الجبــال 

مفزعــة، لكأنهــا تقــرع أجــراس الكــون قبــل أن يلــج نقطــة العــدم. مَــنْ 

ينقــذني مــن هــذه الجبــال؟

عندمــا نخــرج مــن القصــر يودعنــا »بــودا«. »بــودا« الهــادئ والعميــق، 

وهــو ينظــر أســفل جفنَيْــه. »بــودا« لا يحــدّق في وجــوه الآخريــن لأنــه 

مســتغرق في أعماقــه. ومنــذ أن نخــرج مــن القصــر، أقــف في مــكاني، 

وأنــا أردد مذهــولاً: مــا هــذه الجحافــل المتُْربــة؟ وأي بشــر هــم هــؤلاء؟ 

يغُبّــون الريــح وهــم يلهثــون، وكأنهــم عطــاشى »الحســكة« القُدمــاء 

إلى هواء بارد. أولئك الذين عرفتهم في طفولتي، وتقاســمتُ معهم 

الناعــم كالحريــر؟  الــتراب  هــذا  القيْــظ وجحيمــه! ومــا  جَمْــر  الجَمْــر، 



81 العدد 106/105 - يونيو/ يوليو 802025 aljadeedmagazine.com

وهــذه الأقــدام الجَلْفــة التــي تــدوس القــاع بحميّــة وتصميــم وكأنهــا في 

حــرب معهــا. أأَكــون جئــتُ إلى  هنــا عمــداً لأتمتَــع بالحُفَــر والقيعــان؟

***

بــسلام  متمتّعــاً  راحتــي،  عى  أجلــس  »باشــوباتيناتْ«،  معبــد  في 

داخلّيّ عميــق. في فضـاـء هــذا المعبــد الآجــري الأحمــر، تســرح القــرود 

ثمــة  البشــر والحمــام وأحيـاـء أخــرى.  البشــر،  عى هواهــا، وكذلــك 

كائنــات غريبــة شــتّى، تجــد فيــه الراحــة العميقــة لنفســها. هنــا تشــعر 

الكائنــات، أيــا كان جنســها، بأخــوة وسلام عميــقن. لا أحــد أفضــل 

مــن أحــد. جميعنــا نتزاحــم نحــو الظــل، ظــل الأشــجار العظمــى التــي 

الصُــمّ أجلــس طــويلاً، غارقــاً في  فــوق أحجــاره  الشــمس.  مــن  تقينــا 

صمــت حيــواني لا لغــة فيــه، ولا، أكاد أقـوـل، أحاســيس. إنــه صمــت 

فقــط. صمــت عظيــم دون أي بُعْــد آخــر.

معبد هائل الروعة هو هذا المعبد النيبالي. يقع فوق هضبة محشوّة 

بالشــجر والحجــر. المقــدّس الخالــد، واليومــيّ العابــر، يمتزجــان فيــه 

بطريقة عفوية، وعى قدر كبر من الإنسانية التي تدهش بصدقها 

في  يخلِصنــا  الــذي  الكــوني  الســلام  معنــى  نفهــم  فيــه  وبســاطتها. 

التَكَــذُب والتكَــرُ والحماقــة. يجعلنــا نتســاوى، بالرغــم  النهايــة مــن 

فــرق  لا  هنــا  فحســب!  الكائنــات  مــع  لا  الأخــرى،  الأحيــاء  مــع  منــا، 

بــن القــرد والفــرد )لاحظــوا: نقطــة واحــدة فقــط(. لا فــرق بينهمــا إلا 

بالطــول! لكــن الطــول لــم يــأتِ مــن عــدم. إنــه نتيجــة عبقريــة لتطــوّر 

الأحيــاء. وهــذا التطــوّر اللامتناهــي واللامحــدود هــو الــذي سَــوّانا كــرْة 

ومتعددين، ولكن، من دون أن يمنحنا ميزة عى غرنا. والآن، بعد 

جلســة طويلــة برفقــة القــرود »الحذريــن واللطفــاء«، ولكــن الأنانيــون 

بشــكل كبــر، ســأبحث عــن بــؤرة أخــرى جديــرة بالتأمّــل والاهتمــام.

***

»باغْماتي«، معبد عظيم آخَر يجعل الزائر يشعر بالدواخ. منَصّات 

حــرق المـوـتّى في أرجائــه، عى ضفــة النهــر البائــس الــذي لا يجــري، أو 

هكذا يبدو من ثخانة مائه المليّء بالسماد، تتراصف بشكل طُقوسّي! 

منَصَــات صُوّانيــة مذهلــة، ومســاطب مــن الحجــر والأخشــاب، حيــث 

»شــواء« الجثــث فوقهــا لا ينقطــع عى مــدار اليــوم. هــذا »الجهنّــم« 

الحــيّ كان وجهتنــا هــذا النهــار. أيّ شــيطان دخــل نــفسي لُألْقــي بهــا 

في الجحيــم؟ في باديــة الشــام، كنــت أســمع الكلمــات الغامضــة حوــل 

السَــعرة التي ســتلتهم أجســاد العباد يوم القيامة، وأرتعب. أهرب 

إلى الرّ لأتبـوـَل مــن الخــوف. وهاأنــذا اليــوم أواجــه المـوـتّى في حرائقهــم 

القيامــة  يــوم  ينتظــروا  لــم  »نيبــال«  في  عـرـس.  في  وكأنهــم  المزيّنــة، 

ليُحرِقوا موتاهم. هاهم يلْقون بهم، بعد أن زيَنوهم، وعطَروهم، 

وغسّــلوهم، في قلــب التنــانر المشــتعلة عى حافــة النهــر. النهــر! بــل 

قُــلْ نُــهرْاً ضــحلاً مملــوء بالرمــاد والــطن والقشــور والأســمال. مــاؤه 

مخيف من شدّة ثَخانته. ولونه ترابي بائس، ولا يُحيل إلاّ إلى الموت. 

هــذا الــذي كان ذات يــوم نهـرـاً، غــدا مدفنــاً مائيّــاً لرفــات لا متناهيــة 

العــدد. ولأن الأهــالي يلقــون مــع الميــت بعــض النقــود المعدنيــة، تــرى 

الأطفــال الجوعــى يخوضــون في طن الجثــث الثــخن، غاطــسن فيــه 

حتــى صدورهــم، وأياديهــم مثــل المخالــب تبحــث في قعــر النهــر عــن 

دُرَيْهمــات بلا قيمــة، أو تــكاد.

أمام النار المقدسة أجلس بهيبة عى القاع. نار؟ نران عديدة يَشْوون 

بأعصيــة  تكــون طقْســاً. يشــعلونها  تــكاد  فنيــة  عليهــا الـمـوتّى بطريقــة 

ســتلتهم  التــي  النــار  حــول  تخبــو.  عندمــا  يحركونهــا  وبهــا  طويلــة، 

يســمع  أن  يخشــون  وصمــت، وكأنهــم  بتبجيــل  يتحلَقــون  موتاهــم 

الميــت مــا يفكِــرون بــه. ومثلهــم أفعــل مذهــولاً. ولكــن، مــاذا يقــرأون 

في ألســنة النــران المتعاليــة نحــو الغيــم؟ ومــا هــو الســر الــذي يجعلهــم 

يُبْقونهــا مشــتعلة باســتمرار؟ لمــاذا يســيطر اللــون الآجــريّ الأحمــر عــى 

ضفة نهر الموتّى المكرّسة للحرق؟ ولماذا كل هذه التجمّعات البشرية 

في فناء »معبد الموت« الذي يهيمن عى مراسيم الوداعات الأبدية؟ 

ومَــنْ هــم هــؤلاء النــاس؟ وكيــف يلتقــي مَــنْ بمَــنْ؟

يَشْــوي أهلــه عــى الجمــر، وآخــرون يقيمــون ولائــم شــواء  بعضهــم 

لذيذ بالقرب منهم. يلتهمون الطعام الباذخ ولعابهم يسيل. شهوة 

تجعلهــم  إنهــا  لا!  حولهــم؟  مَــنْ  حــزن  رؤيــة  عــن  تُعميهــم  الطعــام 

يقاومــون المــوت، يقاومونــه بنَهَــم لا يرتــدع. وأنــا؟ أنــا أتنَقَــل مذهــولاً 

بن جموع الأكَلَة الشرهن، متملّياً شهيتهم الغريبة، وبن جموع 

الحَرّاقــن الذيــن يحرســون موتاهــم المطْروحــن عــى أعمــدة النــران 

الملتهبــة، صامتــن، أمــرّ. أمــرُ، وأعُــاود المــرور، مــن جديــد. لا عويــل، 

الــوداع الأخــر عندهــم: صمــت. وهــو  نَــدْب، ولا دمــوع. مشــهد  ولا 

مــا يعيــدني إلى ســهول الجزيــرة، وندّاباتهــا الوقحــات، اللــواتي يمــلأ 

عويلهــنّ الــرَّ حتــى عــى مَــنْ لا يعرِفْنَهــم!، يذكــرني المشــهد الصامــت، 

أيضاً، بالنَدّابن العرب الذين »يذرفون كلمات الوداع« البليدة عى 

مَنْ لا يهمهم أمره إنْ كان ذا شأن، بدلاً من أن يطهّروا أنفسهم من 

الزيــف. وأديــر ظهــري لأبتعــد عــن المشــهد، غارقــاً فيــه، وأنــا أتســاءل: 

إلى أيّ حُقَــب يقــذف بنــا الفكــر حينمــا نخاطــر بالتفكــر؟

في فنــاء »معبــد المــوت«، هــذا، المــليّء بالحيــاة تجذبنــي جمــوع البشــر 

المــوت  لــكأنّ  الثيــاب.  أجمــل  يلبســون  وهــم  مبــالاة،  بــلا  الســائرين 

بالنســبة إليهــم هــو الشــكل الأســمى للوجــود. وإلاّ كيــف نُفسِــر هــذا 

البــذخ المتمــادي في الـمـآكل والملابــس والتزيّــن والنظــرات والحــركات؟ 

ولِمَ تراني أقف عارياً في مشــاعري، أحَُدِق بشــغف طاغ في المرأة التي 

تلبــس الســاري الأحمــر، وهــي تنحنــي بغوايــة لتنفــخ النــار الملتهبــة، 

وكأنهــا تريــد أن تشــعل نــار قلبــي؟ رشــاقتها ولونهــا الخمــري اللذيــذ 

ونعومتها وحركاتها الغاوية تأســرني فعلاً. وأجدني، بالقرب منها، 

بعفويــة،  الأرض  عــى  الجالســن  بــن  متربِعــاً  القــاع،  عــى  أجثــو 

»الجزيــرة  مــن  هنــديّ  النــار!  بــه  أحــرِك  طويــلاً  عــوداً  ألْقُــط  ومثلهــم 

النيبــال. الســورية« في 

***

حالتــه  الكـوـني في  البــؤس  أرى  الشــعبي في »كاتْمانْــدو«  الســوق  في 

الخالصة، وأخاف. أتذكَرني قديماً، يوم كان »البؤس« الذي أعيشه 

لا يعنــي لي شــيئاً ســوى كوــني حافيــاً، وجائعــاً، وشــبه عــار، ولكــن بلا 

مــآسٍ. وهــو مــا كان يــملأ نــفسي بأمــل غامــض ســيتحقق ذات يــوم. 

لكن بؤس النيبال الذي أراه، الآن، لا يوحي بمثل ذلك الأمل. لكأنه 

وهــو  تاريخيــاً.  المســتقرّة  حالتــه  في  هو»البــؤس«  أو  نهــائي«!  »بــؤس 

مــا يبعــث عى الشــعور بشــؤم طاــغ، يجعلنــي أعُيــد النظــر بنظريــة 

»سعادة البؤس« المحتملة التي كنتُ أتغنّى بها، أحياناً، إنْ لم أكن 

أشــعر بأننــي أفتقدهــا بصــدق. واليــوم، يتأكّــد لي، بشــكل واضــح، أن 

البؤس شيء، والبائسن شيء آخر مختلف تماماً. لا مجال للخلط، 

بينهمــا، أو للربــط. في هــذا الجــو المتخــم بالرَهــق والبــؤس والمعانــاة، 

أقضي طيلــة اليــوم غاطســاً في هــذا المشــهد المجحــف بحــق الإنســانية. 

ولكــن أيّ مشــهد آخــر غره، يمكــن أن يكــون جديـرـاً بالوجــود، أكر 

منه؟ وكيف يحق لنا أن ننزع مشاهد البشر لكْي نستبدلها بغرها، 

دون أن نهتــمّ بمــا يفكــرون بــه هــم؟ ألا يكفــي أننــا خــارج المشــهد؟

بعــد يــوم مفعــم بالمشــاهدات أعــود إلى مقهــاي المفضَــل في كاتمانــدو، 

الســاهرين. أحــاول  بــن  وصــولي. أجلــس وحيــداً  منــذ  ألِفْتــه  والــذي 

أن أهتــمّ قليــلاً بنفــسي علّنــي أخلِصهــا ممــا رأت. وأكاد أضحــك مــن 

مــرائي الآخريــن،  كانــت  »إذا  حــالي:    أنُاكِــد  وأنــا  ضحالــة المشــروع، 

وحدهــا، تعتــر مكابــدة وعنــاء عنــدي، فكيــف لي أن أســتطيع الحيــاة 

مثلهــم لــو كنــت واحــداً منهــم«؟ ولكننــي لســت منهــم. ولكننــي منهــم. 

مشــاهداً مــا أرى بعمــق، ومنفعــلاً بــه، يجعلنــي أشــاركهم بمشــاهد 

مــن  بــد  لا  تُنــسى. ولكــن  لا  كاتمانــدو  ومشــاهد  القــاسي.  وجودهــم 

نســيانها، حتــى لا تتمكَــن منــي فيغــدو التخلّــص منهــا مســتحيلاً.

***

وأحجــاراً  حُفَـرـاً  ســنتخطّى  دورْبــار«،  »سِــنْجا  معبــد  عــن  بحثنــا  في 

وميازيــب. الطرقــات مهشَــمَة، والبشــر يتــعرّون في مسرهــم، ومــع 

ذلــك لا ينقطعــون عــن المــرور. ألــوان ثيابهــم الحُمْــر والصُفْــر الفاقعــة 

تشعّ بفعل نور الشمس الساطع. شمس الصباح الباردة مثل كتلة 

وَهّاجــة مــن الثلــج. يمشــون دون أن يأبهــوا بــي، أو بمــا أكتــب، مــع 

أن الكثريــن منهــم يقفــون لصقــي، ينظــرون إلى يــدي التــي تمســك 

القلــم، ويروحــون يتابعــون حركاتهــا العُصابيــة، أو التــي تبــدو لهــم 

كذلــك، مسـرـعة مــن اليــمن إلى اليســار، ثــم يمضــون دون صــوت. 

الرجــل الــذي يقــود عنْـزـاً شَــهْباء، بلــون »حَلَــب«، هــو الــذي ســيقف 

لصقــي طــويلاً متفحِصــاً كل شيء بمــا في ذلــك وجهــي وعينــيّ، وبــه 

رغبــة جامحــة لمعرفــة المزيــد. لكنّنــي ســأرُاوِغه مصطنعــاً حـرـكات بلا 

معنــى. أريــده أن يبتعــد عنّــي، قبــل أن يبعــدني هــو عــن نــفسي.

النيبــال، عالَــم آخــر لــم أرَ لــه مثيــلاً مــن قبــل، ولا حتــى في »كالكوتــا« 

ولكــن  الصغــرة،  معابدهــم  الهنديــة.  البنغــال  منطقــة  عاصمــة 

الهضــاب  قمــم  فــوق  الشــوارع أحيانــاً، وأحيانــاً  مبنيــة في  الفاخــرة، 

كــون بأقــل  العاليــة. الدخــول إليهــا حــر، وكذلــك الخــروج منهــا. يَترَََ

الأشــياء شــأناً، حتــى بقشــرة مــن الخشــب. ويقفــون بخشــوع عميــق 

لصــق جــدران المعابــد، وكأنهــم يحــاذرون مــن ولوجهــا الســهْل. ومــن 

بعد، يسرون مبتهجن بالرغم من البؤس الكاسح الذي يعيشونه. 

مــاً، ولا غلالــة مــن العبــوس؟ هنــا لا  وأكاد أســألهم: لمــاذا لا أرى تَجَهُّ

عَبَسَ ولا توَلّى. وأتصوّر أن ثمة سراً دفيناً وراء ابتساماتهم العفوية 

الأليفــة، أو التــي تبــدو لي كذلــك. مــا هــمّ، أنــا ســعيد بمــا يبــدو مــن 

مظهرهــم الطافــح بالبشــر، حتــى ولــو لــم يكــن يعــرّ عــن »الحقيقــة«. 

ولكن ما معنى »حقيقة خفيَة« لا أراها، ولا أحسها، وإنما أفترضها 

كعربــيّ كئيــب؟

بــؤس  إنــه  العربــيّ شيء آخــر.  العالــم  وبــؤس  العالَــم شيء،  بــؤس 

السياســة  أو  والديــن.  القمــع  زَيّفــه  بــؤس  أحببنــا:  إذا  أو  زائــف، 

العريــق.  العربــي  والقَداســة. وهمــا خاصَتــان متأصِلتــان في المجتمــع 

ليــس  دينــيٌ  بُعْــد  ذات  أخلاقيــة  دعائــم  عــى  يقــوم  الــذي  أقصــد 

التحــرر منهــا ســهلاً. لكــن هــذا التحــرر المبُْتَغــى صــار، اليــوم، ضــرورة 

منطقيــة لــكي نتقــدًم قليــلاً. أمّــا الكثــر فيقتــضي أركانــاً أخــرى. البائــس 

الــذي نصادفــه في شــوارع المــدن العربيــة العريقــة تاريخيــاً،  العربــي 

مثــل القاهــرة أو دمشــق، أو تونــس، أو طنجــة، عــى ســبيل المثــال، 

هــو ملــك هنــا. وهــو مــا يدفــع إلى التســاؤل: كيــف يمكــن لعربــي أن 

يكــون بائســاً، والعالــم العربــي متخــم بالتاريــخ والــروة والإمكانيــات 

اللامحــدوة؟ لكــن »نســبية الأوضــاع« تجعــل كل شيء ممكنــاً. هكــذا 

العالــم  طاقــات  »النســبية الافتراضيــة«، كل  هــذه  أمــام  تضمحــل، 

»بالفقــر«. فعــلاً،  نصفــه،  لنــكاد  الحقيقيــة، حتــى  العربــي 

***
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البشــر والحجــر والأحيـاـء الأخــرى كلهــم  تــغليّ.  الحيــاة  النيبــال،  في 

يتزاحمــون. كل شيء في حُمّــى حركيّــة لا تهــدأ. القــذارة جزــء أســاسّي 

مــن هــذا المشــهد الإنســانّي العــارم. مــع ذلــك، لا أحــد يمكــن أن يشــرح 

الآســر،  الكـوـني  الزحــام  وهــذا  المســتمرة،  الحركــة  هــذه  كل  لماذا  لي 

فــوق هــذه البقعــة المحــدودة مــن الأرض، وأكاد أقـوـل بهــذا الشــكل 

اللامعقـوـل. لكــن المشــاهِد مُتْرَف حتــى ولــو كان لــه حــقّ الامتعــاض. 

وأجــدني أتسـاـءل: كيــف يســتدلّ الكائــن عى عِشّــه في هــذه المدينــة؟  

وهــذا الســؤال ليــس مجازيّــاً، أبــداً. إنــه بالمعنــى الحقيقــي، تمامــاً. لأن 

الســكن في عِــشّ في كاتمانــدو يُقــارب الترف فــعلاً.

الفضاــءات الصــغرة حوــل المعابــد هــي وحدهــا التــي يمكننــي أن أقــف 

فيها مرتاحاً لأكتب. أما الأمكنة الأخرى، حتى تلك التي تبدو لك في 

البدء خالية، فهي مزدحمة بشكل مريع. وعندما عدت من رحلتي 

الــذي  هــذه إلى »باريــس«، وفي قلــب »الحــي اللاتينــي« المزدحــم )أو 

كنــتُ أراه كذلــك مــن قبــل( صرــت أقــف، وأتــمىّ الفضـاـء البــاريسي 

»الخــالي« حوــلي، وأنــا أردد بــأعى صوــتي: »صحرــاء! صحرــاء! باريــس 

صحرــاء بلا بشــر«! ذلــك ليــس مغــالاة، ولا منافيــاً للحقيقــة، مقارنــة 

بما رأيت في النيبال. وهو مثال صارخ لأقرّب للقارئ مفهوم الكرة، 

هنــاك . لا شيء في كاتمانــدو ســوى الزحــام. لكنــه زحــام الحيــاة التــي 

لــن ترحــم مَــنْ لا يغامــر في المزاحمــة.

***

تقــع  الجهــات  جميــع  مــن  بالجبــال  محــاط  منخفــض  ســهل  في 

غمــام  الغمــام.  ســوى  يــرى  لا  عــلٍ  مــن  إليهــا  الناظــر  »كاتمانــدو«. 

التلــوّث والأبخـرـة والضبــاب. أو التلــوّث الــذي صــار في النهايــة غمامــاً. 

شوارعها ضيقة وملتوية مثل مدينة من القرون الوسطى. في حُفْرة 

عملاقة في أعماق الأرض سقطت كاتماندو. الجبال فوقها متسلّطة 

لا تتزحــزح، وكأنهــا تريــد أن تحجــب عنهــا الشــمس. هكــذا ســتبدو 

الشــهر: »دورْبــا ســكويرْ«، في مقهــى  التجــاري  لي جالســاً في حيّهــا 

المشــرفة  المقاهــي  حيــث  عاليــة،  لبنايــة  الأخر  الطابــق  ســطح  فــوق 

عى المدينــة، مثــل هــذا المقهــى، والتــي لا يؤمهــا، غالبــاً، إلاّ الســوّاح 

والعابرون، تقع تحت الشمس مباشرة. ومع أن الشمس والرطوبة 

ســيحرقانك في مــكان مثــل الــذي أنــا فيــه، الآن، إلا أنــك تســتطيع أن 

تحيط بما يمكن لك أن تراه من شــكل المدينة ومســتوياتها، كما هو 

حال»دوربــا ســكوير« الــذي تحــت أعيننــا، الآن.

»دورْبــا ســكَوَيرْ« حــيّ عَجَــب. وهــو يعــدّ مــن تـرـاث الإنســانية. دمّـرـه، 

بشــكل جزــئي، الزلـزـال الــذي حــدث في نيبــال مؤخـرـاً. أبنيتــه آجريــة 

حُمْر ذات حضور باذخ، تحسّ أنها أنُْشِئتْ منذ الأزل، وهي لا تزال 

تحتفظ ببهائها وهيبتها. شوارعه مزدحمة بالزائرين الذي يأتون من 

شــتّى بقاــع الكوكــب الأرضي. لا ســيارات هنــا، ولا حرافيــش. الشـرـطة 

عن بــعن. والنــوء هــو ســيد المــكان. يمطــر أو لا يمطــر. في أيّ لحظــة 

يمكن أن تشويك الشمس، كما يمكن أن يغسلك المطر ممّا تراكم 

عليك من غبار. وتلك ليست مزحة. ففي ساعة واحدة في كاتماندو 

يمكــن أن يتراكــم فوقــك مــن المطــر مــا يعــادل عشـرـة أيــام في »قاهـرـة 

المعــز«. ومــع ذلــك تبقــى »دوربــا ســكوير« روعــة إنســانية ومعماريــة لا 

مثيــل لهــا. يــا رَحّالــة العالَــم تعالــوا.

بلا  الأرض  عى  تُقْعــي  ســكوير«،  »دوربــا  في  الجثّــة،  ـــ  العجــوز 

وهــي  شــيطانية،  بخِفّــة  المحمّــص  القمــح  حُبيْبــات  تلتهــم  فـرـاش. 

والمطــر.  الشــمس  مــن  تحميهــا  الســوداء  مظلتهــا  الفضـاـء.  تشــاجر 

وأقدامهــا بجلدهــا العــاري الثــخن تســتقر فــوق القاــع بثبــات. تنظــر 

إلى العابريــن، دون أن تميّــز أحــداً منهــم. لكأنهــم عيــدان صفْصــاف 

تســوقها الريــح. يذهبــون ويعــودن دون أن تهتــمّ بهــم. إنهــا تنظــر بــاب 

المعبــد المغلــق، أمامهــا، فقــط. لكأنهــا تنتظــر خــروج أحــد منــه. ولكنهــا 

منذ متى تنتظر، والمعبد مهدّم ومسدود؟ إزاءها أقف طويلاً مؤمّلاً 

أن تنظــر هنيهــة إلّي. ولكــن لا. هــي لا تنظــر إلَي مــع أنهــا تـرـاني. وأتجـرـّأ 

فأجلس قربها، فلا تهتم بي. تظلّ تنظر إلى حيث تنظر. وبعد طول 

يوميات



85 العدد 106/105 - يونيو/ يوليو 842025 aljadeedmagazine.com

بقـاـء لصقهــا، أجــدني مــثراً للســخرية، فأغــادر، وقــد أدركــتُ أنهــا لا 

تريد أن تسمع سؤالاً مبتذلاً: »مَنْ تنتظرين، يا سيدتي؟ وماذا…؟« 

يرميــه عليهــا عابــر بليــد مــثليّ، فيزعــج رصانتهــا.

***

» مونكي تامبل«، معبد القُرود، وأساطره. ها نحن نحاول أن نلج 

فيــه. بعــد أن نصعــد مئــات الدرجــات، نصــل قمــة الهضبــة العاليــة 

التي يستقر فوقها هذا المعبد لكي نلتقي »بأجدادنا المحتملن«. من 

أعى المعبد نتفَرّج عى الكون. العالَم يبدو تحت أقدامنا. نكاد نقفز 

فيــه. ومــن حولنــا الجبــال. جبــال وراءهــا جبــال وجبــال. جبــال تحيــط 

بنــا مــن جميــع الجهــات. تحيــط بنــا بتصميــم جــبلّيّ آســر. مَــنْ يفــكّ عــن 

عينيَ أسْر الجبال؟ ولكن لماذا بنى القدماء هذا المعبد المهيب في هذا 

المــكان، في أعى قمّــة تحيــط بكاتمانــدو؟

البشــر،  وعــن  النظــر،  عــن  شيء:  كل  عــن  يبتعــدوا  لكي  هنــا  بنــوه 

عُرْفهــم. واليــوم  الوجــود في  يُلَــوِث  أن  يمكــن  مــا  عــن كل  والشُــرور. 

يرقــى البشــر العاديــون مــن أمثــالي هــذا الجبــل المقــدّس ليســتطْلِعوا 

العاقــل  عى شيء. لأن  يــعروا  أن  دون  عنهــم،  الأولــون  خبــأه  مــا 

أسـرـاره  يذهــب. وحــده، الأحمــق يترك  مــا خبّــأه معــه عندمــا  يأخــذ 

الشــمس  سـاـكنة.  الريــح  القمــة  أعى  في  والتبذيــر.  للنَهْــب  عرضــة 

تختفــي خلــف غمــام كثيــف. غيــوم بعيــدة تجــوب الآفــاق التــي بالــكاد 

نــرى ســماتها. حـوـلي يتحرــّك النــاس في دوّامــة مســتمرة مذهـوـلن، 

وأنــا أقــف وحــدي فــوق حجــر المعبــد المكَــدّس فــوق الأرض. أكتــب بنَــزَق 

عــن مشــاعر تتلاحــق في رأسي كالأمــواج العارمــة دون أن أســتطيع 

لها لَجْماً. كاتماندو ســتغرّني بلا شــك. وأنا جئت إلى هنا طالباً هذا. 

الــسلام. القــرود المقــدّس عليــك  معبــد 

***

في معبد » بودا الكبر« شرقاً، وهو الوحيد له في كاتماندو، والذي 

بُنــيَ هــو الآخــر فــوق هضبــة عظمــى )هنــا لا وجــود للســهول الممتــدة 

الحيطــان  الأخــرى.  بالمعابــد  مقارنــة  آخــر  عــالَماً  نــرى  نعرفهــا(،  التــي 

نظيفــة ومطليّــة بالأبيــض. لتمثــال »بــودا« عينــان آسرــتان أينمــا دِرْتَ 

عبــث  مــن  الزائريــن  يحمــي  أن  يريــد  لكأنــه  إليــك.  ينظـرـان  تجدْهمــا 

الزمان، أياً كان مذهبهم، ومن أي الأصقاع أتوا إليه. »بودا« المهيب 

يبدو هادئاً وعميقاً. لا يحثّ عى الحركة، وإنما عى الصمت. لكأنه 

يدعــو الزائــر إلى التوقّــف أمامــه هنيهــة، إنْ لــمْ يكــن إلى الجلــوس، 

لإعــادة النظــر في حياتــه التــي لا تكــفّ عــن المــرور. ولكــن مَــنْ مِــنْ هؤــلاء 

العابرين يملك نعمة الصر؟ بالرغم من كثافة المشاعر التي يولِدها 

»بــودا« في نفوســنا، نمــرُ بــه بعجالــة، مثلمــا نمــرّ بتمثــال جميــل. لا 

تكتبــه الأحجــار عى  مــا  يقـرـأ  مَــنْ  كــثراً. ولكــن  يزعجــه  ذلــك  أن  بــدّ 

صفحاتهــا القاتمــة؟

بعــد أن نتعــب مــن الــدوران في فنــاء هــذا المعبــد البــاذخ، نجلــس في 

مقهى »العن الذهبية«. وهو مقهى يسيطر من علوّه الشاهق عى 

نــرى الانخفــاض الأرضي  فيــه. هكــذا نصــر  نحــن  الــذي  الكــون  مــدى 

الــذي تقــع فيــه كاتمانــدو. لكأنهــا تســقط في قلبــه دون أن  العميــق 

تــدري. ولا بــد أن الجبــال العملاقــة التــي تُســوِر الفضــاء حولهــا تزيــد 

انبهــار الناظــر إلى هــذا المزيــج الجيولوجــي المتخــم بالغرابــة. في البعيــد 

يبــدو  الغيــم  حتــى  الأزلّي.  »الهيمالايــا«  جبــال  غمــام  كذلــك،  نــرى، 

وكأنــه في متنــاول أيدينــا، وعَمّــا قريــب سنلمســه. عالــم لا مثيــل لــه 

فــوق الكوكــب الأرضي، هــذا الــذي أراه الآن. ولربمــا كانــت هــذه هــي 

حــال العوالِــم الأخــرى التــي لــم أرهــا، بعــد. واقفــن، هنــا، في هــذه 

النقطــة التــي نحــن فيهــا، الآن، فــوق قُبّــة الكــون، يغــدو النظــر ســيّد 

الوجــود، وملهــم الرغبــات. هــو الــذي يقودنــا إلى المجهــول. يقــذف بنــا 

إلى أبعاد خرافية الجمال نراها دون أن نتمكَن من التحقق ممّا نرى. 

الــذي يحطِــم قلوبنــا مــن الشــوق، ســرعان  واكتشــاف هــذا المجهــول 

مــا يغــدو، هــو الآخــر، رغبــة لا تُقــاوَم. وفجــأة، تبــدو الحيــاة ممتلئــة 

وســعيدة. ولا نعــود نحــس بضغــط نفــسّي كبــر، ونحــن نحــاول أن 

نــدرك مــا لا يمكننــا إدراكــه: الروعــة الباهــرة التــي تمــلأ عيوننــا، الآن.

***

وراكبــو  والحُفــاة  المشــاة  كاتمانــدو:  في  كلــه،  العالَــم،  المسـاـء  هــذا 

والزاحفــون  والهــدوم  الرُقَــع  الجبــال وحاملــو  ومتســلِقو  الدراجــات 

أدركــت،  وكأننــي  بهــدوء،  أمي  أنــا  وأنــا.  والآخــرون،  القاــع  عى 

أخراً، نهايــة الكــون. أتحــرّى الوجــوه. أتابــع الحـرـكات. أتصــوّر الكــثر 

من المواضيع بصمت. في قلب الجَمْع المتلاطِم أقف مفكِراً في أحوال 

مَــنْ أرى: ينظِفــون القاــع حـوـل دكاكينهــم البائســة وكأنهــم يســكنون 

قصوراً فاخرة. يعتنون بذرات الغبار المتطايرة، وكأنها التِرْ. يرشّون 

التراب بالماء الخفيف لئلاّ يزعجوا وجه الأرض التي سيَقْعون فوقها 

مثــل طيــور منهكــة. الغبطــة بالنســبة إليهــم، كمــا بــدا لي، هــي نظـرـة 

إعجاب ممّنْ يمرّون بهم عابرين. هُمْ يحبون حياتهم  بقَدْر ما نكره 

نحــن حياتنــا. هــذا مــا خطــر لي واقفــاً في النقطــة، نفســها. ولكــن، منــذ 

متــى؟

نحــن نتكلــم كثــراً، وهــم لا يتكلمــون. يســمعون بعيونهــم أكــر ممــا 

نســمع بآذاننا. وأدرك، بشــكل واضح، أننا »بعد أن تعلَمْنا الكلام، 

علينا أن نتعلَم الصمت«. ولأول مرة، أفهم، أو أكاد، مغزى هيئة 

بــودا المتَُكتِمــة، وسُــكوته الأزلّي، وغموضــه العميــق. ويلــوح لي، عَــرْ 

العمليــة  هــذه  في  الكبــر  دوره  تماثيلــه،  في  المختزنــة  الأبعــاد  هــذه 

مهمــا  يتأرجــح،  الوجــود  فجوهــر  الصمــت!  الوجــود:  في  الأساســية 

فعلنــا، بــن الصمــت والــكلام. وهــو مــا يجعــل، ربمــا، شــكل الحيــاة 

عندهــم عــى غــر مــا هــو عليــه عندنــا. هنــا يعيشــون ببســاطة، وبقَــدْر 

مــا يســتطيعون. لا بهرجــة، ولا زخــارف، ولا أقانيــم. تــأتي الحيــاة عــى 

راحتها، وتذهب كما تأتي. يصرفون ما في الجيب، وهم يعرفون أن 

ما في الغيب لن يأتي. ليس في عرفهم أساطر غيبية. ما يملكونه هو 

وحــده الممكــن. ولــذا عليهــم دائمــاً أن يطلبــوا المزيــد.

في كاتماندو مرَتْ أيامنا بسرعة مثل برق لامع في ظلام الوجود. غداً 

ســرحل عنهــا، ذاهبــن باتجــاه » بــوكارا«، أو »بخــارى« النيباليــة في 

الشــمال العــالي، حيــث الجبــال الأســطورية تتحَكّــم في مصــر الكــون. 

ولَكَــمْ يؤلمنــي أن أتــرك كاتمانــدو وحيــدة.

***

»بـوـكارا«.  إلى  الذاهــب  الشــعبي  البــاص  نصــل  صباحــاً،  السادســة 

الباصــات  مــن  يقــف بن عشـرـات  بالصــور والتخاريــم،  مُكلَــل  بــاص 

الأخــرى الذاهبــة، كلهــا، إلى نفــس المــكان. كلهــا، تنطلــق متتابعــة في 

نفــس اللحظــة، ولكــن دون تســابق أو فهلــوة أو ألاعيــب. الرصيــف 

ممــتلئ منــذ الفجــر بالباعــة الجــوّالن، والمطاعــم المتحركــة، والمقاهــي 

»صُنِــع  البلاســتيكية  والهدايــا  الاصطناعيــة،  والــورود  المحمولــة، 

مــا  هــذا  الكائنــات!  فيــه  بمــا  الــصن  صُنِــع في  الــصن«. كل شيء  في 

تــكاد تؤمــن بــه هنــا. لكــن تلــك مجــرد أغـرـاض، أغـرـاض حيــاة يوميــة 

ســتذهب هبـاـء أينمــا صُنِعــتْ. يكفــي أن تعتمــد عى خيالــك المتحفِــز 

لترى الكــثر ممــا لــم يصنــع في أيّ مــكان. هنــا ستكتشــف ســرّ الوجــود 

يــخترع وســائل ديمومتــه. وكمــا في أمكنــة أخــرى، مــن قبــل،  الــذي 

ســتدرك، أن للوجــود أنماطــاً متعــددة، وأبعــاداً. ففــي الوجــود، وهــو 

الوجــه الآخــر للحيــاة، كل شيء ممكــن، بمــا في ذلــك مــا لا نتخيلــه، 

ولا نعــرف صَانعــه.

عــى الطريــق القصــر جغرافيــاً، ولكــن الطويــل جــداً زمنيــاً، ســنعيش 

 200 مســافة  نقطــع  لِــكْي  ســاعة،   14 يلزمنــا  إذْ  كبــر،  قلــق«  »عــى 

ســتتتابع،  الريــح  في  المعلّــق  الطريــق  هــذا  عــى  تقريبــاً.  كيلومــتر، 

وتتعاقــب، مجــرّات مــن البشــر والتلــوّث والغمــام. وأنــت تمــر في هــذا 

القُمْــع المحشــو بمــا تعــرف ومــا لا تعــرف، تــكاد تتســاءل عــن معنــى 

لــزوم إشــارات المــرور المعدومــة كليــاً، هنــا.  النظافــة وضروراتهــا. عــن 

بالــكاد يزحــف كالأفعــى  الســريعة، والبــاص  الطــرق  عــن مســوِغات 

الصخــور  فــوق  يتَهزْهَــز  وهــو  الإرهــاق،  شــدّة  مــن  عاويــاً  الجريحــة، 

صاعداً نحو السماء. طريق الرعب هذا يدَوِخ الناظر حوله: مسافات 

وكأنهــم  الصامتــن،  بالبشــر  مفعمــة  باصــات  بــن  »ميليمتريــة« 

ينتظــرون حتفهــم. ممــرات ضيقــة لا تتســع للمــاشي، فكيــف ببــاص 

أجنحــة  التــواءات  كالســكران.  يتَرجْــرَج  وهــو  بالمســافرين،  مملــوء 

الســقوط في  تــدل عليهــا، تجعــل  إشــارات  بــلا  الســفوح الأســطورية 

الخارقــة  الجبــال  قمــم  تجاعيــد  ثانيــة.  كل  محتمَــلاً  الكــون  أعمــاق 

تــكاد تدفــع البــاص نحــو الحضيــض. و… وأخــراً، انعــدام أي إمكانيــة 

فــوق  نرقــص  أننــا  نحــس  يجعلنــا  ذلــك  كل  الضــرورة.  عنــد  للإنقــاذ 

الجبــال. ثَعابــن«  »رؤوس 

الجبال لا تُغرّ منظر الفضاء الذي يحيط بها، فحسب، وإنما تفرض 

عى مَنْ يغامر بارتيادها معرفة قوانن اجتيازها. هي، أيضاً، تُحدِد 

الســرعة الممكنــة للعابريــن، وتمــلأ نفوســهم بغوايــة التَهيُــب والصــر. 

تعلّمهــم، كذلــك، اختبــار المشــقّة. إنهــا ســيدة الوجــود في عالَــم، مثــل 

هــذا،لا يتحمّــل الخطــأ، ولا يناســبه التســرّع وقلّــة الحيلــة. يذهلنــي 

طريق الجبال الملتوي، هذا، مثل ظهر ثعبان ينام. يذهلني لأسباب 

كثرة تتعلّق بالصحراء الأولى ربما. يذهلني من ضيقه، ومن علوّه، 

ومــن هشاشــته، ومــن نُقَــره المخيفــة وكأن فُؤوســاً عملاقــة حَفَرَتْهــا. 

وكذلــك مــن انهــدام حواشــيه، وتَهَشُــم أطرافــه، ومــن المــوت المحتَمــل 

عنــد أيّ هفــوة يرتكبهــا »البــاص« المعــذَب، مهمــا كانــت صغــرة.

فوق هذا الطريق الذاهب إلى السماء رأساً، تتتابَع الباصات المطهّمَة 

دوّامــة  مثــل خيــول أصيلــة، وتتمــارر بجــلال. وأحسُــني أنغمــس في 

مــن  أننــي لســت  أنــسى  هــذه، حتــى لأكاد  الجبــلّيّ الآســرة،  الوجــود 

أهــل هــذه الأرض. وأننــي ليــس إلاّ أحــد العابريــن. ولســت هنــا إلاّ مــن 

أجل الوصول إلى حيث أريد. لكن مقولات العالم، كلها، لا تجدي 

شيئاً في حضور هذه العنجهية الكونية التي بلا حدود. وأحس أنني 

أنسى كل شيء. كل ما كنته، ذات يوم، ومَنْ. وأصر أراني جزءاً من 

المشهد العام. أبدأ الالتزام بما يتطلّبه الوضع من حذر ونباهة، وإنا 

أحبس أنفاسي المتسارعة، واضِعاً كفّي عى فمي لئلاّ أشهق عندما 

نســقط مــن عــلٍ. وفجــأة، أصــرخ صامتــاً: أنُظُــرْ! أحَُــرِض نفــسي عــى 

الإبْصــار! وأجــدني أهجــم عــى آلــة التصويــر لأخلِــد المشــهد. وســريعاً 

التصويــر،  الواقــع والصــورة. فأكــفُ عــن  بــن  الفــرق الشاســع  أدرك 

فــوراً، حتــى لا أشُــوِه مــا أرى، وأعــود إلى »كتابــة الكــون« كمــا أحسّــه 

وأراه.

***

أخراً، ندخــل في الروعــة. ندخــل في قلــب الــوادي العميــق. الــوادي 

الخاتــل بن القمــم، وتحــت الصخــور العملاقــة، حتــى ليبــدو مثــل 

بـوـل البــعر في باديــة الشــام. شــيئاً فشــيئاً نخلِــف الجبــال الأســطورية 

يوميات
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وراءنــا، ونراهــا تــطر بعيــداً مــع الغيــم. عندمــا نحــط في قلــب القاــع، 

نــرى أحجــار المســيل البيــض ترتــصّ بأناقــة وســكون، ليترقْــرق  نــصر 

فوقهــا الماء. الماء أبيــض. التربــة بيضـاـء. وســفوح الجبــال التــي غــدت 

بعيدة حُمْر ومشوية. ولأول مرة، منذ أن بدأنا الطريق، أحسسنا، 

بالقرــب مــن المســيل، أننــا عدْنــا بشـرـاً بعــد أن كنــا طيــوراً.

من قلب الأرض أتطلّع إلى الجبال التي ارتفعت إلى السماء بعد أن 

هبطنا إلى الحضيض، وأرى جَمالها الذي لا يُقارن. تُدوّخني روعتها 

عــن بعــد، أكــر ممــا فعلــت بــي مــن قــرْب. لمــاذا الجبــال؟ لأن الســهول 

أرى،  أصــر  القــاع،  هبطنــا  ومنــذ  نيبــال.  في  معدومــة  تكــون  تــكاد 

ليــس بعيــداً عــن مســر البــاص، أرى النُهَــرْ الصغــر يجــري بهــدوء 

خُتــولي، أمعــن  البطــيء. وفي  ســرنا  نتابــع بمحاذاتــه  أصــمّ، ونحــن 

الصخــور  عــى  تتكَسَــر  وهــي  الـمـاء المتلألئــة  كتلــة  إلى  الصامــت  النظــر 

التي تعترض جريانها دون أن تســتطيع قهرها. وأدرك أن الماء أقوى 

عناصــر الطبيعــة عــى الإطــلاق. المــاء الــذي ســيغرّ مزاجــي وأخلاطــي، 

رؤيــة  مجــرّد  أفعــل.  كنــت  ممّــا  أكــر  الكــون  إلى  أتَقــرّب  ســيجعلني 

النهــر المتهــادي بغبطــة نحــو مصبّــه، ســتملؤني بشــغف آســر للعــودة 

إلى حيــث كنــتُ. فأحــسُ أن الــدم تَغــرَ في قلبــي، وغــدا النــوء رطبــاً 

ونعوشاً. فضاء مذهل فضاء نيبال هذا الذي لا شبيه له. وأنا أقول 

هــذا أشــعر بالعجــز والأسى، لأننــي لا اســتطيع أن أنقــل المشــهد الــذي 

أراه بمــا يســتحق مــن الجــلال والروعــة. وأجــدني أتســاءل بخيبــة أمــل 

كبــرة: لمــاذا ليــس للكلمــات عيــون؟

***

نحــن الآن في »بوــكارا«، في أعــالي جبــال »الهيمالايــا«. »بوــكارا« كانــت 

مقطوعة عن العالم حتى عام 1920. من قبل لم يكن الوصول إليها 

ممكنــاً إلاّ سراً عى الأقــدام، أو برفقــة حيوانــات النقــل الحصيفــة: 

الحــمر والبغــال. »بوــكارا« مدينــة تختلــف عــن مــدن النيبــال الأخــرى. 

تحدّهــا مــن الجنــوب بــحرة »فيــوا« الرائعــة، ومــن الشــمال سلاســل 

الهيمالايا المخيفة المتعددة الارتفاعات. إذْ ننتقل من 1000 متر فوق 

سطح البحر بالقرب منها، إلى ارتفاع مذهل يقارب 7500 م، كما في 

قمــم جبــال »دهوــلاجري«، عى بُعْــد عشــرين كيلــومتراً منهــا. حـوـل 

البــحرة الهادئــة والجميلــة ســنمي ســاعات. وعندمــا نصعــد الجبــل 

العــالي فوقهــا ســتبدو تلــك البــحرة الواســعة مثــل نقطــة في بحــر مــن 

اليابسة.

ماركــة  مــن  القمّــة  إلى  نصــل  لــكي  نســتقلّها  التــي  الصغــرة  الســيارة 

»تاتــا« الهنديــة. وهــي ســيارة »كرتونيــة«، في الحقيقــة، لكنهــا تــدرج 

بطــن الأرض  مــن  ســتنقلنا  التــي في طريقهــا.  الصعوبــات  برغــم كل 

إلى ظهــر الجبــل العــالي، حيــث »المعبــد البــوذي« الســاطع البيــاض، 

معبــد  »بــوكارا«.  جــورة  عــى  الســماء  مــن  يطــل  الســلام«،  »معبــد 

آســر، آيتــه التواضــع والصمــت، يهيمــن بأبَهــة فــوق العالَــم. أحــسُ 

أن عالــم النيبــال يســتحق أكــر ممــا أقــول، لكنّنــي أعــترف بــأن الكتابــة 

عاجــزة عــن التعبــر عمّــا أشــعر بــه في كل لحظــة. لا بــد مــن مســافة 

مــا تســاعدني عــى تمثّــل الروائــع التــي هــي الآن في عينــيّ. ســأحاول، 

إذن، بــكل طاقتــي، أن أقــترب أكــر مــا يمكــن مــن مشــاهد هــذا العالــم 

الإثــارة. الشــديد 

ســنترك  نيبــال.  في  المــدن  أجمــل  »بوخــارا«،  ســنغادر  صباحــاً  غــداً 

خلفنا البحرة الهادئة المليئة بالأسرار. ستغيب عنا وجوه النيبالين 

نــرى أســراب الغربــان التــي تحــوم في  المبتســمة باســتمرار. ولا نعــود 

فضائها سعيدة، وهي تصرخ في الأعالي معلنة عن غبطتها بالوجود. 

ســنفتقد الأبقار الوقورة وهي تســتلقي بجلال فوق أســفلت الطريق 

الســاخن، تنظــر المــارة بعيونهــا المــدوّرة العريضــة بــلا اهتمــام. تراقــب 

بطونهــا  في  خبَأتْــه  مــا  مَوْزونــة،  آليــة  بحــركات  تجــتَرّ  وهــي  الفضــاء 

مــن قبــل. الســيارات تتحاشــاها، ولا يزعجهــا أحــد. هــي ســيدة المــكان 

بامتيــاز، حتــى ليــكاد العابــر أن يتمنــى لــو كان مبجّــلاً مثلهــا.

***

أسافر بكامل أناقتي وكأنني ذاهب إلى لقاء آسر. غداً سنبدأ الرحيل، 

مــن جديــد. سنســتقلّ الباصــات العملاقــة ذات الأنن الرخيــم، وهــي 

إلى  بطــن الأول  مــن  إثــر آخــر.  واحــداً  ترقاهــا  الجبــال جاهــدة.  ترقــى 

ســفح الثــاني، إلى ظهــر الآخــر، ومــن بعــد، إلى قمّــة الأخر. تتَشَــلْبى 

الأعــالي مثــل ثعبــان خرــافي مــن حديــد. تمــرُ مــن مخــارز الجبــال، تجتــاز 

أطــواق الســفوح، لتصــل إلى أعى قمــة في  الــبلاد. لقــد تعلَمَــتْ مــن 

الحــمر كيــف تَدْبــي، نافخــة دخــان صدورهــا وهــي تتَجَشّــأ مــن ثقــل 

الحُمول. حُمول ملوّنة وثقيلة تكفَلتْ بإيصالها إلى أمكنتها المأمولة 

مهمــا تكــن الظــروف. تحسّــها، وأنــت فيهــا، تفهــم مــا أنــت فيــه. تفهــم 

الــدروب المحفــورة  لــك  تَتبــدّى  أن  منــذ  عنــدكَ  والهَيْــب  التوتّــر  حالــة 

في  تدخــل  أن  قبــل  الــسلام  عليهــا  تلقــي  تــكاد  والــطن.  الحجــر  في 

أحشائها المحشوّة بالبشر والهُدوم، لكنك قبل أن تزفر الكلام تبْلع 

الصــوت مــع ريقــك الــذي جــفّ مــن الخــوف. فتأخــذ مكانــك صامتــاً، 

وأنــت تســتحضر »بــوذا« قــدّس اللــه سـرـّه، راجيــاً ألاّ يســقط البــاص 

في الحضيــض عنــد أول زلَــة مــن إطاراتــه المهترئــة. ومنــذ أن تجلــس، 

تغمــض عينيــك، وأنــت تــملأ رئتيــك هــواء، قبــل أن تقتحمهــا عندمــا 

يتحرــّك البــاص لــئلاّ يفوتــك شيء مــن الطريــق.

ســنمرّ تحــت الغيــم بقليــل. وســيبدو لنــا، مــن الســماء، عالَــم القاــع 

مشــاهد  لــه.  قــوام  لا  مبــعراً،  صــغراً، 

هــي،  عيوننــا، الآن  تســقط في  الــذي  الســفر 

وحدهــا، التــي نراهــا بمتعــة ووضـوـح. ومنــذ 

ذكــرى  الفــور.  عى  ذكــرى،  تغــدو  تمــرّ،  أن 

بعيــدة حتــى ليمكننــا أن نكتــب حولهــا شِــعْراً. 

المــرور،  عــن  يتوقــف  لا  الســفر  في  العالَــم 

وهــو مــا يبعــث عى الكآبــة، والأسى. لكأنــك 

فيــه،  كلهــا  حياتــك  لحظــة،  منــذ  وضَعْــتَ، 

وها أنت ذا مضطرّ إلى هَجْرها بالرغم منك. 

مــاذا ســيحدث لــو توقَــف الكــون لمحــة، لنــملأ 

نفوســنا منــه قبــل أن نفقــده إلى الأبــد؟ لكــن 

لكَيْ  يدفعنــا  مــا  وهــو  المســتحيل.  هــو  ذلــك 

الكــون  مستَكْشــفن  باســتمرار،  نســافر، 

ألهــذا  الوجــود.  آخــر  إلى  أخُــرى،  تِلْــوَ  صــورة 

الأمكنــة  أصــوِر  لكي  بقــوة  مدفوعــاً  أجــدني 

أن  أريــد  وكأننــي  تشــدّنّى،  التــي  والكائنــات 

يــملأ  أضعهــا في قلبــي؟ وعندمــا لا اســتطيع 

الحــزن نــفسي، وكأننــي فقَــدْتُ شــيئاً عزيـزـاً.

***

السفر عرس كوني.

فيــه تتــغرّ خلائطنــا. كل مكوّناتنــا العميقــة 

والمعرفــة،  الرؤيــة،  الســفر:  في  تتــغرَ 

ألْسِــنتنا،  تتــغرّ  وكذلــك،  والأخلاق. 

ومشاعرنا. عندما نسافر، نحسّ أن مداركنا 

تَتَفَتَــح عى الكــون، وفيــه، مثــل زهـرـة بلَلَهــا 

نــدى الفجــر في الجزيـرـة، نشــعر أن العالــم 

ينفـرـش أمامنــا، تلقائيــاً، مثــل كتــاب ثــمن، 

لنكتــب  وإنمــا  فحســب،  أسـرـاره،  لنقـرـأ  لا 

عى صفحاتــه مــا لــم يكــن يخطــر لنــا، ونحــن 

نســافر،  لا  وعندمــا  بــال.  عى  ديارنــا،  في 

ننغلــق عى ذواتنــا، نــصر منذوريــن للرثرــة، 

والمماحكــة، واللَغْــو. »الســفر«، إذن، ليــس 

وَعْــي  تلقيــح  إنــه  فقــط،  تُقْطَــع،  مســافة 

لــه بهــا،  قِبَــل  المســافر بمكوِنــات جديــدة، لا 

مقيماً. والكتابة عنه، عن السفر، وبتأثره، 

شَــغَف،  إنهــا  فحســب،  كلمــات،  ليســت 

وعَرْه،  بواســطته،  وأحاســيس.  ومعرفــة، 

لنقُــلْ  أو  الأمكنــة«،  »ميتولوجيــا  نكتشــف 

تتــجىّ لنــا أبعادهــا الميتافيزيقيــة الكامنــة في 

ثناياهــا، في ثنايــا الأمكنــة التــي كنــا نجهلهــا، 

ميثولوجيــا  وهــي  رأيناهــا.  أن  إلى  تمامــاً، 

تُــدرَك خــارج  حســيّة، ذات أبعــاد آسـرـة، لا 

فضائــه، ولا يمكــن الإلمام بخفاياهــا بمعــزل 

عنــه. الســفر، مــن هــذه الزاويــة، جديــر، أو 

هــذا هــو المأمـوـل منــه، بــأن ينقــل الكائــن مــن 

حــال إلى حــال، مهمــا بالَغْنــا بأهميــة القرــاءة 

»مَــنْ  »الهمــداني«:  يقـوـل  فكمــا  مقيــمن. 

إمامــاً«. أمسى  الأرض،  في  ســائراً  أضحــى 

ســافروا! تَــروا العالَــم كمــا لــم تــروه أبــداً، مــن 

قبل.

كاتب وجراح من سوريا مقيم في باريس 

والنص من كتاب قيد الطبع تحت عنوان: »أنـــا 

مكـــان«

يوميات
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أن تكون هنا وهناك ولك هذا القدر
مفكرة شخصية جداً

رنا زكار

يوميات

حكايةُ السّمكة

وأطلــت  لــيلاً،  عشـرـة  الحاديــة  تجــاوزت  الســاعة  فيمــا  البــاب   قــرع 

وعاء ارتج فيــه  زجاجياً وناولتني إيــاه،  وعـاـءً  تحمــل  جــارتي، 

ماء ونفرت ســمكة صــغرة، وبينمــا رحــت أنظــر مــا بن يــدي، كانــت 

لتعــود ومعها علبــة فيهــا طعــام خــاص  بيتهــا  جارتي قــد خفّــت إلى 

بالســمك.

لن ألمس سمكة حية، أنا لا أحب الحيوانات، أخاف هذه الكائنات، 

في أفضل الأحوال لا أتقن التصرف معها، عى أن هذا التعميم قد 

لا يشــمل الســمك، ولن أمانــع رعايــة هــذا الكائــن الأمانــة، فجــارتي 

ستســافر مــع أولادهــا في الفجــر.

إضافيــة  كميــة  أي  اليــوم،  طعــام  لهــا  ”وضعــت  مسـرـعة:  قالــت 

ســتؤذيها“.

أول مــا فعلتــه في الصبــاح هــو تفقــد الســمكة للاطمئنــان عليها، وبــي 

للمبيــت  اســتضافتها  طفلــة  عى  تطــمئن  راحــت  مــن  شــعور 

المفاجــأة. عندها، صدمتنــي 

 كانت السمكة الرتقالية الصغرة في قعر الإناء، بلا حراك، هززت 

عى  لهــا  نقرــت  تتحرــك،  أراهــا  أن  انتظرــت  نائمــة،  لعلهــا  الإنـاـء.. 

الزجـاـج، لكنهــا لــم تســتجب، أيقنــت أنهــا ميتــة.

لــم أعــرف الســبب، ربمــا ألــم الفراق، مــن يــدري ســرّ هــذه الكائنــات 

الصــغرة. هــل شــعرت بــأن أصحابهــا غــادروا بعيــدا؟ً أم أنهــا غرت 

مكانهــا فلــم تحتمــل مــا لــم تألــف؟

أربكني شعور داهم بالمسؤولية، وشيء من الكآبة تسلل إلى نفسي، 

لــم أعــرف مــا أفعل، حرت كيــف أتخلــص منهــا؟ أريــد لهــا عى الأقــل 

أن تلقــى بعــض التكريــم في مثواهــا الأخر، لــعليّ أعــوض وزر موتهــا 

في بيتــي.

بــالي أن أســأل  لــم يخطــر في  النــاس بأســماكهم المـوـتّى؟  مــاذا يفعــل 

بهــذه  أنهــا  لــم يخطــر لي  الســؤال، أو لأكــن أكر دقــة،  هــذا  جــارتي 

تمــوت. أن  يمكــن  السـرـعة 

ثــم أن النــاس في هــذه الأيــام لا يجــدون مــأوى لموتاهــم مــن البشــر، 

عــن شيء مــن راحــة  فلا حسـرـة عى الأســماك، هكــذا فكرــت بحثــاً 

الضــمر.

بعــد أخــذ ورد بينــي وبن نــفسي، قــررت اللجــوء إلى ناطــور البناــء، لا 

أحــد غره ســيحل المعضلــة، لا أريــد لابنتــي داليــا أن تشــعر بــأي أذى 

نفسي مــن هــذا الموقــف، فالأمــر طبيعــي، ســمكة ماتــت، هــذه حــال 

الدنيــا.

كيــف تصنــف،  الهاتــف أغنيــة، لا أعــرف  بأبــي هاشــم، رنــة  اتصلــت 

تمجيــداً  الوطنيــة  المناســبات  في  تســتخدم  كانــت  مــا  غالبــاً  لكنهــا 

للجيش: “خبطة قدمكن عالأرض هدارة”، يدفع مقابلها ليستمتع 

المتصــل! ريثمــا يجيــب المتلقــي، الرنــة التــي ســبقتها كانــت مقطــع مــن 

خطــاب لحافــظ الأســد: “الوطــن غــال الوطــن عزيــز”، يلجــأ النــاس في 

هــذا البلــد المقهــور إلى حيــل كهــذه لــدرء الشــبهات، فالخــوف يقطــع 

الجــوف، وأنــت مضطــر لتثبــت ولاءك، عى مبــدأ “ لا بــدي نــام بن 

القبــور ولا شــوف منامــات وحشــة“.

رد أبوهاشم أخراً، رجوته أن يصعد إلّي.

أتســبب  لــم  قلــت  ـــ  اللازمــة،  بالتريـرـات  مــا حــدث مشــفوعا  أخرتــه 

بموتهــا، لــم أطعمهــا لا زيــادة ولا نقصــان، ربمــا لمجــرد قضائهــا ليلــة 

خــارج بيتهــا توقــف قلبهــا عــن الخفقــان، وكأني أبــرر لنــفسي ولداليــا 

أكر مــن تريــري لــه.

تناول أبو هاشم الإناء بما فيه من يدي ومضى من دون أدنّى فضول 

مني لأعرف كيف سيكون مصرها.

قلق
 القلــق الــذي انتابنــي كان أكر مــن موضوــع الســمكة، فســفر جــارتي 

يــأت بغتــة، إنمــا يعنــي أن لا أحــد غري، أنــا وابنتــي،  لــم  رغــم أنــه 

يسكن في هذه الجهة من البناء، تسعة طوابق خالية أو هي خلت، 

الناطــور  يعيــش  الكـرـاج  وفي  عائلتــان،  هنــاك  الأخــرى  الجهــة  وفي 

وعائلتــه، وعائلــة عائلتــه، مــن أخــوة وأبنـاـء أعمــام وعمــات، نزحــوا 

الشــقق  مــن  أجـزـاء  في  قريبهــم  وآواهــم  الغوطــة،  في  بيوتهــم  مــن 

الفارغــة غر المكتملــة بعــد، بموافقــة مــن أصحابهــا.

ثــم إنــك كلمــا غــادر أحدهــم لا بــد أن تراجــع قراراتــك، وتناقــش أمــر 

البقـاـء أو الســفر، والاختيــار صعــب جــداً، بن البقـاـء في بلــد تجــد أن 

روحــك معلقــة فيــه لكنــه دخــل في أتــون حرــب لا يبــدو أنهــا ســتمر 

مــرور الكـرـام، أو المغــادرة إلى المجهـوـل لتبــدأ حيــاة جديــدة لا تعــرف 

عنهــا شــيئاً إنمــا فيهــا أمــان بــت تفتقــده أنــت وعائلتــك.

قــدر  بالتماســك  أتظاهــر  أن  جــأشي،  رباطــة  أفقــد  ألا  أحــاول  كنــت 

الإمــكان، فلــم أشــأ أن ينتقــل الخــوف إلى داليــا الخائفــة أصلاً، منــذ 

أيام سقطت قذيفة في البناء الذي انتقلت إليه المدرسة مؤقتاً داخل 

في  حصــل  قــد  انفجــاراً  أن  وصلنــي  الطريــق،  تجنبــاً لأخطــار  المدينــة 

المنطقــة، كنــت عى وشــك الانهيــار إلى أن ردت “داريــن” عى الهاتــف 

وطمأنتنــي، ”لا تخــافي مــدام مــا صــار شي والــطلاب بالباصــات عى 

الطريــق“، لكــن الطفلــة أتــت والرعــب واضــح عليهــا، ســألتني: ”هــل 

ســنبقى هنــا؟“ كان الكــثر مــن أصدقائهــا قــد غــادروا الــبلاد.

كانــت أعــداد الشــهداء تتزايــد يومــاً بعــد يــوم، وحصــة دمشــق وريفهــا 

كــبرة، وأصبــح وارد جــداً الســماع عــن تفــجر ســيارة هنــا أو هنــاك، 

ورغــم أن صــورة نظــام يقتــل شــعبه واضحــة تمامــاً، إلا أن حــوادث 

صــغرة كانــت غر واضحــة المســؤولية، مــا بن الثــوار في الغوطــة أو 

تعمــد النظــام حقــن الشــارع ضــد معارضيــه، وهــو كالراعــي الكــذاب، 

لي
كيا

يا 
تان
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حتى لو كان الثوار مسؤولن عن بعض القذائف والصواريخ، إلا أن 

رأيــي ورأي المحيــطن بــي كان يميــل ضــده دائمــاً.

أخبار الاعتقالات تتزايد، ولا أحد يذهب ويعود، من يعتقل تنقطع 

أخبــاره، رجــال نسـاـء، صغــار كبــار، كل مــن في يرفــع رأســه معـرـض 

للجحيــم، أو إذا صــادف وكنــت في الموقــع الخطــأ في الوقــت الخطــأ، 

كأن يمر شاب في شارع سمعت فيه هتافات ضد النظام، فيختفي 

في البــاص الأخضــر.

عمــداً  المجرمــون  ينشـرـه  بعضهــا  تنتشــر،  الأهــوال  قصــص  كانــت 

ليوقعوا الرعب في قلوب الناس، فلا يترك للجرأة مكانا، حتى عى 

مجــرد “لايــك” تحــت خر أو صــورة.

في الليل أصوات اشــتباكات قريبة وأخرى بعيدة تتناهى إلينا، داليا 

الكهربـاـء مقطوعــة أغلــب  قلبانــا، لاســيما وأن  ليطمــأن  قربــي  تنــام 

الــكلاب  نبــاح  أســمع  بنــا.  مــا يحيــط  بــكل  الأوقــات، والــظلام يحيــط 

مــع المفروشــات،  تتآمــر  البــاب،  الشــاردة، فأشــعر كأنهــا عى عتبــة 

التــي يحلــو لهــا أن تتمطــط فتصــدر طقطقــة لا معنــى لهــا ســوى بــث 

الذعــر في أوصــالي.

شــهراً،  صــار  الســفر، الأســبوع  جــواز  لتجديــد  بغــداد  كان في  منــذر 

والأمــور في الشــام إلى تدهــور، لا ضــوء في الأفــق، صــوت المروحيــات 

والقصــف والقذائــف يــزداد يومــاً بعــد يــوم، ومعــه يــكر الهلــع.

***

نحن رجالك يا ..
زيــارة لأقــارب،  كنــا في  أن   2012 ربيــع  أيــام  حــدث في أحــد  قــد  كان 

اســتضافوا بوجودنــا بعــض أصدقـاـء أطفالهــم، لا تتجــاوز أعمارهــم 

عشـرـة. الثانيــة 

اللعبــة  تكــن  الأحاديــث، ولــم  نتبــادل  بينمــا  يلعبــون  الأطفــال  كان 

فيمــا  الجيــش  دور  أخــذ  فبعضهــم  الــبلاد،  في  يحــدث  عمّــا  تخــرج 

أخــذ البعــض الآخــر دور الجيــش الحــر، ثــم قــام أعضاــء الفريــق الأول 

بإيقاع أعضاء الفريق الثاني أرضاً مع ركلهم بالأقدام، مرفقن ذلك 

بغنـاـء نشــيد كان شــائعاً حينهــا “نحــن رجالــك يــا بشــار”.

كان المشهد مستفزاً للغاية.

وحن مــروا أمامنــا لــم تتمالــك ابنتــي ميــة نفســها، فقالــت بصــوت 

وبشــار”. انتــوا  “تضربــوا  خافــت: 

بعــد قليــل لاحظنــا أن أحــد الأطفــال يتحــدث بهاتفــه منزويــاً، يرمقنــا 

بنظـرـات مرتابــة.

علقت أنا مبتسمة: هل يشكونا مثلا؟ً

بعد قليل غادر الأطفال وغادرنا عائدين إلى بيتنا.

كان أبنــائي ميــة ومحمــد في زيــارة لنــا خلال عطلــة نهايــة الأســبوع، 

التــالي. اليــوم  ويــفترض أن يعــودوا إلى بروت في 

مــا إن وصلــت إلى البيــت حتــى وجــدت الهاتــف الأرضي يــرن، قريبتــي 

منهــارة بالبــكاء تتوســل بــي أن نخــرج حــالاً، لأن الطفــل قــد اشــتكانا 

الرجــل  هــو  ربمــا  الجيــش،  في  كــبر  مســؤول  وهــو  صديقــه،  لوالــد 

عنــا،  للســؤال والبحــث  اتصــل  مــن  البلــد حينهــا، وهنــاك  الثــاني في 

ســمعوا  عندمــا  ضحكــوا  والأهــل  عراقــي،  الأب  أن  ومعلوماتهــم 

ابنتهــم. تعليــق 

رعب ما بعده رعب.

اتصلنــا بمكتــب التـاـكسي وأجرنــا ميــة ومحمــد عى المغــادرة فــوراً إلى 

حتــى  الحــدود  عروا  إن  ومــا  وترددهــم،  اعتراضهــم  رغــم  بروت، 

اطمــأن قلبانــا قلــيلاً.

فيـزـا لدخـوـل  داليــا تحتـاـج إلى  نســتطيع المغــادرة جميعــاً،  نكــن  لــم 

لبنــان.

ما العمل؟

ذهبــت داليــا للمبيــت في بيــت أخــي، وقضينــا الليلــة أنــا ومنــذر نترقــب 

كلمــا  مــر،  أحلاهــا  التوقعــات  مئــات  وضعــت  بيتنــا،  يقتحــم  مــن 

قادمــون. أنهــم  تصــورت  بســيطة،  حركــة  ســمعت 

في الصباح الباكر، أجرى منذر اتصالات مع بعض الأصدقاء لتأمن 

فيزــا لداليــا، وغادرنــا إلى بروت مسرــعن، مــا إن عرنــا الحــدود حتــى 

تنفسنا الصعداء.

مــا حصــل هــو أن قريبــي اتصــل بالضابــط المســؤول عــن أبنـاـء المســؤول 

أخطــأت  التــي  الفتــاة  أن  محتجــاً  والاعتــذار  الموقــف،  تريــر  وحــاول 

عنــا،  كاملــة  معلومــات  يملكــون  كانــوا  لكنهــم  لا أكر،  طفلــة  هــي 

ومــا أزعجهــم أن هـؤـلاء “العراقيــون” أســاؤوا للدولــة المضيفــة لهــم! 

إنمــا هــذه المـرـة ســيتجاوزون عــن الأمــر مقابــل ألا يعــودوا ريثمــا تهــدأ 

النفــوس.

من يصدق أن الأطفال باتوا شبيحة ومخرين أيضا؟ً

بقينا في المنفى ما يقارب الشهر، حتى شارفت السنة الدراسية عى 

لــم يكــن قلبــي مطمئنــا لعــودة  أنــا وداليــا وحدنــا،  الانتهـاـء، فعدنــا 

منــذر بعــد.

حن ذهبــت داليــا إلى المدرســة، كان الــطلاب يتبادلــون الهمــز واللمــز 

نحوهــا، “هــي الليّ أختهــا ســبت الســيد الرئيــس”.

***

قدر عربي
في  عراقــي  شــاب  كان  القــرن الماضي  مــن  الســادس  العقــد  بدايــة  في 

بغــداد ينتظــر بشــغف مجلــة “الكواكــب” ليقرــأ مــا كتبتــه تلــك الصبيــة 

الســورية، وحن وصلــه العــدد الجديــد أبــدى إعجابــه أمــام صديقــه 

أنــه  وأخره  الكاتبــة،  اســم  الصديــق  قـرـأ  المجلــة.  مــن  الزاويــة  بهــذه 

يعرفهــا، فهــي قريبــة زوجتــه، وهنــاك علاقــات أســرية بن العائلــتن. 

لــم يتردد الرجــل بالطلــب مــن صديقــه مرافقتــه إلى دمشــق ليتعــرف 

ثــم زواج. شــاب عراقــي وشــابة  ابتــدأت قصــة حــب،  عليهــا. وهكــذا 

انتقلــت  أن  لبثــت  مــا  دمشــق،  تترك  أن  يومــاَ  تفكــر  لــم  دمشــقية، 

للعيــش معــه في بغــداد، وهنــاك أكملــت دراســة الأدب العربــي في 

الجامعــة.

ثلاثــة  مــع  دمشــق  في  للعيــش  الأسـرـة  عــادت  قليلــة  ســنوات  بعــد 

أطفــال، نشــأوا فيهــا وعرفوهــا كوطــن، واحتضنتهــم مــن جهتهــا في 

كل نواحــي حياتهــم، مــدارس وأصدقـاـء وجامعــات وأعمــال، وحــب 

وزواج، وعراقي وسورية مرة أخرى، عراقي يفتخر بانتمائه لكنه لا 

يحمــل جنســية والدتــه لأن القانــون لا يســمح.

أيضــاً.  “عراقــين”  أطفــالاً  دمشــق  وأنجبنــا في  تزوجنــا  كان،  وهكــذا 

وباعتبار أن “بلاد العرب أوطاني” هي قصيدة لا أكر، بقيت الأوراق 

ظــل علاقــات مضطربــة بن  تشــكل معضلــة، لاســيما في  الرســمية 

البلديــن غالبــاً، مــا كان يســتدعي معانــاة في تجديــد جــوازات الســفر، 

أو تســجيل المواليــد الجــدد.

خلال ســنن طويلــة لــم يضطــر منــذر للذهــاب إلى بغــداد، وكانــت أيّ 

معــاملات يمكنهــا أن تنجــز دون حضــوره شــخصياً، إلا هــذه المـرـة، 

فقد جرت الرياح كما لا تشتهي سفني، احتاج أن يسافر إلى بغداد 

أثناــء اضطرــاب في الــبلاد، جعــل حيــاة النــاس في قلــق أقرــب مــا يكــون 

إلى الهلــع. ورغــم أن التوقعــات كانــت أنــه ســينهي معاملاتــه خلال 

ثلاثــة أيــام، إلا أن الأمــر امتــد إلى شــهر، مــر علّيّ كأنــه ســنوات.

***

 نبقى أم نغادر؟
 كان الحـرـاك في مناطــق ريــف دمشــق متأججــاً، وباعتبــار أن هنــاك 

“كوتــا” يوميــة لأعــداد الضحايــا، كان الرقــم في ريــف دمشــق يوميــاً 

عمــن  عــدا  النظــام،  يقتلهــم  اليــوم  في  شــهيداً  خمــسن  مــن  أعى 

يقتــل مــن طرفــه، بمــن فيهــم جنــود مجنــدون لا حـوـل لهــم ولا قــوة. 

والاشــتباكات متواصلــة لــيلاً ونهــاراً، يصحبهــا أحيانــاً تفــجر ســيارة أو 

شيء مــن هــذا القبيــل.

أيــام، فلا  لثلاثــة  قُطعــت وســائل الاتصــال  الرعــب  موســم  ليكتمــل 

هواتف مع الخارج ولا إنترنت، وانقطعت صلتي مع منذر في بغداد، 

والأولاد في بروت، الوســاوس أكلــت رأسي، مــاذا لــو؟ مفتوحــة عى 

احتمالات لا نهاية لها، تبدأ من وصول الجيش الحر إلى منطقتنا، 

كونه أصبح متواجداً في جميع أنحاء ريف دمشق تقريباً، ولا تنتهي 

بالخــوف مــن ســقوط مفاجــئ للنظــام، تؤججــه هــواجسي وشيء مــن 

أمنيــاتي، لكــن ذلــك يعنــي أن الظــرف لــن يكــون آمنــاً.

عنــد عــودة الإنترنــت كان وســم “مــن – هنــا دمشــق” يــملأ فيســبوك، 

مــن بروت، مــن القاهـرـة، مــن بغــداد، مــن مونتريــال، مــن باريــس، 

عــن  العالــم  أنحـاـء  الســورين المنتشــرين في  مــن  تعــبراً  لنــدن،  مــن 

فقدهــم التواصــل مــع البلــد الأم، وحاجتهــم للاطمئنــان عى أهلهــم 

وأصدقائهم، كغري وجدت عدة إشارات من صديقات يفتقدنني، 

أنــت في وضــع مــن الهشاشــة يجعلــك في حاجــة إلى أي تعاطــف، مــا 

حــال مــن تحــت القصــف إذا؟َ

أخراً كلمني منذر هاتفياً، كان قد عاش قلقاً لا يحســد عليه، فهو 

لا يعلــم مــا يمكــن أن يحصــل لنــا أنــا وداليــا، ولــم يكــن بيــده حيلــة، 

فجــواز ســفره لــم ينجــز بعــد، ولا يريــد لي البقـاـء وحــدي وســط هــذا 

الوضــع المرعــب، لــم أخره بســفر جراننــا، لــئلا أزيــد مــن معاناتــه.

آمــن  غر  والوضــع  جــداً،  القريبــة  قدســيا  إلى  وصلــت  الاشــتباكات 

البتــة، قــد أســتيقظ قريبــاً لأرى المنطقــة مطوقــة، ولا طريــق لخــروج 

أو لتواصــل مــع إخـوـتي أو الوصـوـل إليهــم في منطقــة أخــرى، كلهــا 

“قــد”، لكــن يمكــن لهــا أن تقــع، داليــا ابنتــي لديهــا فيزــا لدخوــل لبنــان 

قاربت عى الانتهاء، يصبح بعدها دخولها شبه مستحيل، فكرت، 

قــد يــأتي وقــت ويصبــح دخوــلي أنــا أيضــاً صعبــاً! مــن يعــرف هــل يبقــى 

لـرـأي منــذر  بــأن أذعــن  طريــق بروت مفتـوـح أصلا؟ً كان هــذا كفــيلاً 

بالخــروج مــن دمشــق إلى بروت.

بــدأت أجهــز نــفسي لســفر مؤقــت ربمــا يمتــد لأشــهر، أو حتــى نهايــة 

السنة الدراسية، لا بد أن أعود خلالها، فأنا السمكة التي لا ترغب 

في مغــادرة بيتهــا، أود الاســتقرار والاســتمتاع بالشــام، لكــن الشــام 

راحت تتغر عى نحو درامي، لا متعة، ولا استقرار، حل مكانهما 

القلــق والخــوف.

قمنــا بزيــارة طبيــب الأســنان لإنهاــء علاج أســنان داليــا، تبادلنــا أطرــاف 

الحديــث وأخرتــه أننــا نوينــا الســفر إلى بروت، ســألني بــكل مــا أوتي 

مــن حكمــة: وبعــد؟

قلت له: لا يوجد ما هو بعد.

أردف: بروت تصلح لمحطة، لا للمدى الطويل، عليكم التفكر بما 

يوميات
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هــو بعــد.

نســيت تلــك المحادثــة ولــم أتذكــر ذلــك الســؤال، وتلــك الإشــارة إلا وأنــا 

أخــط هــذه الأوراق.

وضعــت ألبومــات الصــور في مــكان واضــح، بحيــث يمكــن أن نأخذهــا 

الرســمية  الوثائــق  جهزــت  الاحتيــاط  بــاب  ومــن  قادمــة،  زيــارة  في 

الضرورية للسفر، عدا عن ذلك أنت ستودع بيتك بما فيه، وتعلم 

أن الحنن سيغزو قلبك، إلا أن الأمر سيبدو أكر تعقيداً من مجرد 

مــكان تودعــه، هــي حيــاة بحلوهــا ومرهــا، تعلــم في قرــارة نفســك أنهــا 

في ســبيلها إلى أن تتحـوـل إلى ذكــرى، ولــك أن تتصــور مــا يعنــي هــذا 

لشــخص لمــثليّ أنــا التــي ”لــو رجعــت إلى الصبــا لفارقــت شــيبي موجــع 

القلــب باكيــا”.

في صبــاح 12/10/ 2012، وعى وقــع هتــاف تســلل عر مــكر الصــوت 

من المدرسة المحاذية للبيت ”أمة عربية واحدة، ذات رسالة خالدة.. 

إلــخ..“، انطلقنــا.

وقت عصيب
آثرــت مغــادرة دمشــق والســفر وابنتــي الصــغرة داليــا إلى بروت في 

عربة لسائق عرفناه منذ فترة من الزمن ونشأ بيننا وبينه ود وثقة، 

فقــد كان عبدالمــعن ســائقا ماهـرـاً في تجــاوز العقبــات لاســيما في ظــل 

الازدحــام الشــديد عى الحــدود وكرة الحواجــز الأمنيــة.

تــبن لي أن اختيــاري  مــا إن وصلنــا إلى حاجــز الفرقــة الرابعــة حتــى 

لــم يكــن كلــه في محلــه، فعبدالمــعن ليــس بالســائق الأنســب لمهمــة 

التعامــل مــع هـؤـلاء المرعــبن، فهــو خــبر في قيــادة الســيارة، وقمــة 

هــذا  بالحواجــز ومفاتيحهــا، لاســيما  ليــس خــبراً  إنمــا  في الأخلاق، 

الحاجز الغني عن التعريف، إذ لدى عناصره صلاحيات كاملة بكل 

ما يريدون، مصادرة أغراضك، إرعابك، إهانتك، اعتقالك، قتلك، 

وفي أفضــل الأحــوال “نقعــك” ســاعات أو إعادتــك مــن حيــث أتيــت إن 

لــم تنــل رضاهــم لأمــر مــا، لــذا عليــك التزــام الصمــت دون أن تبــدي أيّ 

علامــات التذمــر، بــل يفضــل أن تنهــال منــك عبــارات الرضــا، فتلهــج 

بالدعـاـء “اللــه يخليلنــا ياكــم” أو شيء مــن هــذا.

عى الأرض،  بأمتعتهــم  يلقــون  أمامنــا،  الســيارات  نــرى ركاب  كنــا 

يفرغــون الســيارة بالكامــل، بحيــث يمكــن لعناصــر الحاجــز تفتيشــها.

بعــد وقــت طويــل، جـاـء دورنــا، بدايــة هوياتنــا مشــبوهة، أنــا هويتــي 

مــن حمــاة، وعبدالمــعن مــن خــان شــيخون، هويتــان “ذهبيتــان”، أتّى 

الأمــر: “صــف عى جنــب وروح فيــش”.

ذهــب عبدالمــعن إلى “الكولبــة” التــي يجــري فيهــا تدقيــق الهويــات، 

عى  أغراضنــا  ليضــع  عــاد  طــويلاً،  وقتــاً  يســتغرق  لــم  للــه  الحمــد 

الأرض، وقفنــا أنــا وداليــا عى جانــب الطريــق، ننظــر إلى العســكري 

بحقائبنــا. يعبــث 

اســتغرق الأمــر مــا يقــارب الســاعة، مــا يعــتر مقبـوـلا في هــذه الأيــام. 

الحمــد للــه أن الأمــور ســارت دون منغصــات خارجــة عــن المألــوف.

فيمــا بعــد ســيحدث أن آتي وأذهــب مــع ســائق يعــرف المفاتيــح، يدفــع 

للحاجــز، ويحمــل باكيتــات دخــان مارلبــورو، توضــع في جيــب البــاب 

الأمامي، كفيلة باختصار الوقت بشكل كبر، دون الحاجة لتفريغ 

الســيارة وتفتيــش الأغـرـاض، بــل عى العكــس “سلام يــا غــالي”.

وصلنــا إلى الحــدود الســورية، الزحــام في قاعــة المغادريــن كان هــائلاً، 

نساــء وأطفال ورجال من كل الأعمار، حمدت الله أن ابنتي تحمل 

جــواز ســفر عراقــي، وســتقف في رتــل المســافرين مــن غر الســورين، 

وهــم قلائــل.

حاولــت البحــث عــن رتــل للنسـاـء، لا يوجــد، كل الأرتــال متشــابهة، 

وراء  الشـرـطي  وخرة  جــداً،  بطــيء  التقــدم  أحدهــا،  في  وقفــت 

الكمبيوتر تماثل خرتي في التنجيم، فهو يحتاج إلى البحث عن كل 

حــرف ليضغــط عليــه بإصبــع مــن يــده اليمنــى، فيمــا يــتكئ رأســه عى 

اليســرى بملــل، وكلمــا نجــا أحــد مــن رتليّ أعــاود عــد الــرؤوس المتبقيــة 

أمامــي، لكــن حســاباتي شــتتها رجــل يحمــل مــا يقــارب ســتة جــوازات 

الكــوة  إلى  ووصــل  الجميــع  متجــاوزاً  المعاكــس  الطــرف  مــن  تقــدم 

ومــد يــده إلى الشـرـطي وســلمه مــا فيهــا “تفضــل معلــم”، لا يمكنــك 

الحــالات! الاعتراض، فالعواقــب وخيمــة في بعــض 

بعــد مــا يقــارب الســاعة ختمــت جــوازات ســفرنا وتوجهنــا إلى الحــدود 

وعــدد  صــغرة،  فالقاعــة  أعظــم،  الخطــب  كان  هنــاك  اللبنانيــة، 

وبــكاء  غالبــاً،  المقصــود  التباطــؤ  عــن  ناهيــك  جــداً،  قليــل  العامــلن 

المــكان. يــملأ  الأطفــال 

لا خيــار أمــام العابــر، كل الســبل عــسرة، توكلــت عى اللــه ووقفــت 

في الرتــل الأقرــب لي، دون أن أنتبــه لطـوـلي، مــن تقــف أمامــي يــكاد 

فــخلال  للتراجــع،  مجــال  لا  لكــن  حجمــي،  ضعــف  حجمهــا  يكــون 

الكــثر مــن الأشــخاص. لحظــات أصبــح ورائي 

الزحام خانق وصوت الشجار يعلو، رجال يلكمون بعضهم البعض 

في جدال حول من يسبق من، أطفال يبكون، الهواء الخانق أطبق 

عى أنفــاسي بن ســيدتن مــن أمامــي ومــن خلفــي، واحــدة طويلــة 

حجبت عني الهواء، سأطلب من الله تعويضاً عن قامتي القصرة! 

جينــاتي هــي الســبب ولكــن مــا ذنبــي إذا كانــت عمتــي قــصرة؟

هــل يمكــن لهــذه الســيدة الضخمــة أن تنحنــي وتــرى وجهــي المتجهــم.. 

هــل يكــون لطيفــاً منــي أن أســألها الابتعــاد قلــيلاً، عســاني أتنفــس؟

يــدي  حقيبــة  ناولتــه  ضيقــي،  لاحــظ  المجــاور  الرتــل  في  عبدالمــعن 

معــي. لهــا  مــكان  لا  شـاـكرة، 

الجميــع  ينهــرون  الأمــن  ورجــال  بهــا،  تحـرـش  رجلاً  تشــتم  ســيدة 

الصمــت”!  تلتزمــوا  لــم  إن  ســاعات  ونترككــم  الإجـرـاءات  “ســنوقف 

تذكرــت طابــور العقــاب في باحــة المدرســة الابتدائيــة، في ظــهرة يــوم 

دمشــق! في  قائــظ 

شــجار جديــد، والتقــدم مــا زال بطيئــاً، وجدتنــي أركــز قـوـتي البدنيــة 

متشــبثة بمــكاني لأمنــع الســيدة التــي خلفــي مــن أن تضغطنــي أكر، 

أخلــع معطفــي، يســعفني عبدالمــعن “هاتيــه”. يــا لــه مــن وقــت!

فجأة وسط الضجة يخرج صوت بلهجة لبنانية جعلت كل حروف 

حــرق  يحرقكــن  كاز  بدكــن  ”واللــه  يـاـء:  العربيــة  اللغــة  في  الألــف 

بتســتاهلوا شــو عــم يســاووا فيكــن، مــن طــيبنِ زتــوا عليكــن كيمــاوي”.

لم تكن سرة الكيماوي واردة بعد!

زاد غيظــي ووجــدت نــفسي أضغــط بالاتجــاه المعاكــس جهــة الســيدة 

التي خلفي لأبعدها عني، أحسست بالدماء تغليّ في عروقي، لكن 

مــن حســن حظهــا وحظــي جاــء دوري، مــا هــي إلا دقائــق وننتهــي.

خرجــت مــن بن الجموــع، كالخــارج مــن عـرـاك، أكمامــي مرفوعــة، 

شــعري مبــعر، تــكاد الشــتائم تخــرج مــن فمــي.

بحثت عن داليا التي أنجزت معاملتها وراحت تنتظر منذ ساعتن، 

لطــالما كان الوضــع معكوســاً، كنــت أختــم جــواز ســفري في دقائــق، 

بينمــا ينتظــر أفـرـاد عائلتــي “العراقيــون” ســاعات.

وجدتهــا تنتظــر في الخــارج مســتندة إلى الحائــط، كنــت خائفــة عليهــا 

من وجودها وحدها في هذه الفوضى، خاصة وأن شكلها يوحي أنها 

طفلــة صــغرة. حمــدت ربــي وشــكرته، وأنــا أشــعر بتوتــر حــد البــكاء.

انتظرنــا عبدالمــعن، لــم يتأخــر طــويلاً، أغـرـاضي معــه، شــكرته وكــدت 

أردد في ســري “جبنــاك يــا عبدالمــعن تعينّــا”.

كاتبة من سوريا مقيمة في الإمارات

يوميات
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ماذا أفعلُ هنا؟
عارف حمزة

يوميات

في السادسة والنصف صباحاً استيقظتُ. بقيتُ مستلقياً في السرير 

المعدنّي، الخاص بالثكنات أو المشافي المتهالكة، وأنا انظر إلى السقف. 

بــأنّ  الكلــس عــن ســقف الغرفــة، وفكــرتُ  واكتشــفتُ حينهــا تقشّــر 

كآبــة  للســقف.  الخفيــف  الكلــس  قشّــرت  التــي  هــي  الكآبــة وحدهــا 

النــاس الذيــن نجــوا مــن الغــرق في البحــر أو النهــر، وغرقــوا في الكآبــة 

هنا. ويبدو أنني مثلهم صرتُ أسألُ نفسي: “ماذا أفعل هنا؟”. كان 

بــالي، وســيبقى، ربمــا، يجــول في  الــذي يجــول في  هــذا الســؤال هــو 

خاطــري، ويقــودُ حيــاتي، حتــى آخــر العمــر. بالفعــل، مــا الــذي جــاء 

بي إلى هنا؟ لماذا علّيّ أن أترك كلّ شيء ورائي من أجل أن أعيش مع 

زوجتــي وطفــلّيّ بعيــداً عــن الحــرب وأخطارهــا؟ لمــاذا تركــتُ كلَ شيء، 

كلّ شيء. أليســت الحيــاة الجديــدة، ومــن تحــت الصفــر، هــي حــرب 

بــلا دمــاء. قــد يُســمّونها حربــاً  أيضــاً ولهــا أخطارُهــا؟ قــد تكــون حربــاً 

نفســيّة، ولكنّهــا حــرب عــى كل حــال. الحــرب فيهــا نجــاة، بطريقــة 

أو بأخــرى، ولا أعــرف إن كانــت هنــاك نجــاة مــن الكآبــة في بلــد غريــب.

يُكملــوا  لــكي  هنــا  إلى  جــاؤوا  الذيــن  العلــم  طــلاب  تفهّــم  أســتطيع 

أو  واضحــة،  وطــرق  لديهــم،  واضحــة  أهــداف  هنــاك  تعليمهــم. 

ســتتوضّح، عليهــم الســر عليهــا ومــن أجلهــا. ولكنهــم يعرفــون، في 

النهايــة، بأنّهــم ســيعودون إلى دولهــم، ومدنهــم وقراهــم وأحيائهــم 

وبيوتهــم وأحبّائهــم، وســيجدون كلّ شيء في مكانــه، وســيلتقون 

الوقــت. طــوال  ينتظرهــم  كان  بمــن 

أما نحن فقد كان علينا الهرب خلال ساعات قليلة، ومنّا مَن هرب 

قبل لحظات من موته المحتوم، لذلك أخذ معه فقط: اللاشيء.

هل بقيَ مَن ينتظرنا هناك؟

اقتصــاداً  مشــتركة،  غــرف  في  وربّمــا  صغــرة  شــقق  في  ســكنوا  هــم 

للمصاريف، ولكن لم ينظر إليهم أحد عى أنّهم “لاجئون” يعيشون 

عــى أمــوال الضرائــب. لــم يتعرّضــوا للضــرب أو تُحــرق “كامباتهــم” 

بمــن فيهــا. لــن يكــون ممنوعــاً عليهــم التنقــل في كامــل البــلاد، ولــن 

يُجــروا عــى العمــل في وظائــف لا يفهمــون فيهــا شــيئاً.

القطــارات؛ لأنهــم فقــدوا  ببلاهــة في محطــات  أياديهــم  يُحركــوا  لــم 

فجــأة اللغــة التــي كانــوا يظنــون بأنّهــا ســتكفيهم حتــى آخــر العمــر.

لــم يُقبّلــوا أيــادي المهُربّــن الذيــن قادوهــم إلى المــوت بمهــارة فائقــة. لــن 

يكونــوا مثلنــا؛ نحــنُ أولئــكَ الذيــن لــم يجــدوا الوقــت لدفــن موتاهــم؛ 

يُمكــن  لا  مَــن  فيهــا  ورمــوا  البحــر  ميــاه  في  مرتجلــة  قبــوراً  فحفــروا 

أبــداً. نســيانهم 

ماذا أفعل هنا؟ جعل هذا السؤال صباحيَ الأول في “الجنّة” سيّئاً. 

تعكّــر مزاجــي وأنــا أجهّــز نفــسي لــكي أذهــب إلى إفطــار اليــوم الأول، 

ومفتــاح  الخاصّــة  أغــراضي  لاســتلام  الذهــاب  عــلّيّ  الإفطــار  وبعــد 

الغرفــة التــي ســأقيم فيهــا.

كان ســرير )ر( فارغــاً ومرتّبــاً. أيــن ذهــب هكــذا مبكــرا؟ً كيــف لــم أشــعر 

باســتيقاظه وحركاتــه وهــو يذهــب إلى عشــاء البارحــة ويعــود، ويبــدّل 

ثيابــه ويذهــب إلى الحمّــام مــرات عديــدة؟ هــل نــام في مــكان آخــر؟ هــل 

إلى  تركيــا  إلى  ســوريا  مــن  معــه  هربــوا  الذيــن  عــى أحــد زملائــه  عــر 

اليونــان حتــى ألمانيــا؟

***

في المطعم تعرف ما معنى أن تكون لاجئا؛ً تقف في صفّ طويل مع 

عشرات الأشخاص، وربّما المئات، يلبسون ثياباً من أزمنة مختلفة، 

عليهــا  مــدوّن  ورقــة  يــدك  وفي  تقــفُ  اللغــات.  عشـرـات  ويتحدّثــون 

اســمك وبلــدك ورقمــك ومــا تســتحقّه مــن وجبــات خلال إقامتــك في 

هذا المكان. تحملُ ورقة صغرة لكي تدلّ عليك في هذا البلد الواسع 

نفســها، مهنتــكَ  الورقــة  هــذه  الــذي محــت،  الوقــت  والغريــب، في 

كمــا  وشــخصيّاتك،  وشــخصيّتك  وماضيــك  وشــهاداتك  ومهاراتــك 

محــت الحرــب مدنــاً بأكملهــا عــن وجــه أرض بلــدك.

أنــا لســتُ جائعــاً بشــدّة، ولكــن عــلّيّ أن آكل شــيئاً، بعــد أن منعنــي 

الطبيــب مــن أن أبــدأ يومــي بالتدخــن إلا بعــد أكل شيء مــا. لا أعــرف 

إن كان طعــم الشــاي هــو نفــس طعــم شــاينا الــذي كان يشــفي صــداع 

رأسي. منذ الصغر اكتسبتُ هذه العادة السيّئة؛ وهي شرب الشاي 

الســاخن في الصبــاح، ومــن دونــه ســيمضي يومــي تحــت ثقــل رأس 

مُصــدّع.

كان والدي يقول لي: “من الجيد أن صداع رأسك يكون بسبب عدم 

شــرب الشــاي، ويُشــفى بالشــاي، وليس بســبب اللحم أو الســمك أو 

الذهب. مع الشاي نستطيع تدبّر الأمر”.

كنّــا فقــراء. وكنــا نفطــر في الصبــاح الشــاي مــع الخبــز أو مــع الزيــت 

والزعــتر. كنــتُ أكــره فتــات الخبــز الــذي كانــت تقطّعــه أمــي وتضعــه في 

شــاينا كي نشــبع. كانــت تضــع الخبــز اليابــس القديــم أيضــاً. لــم نكــن 

نرمــي الخبــز بعــد يباســه، بــل نجــد طريقــة مــا لترطيبــه وإعــادة أكلــه 

مــن جديــد؛ فنحــن لــم نكــن نتخــىّ عــن أيّ شيء بســهولة.

***

أقــف الآن في هــذا الصــف الطويــل، بينمــا كنــتُ أركــضُ مــن المدرســة 

الــذي يبعــد عنهــا كيلــومتراً واحــداً، إذا دقّ جـرـس  عائــداً إلى بيتنــا، 

الشــاي  مــن  تبقــى  مــا  آكل  لكي  بسـرـعة  أركــض  النحــاسّي.  الفرصــة 

المتكتّل بالخبز اللذيذ! وأعودَ قبل أن تبدأ الحصّة التي بعد الفرصة. 

مثــل  بيننــا،  نصــف المســافة  تقطــع  أمــي  كانــت  مــن المـرـّات  الكــثر  في 

عــدائّي التتابــع، وتســلّمني حصّتــي مــن الشــبع الوهمــيّ . وإذا حســبنا 

كــم ركضنــا أنــا وأمــي يوميّــاً بســبب الجوــع، قاطــعن ذلــك الكيلــومتر 

بن بيتنــا والمدرســة، لكنّــا وصلنــا إلى ألمانيــا ووقفنــا في صــف اللاجــئن 

الطويــل هــذا  قبــل ثلاثن ســنة.

فســمحتُ  بيــده،  المــرور  منــي  وطلــب  خلفــي  مــن  أســمر  شــاب  جــاء 

لــه بالمــرور بشــكل تلقــائّي، وتجــاوزني وتجــاوز آخريــن كانــوا يتذمّــرون 

مــن تصرفــه هــذا. وعــى بعــد خطــوات ســمعنا نقاشــاً وأصواتــاً تعلــو. 

ثــم جــاء شــخص يعمــل في “الكونــترول” وطلــب مــن الشــاب الأســمر 

العــودة إلى آخــر الصــف. “يالهــا مــن بدايــة” قلــتُ في نفــسي وأنــا أفكّــر 

في الخــروج مــن المطعــم والتدخــن قبــل اســتلام حصّتــي مــن الإفطــار.

عــاد الشــاب الأســمر مــن المــكان الــذي وصــل إليــه، وعندمــا وصــل إلّي، 

وقــف فجــأة قبالتــي، وســألني:

كي
ار

 س
في

را
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– هل تتكلّم العربيّة؟

– نعم.

– لمــاذا تنظــرُ إلّي بوقاحــة؟ ســألني بعدائيّــة. وقبــل أن أجيبــه، أضــاف 

يُكمــل  أن  وقبــل  وســترى”.  خــارج المطعــم  الغــذاء  بعــد  “ســأنتظركَ 

طريقه سحبته من يده إلّي وقلتُ له: “لماذا علينا الانتظار حتى وقت 

الغذاء؟ دعنا نخرج الآن”. الرجل الخمسيني الذي كان يقفُ خلفي 

انتــزع ذراع الشــاب مــن يــدي وطلــب منــه المــضّي، وطلــب منــي أن أبقــى 

ولا أخــرج وراءه وأن أنــسى الموضــوع.

“يــا لهــا مــن بدايــة” كنــتُ أريــدُ أن أقــول للأربعمئــة شــخص في الصــف 

الطويــل.. الطويــل في مطعــم الجنّــة البائــس هــذا.

كنــتُ أشــعر بــأنّ الجميــع ينظــرون إلّي، مــن الذيــن أخــذوا وجباتهــم 

وجلســوا إلى الطــاولات في الصالــة، ومــن الذيــن مــا زالــوا ينتظــرون. 

أعــن كثــرة انتبهــتْ فجــأة إلى الوافــد الجديــد والــذي تلقــى تهديــداً 

علنيّــاً مــن شــخص يعرفونــه جيــداً، أو يعرفونــه أكــر منــي، بينمــا لا 

يعرفــون الشــخص الجديــد الــذي تلقــى التهديــد قبــل الإفطــار. ولــولا 

دوري  جــاء  عندمــا  أصــلاً. وحتــى  لوجــودي  انتبهــوا  لمــا  التهديــد  هــذا 

وأخــذت حصتــي، شــعرتُ بالعيــون تنظــر إلّي، فحاولــتُ ألاّ أقــع عــى 

وبــن  حــولي  تراكمــت  التــي  الكثــرة  بالعيــون  التعــرّ  بســبب  الأرض 

قدمــيّ.

ســألتُ المــرأة الســتينيّة، التــي تُقــدّم الوجبــات مــع أخريــات، عــن مــكان 

وجود الشاي. أشارت إلّي إلى الزاوية اليسرى. سألتها إن كان ساخناً. 

ردت مع ابتسامة عريضة: “بالطبع. إنّه شاي أسود وساخن، ولكن 

لا يوجــد في داخلــه ســكر، عليــكَ أن تضيــف إليــه الســكر إذا أردتَ”. 

إلى  أذهــب  العيــون وأنــا  لباقــي  انضمــت  أيضــاً  بــأنّ عينيهــا  وشــعرتُ 

زاويــة وجــود دوائي الســحري.

صيــف  لهيــب  في  كانــت  والتــي  الجامعــي،  التدريــب  معســكرات  في 

في  نســتيقظ  كنــا  حلــب،  لمحافظــة  التابعــة  “المســلميّة”  منطقــة 

الخامســة صباحــاً، ونتــدرّب عــراة الصــدور في تلــك الصحــراء البــاردة 

جــداً في الليــل وقبــل شــروق الشــمس، والحارقــة في الظهــرة. وبعــد 

التدريب بساعتن كان الإفطار. كنا نجد دائماً طبقة من الغبار تعلو 

“قصعات” الشاي والزيتون والمربّى أو الحلاوة. لم تكن هناك أباريق 

للشــاي بــل قصعــات للشــاي، وكأنّــه وجبــة تــؤكل. وكان شــاياً بــارداً 

وتافهــاً ومُطعّمــا بالغبــار والرمــل والكافــور.

عــى  الإفطــار  أواني وجبــات  وضــع  ســبب  عــن  الضابــط  ســألتُ  مــرّة 

الأرض وقبل انتهاء تدريباتنا بوقت طويل؟ وتبقى تلك الوجبات في 

الخــلاء تــرد وتــرد، وربمــا تمــوت، في انتظارنــا. لمــاذ لا يأتوننــا بهــا عنــد 

انتهائنا من التدريب ويكون بذلك طازجاً وساخنا؟ً نظر إلّي الضابط 

باســتهزاء. ثــم طلــب منــي أن أجثــو عــى ركبتــي. وبعــد أن جثــوت قــال 

لي:

التدريــب  أجــل  مــن  وليــس  وتشــرب،  لتــأكل  هنــا  إلى  أتيــتَ  أنــت   –

والدفــاع عــن الوطــن. أكيــد لا طعــام عندكــم في البيــت فأتيــت إلى هنــا 

لتــأكل وتشــبع. )ثــم بــدأ يصــرخ بشــكل تمثيــلّيّ( أنــتَ هنــا مــن أجــل أن 

تكــون مســتعدّاً للدفــاع عــن الوطــن يــا كلــب! نســتطيع أن ندافــع عــن 

الوطن من دون طعام لســنوات وســنوات )وهو يُحرّك يديه وكرشــه 

التدريــب أهــم  الســابقة وانتصاراتــه(.  عــى حروبــه  يــدلّ  بــارز بشــكل 

مــن الطعــام يــا حيــوان. التدريــب هــو الــذي يحمــي الوطــن مــن أعدائــه 

وليــس كرشــك أو “خــراؤك”.

– ولكننــا لســنا في حــرب ولســنا جنــوداً في الجيــش. نحــن في تدريــب 

جامعــي.

– اخــرس يــا حيــوان. أعــرفُ أنّ أمثالــك ســينضمون للأعــداء مــن أجــل 

الطعــام. تبيــع وطنــكَ مــن أجــل الطعــام يــا خائــن؟

شعرتُ بأنّه وصل إلى النقطة التي سينتزعُ فيها مسدسه من جانب 

بنطالــه ويُطلــقُ النــار عــى رأسي وأنــا عــى ركبتــيّ أمامــه. لذلــك ســكتُ 

ولــم أتابــع النقــاش، رغــم أننــي كنــت أريــد أن أقــول لــه عــى الأقــل.

– ولكن كيف سأدافع عن وطني من دون شاي ساخن؟

وجه مشوّه

“السوســيال”  مبنــى  إلى  الغرفــة  أنــا وزميــليّ في  ذهبنــا  بعــد الإفطــار 

لنســتلم مفاتيــح الغرفــة وبعــض أغــراض النــوم والاســتحمام وبقيّــة 

ومقابلاتنــا..  كلاجئــن  تســجيلنا  موعــد  حــول  المهمــة،  التعليمــات 

وقــد كانــت الموظفــة الأربعينيّــة لطيفــة جــداً وهــي تُعطينــا الكثــر مــن 

فلســطينيّ. مترجــم  بوجــود  والنصائــح  المعلومــات 

عدنــا إلى الغرفــة مــع أغراضنــا. ثــم ذهبنــا إلى المطعــم مــن أجــل وجبــة 

الغداء. كان صف المنتظرين أطول من صف الصباح. أخذتُ وجبتي 

جــاء  أحــد.  إليهــا  يجلــس  لا  حيــث  البعيــدة  الطاولــة  إلى  وذهبــتُ 

يــا خــال” قالــوا  زميــليّ في الغرفــة ومعــه شــابان مــن عمــره. “مرحبــا 

لي وجلســوا. رديــت عليهــم الســلام وتابعــتُ طعامــي وأنــا أنظــر مــن 

النافــذة المطُلّــة عــى الباحــة الخلفيّــة.

– قــال لنــا “ر” بأنّــكَ جديــد. إنــك البارحــة وصلــت. حبينــا نســلم عليــك 

يــا خــال. قــال الشــاب الأول.

– عى راسي. شكراً. هذا يعني أن “ر” جاء إلى هنا قبليّ بفترة طويلة؟

في  معــاً  كنــا  نعرفــه عندمــا  جــاء معــك. ولكننــا  أنــه  نعــرف   . لا  – لا 

تركيا. وكذلك عندما كنا في اليونان. ولكنّه خاف من السفر معنا في 

الشــاحنة المغلقــة. كان جبانــاً ولــم يقبــل الركــوب معنــا، لذلــك وصلنــا 

قبلــه إلى ألمانيــا.

–  وســيبقى جبانــاً. قــال الثــاني وهــو ينظــر إلّي مبتســماً، وتلمــع عــى 

خــدّه ضربــة ســكن واضحــة.

بينمــا أكملــتُ طعامــي. شــعرتُ  ضحــك “ر” وكذلــك الأول والثــاني. 

بأننــي ثقيــل الــدم. فســألتُ الثــاني وأنــا أنظــر إلى خــدّه الأيمــن إذا كان 

يحمــل ضربــة ســكن مماثلــة:

– وهل كانت الرحلة سهلة في الشاحنة المغلقة؟ سألته.

وقبــل أن يجيــب أحدهمــا ســمعنا صراخــاً يــأتي مــن خــارج المبنــى. كان 

الشــرطة  ســيارات  أصــوات  ســمعنا  ثــم  النســاء.  مــن  يعلــو  الصــراخ 

والإســعاف، فتركنــا وجباتنــا ولحقنــا بالنــاس الذيــن خرجــوا مســرعن 

خلــف تلــك الأصــوات.

يضعــوه  لــكي  يقلبونــه  عــى وجهــه والمســعفون  ملقــى  كان أحدهــم 

بعــد تكسّــر الأنــف والفــك. رجــال  النقالــة. كان وجهــه مشــوّهاً  عــى 

الشرطة كانوا يأخذون ثلاثة شبّان، بلطف شديد، إلى السيارة. كان 

مــن بينهــم ذلــك الشــاب الأســمر. التقــت عيوننــا فجــأة فرفــع إصبعــه 

الوســطى المتورّمــة في وجهــي، وغمــز لي.

كان الشــاب المضــروب هــو الــذي أوقــف الشــاب الأســمر صباحــاً لــكي لا 

يتخطّــى دوره ودور الآخريــن في صــف انتظــار الطعــام.

النــاس عــاد بعضهــم إلى المطعــم لإكمــال تنــاول الطعــام، وبعضهــم 

أكمــل طريقــه إلى الغــرف وأماكــن أخــرى. جلســتُ عــى حافــة نافــورة 

يركضــون  ســيجارة. الأطفــال  وأشــعلت  مدخــل المطعــم،  أمــام  الـمـاء 

لــم أكــن أراقــب  في كل مــكان، وحتــى داخــل ميــاه النافــورة نفســها. 

الإســفلت  إلى  أنظــر  كنــت  بــل  أبــداً.  لا  طفــلّيّ.  أتذكــر  ولــم  الأطفــال 

والبلاطــات مقابــل مدخــل المطعــم. كنــتُ أبحــث عــن بقــع الــدم التــي 

ســنّ مكســور أو خصــلات شــعر  بقايــا  عــن  مــا.  مــكان  أنّهــا في  بــدّ  لا 

أو أنفــاس اختنقَــتْ.  فكــرتُ للحظــة فيمــا لــو أنّنــي كنــتُ بــن أيــدي 

وضربــات أولئــك الثلاثــة، خاصــة أن الشــاب الأســمر كان قــد وعــدني 

أن ينتظــرني بعــد الغــذاء لرُينــي شــيئاً.

لــن  التــي  لا أفكــر بمنظــري المشــوّه، بقــدر مــا كنــتُ ســأفكر بعائلتــي 

مــن  برعبهــم  وقبلهــا  والرضــوض،  الكســور  مــن  إنقــاذي  تســتطيع 

إلى  بالأمــان  يشــعرون  مَــن  ضُــرب،  وقــد  ينتظرهــم  الــذي  المســتقبل 

وجهــهُ. وتشــوّهَ  جانبــه، 

نظــرتُ حــولي مــن جديــد، وانتبهــتُ للصخــب والألــوان المختلفــة لثيــاب 

بالنعــاس،  شــعرتُ  حــارة.  رقبتــي  التــي جعلــت  والشــمس  النــاس، 

وكنــتُ أريــد أن أنــام في مــكاني عــى حافــة النافــورة. غرفتــي تبعــد مــا 

يُقــارب الكيلومتريــن مــن هنــا. اخــترتُ أن أمــي الطريــق الأطــول لــكي 

أستكشــف المــكان.

***

خلــف الغــرف مســبقة الصنــع كان هنــاك حلاق يحلــق شــعر شــاب 

جالس عى كرسي في العراء. وكان هناك العديد من الشبان الذين 

ينتظــرون دورهــم، أو شــعروا بالنعــاس فجــأة مــثليّ ففقــدوا القــدرة 

عى مغــادرة المــكان.

كان الحلاق يتحدّث مع الزبون بالكرديّة، وبن لحظة وأخرى ينظر 

في الحائط المقابل للزبون حيث لا توجد أيّ مرآة.

نظر إلّي الحلاق عندما انتبه لوجودي، وقال لي بالكرديّة:

– تعــال اجلــس. لقــد انتهيــت مــن حلاقــة شــعر هــذا الشــاب. أنــا أحلــق 

الــرأس مقابــل 5 يــورو والذقــن مقابــل 3 يــورو. أتعــرف كــم يُكلــف ذلــك 

خــارج صالــوني؟

عــى  واقفــون  أننــا  بســبب  الشــبّان  بعــض  وضحــك  الحــلاق  ضحــك 

العشــب في العــراء وليــس في صالــون حلاقــة. نفــض الشــعر العالــق 

الكــرسي  نظــف  ثــمّ  النقــود،  منــه  وقبــض  وثيابــه  الشــاب  عــن وجــه 

بالمنشــفة التــي كانــت عــى كتفــه وطلــب منــي الجلــوس وجلســتُ. لا 

أعرف لماذا كنتُ منقاداً هكذا ببساطة، مع أنني مررت بالمكان مروراً 

وليــس مــن أجــل حلاقــة شــعري أو ذقنــي. وهكــذا جلســتُ ونظــرتُ في 

المــرآة الوهميّــة عــى الحائــط.

رجع الشاب وقال للحلاق:

– يقــول أصدقــائي بــأنّ الشــعر عــى الجانــب الأيمــن مــن رأسي أطــول 

مــن الجانــب الأيســر.

– الســبب بســيط، قــال الحــلاق، رأسُــكَ فيــه مشــكلة. عيــب خلقــي 

ربمــا. حــادث ســر. أو ربمــا لأنّــه فــارغ فيتبــدّل حجمــه بســبب الحــرارة! 

فيبــدو أطــول عــى الجانــب الآخــر مــن الــرأس، ولكــن بعــد قليــل قــد 

يتبــدّل الحــال؛ فيبــدو الجانــب الآخــر هــو الطويــل!

غادر الشاب بعد أن شتم أمّ الحلاق. قال لي الحلاق:

أو ســيارة  لــك إن هنــاك زلــزالاً  لــو قالــوا  يــدي مقــصّ. حتــى  أنــا في   –

لــك. أقــولَ  أن  دون  رأســكَ  تحــرّك  أو  تلتفــت  لا  لدهســنا،  قادمــة 

هــل ســيُعاني رأسي مــن عيــب خُلقــي بعــد قليــل؟ قلــتُ لــه وأنــا أنظــر في 

الحائط مبتسماً.

– سنعرف ماضيك كلّه بعد قليل. لا تقلق.

وضحك ضحكة عالية.

– انتبــه. في يــدك مقــص. لا تضحــك هكــذا مثــل زلــزال. أنــا أحتــاج لــكلّ 

شيء في رأسي مــا عــدا شــعري.
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ثم مدّ رأسه فجأة إلى القرب من أذني وهمس لي:

– ابتعــد عــن الأفغــاني الــذي هــدّدكَ في الصبــاح. أنــتَ جديــد ولا تعــرف 

هــذه الغابــة التــي نحــن فيهــا منــذ مــا يُقــارب العــام.

_ هــل الإجــراءات بطيئــة هنــا لهــذه الدرجــة؟ لمــاذا يقولــون عنهــا بأنّهــا 

الجنــة إذا؟

– ربمــا كانــت جنّــة قبــل أن نــأتي إليهــا نحــن الذيــن تســكن في دواخلنــا 

شــياطن وحيوانــات بريّــة وكلاب مســعورة. أنــت لا تعــرف مــا فعلــه 

خالــد هنــا؟.

وعندما لم أجب عى سؤاله، نقر رقبتي برأس المقص.

– هل نمت؟

– نعــم. )وأكملــتُ متثائبــاً( شــعرتُ بالنعــاس تحــت الشــمس. عــادة 

النــوم طــوال  أقــاوم  أشــعر بالنعــاس عــى كــرسي الحلاقــة، ولكنّنــي 

لي  يحلــق  وهــو  ســيذبحني  مــا  حلاقــاً  بــأنّ  عنــدي إحســاس  الوقــت. 

شــعري أو ذقنــي، وأنــا لا أريــد أن أفــوّت عــى نفــسي فرصــة رؤيــة هــذا 

المشــهد، لذلــك أقــاوم الوقــوع في بحــرة النــوم بشــدة.

ثــم اعتــذر لأنّــه ضحــك مــن دون أن  الزلــزال مــن جديــد خلفــي.  بــدأ 

للزبائــن، وحتــى  يحلــق  وهــو  ينعــس  بأنــه  لي  وقــال  قبلهــا.  يُخــرني 

مــن  ضحــك  ثــم  الرثــرة.  بســبب  ينعــس  فإنــه  طويــلا؛ً  يرثــر  عندمــا 

جديــد بعــد أن أخــرني أنــه ســيضحك. ثــم عــاد للموضــوع الأســاسي 

جديــد: مــن 

– خالد هذا شرس جداً. ربّما يتعاطى المخدرات. وقد تسبب بحريق 

قبل أسابيع كاد أن يقتل ساكني هذا الكمب. والألمان يُعالجونه من 

أمراض وصدمات نفسيّة.

حصلــتُ  أننــي  خاصــة  إخافتــي،  الحــلاق  هــذا  يُحــاول  لمــاذا  أعــرف  لا 

عــى حصّــة جيــدة مــن الخــوف بعــد رؤيتــي لبقايــا العــراك الــذي قــام 

ينــزف تحتــه،  الشــاب وهــو  الشــاب الأســمر، ورأيــتُ خيــال ذلــك  بــه 

بعــد تحطيــم فمــه وأنفــه،  لــكي لا يمــوت اختناقــاً  ويرفــس بقدميــه 

إليــه. فســألته: لذلــك كنــتُ أغــرّ الموضــوع كلّمــا عــاد الحــلاق 

– عــدم وجــود مــرآة مقابــل الزبــون يجعــل الأمــور أكــر إثــارة؛ فالزبــون 

لا يعــرف حجــم الشــبه مــع نفســه قبــل الحلاقــة ومــا بعدهــا. هــل أنــت 

مــن أكــراد ســوريا؟

نعــم أنــا مــن أكــراد ســوريا. فكــرت أن أضــع مــرآة عــى الحائــط، ولكــن 

مــن أجــل ذلــك يلزمنــي مثقــب ومــرآة كبــرة وســيّار كهربــائي… وفــوق 

ذلــك موافقــة مــن المســؤولن هنــا.

– وأين كان صالونك في سوريا؟

أنزل الحلاق رأسه وهمس في أذني:

– أنــا تعلّمــت الحلاقــة هنــا. أنــا لســتُ حلاقــاً. صحيــح أننــي عملــت في 

جــز صــوف الغنــم، ولكــن حلاقــة البشــر متعبــة أكــر؛ خاصّــة أنّــك لا 

تســتطيع ضــرب أحدهــم عــى إليتــه أو رقبتــه كمــا كنــا نفعــل في القــرى 

مــع الغنــم.

كنــتُ أنظــر في الحائــط وهــو يبــوح لي بســرّه الغريــب هــذا، وأتخيّــلُ 

العيــب الخلقــي الــذي ســأدفع ثمنــه 5 يوروهــات فقــط، وســأمي بــه 

بعــد قليــل.

تشوّه خُلقي

تمــضي الأيــام هنــا بأســرع مــا يُمكــن. وبســبب حظّنــا الغريــب، فإنّهــا 

تمــضي مــن دون ذكريــات أيضــاً. لا شيء. لا شيء ســوى الأكل والنــوم 

والرثــرة ومباريــات كأس العالــم والانتظــار.

تــمّ تســجيليّ كلاجــئ ينتظــر موعــد المقابلــة لــكي تــأتي عائلتــي، وقمــت 

أشــهر،  لثلاثــة  خضــراء  إقامــة  ورقــة  واســتلمتُ  الطبيّــة  بالتحاليــل 

مجــاني  إنترنــت  عــى  وعــرت  شــهري،  كراتــب  يــورو   140 واســتلمتُ 

مــن  يقــوم المتطوعــون، وهــم  الشــبان.  مــن المتطوعــن  لــدى منظمــة 

اللاجئــن  بتعليــم  الألمانيــة  الجامعــات  مــن  الحديثــن  الخريجــن 

بعض الجمل الأساسيّة وكذلك بعض القوانن والعادات من أجل 

اندماجهــم في المجتمــع الألمــاني. تســهيل 

بعــد  يومــاً  كاهلهــم  تُثقــل  التــي صــارت  بالمهمــة  فرحــون  الخريجــون 

آخــر؛ فــكل لاجــئ، أو هــارب مــن بلــده، لديــه قصــص كثــرة ومنهــم 

حصولــه  عمليّــة  تُســهّل  لــكي  أخــرى  شــخصيّات  بتمثيــل  يقــوم  مَــن 

المنظمــة  مركــز  إلى  يأتــون  ممّــن  كبــر  عــدد  وهنــاك  الإقامــة،  عــى 

يأتــون مــن أجــل الحصــول عــى الإنترنــت المجــانّي للحديــث مــع الأهــل 

أو الحبيبــات، أو لتحميــل ومشــاهدة الأفــلام أو الأغــاني، مــع شــرب 

الاندمــاج  بينمــا  الكيــك،  بعــض  وأكل  والقهــوة  الشــاي  مــن  الكثــر 

مــن اللاجئــن. وتعلّــم الألمانيّــة كان يهتــم بهمــا نســبة قليلــة جــداً 

ربيــكا ويوهانســن كانــا يصــرّان عــى تعلّــم العربيّــة منّــي، رغــم وجــود 

إيرانيــنّ، وتعــرف  أبويــن  مــن  في ألمانيــا  “زهــرة” المولــودة  صديقتهــم 

العربيّة الفصحى بطلاقة. كانا يريدان تعلّم العربيّة العامية وليس 

الفصحــى. العربيّــة التــي نعــر عليهــا في كلّ مــكان فيمــا عــدا الكتــب 

العربيّــة  اللغــة  عــدم تخريــب  بداعــي  التــي حرّمــوا تواجدهــا هنــاك، 

الفصحى، أي العربيّة التي نعر عليها كعشب أخضر وليس كفطر 

ســام.

اســمها”ربيكا”  بــأنّ  تعارفنــا،  مــن  يــوم  أول  في  لي،  قالــت  عندمــا 

ابتســمتُ في وجههــا، وكأننــي عــرتُ عليهــا أخــراً. لــم تكــن تعــرف بــأنّ 

قبــليّ. مــن  ومعــروف  محبــوب  اســمها 

ربيــكا لــم تكــن تعــرفُ بأنّهــا كانــت تــأكل الــتراب والكلــس عــن جــدران 

مــن  تخرّجــت  أنّهــا  ورغــم  كولومبيــا.  في  وممحيّــة  متهالكــة  قريــة 

الجامعة منذ عامن إلا أنّها لم تكن قد سمعت بجرال مشهور في 

الفرســان اســمه “غابرييــل غارســيا ماركيــز”. الروائيــن  كتيبــة 

– “معقول”؟. سألتها.

قالت لي “نعم”، وهي ما زالت خائفة من تلك الـ”ربيكا” التي كانت 

تترك سريرها في الليل وتذهب لتتحسّس الرطوبة أسفل الجدران، 

وجبتهــا  داخــل  للديــدان  والخاطئــة  القليلــة  للحــركات  وتُنصــت 

المفضّلــة.

أتصــوّر بأنّهــا تحمّلتنــي كثــراً وأنــا أســرد لهــا بتلــذّذ حكايــات وتفاصيــل 

عــن تلــك التــي تحمــلُ اســمها في روايــة كولومبيــة. أتصــوّر أيضــاً كــم 

تســتفرغ وجبتهــا  لا  لــكي  ورقبتهــا  بطنهــا  عضــلات  شــدّ  تحمّلــت في 

الصباحيّــة في وجهــي.

المتخرّجــون الخمســة لــم يكونــوا قــد قــرأوا، أو ســمعوا حتــى، بوليــم 

فوكر أو ساراماغو أو كوبو آبي أو صموئيل بيكيت أو آن سكستون 

أو غونتر غراس أو سلفيا بلاث… ولكنّهم اعتروا أنّ “ج. ك. رولينغ” 

أكــر الكتــاب إبداعــاً مــع كتابــة السلســلة الشــهرة “هــاري بوتــر”!. ربّمــا 

دافنــي”  “شــيفرة  صاحــب  عــن  أســألهم  لا  جعلنــي  مــا  هــو  اللــؤم 
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و”ملائكــة وشــياطن”؛ فبالتأكيــد يعرفونــه.

تقــرأ  تعــرف ولــم  لــم  التــي  ربيــكا  مــن أجــل  تألّمــتُ  الخمســة  بــن  مــن 

المئــة عــام مــن العزلــة؛ لأنّنــي كنــتُ أظــن أنّ لــكل شــخص نصيبــاً مــن 

اسمه، ولا بدّ أنّ ذلك النصيب سيخرج من الكتب يوماً ما ويُلاحق 

أصحابــه. هــل كنــتُ أنــا مَــن ســخّرته ربيــكا الكولومبيّــة تلــك لــكي أنــوبَ 

عنهــا في ملاحقــة ربيــكا الصغــرة هــذه؟ ورغــم أنّنــي ســعدتُ بنجاتهــا 

مــن مصرهــا الآخــر الرطــب في الروايــة، إلا أنّنــي حزنــت عــى وحــدة 

قرينتهــا التــي لــم تــذق تــراب ألمانيــا طــوال الأعــوام العشــرين الماضيــة.

تكــون  التــي  زهــرة أخــذت نصيبهــا مــن تكشــرة ملامحــي، ملامحــي 

مخيفــة وأنــا ســعيد فمــا بالكــم مــع تكشــرتي كلاجــئ؟ عندمــا قالــت 

شــعرنا  ولكنّنــا  فرخــزاد.  فــروخ  أو  شــاملو  بأحمــد  تســمع  لــم  بأنّهــا 

بالفرح عندما تحدثت لنا عن الأسماء العظيمة في السينما الإيرانيّة. 

وصارت تتحدّث عن مسقط رأس أبيها الذي هو نفسه مسقط رأس 

“محسن مخملباف”. وفي نهاية هذه الجملة بالذات نظرت زهرة في 

عينيّ، وسمعتني معاتباً: ومع ذلك لا تعرفن فروخ فرخزاد؟ دون 

أن أقول لها ذلك. فانسحب دم الفرح من وجهها من جديد وبررّت 

حزنهــا الخفيــف بســبب الصــوم في شــهر رمضــان.

أنــا تفاجــأت مــن فكــرة أن خريجــي جامعــة لا يعرفــون تلــك الكتــب 

أيــام الجامعــة  الروايــة أو الشــعر أو المســرح. إذ كانــت  العظيمــة في 

الروايــات  تملؤهــا  التــي  “الــرك”  تلــك  في  الغــرق  كذلــك  لنــا  تعنــي 

والشــعر بمــاء الحــب والحيــاة الجديــدة التــي كنّــا نخــوض فيهــا. نغــرق 

ثــم نغــرق إلى الأبــد. ونطفــو 

وتفاجــأت مــن فكــرة أن خريجــي جامعــة قــد يعرفــون كاتبــاً مــا مــن 

كان  كمــا  فحســب؛  ســينمائّي  فيلــم  أو  تلفزيــونّي  مسلســل  خــلال 

يحــدث عندنــا؛ مــن خــلال معرفــة نجيــب محفــوظ مــن المسلســلات 

التلفزيونيّــة، وإحســان عبدالقــدوس مــن الأفــلام..، ولكــن ليــس مــن 

الجامعــات عــى أيّ حــال. خريجــي 

في البنســيون، الــذي ســأنتقل إليــه بعــد شــهر ونصــف شــهر مــن الآن، 

وهــو مخصّــص للاجئــن أيضــاً، ســتوجد فيــه مكتبــة كبــرة، ســأبقى 

معرفــة  أحــاول  وأنــا  عينــيّ  إلى  الكتــب  مــن  الكثيــف  غبارهــا  أنقــل 

عناوينهــا وأســماء كتّابهــا. و، يــا للهــول، ســتكون كلهــا لا علاقــة لهــا 

بــالأدب! ســتكون عــن الأماكــن والبلــدان والتاريــخ والأدويــة والمنظمــات 

التــي تعمــل في الإغاثــة وحقــوق الإنســان وأطالــس البلــدان والعالــم 

وكيفيّة تعلّم الرسم واللغة الألمانيّة ومجلّدات ضخمة عن الطبخ، 

أنّ  الأمــر  ســيبدو  للأطفــال.  الصغــرة المصــوّرة  القصــص  بعــض  مــع 

تلــك الكتــب كانــت مدفونــة في المكتبــة؛ إذ لــن ألمــح أحــداً يقــترب منهــا 

ويختــار كتابــاً ليقــرأه، لا مــن عائلــة مونيــكا، التــي تســكن معنــا، ولا 

مــن اللاجئــن الذيــن يبحثــون عــن عمــل “أســود” في أول اســتقرار لهــم 

كأنّهــا  تلــك المكتبــة ســتبدو  حــول  العديــدة  الشــموع  أن  هنــاك. كمــا 

تســهر عــى راحــة أرواح تلــك الكتــب الميّتــة عــى الرفــوف الخشــبيّة.

كان زميــليّ في الغرفــة يرُافقنــي بعــد كل وجبــة إفطــار إلى هنــاك. وإذا 

استسلمتُ للنوم ولم أذهب إلى الإفطار، كنت ألبس ثيابي وأذهب 

يلمحنــي  أن  وبمجــرّد  انتظــاري.  في  زميــليّ  المنظمــة، لأجــد  مقــرّ  إلى 

يذهــب ليجلــب لي كأســاً كبــراً مــن الشــاي مــع قطعــة مــن الكيــك.

كان زميــليّ في الغرفــة يخــاف عــلّيّ مــن ذلــك الشــاب الأســمر، لذلــك 

كان لا يُفارقنــي في ذهابــي حتــى إلى الحمّــام.

لــم يُحدثنــي عــن هــذا الســبب لــكي يكــون المرافــق الأبــديّ لي هنــا، بــل 

تحــدّث عــن أســباب أخــرى أكــر عاطفيّــة.

ومــن خــلال جــولاتي خــارج المركــز والمــي عــى تلــك الطرقــات الزراعيــة 

المرتجلــة بــن حقــول عبــاد الشــمس والفاصوليــاء والتفــاح اكتشــفنا 

ثــم  والكســتناء.  الكــرز  كثيــف لأشــجار  تجمّــع  بــن  البحــرة المختبئــة 

اكتشــفنا أننــا آخــر مــن اكتشــف تلــك البحــرة؛ فقــد اكتشــفنا هنــاك 

صيّــادي  مثــل  خلــف الأشــجار،  الكامــب مختبئــن  نــزلاء  مــن  الكثــر 

البــط، أو جالســن يلعبــون الــورق أو يشــربون الشــاي، بينمــا النســاء 

تلــك  في  عاريــات  ويســبحن  ملابســهن  كل  مــن  يتجــردن  الألمانيــات 

البحــرة.

أنتقــل  هــو عالــم أوروبــا. وكلّمــا كنــتُ  بــكلّ المقاييــس  عالــم مختلــف 

بــن الأماكــن كانــت حيــاتي تضطــرب أمــام هــذا الزخــم مــن الاختــلاف 

أرى  كنــتُ  الــذي  الوقــت  وفي  والمنظّــم.  الفوضــويّ  الجمــالّي  والبهــاء 

الألمانيّــات عــى أطــراف البحــرات، وداخــل الغابــات، وقــد تجــرّدن مــن 

ثيابهــنّ كاملــة بمجــرّد أن تســطع شــمس أوروبــا القليلــة، كنــتُ أرى 

ذلــك الانهيــار في دواخــل المهاجريــن عندمــا يصــادف وجودهــم في تلــك 

الأماكــن.

رؤيــة  مــن  عودتهــم  بعــد  اللاجئــن  رفاقــي  قصــص  أســمع  كنــت 

تلــك الأجســاد الجميلــة في كلّ الأحــوال. منتبهــاً للزبــد الــذي يســيل 

أنّ  وبمــا  ينظــرون.  وهــم  دُفنــوا أحيــاء  الأفــواه وكأنّهــم  أطــراف  عــى 

هنــا في  كثــرة  الكبــرة والصغــرة، والغابــات والحدائــق  البحــرات، 

ألمانيــا، وفي أوروبــا عمومــاً، فــإنّ أماكــن دفــن المهاجريــن أحيــاء كانــت 

الكــرة. بتلــك  أيضــاً  متوافــرة 

بلــدان تعتمــد عــى  هــذا مــا كان يحصــل مــع “النــاس العاديــنّ” في 

الأقمــار الصناعيّــة في ترتيــب الشــكل الداخــلّيّ لحياتهــا، بينمــا تركــت 

بأولئــك  إذاً  فكيــف  النفــس.  ودواخــل  للطبيعــة  الخارجــيّ  الشــكل 

الشــعراء والكتّــاب الذيــن ترتجــف “ركبهــم” بســبب الحساســيّة التــي 

الحــظ. لســوء  حصّلوهــا 

عندمــا  بهــا  الأخــذ  الممكــن  مــن  والتجهيــز،  الحســابات،  مــن  الكثــر 

نذهب إلى مكان ما بمحض إرادتنا. وبعد تفكر ما مهما كان قصراً. 

هــذا التجهيــز قــد يجعــل الحــواس قــادرة عــى التفريــق بــن الأماكــن 

الرغبــات  التــي ذهبنــا منهــا، وتشــغيل  إليهــا، والأماكــن  التــي ذهبنــا 

التــي اعتــادت عــى جعــل حياتنــا راكــدة. وبالتــالي تجعلنــا قادريــن عــى 

إكمــال الكتابــة مثــلاً.

أمــا الذهــاب فجــأة، في حالــة النــزوح أو الهجــرة المفاجئــة، فتجعلنــا 

نقــع تحــت ســطوة الجديــد، والغريــب، الــذي لا نســتطيع اســتيعابه 

بشكل تدريجيّ. وتبقى تلك الملعقة تحرّك حياتنا لكي لا تستقر كما 

يقولــون، ولا تركــد كمــا نقــولُ نحــن عنهــا.

هــي محنــة بالفعــل أن يذهــب أحــد الشــعراء فجــأة مــن بلــد مدمّــر، 

إلى  والفســاد،  والتخلّــف  الجهــل  بســبب  أو  القصــف  بســبب  ســواء 

بلــد أوروبــي يقصفــه الجمــال في كلّ لحظــة. جمــال التاريــخ وجمــال 

الشــعوب المتحضّــرة. الحضــارة وجمــال 

لا  بأنّهــا  تقــول  إســبانيا  إلى  النــزوح  أخذهــا  التــي  الشــاعرات  إحــدى 

تعــرف كيــف تســتعيد ذاتهــا! وهــي تذهــب كلّ يــوم لتشــاهد جداريـّـات 

ســلفادور دالي وبيكاســو وقــد غطّــت الجــدران والقطــارات والأجســاد. 

تجــري  زالــت  مــا  التــي  والفرســان،  الخيــول  تماثيــل  بــن  تعــر  وهــي 

بصخــب في ســاحات مدريــد، عــى قطعــة حيــاة صغــرة وجديــدة في 

زاويــة مــا.

وضعهــا  التــي  جــداً،  والكثــرة  الكثــرة،  المقاعــد  بــأنّ  أتصــوّر  لذلــك 

الأوروبيّــون في كلّ مــكان تقريبــاً في شــوارعهم وســاحاتهم وغاباتهــم 

هــو مــن أجــل أن ننهــار عليهــا، لا أن نرتــاح.

في باريــس دخلــتُ إلى حــيّ مــا زال ســكانه يتوارثــون بيوتــاً منــذ مئــات 

الســنن. وعندمــا انفتــح بــاب عمــارة رأيــتُ في داخلهــا عمــارات تــدور في 

تلك الفسحة السماويّة، وبراز الحمام قد غطى البلاطات الحجريّة 

وعــدم  الأبنيــة  اســتقرار  عــى  تحافــظ  كي  طبقــات،  بســبع  الورديّــة 

ســقوطها.

الذيــن  الجنوبيّــن  أنفــاس المقاتلــن  البــاب هبّــت  انفتــح ذلــك  عندمــا 

الشــمال. عيــون مقاتــليّ  تحــت  ماتــوا 

شــعرتُ بذلــك دون أقــرأ عــن ذلــك. ولكــن عندمــا تحدّثــوا لي شــعرت 

بأنّ الحياة المستمرّة هناك منذ مئات السنن هي شيء عاديّ. ولكن 

لا بــدّ للمــرء أن يشــعر بانخفــاض الضغــط بســبب الجمــال المفاجــئ.

ليس التاريخ فحسب ما يودي بنا هنا بل كذلك الجمال الحضاريّ. 

الظاهــرة  المراقبــة  الإنترنــت وكامــرات  عــى  شيء  كل  مثــلاً  ألمانيــا  في 

في  ينبعــون  ولكنّهــم  والمــرور،  الشــرطة  لرجــال  وجــود  لا  والمخفيّــة. 

الوقــت المناســب عندمــا تحصــل مخالفــة مــا.

عــى  كلهــا  الرحــلات،  خرائــط  مــع  والحافــلات،  القطــارات  مواعيــد 

الإنترنــت. لا داعــي للموظفــن الكثريــن بوجــود آلات قطــع للتذاكــر 

بســبع لغــات. وإذا صــدف وتأخــرت رحلــة مــا ســتجد الســبب والموعــد 

اللوحــات  الخــاص عــى الإنترنــت، وكذلــك في  الجديــد في برنامجهــا 

الإلكترونيّــة الكثــرة في المحطــة. وليــس مــن داعٍ هنــا أن تســتدلّ عــى 

بيــت أحدهــم مــن خــلال قربــه مــن مطعــم أو مســجد أو نــادٍ ليــليّ. بــل 

ثــم تقــودك الملائكــة الزرقــاء  بــي إس  تكتــب العنــوان في جهــاز الجــي 

بعنايــة فائقــة.

يقــول لي صديقــي  أن  أوروبــا. ولكــن  كلّ  في  عاديــاً  أصبــح  كلّــه  هــذا 

ونحــن في محطــة المــترو في باريــس بأنّــه توجــد تســعة أنفــاق للمــترو 

فوق بعضها البعض جعلني أصاب بما يشبه أعراض التوحّد طوال 

الرحلــة.

صديــق آخــر يكتــب عــى صفحتــه عــى فيســبوك “الجمــال الهولنــديّ. 

إلى  يذهــب  لــم  ومَــن  هولنديّ…الــخ”.  صبــاح  الهولنديّــة.  الســعادة 

هناك لن يعرف كيف أنّ لهولندا خصوصيّتها في صنع ذلك الجمال 

وتلــك الســعادة والصباحــات.

شــريكي في غرفتنــا المشــتركة في مركــز اللاجئــن عــاد لاهثــاً مــن البحــرة 

التي ذهب إليها في نهار مشمس دون أن يسمع عن عمليّات القتل 

والتنكيل التي ترتكبها الألمانيّات هناك بتجرّدهنّ.

يتحــدّث بشــكل مرتبــك:  عــن وجهــه وهــو  وهميّــاً  كان يمســح عرقــاً 

كــنّ عاريــات. عاريــات مــن كلّ شيء. وكــنّ قريبــات جــداً. وجميــلات 

وبيضاوات بعيون ملوّنة يا الله. لم يكن فيلماً سينمائيّاً كنا نحضره 

كامــلاً في القامشــليّ مــن أجــل لحظــات التعــرّي تلــك، اللحظــات التــي 

كنّــا نســتعيدها مــراراً في لحظاتنــا الســرّية إلى حــن حضــور فيلــم آخــر.

– ولكن الشباب حدّثوكَ عن ذلك من قبل، فلماذا تفاجؤكَ هذا؟

– السمع غر الشوف يا خال.

ثــم  يُعــاني مــن وعكــة مــا، وليــس مــن الســعادة.  قــال لي ذلــك وهــو 

أكمــل:

– عندمــا اقتربــت واحــدة منهــن مــن المــكان الــذي أصبــت فيــه بالشــلل، 

الخفيــف  البيتــيّ  ثوبهــا  خلعــتْ  خــال.  يــا  قدمــيّ  بــن  قلبــي  ســقط 

واســتلقت أمامــي عاريــة وجميلــة جــداً. بعــد دقيقتــن ســجدتُ عــى 

ركبتــيّ؛ لأنّنــي شــعرتُ بــأنّ “كليتــيّ” قــد توقفتــا عــن العمــل.

– ماذا؟ أصبتَ بفشلٍ كلويّ؟
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– نعــم يــا خــال. وفــوق ذلــك شــعرتُ، عندمــا ســقط قلبــي بــن قدمــيّ 

عــى الأرض، بــأنّ دجاجــة حمــراء أتــت وصــارت تنقــر قلبــي بمنقارهــا 

الحــاد.

هــذا التصويــر الــريء والقــرويّ مــن زميــليّ في الغرفــة جعــل كلامــه 

يبــدو وكأنّــه مــن الشــعر الخــام. أحببــتُ كلامــه، رغــم أنــه كان يُعــاني 

من العذاب والألم في خاصرته وحول عموده الفقريّ. ولكنّه يعرف 

عــلاج ذلــك بالتأكيــد. ســيذهب إلى الحمــام ويُمــارس العــادة الســريّة 

حتى تخرج تلك الصور والأحاسيس من العينن والخاصرة بشكل 

نهــائّي.

ولكــن أعتقــد أنّــه يُفضّــل مغــادرتي الغرفــة، إلى إحــدى جــولاتي التــي 

نفســه،  عــى  الغرفــة  بــاب  يُغلــق  لــكي  ثــلاث،  أو  لســاعتن  تــدوم 

ويستلقي عى سريره، ثم يقوم بتحميض تلك الصور التي التقطها 

بكامــرا غدّتــه النخاميّــة. أن يفعــل ذلــك عــى مهــل وبتفاصيــل أكــر، 

وحتــى بتأليــف تفاصيــل جديــدة.

ذلــك  مــن  الـمـرات  مئــات  أفضــل  الســرير  عــى  والارتخــاء  التوتــر  ذلــك 

في الحمــام. وبعدهــا ســينام مــن شــدّة الإثــارة. وخــلال نومــه ســتعود 

كليتــاه للعمــل شــيئاً فشــيئاً.

***

يوجــد هنــا شيء غريــب؛ الصحّــة والجمــال في كلّ مــكان. والقانــون 

البيــت. لا شيء مفاجئــا  نربّيــه في  الحيــاة تجــري مثــل كلــب  يجعــل 

بالنســبة  العاديّــة  الأشــياء  ســوى  إليهــم  بالنســبة  للدهشــة  ومــثرا 

إلينــا. كلّ شيء محســوب بالورقــة والقلــم. لقــد انتهــت الدهشــة عنــد 

الأوروبــيّن عى مــا أعتقــد. وعى مــا أعتقــد أظنّهــم يأتــون إلى بلداننــا 

كلّ  مــن  منفلتــة  عندنــا  الحيــاة  تجــري  كيــف  بدهشــة  يشــعروا  لكي 

وحســابات. قانــون 

حكى لي “مارون” مرة عن هذه الفكرة. واسترسل طويلاً. ومارون هو 

ابــن مدينتــي ولكنــه هاجــر إلى ألمانيــا منــذ أكــر مــن ثلاثــن عامــاً وحصــل 

عى جنسيّتها، وهو قس لدى الكنيسة الموجودة في الكامب.

كلّ  بــأنّ  يجــد  ألمانيــا  في  عيشــه  خــلال  أحدنــا،  بــأن  مــارون  لي  قــال 

المفاجــآت تقريبــاً كأنّهــا قــد انتهــت. كلّ شيء في الطبيعــة بــات تحــت 

الســيطرة. صــارت النــاس تعــرف كل شيء تقريبــاً عــن الطبيعــة التــي 

حولها. ومن جهتها ألغت القوانن الصارمة في التربية، التي تؤدي 

إلى الوحدة والانفصال في كثر من الأحيان، إلى وضع الإنسان أيضاً 

شــبكة  الشــخصيّة مرمجــة ضمــن  الحيــاة  صــارت  الســيطرة.  تحــت 

مــن العلاقــات الماديــة الخاليــة مــن الروحانيّــة والعاطفــة وحتــى مــن 

الاجتماعيــة. العلاقــات 

حيــاة  إلى  الشــخصيّة  الحيــاة  حوّلــت  الصارمــة  القوانــن  تلــك   –

الســيطرة. تحــت  حيــاة  وإلى  “مُرمجــة”، 

– تحت السيطرة من قبل مَن؟ سألتُ مارون.

– من قبل الشخص نفسه ومن قبل الدولة.

– أي أن الناس تحوّلت إلى آلات تعمل وتعمل لجلب المال لنفسها، 

وجلب المال لصاحب العمل.

– بالضبط.

– ولكن توجد هنا حريات يا مارون، فالشخص يستطيع أن يتراجع 

عن كونه آلة في الوقت الذي يُريد.

أنظــر. أنــت جديــد هنــا. ربمــا قــرأت عــن ألمانيــا أكــر منّــي، والحريــات 

فمثــلاً  ونتائجهــا.  مردودهــا  في  تختلــف  كمــا  درجاتهــا،  في  تختلــف 

الحريّــة الجســديّة هنــا ألغــت متعــة الحــب، وكذلــك الجنــس، وآلامــه 

رويــدا؛ً  رويــداً  الحــواس  أطفــأ  مــا  وهــذا  والهجــران،  الفقــد  وخــوف 

الشــارع  في  القبــلات  وباتــت  مثــر،  وغــر  عاديــاً  شــيئاً  العــري  فبــات 

متاحة، وكذلك أماكن اللقاء الجنسّي. لا شيء مُخيفا ومثرا للهفة 

درجتــي  إلى  والكثــرة  الحــبّ المتنوعــة  درجــات  وانحســرت  وللوعــة، 

الانفصــال. أو  الوصــال 

الشــخصية  القوانــن  التربيــة وتلــك  هــذه  بــأن  بعــد  فيمــا  سأكتشــف 

والمجتمعيّــة، وكذلــك القواعــد المتعلّقــة بالعمــل، التــي حدّثنــي عنهــا 

كان  الــذي  الجــزء  في  الألمــان  أكــر  جعلــت  مــارون،  والعــازف  القــس 

التمثيــل  وحياتهــم.  علاقاتهــم  في  “ممثلــن”  الغربيّــة  ألمانيــا  يُســمّى 

الــذي يــؤدّي إلى المجامــلات الواضحــة والمصطنعــة، والمغلفــة بالــرودة 

التــي باتــت تشــكّل غلافــاً جويّــاً في هــذا البلــد، وربمــا هــذا الغــلاف يمتــدّ 

لبلــدان أخــرى..

انتهــت المفاجــآت في البــلاد المتقدّمــة علميّــا؛ً لدرجــة أنّــه صــار بإمــكان 

مراكــز البحــث فيهــا رفــع متوســط الأعمــار! وفي الطريــق إلى الاحتفــال 

بالمدينة الإلكترونية، والدولة الإلكترونيّة في الظاهر، سيتم الاحتفال 

بالحيــاة الإلكترونيــة في الباطــن.

في إحــدى الـمـرات عرفنــا أن عائلــة ســوريّة مســلمة مــن دمشــق ذهبــت 

إلى الكنيســة وطلبــت مــن مــارون ورفاقــه تعميدهــم كمســيحين.

كان الأب معلمــاً، والأم مربيــة أطفــال، ولديهمــا طفــلان. قــال الأب 

لوالديــن  الــولادة  عــى ذلــك بحكــم  مُرغمــاً  بأنــه ولــد مســلماً، وكان 

هــي  الســمحة  بــأن المســيحيّة  دائمــاً  يجــد  بأنــه كان  وقــال  مســلمن. 

الدين الذي يريد اعتناقه بإرادته الكاملة. ولكنه كان يخاف أن يجهر 

بذلــك في بلــده؛ خــوف أن يعتــروه مرتــداً ويقتلــوه.

مــع  تعميدهــا  يتــم  أن  وطلبــت  الــكلام،  نفــس  قالــت  المحجبــة  الأم 

كمســيحين! أولادهــا 

في مســاء ذلــك اليــوم التقيــتُ بمــارون وأنــا عائــد مــن إحــدى جــولاتي. 

بادرتــه مازحــاً:

بــذات  المســلمون  ونقــص  أربعــة،  المســيحيون  ازداد  لقــد  مــروك.   –

المقــدار.

ابتســم القــس الجميــل ذي العينــن الخضراويــن، وقــال بــأن الدولــة 

والكنيســة عــادة مــا تضــع هكــذا أشــخاص تحــت المراقبــة. منهــم مــن 

يفعــل ذلــك كســباً للوقــت لــكي يحصــل عــى إقامــة جيــدة وســريعة، 

من دون تعقيد كبر في الإجراءات وروتينها. ومنهم من تكون لديه 

مشــاكل في البصمــة لــدى الــدول التــي مــرّ بهــا باتجــاه ألمانيــا. ومنهــم 

مــن هــم صادقــون حقــاً ويريــدون أن يصبحــوا مســيحين بصــدق. ثــم 

اكتســت ســحنته لبــوس الكهنــة وقــال لي:

– ولكن هناك قاعدة لا بدّ من عدم نسيانها.

– ما هي؟

– مَن ليس فيه خر لدينه، لن يكون فيه خر لدين آخر.

– أنت تشك في الجميع إذاً.

– لا. القاعــدة هــذه تجعــل الجميــع تحــت نظرــات الشــك والمراقبــة. ثــم 

ســألني عــن رأيــي في طلــب التعميــد هــذا مــن قبــل تلــك العائلــة. فقلــت 

لــه وكأننــي ألبــس لبــوس الفلاســفة.

الثالــث” عى  “العالــم  تســمية  إطلاق  أنّ  نظــنّ  كنــا  عقــود  طــوال   –

بلداننــا فيهــا شــبهة كــبرة مــن العنصريّــة والتعــالي مــن قبــل الــدول 

التي استعمرتها، وما زالت تنهبها وتتعالى عليها رغم الاستقلالات. 

ثــمّ اكتشــفنا أن تلــك التســمية ظالمــة بالفعــل؛ وكان مــن الأفضــل لــو 

أنّهــم أطلقــوا عى بلداننــا تلــك تســمية “العالــم الآخــر” وليــس العالــم 

الثالــث!

* من نص طويل ليوميات غير منشورة تحمل عنوان “حديقة 

التأوهات”.

 

شاعر وكاتب من سوريا مقيم في ألمانيا
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شموس غاربة على نهر السين
منصورة عزالدين

يوميات

درس الغراب
 

14  يناير 2021:

مشيت اليوم 11 ألف خطوة في باريس. انطلقت من المدينة الدولية 

بهــا  بــأس  أن قطعــت مســافة لا  ريفـوـلي، وبعــد  إلى شــارع  للفنــون 

منــه  متفــرع  شــارع  وفي  سيباســتوبول  بوليفــار  إلى  اتجهــت  فيــه، 

جلســت في حديقــة صــغرة، وهنــاك رأيــت متشــردًا يحفــر الأرض. 

لــم أعــرف عــمَ كان يبحــث بالضبــط، ثــم خطــر لي أنــه لا يبحــث عــن 

شيء بعينــه. يمكننــي، بعــد كل هــذه الأعــوام، تفهّــم أن الحفــر ليــس 

مدفوعًــا بالضــرورة بالرغبــة في العثــور عى لُقْيَــة مــن أيّ نوــع، بقــدر 

مــا يتحـوـل مــع الوقــت إلى أســلوب حيــاة. أقصــد هنــا الحفــر بمعنييــه 

الحــرفي والمجــازي. فأنــا وإن توقفــت عــن الحفــر الفــعليّ منــذ غــادرت 

مرحلة الطفولة، اتخذت منه طريقة حياة ووسيلةً لمقاربة الأحداث 

والبشــر، بــل وأحيانًــا تقنيــةً للكتابــة.

مــن  أعلــم  لا  كنــز.  عــى  العثــور  فكــرة  ســكنتني  الباكــرة  طفولتــي  في 

لكننــي  إياهــا،  كنــت  التــي  الصغــرة  وعــي  في  الهــوس  هــذا  غــرس 

أتذكــر كيــف اعتــدت اختيــار بقعــة مختلفــة كل يــوم، في حديقــة بيــت 

العائلــة، للحفــر فيهــا بحثًــا عــن كنــزي المشُــتهَى. وحــن تعاقبنــي أمــي 

بســبب لعبــي في الــتراب، أنتقــي بقعــة منعزلــة أو أحفــر بــن أشــجار 

أي  عــى  عثــوري  عــدم  يقنعنــي  لــم  لجــدي.  الخــوخ المملــوك  بســتان 

شيء بالعــدول عــن هــذا الفعــل، فالأطفــال لا يتقنــون اليــأس، بــل 

مــا عــلّيّ  الخــاص.  قــررت أن أصنــع كنــزي  الحيلــة. هكــذا  يرعــون في 

ســوى تجميــع مكوناتــه. اختلســت علبــة شــيكولاتة معدنيــة فارغــة، 

وحصالة أختي الكرى )كانت في المدرسة وقتها( وأخرجت مقتنياتي 

إلى  واتجهــت  الملونــة،  الكريســتال  وقطــع  الزجاجيــة  الكريــات  مــن 

دفء  لمســة  الشــمس  عليــه  أضفــت  شــتويًا  ضحــى  كان  الحديقــة. 

عمــلات  مــن  مدخراتهــا  ووضعــت  أختــي،  حصالــة  فتحــت  محببــة. 

الزجاجيــة  الكريــات  ومعهــا  الشــيكولاتة  علبــة  في  ومعدنيــة  ورقيــة 

والكريســتال. أغلقــت العلبــة وحفــرت الأرض ودفنــت كنــزي الثمــن. 

بعــد الانتهــاء نــرت بعــض أعــواد قــش أرز وورق شــجر جــاف لمــداراة 

أثــر فعلتــي. غمرتنــي الإثــارة وأنــا أتخيــل لحظــة إعــلان عثــوري عــى هــذا 

كبــرًا  أقــاوم فضــولًا  عــى مقربــة وأنــا  اللعــب  الكنــز. اعتــدت بعدهــا 

للحفــر مجــددًا مــن أجــل الاطمئنــان عــى أن كل شيء في مكانــه. بعــد 

أيــام اكتشــفت أختــي اختفــاء حصالتهــا، ولا أتذكــر مــا أعقــب هــذا مــن 

سلســلة أحــداث دفعتنــي في النهايــة إلى فضــح ســر خبيئتــي. المهــم أن 

نقود أختي عادت لها سالمة، لكنني لم أتخل عن ولعي بالعثور عى 

كنــز مخبــوء، ولــم أتوقــف عــن حفــر الأرض كلمــا اتُيحــت لي الفرصــة. 

لــم أفكــر في الكنــوز إلّا كأشــياء مدفونــة في باطــن الأرض، وكلمــا رأيــت 

امتــداد الأراضي حــولي، تيقنــت مــن أننــا نعيــش فــوق ثــروات مطمــورة. 

حتــى عندمــا أفقــت عــى تجريــف التربــة الزراعيــة في منطقــة نشــأتي، 

لإمــداد مصانــع الطــوب الأحمــر بمــا تحتاجــه مــن طمــي، ولاحظــت أن 

كل هــذا التجريــف لــم يُســفِر عــن اكتشــاف كنــوز مــن أيّ نــوع، ولــم 

يُخلِــف ســوى الخــراب والتشــويه، لــم يتزلــزل يقينــي الطفــولي.

لــم أعــرف إلّا لاحقًــا أن الأرض نفســها هــي الكنــز الأكــر، وأن حمايتهــا 

أفكــر في  مــن أيّ مكســب آخــر.  التــي نعيــش فيهــا أهــم  هــي والبيئــة 

ولعي القديم بالحفر هذا، وربطي بن الطمر وبن القيمة الثمينة، 

فيخطــر لي أن اهتمامــي بالزراعــة ربمــا يعــود في جــزء منــه إلى أن بــذور 

في  مختبئــة  المعمــرة  الأشــجار  وجــذور  التربــة،  في  تُغــرَس  النباتــات 

أعماقهــا.

الفاصوليــاء”،  وشــجرة  “جــاك  قصــة  قــرأت  ثــلاث  أو  ســنتن  بعــد 

ففوجئت لأول مرة بأن الكنوز قد توجد بالأعى؛ فوق قمم أشجار 

ســحرية، ومــن هنــا رحــت أتســاءل: فــوق أيّ شــجرة ســألتقي بكنــزي 

الموعــود؟ لكــن لــم ينشــأ ولعــي بتســلق مــا اســتطعت مــن أشــجار عــن 

هــذا، لأنــه بــدأ في وقــت أبكــر.

هكــذا تقاســمت قمــم الأشــجار وأعمــاق الأرض الســحر في طفولتــي، 

وارتبــط كل مــا هــو ثمــن بالخفــاء، كأن المتــاح للعــن والواضــح لــكل 

نظــرة فضوليــة لا يُعــوَل عليــه.

انتبهــت مــن أفــكاري ونظــرت حــولي، في الحديقــة الصغــرة، فراعنــي 

منظر الأشجار العارية، كأنها حطام أشجار سابقة وتعريفٌ للجدب 

واليبــاس. لعــلّ أقــسى مــا في شــتاء باريــس أن أشــجارها تــكاد تمــوت 

خلالــه. منــذ وصلــتُ إلى هنــا أكــر مــا أراه الأشــجار منزوعــة الخضــرة 

والغربــان. ليســت مصادفــة أن تقــودني الغربــان، التــي أحبهــا كثــرًا 

بالمناســبة، إلى التفكــر مجــددًا في الحفــر. أليــس الغــراب هــو معلّــم 

البشر الأول في الحفر؟ فكرة أنه كان يحفر قرًا، وليس حفرة لطمر 

كنــز، فائضــة عــن الحاجــة هنــا.

هاوية الذات

15  يناير 2021:

أشــباح ماضيــك  مــع الأشــباح؛  الكتابــة أحيانًــا إلى مواجهــة  تتحـوـل 

أنــا  مــا  هــذا  ذاتــك.  هاويــة  في  تحديقًــا  تصبــح  ومخاوفــك وجنونــك. 

بصــدده حاليًــا ومــا أحــاول عبثًــا الهرــب منــه، لأننــي مــا إن أنجــح في 

التوقــف. أملــك رفاهيــة  لا  للتدويــن؛  أعــود صاغـرـة  حتــى  الانــفلات 

لغة الثلوج

16 يناير 2021:

إلى  أجلــس  نــفسي.  عى  الوقــع  غريبــة  العبــارة  تبــدو  تثلــج؛  إنهــا 

مكتبــي، موزعــة بن التدويــن وبن مراقبــة نــدف الثلــج المتطايرــة وهــي 

تذوب قبل أن تصل إلى الأرض. أحاول تطويع لغتي لوصف الثلوج 

التاليــة  اللحظــة  ثــم في  الخفيفــة؛ أراهــا واضحــة صريحــة للحظــة، 

تــقترب مــن كونهــا نقــاط مطــر كــبرة. أدقــق أكر فأجدهــا قــد عــادت 

ندفًــا بيضـاـء هشــة مــن جديــد.

ظا
ظا

د 
حم

م
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الخطو فوق ثلج يتكسر
 

10  فبراير 2021:

لــم يكــن المي عى الثلـوـج اليــوم يشــبه أيّ شيء اخترتــه مــن قبــل. 

الشــوارع عى أرض  تغطــي  أن أكــون رأيتهــا  دون  قــبلًا  عنهــا  كتبــت 

وعــن  بالأتربــة  عــن اختلاطهــا  والرودة،  اللــون  عــن  كتبــت  الواقــع، 

التــي تقترحهــا صــور الجليــد أو  أن الأمــر ليــس دائمًــا بالرومانتيكيــة 

المــدن والنباتــات البيضـاـء عــن آخرهــا، لكــن فاتنــي رغــم هــذا الكتابــة 

بالانـزـلاق في أيّ  التهديــد  القــدمن،  الثلــج تحــت  تكسّــر  عــن صــوت 

اللغــة  أن  في  فكرــتُ  خاصًــا.  حــذاءً  يرتــدي  المرــء  يكــن  لــم  إن  لحظــة 

العربيــة، رغــم ثرائهــا الــذي لا تُقــارَن بــه أيّ لغــة أخــرى، إن افتقرــت 

ليء فسيتمثل في معجم الثلوج وما يرتبط بها، لأسباب مناخية 

لا أكر ولا أقــل. لكــن مــا أدراني! علّيّ العــودة إلى صديقــي الدائــم؛ 

لســان العرــب، للتأكــد مــن هــذا، فقــد قـرـأت فيــه منــذ ســنوات عــن 

ظاهـرـة الإقمــار المرتبطــة بعمــى الثلــج: قمِــر الرجــل، يقمــر، قمـرـًا، أي 

حــار بصـرـه في الثلــج فلــم يبصــر. ظاهـرـة اخترهــا المتنبــي حن تــاه في 

جبــال لبنــان محاصرــًا بالثلوــج مــن كل جانــب: ”لَبَــسَ الثُلُوــجُ بهــا عَلّيّ 

سَــوْداءُ.“ ببِيَاضِهــا  فَكَأنّهــا  مَسَــالكِي، 

حن قرأت هذا البيت لأول مرة، بدا كأن ملاكًا ما وضعه في طريقي 

للــرد عــى ســؤال مضمــر كان قــد خطــر ببــالي لتــوّه. كنــت أقــرأ كعــادتي 

عشــوائيًا في ديــوان المتنبــي، وفجــأة ســألت نفــسي: أيوجــد شيء لــم 

الأشــياء  عــن  يكتــب  لــم  أنــه  ببــالي  وخطــر  الرجــل؟  هــذا  عنــه  يكتــب 

البعيــدة عــن ثقافتــه بطبيعــة الحــال؛ الجليــد مثــلًا ومــا يتصــل بــه مــن 

ظواهر وأمزجة. استرحت لإجابتي هذه ووجدتها منطقية؛ إذ كيف 

نطلــب مــن أحدهــم أن يكتــب عمّــا لــم يحــط بــه خُــرْا!

خــلال نصــف ســاعة عــى الأكــر، صادفنــي هــذا البيــت، فتمنيــت لــو 

أن لــكل أســئلتي وأمنيــاتي إجابــات ســريعة عــى هــذا النحــو. لقــد عــاني 

أبوالطيــب مــن عمــاء الثلــج بــن شــعاب جبــال لبنــان، وهــي ظاهــرة 

تنشأ عن ضوء الشمس الساطع المنعكس عى الثلوج البيضاء، أو 

مــن تعــرض العــن لفــترة للأشــعة فــوق البنفســجية، وفيهــا يحــدث 

اختــلال مؤقــت – في الغالــب – في الرؤيــة وفي التمييــز بــن الألــوان.

في المساء، عدت إلى لسان العرب ومعاجم قديمة أخرى، فوجدت 

الكثر من التعبرات والأوصاف الخاصة بالثلج، ولاحظت أن أغلبها 

ذا ارتباطــات إيجابيــة؛ وهــذا مفهــوم إلى حــد كبــر في ثقافــة نشــأت في 

بقعــة صحراويــة حــارة في معظمهــا، ثقافــة ارتبطــت فكــرة الجحيــم 

فيهــا بالنــران الملتهبــة. قــرأت في بــاب “ث ل ج” مبتهجــة، وتذكــرت 

أننــي قرأتــه مــرارًا مــن قبــل. كان دافعــي للعــودة إليــه وللتســاؤل عــن 

المفــردات المرتبطــة بالثلــج والجليــد في لغتــي الأم، أننــي فيمــا أخطــو 

فوق الثلج في الصباح. انشغلت بصوت تكسره تحت قدمَي، وكما 

هي عادتي بخصوص كل ما أمر به في يومي، رحت أتخيله مكتوبًا، 

واستوقفني أنني لا أعرف اسمًا لهذا الصوت. سألت نفسي: أيوجد 

لــه اســم في اللغــة العربيــة؟ مــا هــو؟ لــم أكــن قــد توقفــت أمــام هــذه 

النقطة من قبل، لأنني – كما ذكرت – لم أمشِ فوق الثلج، بل لم 

أشــهد تســاقط الثلــوج قبــل مجيئــي لباريــس، لأن معظــم ســفرياتي 

الســابقة إلى بلــدان بــاردة لــم تكــن في فصــل الشــتاء.

عى أيّ حال، وجدت ضالتي في معجم “الصحاح في اللغة”:

“خشــف: الخَشْــفَةُ: الحِــسُ والحركــة. تقــول منــه: خَشَــفَ الإنســانُ 

يَخْشُفُ خَشْفاً. وخَشَفَ الثلجُ في شدّة الرد، تَسمع له خَشْفَةً عند 

المــي، قــال الشــاعر: عــى حــنَ هَــرَ الكلــبُ والثلــجُ خاشِــفُ / إذا كَبَــدَ 

النجــمُ السـمـــاءَ بـشَـتْـــوَةٍ. )….( والخَشــيف: الثلــجُ.”

وجاء في “العباب الزاخر” أن الخشيف هو الثلج الخشن، أو الجمْد 

الرخو. والجمْد هو ما جمد من الماء. وماء جمْد أي جامد.

الشوارع كملاذ

2 مارس 2021:

منــذ وصـوـلي إلى باريــس في وقــت يكبّلهــا فيــه الوبـاـء، أمي كمــا لــو 

أن حيــاتي مرهونــة بخطــواتي. كأن كل خطــوة أقطعهــا أمُنَــح مقابلهــا 

أعمــق  فهمًــا  تمنحنــي  قدمــاي  تلمســها  بقعــة  وكل  إضافيًــا،  يومًــا 

كأننــي  ووجــودي.  حيــاتي  عى  مــا  معنــىَ  وتُضفــي  لــذاتي وحقيقتــي 

إيزيس وأوزوريس معًا؛ في جسد واحد وروح واحدة: ذات مقطعة 

الأوصــال والتفاصيــل وموزعــة عى بقاــع لا تُــحصََى، وأخــرى تحــدس 

يُســتعاد  لــن  يُشــكِل هويتهــا وجوهرهــا  ومــا  مِنهــا  تناثــر  مــا  بــأن كل 

ويلتئم جنبًا إلى جنبٍ سوى بالحركة المستمرة؛ بالمرور عى الأماكن 

المتناثـرـة عليهــا تلــك التفاصيــل والأجـزـاء.

أتخيَل أحيانًا أن سري مغناطيس يجذب نحوي ما يقيم أود هويتي 

ومــا يصوغهــا ويهبهــا معنــى وغايــة، وأحيانًــا أخــرى أرى أن خطــوتي 

فتتجسَــد  أمــي  بحيــث  الوجــود؛  إلى  موطئهــا  يســتدعي  مــا  هــي 

الأماكن أمامي ويرتفع البُنيان وتُشيَد الشوارع والميادين والحدائق، 

وكل مــا يجعــل مــن المدينــة مدينــة. لهــذا حــن أخطــو مغــادرة مكانًــا 

مــا، أتلفّــت خلفــي، وأندهِــش حــن أجــد معالمــه لا تــزال باديــة لي رغــم 

أننــي خلفتهــا ورائي. كأن خطــوي للأمــام يكشــف مقصــدي ويخرجــه 

مــن حيــز العــدم إلى حيــز الوجــود، ومــا أتركــه خلفــي يتــلاشى ويغمــره 

ضبــاب لا ســبيل إلى انقشــاعه ســوى بعــودتي إليــه واتجاهــي نحــوه.

نعــم، خــلال المــي تصبــح ذات الســائر مركــز العالــم ومــرر وجــوده؛ 

فالعالــم بأســره موجــود – في هــذه اللحظــة عــى الأقــل – كي أقطعــه. 

هو مجرد درب لخطواتي، والسر أحد أفضل الطرق للانغماس في 

الــذات والتوحــد بهــا، خاصــة حــن يكــون مســرحها الخــلاء أو الريــة 

خــارج المــدن. أمــا التســكع في المــدن، وإن كان يجعــل مــن الــذات مركــزًا 

للعالــم أيضًــا، إلّا أنــه يحــوي أيضًــا فكــرة نقيضــة مفادهــا أن الــذات 

مــا يصادفهــا في طريــق  عــى  هــي  تتفــرج  مــا  بقــدر  للفرجــة  موضــوع 

تســكعها وســرها.

هــذه  إلى  تُسَــن  للمــي ولا  شــهوتي  تُشــحَذ  لا  لمــاذا  أعــرف  لا  لكننــي 

وســيلتي  ربمــا لأنــه  عنّــي!  الغريبــة  الأماكــن  في  إلّا  الدرجــة المتطرفــة 

مــع كل خطــوة  معــه.  والتآلــف  عــى محيطــي واستئناســه  للتعــرف 

أروِض المكان وأوسع حدودي وأستحوذ عى أرضية جديدة لا يمكن 

بــأيّ وســيلة انتقــال أخــرى. الاســتحواذ عليهــا 

هكــذا أوجــدت لنفــسي موطــئ قــدم في القاهــرة، حــن انتقلــت إليهــا 

في الثامنة عشــرة من عمري، وعقدت صداقتي مع شــنغهاي خلال 

إقامتــي فيهــا، ووثقــت علاقتــي بمــدن عديــدة أخــرى في أوقــات أقصــر 

مــن أن توُثَــق فيهــا أيّ علاقــة بمــكان إلّا عــر الســر فيــه بــلا انقطــاع.

في باريــس، وخــارج مــكاني، تــزداد وطــأة الإغــلاق العــام. مهمــا بلغــت 

ألفتي مع “الأستوديو” المخصص لي في مقر المدينة الدولية للفنون، 

لــن يقــترب أبــدًا مــن دفء بيتــي ولا حميميتــه. ولا ســبيل لقضــاء أيّ 

وقــت في مطعــم أو مقهــى أو متحــف لأنهــا كلهــا مغلقــة. الخيــاران 

هــذه  الشــوارع. في  بــراح  أو  مســكني المؤقــت  إمــا  الوحيــدان المتاحــان 

الحالــة، تحولــت شــوارع باريــس وحدائقهــا وميادينهــا وجســورها إلى 

مــلاذ. ففيهــا وحدهــا، ومــع حــرصي عــى ارتــداء الكمامــة والابتعــاد 

عــن الآخريــن مــا اســتطعت، كنــت أســتعيد أقــصَى درجــة ممكنــة مــن 

الانطلاق في ظل وضع عام خانق ومقيِد مفروض عى عالم يحبس 

أنفاســه خوفًــا مــن مفاجــآت غــر متوقعــة لهــذا الفايــروس الشــرس.

ساحة مفتوحة

5 مارس 2021:

يُــخليّ حيــاتي منــي، يفرغهــا  كل مــا أفعلــه منــذ وصلــت إلى باريــس 

مــن كل مــا يخصنــي، ويجعلهــا ســاحة مفتوحــة لاســتضافة الأطيــاف 

الهائمــة. والأرواح 

ساعة رملية

6 مارس 2021:

والوعــي  الجســد  يغــص  الكتابــة، خاصــةً حن  في  التــعر  أقسى  مــا 

بشــظايا خرات وتجــارب وهواجــس وحتــى  فينــا  مــا  والذاكـرـة وكل 

ضلالات تصطخب وترتطم بداخلنا طلبًا للخروج من سجن الذات. 

هي مجرد شظايا ومِزق غائمة ومتطايرة، لكنها كثيفة ومؤرِقة إلى 

حــد لا يطــاق. أسترجــع أيامًــا كتبــت فيهــا بهــوس وبلا توقــف، فأشــعر 

بأنهــا ابنــة مــاضٍ ســحيقٍ مــن الصعــب بعثــه للوجــود مجــددًا. ألــوم 

عى  وتعويــدي  بالمخــاوف  شــحني  مســؤولية  وأحملهــا  الوبـاـء  فترة 

تضييــع الوقــت في اللاشيء. أتأمــل تدفــق عقيــق نهــر الــسن المــذاب، 

وأستحضر لحظة وقفت فيها عى حافة مياهه المصطخبة بحديقة 

تينــو روسي في الضفــة اليســرى. كان ثمــة ريــح قويــة كادت تطيــح بــي 

في الماء، وكانــت الأمــواج هائجــة لدرجــة اســتدعت معهــا وقــوفي ذات 

ربيــع دافــئ عى شــاطئ المتوســط قبــل أربــع ســنوات. جــو عاصــف هــو 

كل مــا يحتاجــه نهــرٌ مــا كي يحـاـكي صخــب البحــار، عى مــا يبــدو.

فيما أنكفئ عى طاولة الكتابة، تبلل خيالي برذاذ مياه البحر والنهر 

معًــا، وازدحــم رأسي بأفــكار ليســت هلاميــة ولا مســتحيلة التدويــن. 

وملئهــا  تســويدها  في  رغبــتُ  عديــدة  بيضــاء  صفحــات  لي  تبــدت 

بالكلمــات والأفــكار. رأيــتُ نفــسي مندمجــة بــكل هــذا البيــاض المحــرض 

عــى الكتابــة في هيئــة ســاعة رمليــة رمالهــا نُثــار أفــكار ومخــاوف تنتقــل 

ببطء مني بالأعى إلى فضاء البياض بالأسفل. أعرف أن الدورة لا بد 

لها أن تنقلب ويصر الأسفل أعى والعكس. يخيفني مجاز الساعة 

الرمليــة لأن الحركــة فيهــا منغلقــة عــى نفســها. هــي مجــرد تدويــر 

للوقت والرمل يلائم حبسة الكتابة أكر مما يلائم تدفقها وفورانها 

المبتغى. أتصور ما أنجزه من كتابة في صورة حبات رمل متسربة من 

الدوران في دائرة مفرغة، وأتمنى أن يتسع التسرب وأن تكون هناك 

إمــدادات لا نهائيــة مــن رمــل جديــد وغــر معلــب في ســاعة زجاجيــة 

الســاعة  تــرك  وأقــرر  الفكــرة.  بــؤس  مــن  أضحــك  ثــم  منــه،  للغــرف 

الكتابــة  الرمــل عاكســةً فقــط حبســة  تــدوِر رأس مالهــا مــن  الرمليــة 

وجفافهــا وعــدم تجددهــا، والعــودة إلى مــا اســتقر عليــه القدمــاء مــن 

تشــبيه تدفــق الكتابــة ويُســرها بالغــرف مــن البحــر.

أردد في سري: إن كان الفرزدق “ينحت في صخر” وجرير “يغرف من 

بحر”، فكثرًا ما ينطبق الوصفان معًا عى الكاتب نفسه، خاصة في 

حالة الروائين، إذ ثمة روايات كتابتها أقرب إلى النحت في الصخر، 

وروايــات أخــرى تُكتَــب ببســاطة الغــرف مــن بحــر، والكاتــب واحــد في 
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الحالتن.

يخطــر لي أننــي الآن في بــثٍ مباشــرٍ مــن المحجــر. هــذا كل مــا في الأمــر، 

لا شيء يســتوجب القلــق. يطمئننــي هــذا لأن فيــه وعــدًا بــأن مرحلــة 

النحــت في الصخــر قــد يعقبهــا عــودٌ أحمــد إلى الغــرف مــن البحــر.

في محاولة لاستدراج سيولة الماء وتدفقه، أفكر في نفسي كشخصية 

روائية: امرأة تطل من نافذة، تراقب نصيبها من باريس عر الزجاج 

الممتــد بعــرض الحائــط، تتأمــل التدفــق الهــادئ أو الصاخــب للســن، 

وتشــرد في تخيــل مــا تخفيــه بنايــات جزيــرة ســان لــوي بداخلهــا، ولا 

ينغّص عليها سوى مراوغة الكتابة لها. امرأة صار لمعظم ما تصادفه 

للمدينــة  ذهنيــة  بإمكانهــا رســم خريطــة  وبــات  أســماء،  أماكــن  مــن 

وهــي مغمضــة العينــن. بوســعها الآن توريــط الســاحات والشــوارع 

والجســور في علاقــات متشــابكة، والكتابــة عــن امــرأة متســكعة عــى 

خطــى بودلــر وغــره دون أن يعوزهــا شيء، مدينــة فقــط لخطواتهــا 

التي لم تتوقف عن السعي هنا وهناك لساعات كل يوم، باستثناء 

عــر زجــاج  المدينــة  مــن  حصتهــا  بتأمــل  تكتفــي  حيــث  الماطــرة  الأيــام 

النوافذ، بينما تكتب أو تطهو وجبة سريعة وتجلس لتأكلها وحيدة 

ممتنــة لأن كل نقطــة في الأســتوديو المخصــص لهــا تــرى النهــر. يمكنهــا 

حتــى رؤيتــه وهــي عــى ســريرها في غرفــة النــوم الأعــى ببضــع درجــات 

عــن باقــي الأســتوديو. يكفــي أن تزيــح الســتائر وهــي في فراشــها لــترى 

الخارج بأشجاره العارية من أوراقها في الشتاء وبمياه النهر المنسابة 

وبالوعــود المخاتلــة للضفــة اليســرى مــن باريــس.

خارج الزمن

12 مارس 2021:

اليــوم في “ليهــال”، ظللــت أراقــب لقرابــة الســاعة غرابًــا يلعــب عى 

الغـرـاب  في  منحصـرـًا  كلــه  العالــم  بــدا  ماؤهــا.  جــف  نافــورة  أطلال 

حالك السواد، وهو يتحرك متقافزًا أو يحاول نقل عبوة “كاتشب” 

بلاســتيكية فارغــة أو يتشــاغل بــأيّ شيء آخــر. تكــرر الأمــر نفســه في 

حديقة التويلري مع بطتن صغرتن تسبحان في برِكة وغراب آخر 

يلهو بماء نافورة بالانغمار فيه ثم نفضه عنه ليتطاير الرذاذ بعيدًا.

تشعرني لحظات كهذه بأنني خارج الزمن؛ حرة خفيفة غر مقيدة 

بأيّ ثقل، خاصة ثقل الذكرى والماضي. أنسى كل ما يحيط باللحظة 

الحالية ويختفي عن أفق حياتي الاختناق الذي يسم العالم في ظل 

الوبــاء. أســتغرق في تأمــل شيء أو كائــن، حتــى أظننــي تلاشــيت، ولــم 

يبق سوى ما أتأمله، كأنه قد صار العالم بأسره.

حلم يقظة
 

16 مارس 2021:

فألمــح  الــسن،  نهــر  بغرفتــي المطلــة عى  الكتابــة  طاولــة  إلى  أجلــس 

وجهــي منعكسًــا عى مــرآة موضوعــة أمامــي. أتجاهلــه وأشــرد بعيــدًا 

صــوب ميــاه النهــر المنســابة بوداعــة. أتمنــى لــو كنــت عى شــاطئ بحــر 

مــا في هــذه اللحظــة. منــذ بــدء الجائحــة لــم أبصــر بحـرـًا ســوى بعينَــي 

خيــالي.

إليــه  التســلل  في  أرغــب  مخاتــل،  حُلــم  فيلفنــي  الكتابــة،  أحــاول 

بنعومــة، فيمــا لا زلــت أحــدق في ميــاه الســن المترائيــة لي مــن بعيــد. 

إلى  فتعيــدني  عليهــا،  المخُيِــم  اللذيــذ  بالوخــم  لغرفتــي  أديــر وجهــي 

قصيــدة بودلــر “الغرفــة المزدوجــة”، تلــك الغرفــة الروحيــة الشــبيهة 

بحلــم اليقظــة، حيــث “للأثــاث فيهــا مظهــر الحالــم كأنمــا وهبــت لــه 

حيــاة الســر أثنــاء النــوم كالنبــات والمعــدن؛ فالنســيج يتحــدث لغــة 

الغاربــة…” كالشــموس  كالســماوات،  كالأزهــار،  صامتــة 

أعود للنظر للخارج، وفي بالي تتراص مكونات غرفتي كأنما أبصرها 

عر غلالة تشف فلا تحجب أو تفضح:

في  أحمــر  تيوليــب  باقــة  خــزفي،  كــوب  في  أصفــر  بــري  نرجــس  باقــة 

الضيقــة  الفتحــات  في  مثبتــة  وشــموع  الزيتــون،  بلــون  مزهريــة 

لزجاجــات فارغــة. عــى رخامــة ركــن الطهــي ثــلاث برتقــالات والقليــل 

من الموز، وبرطمانات مربى فارغة ونظيفة. في الخارج تتشكَل غيوم 

قاتمــة تحمــل وعــدًا بمطــرٍ إضــافي ســرعان مــا يضيــف مزيــدًا مــن البلــل 

الســن ســريانه  نظــرتي يواصــل  الشــوارع والأرصفــة. وفي مقابــل  إلى 

الرتيــب. الميــاه نائمــة، الكــون بأكملــه غــافٍ، مســتغرق في حلــم يقظــة 

ناعــم.

أوارب زجــاج النافــذة المواجهــة لطاولــة الكتابــة، فتهاجمنــي هَبَــة مــن 

الــرد المنعــش. أفيــق مــن أحــلام يقظتــي، وأتحــرك في الغرفــة كيفمــا 

اتفــق دون فكــرة واحــدة تثبــت في رأسي، فــكل مــا يخطــر لي اليــوم يمــر 

مَرَ السحاب، لكنه سحاب خُلَب لا يفي بوعدِ المطر، أو ربما لا يقدم 

أي وعــود مــن الأســاس.

ســيطرته،  ويحكــم  الظهــور،  الزمــن  يعــاود  بودلــر  كمــا في قصيــدة 

كئيــب وكريــه. واقــع  إلى  الفردوســية  الغرفــة  ليحيــل 

تقـوـل كل ثانيــة مــن الثــواني وهــي تنبثــق مــن ســاعة الحائــط: ”إننــي 

الحيــاة التــي لا تطــاق، الحيــاة التــي لا ترحــم!“

صباح خامل

2 ديسمبر، 2022:

يتســلل الرد خلال فتحــات النافــذة، يهــز النســيم زهــور الياســمن 

بالخارج، وأراقبها عر الباب الزجاجي الفاصل بن مكتبي والحديقة 

بــعنٍ غائمــة. تغفــو القطــة عى كرــسي مجــاور، وعى المكتــب الأبيــض 

كــوب قهــوة فــارغ، وكتابــان ومفكـرـة قديمــة بهــا تدوينــات ويوميــات 

عليهــا:  مكتــوب  شــنغهاي  مــن  صــغرة  ومــرآة   ،2017 مــن  قــصرة 

“اليــوم يــوم مثــالي”. مثــالي لأيّ شيء بالضبــط؟ تبــدو العبــارة كأنمــا 

تعــارض أفــكاري، وتنهرــني عــن الكســل والخمـوـل.

يصلنــي صــوت مكتــوم منتظــم، أشــبه بدقــات طبــول حــرب موغلــة في 

البعــد، فــلا يقــدر عــى خلخلــة هــدوء الصبــاح. هــدوء يشــعرني بأننــي 

في عالم آخر، طافية فوق واقعي، وهذا محفز دومًا لألعاب ذاكرتي 

وخيالي.

يبتكــر لي الخيــال ذكريــات لــم أعشــها، لكــن لطالمــا اشــتهيتها، حتــى 

لــم أدرك هــذا. يصلنــي تغريــد طيــور أجهــل أســماءها تلتجــئ في  لــو 

ساعات الصباح والمغرب إلى أشجار الحديقة، فبدلًا من أن تحملني 

صوب غابات شــجرية وبســاتن ممتدة ومتشــابكة، أجدها تنقلني، 

وجدانيًــا، إلى صحــراء مشمســة تلتبــس عــلّيّ دروبهــا في البدايــة، ثــم 

ســرعان مــا تصــر أليفــة كخطــوطِ كفــي. رغــم أننــي – بحكــم ولادتي 

عــى مقربــة مــن النيــل – ابنــة للنــداوة والمــاء والشــجر، ولطالمــا خشــيتُ 

بالشِــعر،  عنــدي  عــن إغــوائي لارتباطهــا  تكــف  أنهــا لا  إلّا  الصحــراء، 

خاصــة الجاهــليّ منــه.

عــاش  الوعــرة،  ودروبهــا  وكُثبانهــا  ومِهادهــا  جبالهــا  شِــعاب  بــن 

الشــعراء القدامــى، وارتحلــوا فيهــا مــن مــكانٍ إلى آخــر. أجــادوا قــراءة 

سمائها وجعلوا من نجومها بوصلة لهم. حفظوا مواقعها بأسماء 

غامضة عى الأذن الحضرية المعاصرة، ووقفوا للبكاء عى الأطلال 

مــع أن كل الصحــراء أطــلال، أو ربمــا حتــى كل حياتنــا وعالمنــا أطــلال 

إمــا فعليــة أو متخيلــة أو مؤجلــة، لكــن إيقــاع حياتنــا الحــالي يمنعنــا 

مــن البــكاء، ربمــا لأننــا لــو بدأنــا فيــه لــن نتوقــف أبــدًا.

كاتبة من مصر

ظا
ظا

د 
حم

م



111 العدد 106/105 - يونيو/ يوليو 1102025 aljadeedmagazine.com

 يوميات ضائعة
علي المقري

يوميات

– ي –

عادةً ما كنتُ أدوّن يومياتي، في مرحلةٍ من العمر، دون أيّ تشذيبٍ 

أو حـرـصٍ عى نوعيّــةِ مــا أدوّنــه في ســجلاتِ اليوميــاتِ التــي تعــدّدت 

مــا بن كتيّبــاتٍ لملاحظــاتٍ قــصرةٍ أو دفاتــرَ متوسّــطةِ الحجــم، وفي 

النــادرِ كنــتُ أســتخدم الأجنــداتِ التاريخيّــةَ الســنويّةَ ذاتَ الطبعــاتِ 

المخطّطــةِ والمجدولــةِ.

مضــت ســنواتٌ طويلــةٌ إلى أن قــررّتُ الاكتفــاءَ بتدويــنِ اليوميــاتِ التــي 

لها طابعٌ أدبيٌ أو تتعلّقُ بفكرةٍ جديدةٍ ما. وإذا ما كان لزاماً علّيّ أن 

أصــفَ أشــخاصاً فإنّنــي قــد قــررّتُ أن ذلــك ســيقتصرُ عــى الأشــخاصِ 

الذيــن يتركــون ذكريــاتٍ إيجابيّــةً وليســت لهــم علاقــاتٌ ســيّئةٌ معــي، 

وذلــك لأســبابٍ كثــرةٍ ســأوضّحها هنــا.
– و –

لــم أهتــمَ بنشــرِ اليوميــاتِ التــي أكتبُهــا. ربّمــا نشرــتُ القليــلَ منهــا. مــن 

المصادفــةِ أن أغلــبَ مــا نشرــتُه كان لــه علاقــةٌ بالحرــبِ في اليمــن. في 

أزمــةً سياســيّةً  تعيــشُ  اليمــنُ  1994 كانــت  عــام  مــن  الشــهورِ الأولى 

الرئيــسُ صالــحٌ  الــذي مثّلــه  انــدلاعِ حرــبٍ بن الشــمالِ  وعى وشــكِ 

الحزــبُ  مثّلــه  الــذي  والجنــوبِ  الإسلاميّــةُ،  والأحـزـابُ  والجماعــاتُ 

الاشتراكُي اليمنــي. في ظــلِ هــذا التوتّــر كتبــتُ يوميــاتٍ تصــوّرُ الحــالَ 

الــذي كنــتُ عليــه وأنــا أترقّــبُ مــا ســيأتي، واخترتُ بعضــاً منهــا بعنــوان 

“في انتظــار الحرــب” وأرســلتُه إلى ريــاضِ الريّــس ومجلّتِــه “الناقــد”، 

قبــلَ انــدلاعِ الحرــبِ. وقــد نشرــتِ المجلــةُ اليوميــاتِ مرزةً عنوانَهــا عى 

الــغلافِ بالتزامــنِ مــع نهايــةِ اجتيــاحِ الجنــوبِ وفـرـارِ قــادةِ الاشتراكي.

بعدها، نشرت لي صحيفةُ “ليراسيون” ترجمات ليوميات في عامي 

ناشــرتي  بواســطةِ  الصحيفــةِ  مــن  بطلــبٍ  ذلــك  و2015. وكان   2011

الفرنسيّةِ. وحينها طبعاً كان اليمنُ عى وشكِ اندلاعِ حربٍ جديدةٍ.

– م –

الكتّــابِ  مــن  مجموعــةً  كنّــا  أنّنــا  أنســاها،  لا  التــي  اليوميــاتِ  مــن 

والصحافيّــن نتحلّــقُ كلَ مســاءٍ عنــد شــخصٍ يعترونــه مــن المثقّفــن 

والكتّابِ الفاعلن في المشهدِ الثقافي. كان بعضُنا لا يجدُ قوتَ يومِه 

فتجذبُــه للمــكانِ الأطبــاقُ الشــهيّةُ والأشــربةُ المتوفّــرةُ! والبعــضُ الآخــرُ 

يــأتي انجذابــاً للقــاءِ الأصدقــاءِ وبعضُهــم كتّــابٌ وشــعراءُ. كان المضيــفُ 

يهيمنُ عى تفاصيلِ الجلسةِ بآرائه الرقيّةِ والسريعةِ والتي نادراً ما 

يتّفــقُ عليهــا البعــضُ، إلى جانــبِ طبعــاً تنــدّره وســخريتِه عــى بعــضِ 

المثقّفــن الذيــن يشــاركونه عضويّــةَ اتحــادِ الأدبــاءِ والكتّــابِ اليمنيّــن 

ونقابــةِ الصحافيّــن، أو أولئــك الشــعراءِ )الكبــارِ( الذيــن التقــى بهــم 

في مهرجــانِ المربــدِ في العــراقِ. مــا كنــتُ ألاحظُــه هــو أنّــه كان يجلــبُ 

معظــمَ الصحــفِ التــي تصــدرُ في اليمــن، والتــي كانــت في وقــتِ الربيــعِ 

الديمقراطــيّ، بعــد إعــلانِ الوحــدةِ اليمنيّــةِ 1990، كثــرة جــدّاً. وكان 

البــارزةَ  تلــك الأخبــارَ  أو  الكتّــابِ  بعــضَ المقــالاتِ لأشــهرِ  منهــا  ينتقــي 

ليقرأهــا أحدُنــا في الجلســةِ. كان يشــرُ إلى كاتــبِ المقــالِ الــذي تعلــو 

صورتُه الصفحةَ أو تتوسّطُها ويقولُ: هيا يا فلان، سمّعنا ما يقولُ 

والدبّــة..  عــاصي  هــذا  أو  هــذا المتمــرّدُ  أو  هــذا الأهبــلُ  أو  هــذا المخــرّفُ 

الشــخصُ  يقــرأَ  أن  وبعــد  وصــفٍ.  مــن  وقتهــا  يســتحضرُ  مــا  حســبَ 

المختــارُ المقــالَ، يتســاءلُ: ألا يحتــاجُ هــذا ال… وال… لــردٍ يوقفُــه عنــد 

حــدِه ويعلّمــه أن… وأن… فيجيبــه معظمُنــا: بالتأكيــد يحتــاج… لا 

بــدّ أن تــردَ عليــه وتفحمــه كعادتــك… ويــأتي بورقــةٍ ويخــرجُ قلمــاً مــن 

جيبــه ويناولــه إلى إذاعــيٍ كان عــادةً هــو مــن يتــولّى كتابــةَ المقــالِ حســبَ 

مــا يُمــىَ عليــه مــن صاحــبِ الــرأيِ والمقــامِ، أو هكــذا كنّــا نظــنُ. وهكــذا 

بقينا عى هذه الحالِ لفترةٍ. وكانت هذه المقالاتُ والردودُ تُنشرُ مع 

صــورةِ وجهِــه الوســيمِ.

بعــد ســنواتٍ طويلــة عــدتُ إلى اليوميــاتِ أو الليــالي التــي كنــتُ أدوّنُهــا 

في دفاتــري الصغــرةِ. ويــا لهــولِ مــا اكتشــفتُ مــن خــلالِ التوصيــفِ لمــا 

يدورُ وسياقاتِه. لقد اكتشفتُ أنّ هذا الكاتبَ الذي يحظى بعضويّةِ 

مؤسّساتٍ ثقافيّةٍ وشاركَ في مهرجاناتٍ أدبيّةٍ عربيّةٍ كان أميّاً لا يقرأُ 

ولا يكتــبُ. ذهبــتُ وقتهــا إلى الإذاعــيِ الــذي عــادةً مــا كانــت تُمــىَ عليــه 

المقــالاتُ، أو مــا كنّــا نظنُــه إمــلاءً، لأتحقّــقَ مــن الأمــرِ. فأندهــشَ، كمــا 

بــدا، مــن اكتشــافي وحــاولَ أن يتهــرّبَ مــن قــولِ رأيٍ واضــحٍ، مــع أنّ 

ارتباكَــه وطريقــةَ ردِه وتفاصيــلَ مــا دوّنتُــه تؤكّــدُ مــا اســتنتجتُه.

– ي –

ومــن اليوميــاتِ التــي لا أنســاها أبــداً وتمنّيــتُ أنّنــي لــم أدوّنْهــا، تلــك 

جمــالِ  إلى  )نســبةً  الناصــرينّ  وأحــدِ  بينــي  نقــاشٍ  إثــرَ  كتبتُهــا  التــي 

عبدِالناصر( في اليمنِ. يومَها كنّا في جلســةِ ســهرٍ وجُلنا في السياســةِ 

شــغوفاً  صاحبــي  كان  عبدِالناصــرِ.  جمــالَ  إلى  وصلنــا  حتــى  كــثراً 

بعبدِالناصرِ إلى حدِ الجنونِ ولا يقبلُ أيَ نقاشٍ يقلّلُ من “عظمتِه”. 

كنتُ أعرفُ ذلك، أعرفُ أنّه منتمٍ لحزبٍ ناصريٍ، ومع هذا حاولتُ 

أن أخُفّــفَ مــن غلــوّه. في لحظــةِ انبســاطٍ قلــتُ لــه: ”يــا رجــل، لا يصــحُ 

التأليــهُ هــذا لعبدِالناصــرِ فهــو ليــس مقدّســاً، وهنــاك أشــياءُ في حياتِــه 

يمكــنُ النقــاشُ حولَهــا.“

اشــتطَ غضبــاً. يومَهــا صــرتُ أعــرفُ معنــى )اشــتطّ( بشــكلٍ مضاعــفٍ. 

وكأنَ هــذا المعنــى يشــرُ إلى شــخصٍ غضــبَ حتــى تمــزّقَ جســدُه. المهــمُ 

أنّه لم يصمتْ وأمرني أن أغادرَ صباحَ اليومِ التالي المنزلَ دونَ رجعةٍ.

كنّا شباباً ونسكنُ في شقّةٍ واحدةٍ. كانت الشقّةُ مستأجرةً من المالكِ 

باسمِه، وكأنّه ولُي أمرِنا.

طلبتُ منه مهلةً حتى أبحثَ عن سكنٍ جديدٍ، لكنّه لم يقبلْ ورمى 

بأشيائي إلى الشارعِ.
– ا –

حن جئتُ إلى باريسَ في أكتوبرَ 2015، كانت لديَ رغبةٌ في أن أكتبَ 

يوميــاتٍ عــن حيــاتي العاديّــةِ في هــذه المدينــةِ، وأدوّنَ أهــمَ مــا أشــاهدُه 

أو يلفــتُ نظــري، وأن يكــونَ ذلــك مصحوبــاً بالصــورِ مــن تلفوــني الــذي 

تلفـوـني  لكــن  اليوميــاتِ.  هــذه  كتابــةِ  مـرـّةٍ في  أســتخدمُه لأوّلِ  كنــتُ 

هنــا  “فُقــد”  وكلمــةُ  المزدحمــةِ.  الشــوارعِ  أحــدِ  في  فُقــدَ  مــا  سـرـعانَ 

تخفيــفٌ مهــذّبٌ، طبعــاً، لكلمــةِ “سُــرق”.

مــع ذلــك، عــدتُ للتدويــنِ مــن جديــدٍ عــى التلفــونِ بالرغــمِ مــن جهــليّ 

بتقنيــاتِ حفــظِ النصــوصِ أو اســتعادتها. لأفقــدَ التلفــونَ الثــاني أيضــاً 

وفيــه مــا فيــه! حتــى أنّنــي كنــتُ عــى وشــكِ إكمــالِ روايــةٍ اســتنتجتُها 

مــن هــذه اليوميــاتِ.

ولشــدّةِ مــا آلمنــي هــذا الفقــدُ لــكلِ مــا كتبــتُ فقــدتُ الرغبــةَ في كتابــةِ 

تدويــنِ الملاحظــاتِ. حتــى  أو  اليوميــاتِ 
– ت –

في مــا كتبــتُ هنــا، ســنجدُ أنّ بعــضَ اليوميــاتِ قــد ترمّــمُ الذاكـرـةَ مــن 

خلالِ اكتشافِ سياقاتٍ لبعضِ الأحداثِ التي لم تكنْ واضحةً أثناءَ 

تذكّــرُ  قُرِئــتْ وأسُــتعيدَ  مــا  اليوميــاتِ إذا  لكــنَ بعــضَ هــذه  تدوينِهــا. 

أحداثِهــا قــد تُصبــحُ أكرَ إيلامــاً مــن لــو كانــت غرَ مدوّنــةٍ أو متروكــةً 

للنســيانِ. هــذا مــا أفكّــرُ بــه وأنــا أســتعيدُ يوميــاتِ الصديــقِ الأمــيِ في 

الحالــةِ الأولى والصديــقِ الناصــريِ في الحالــةِ الثانيــةِ.

فاليومياتُ قد تكونُ مهمّةً لحفظِ الذاكرةِ، لكن ليس كلُ ما يحدثُ 

لنــا مــن المهــمِ حفظُــه، فالنســيانُ شــفاءٌ مــن آلامِ الذاكـرـةِ وســطوتِها، 

أحياناً.

كاتب من اليمن مقيم في باريس

لي
كيا

يا 
تان
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يوميّات عالقة
سعيد الخطيبي

يوميات

الأحد

راســلني الشّــاعر نــوري الجـرـّاح يــخرني أن المجلــة تعــدّ ملفــاً عــن أدب 

اليوميّات. أسعدني أن عادت المجلة إلى الظّهور. أتذكّر أن أوّل مادّة 

الــحن  مــع سلافــوي جيجــك. منــذ ذلــك  نشرــتها فيهــا كانــت حــواراً 

توطّدت صداقتي مع هذا الفيلسوف، أدردش معه في شؤون كتب 

نــوري الجـرـّاح تعــود إلى  حديثــة وأخــرى قديمــة. بينمــا علاقتــي مــع 

زمــن أطـوـل، رغــم أننــي لــم ألتــق بــه ســوى مـرـّة واحــدة، وعى عجــل. 

تعرّفــت عليــه بفضــل كتابــه »الفــردوس الدّامــي«، الــذي يــحكي عــن 

الجزائــر في التّســعينات، عندمــا كانــت الرّقــاب تقطــع تحــت خناجــر 

الأصولــين. كاتبــان اثنــان زارا الجزائــر وكتبــا عــن محنتهــا مــن الدّاخــل: 

خــوان غويتيسـوـلو ونــوري الجـرـّاح.

لم أتعوّد عى كتابة يوميّات، مع ذلك سوف أجرّب تدوين الأسبوع 

الأخر من شهر فراير.

الإثنين
8:15

الرّاديــو وأصغــي إلى نشـرـات  أشــغّل  عندمــا أعلــق في زحمــة المــرور، 

الأخبــار. بمــا أن الأخبــار تتشــابه فيمــا بينهــا هــذه الأيّــام، فإنّهــا تخفّــف 

مــن ضجــري. ولا حديــث ســوى عــن رجــل واحــد؛ عــن دونالــد ترامــب. 

ترامــب قــال.. ترامــب قــرّر.. ترامــب فعــل.. وهــذه المـرـّة تحــدّث ترامــب 

ّــح في خطــاب لــه إلى الملاكمــة الجزائريــة  لم عــن شــأن يخــصّ الجزائــر. 

إيمــان خليــف، وكــرّر اتّهامــه لهــا بأنّهــا رجــل متحـوـّل جنســياً. أتخيّــل 

عزلــة إيمــان خليــف وشــعورها بالإهانــة والعزلــة، وهــي التــي تتعـرـّض 

إلى هجمــات منــذ تتويجهــا بالذّهــب في الألعــاب الأولمبيــة في باريــس. 

التقيت بها قبل أن تصر نجمة. تقابلنا في الجزائر العاصمة وكانت 

يســتمع  مــن  لســانها روح دعابــة. تضحــك وتُضحــك  تفــارق  فتــاة لا 

إليهــا. ولــدت وكرت في بلــدة فــقرة، تدرّبــت وصرت إلى أن بلغــت 

سلم الميداليات، ثم انقلبت حياتها. بدل أن يتصدّر اسمها الأخبار، 

صارت الأقاويل تحوم فوق رأسها. لم تعد تكتفي بالنزال في حلبة، 

بــل عليهــا منازلــة مــن يشــككون في هويتهــا الجندريــة. علّمهــا الفقــر 

مثلما علّمني الصّر. كيف يمكنها إثبات أنّها امرأة وليست متحوّلة؟

تقارير اللجنة الطّبية، في الألعاب الأولمبية، لم ترض ترامب، وهذا 

الأخر لــم يســبق لــه التّراجــع عــن آرائــه!

8:25

عــادت المركبــات إلى سرهــا، وتخلّصــت مــن الزّحمــة. أوقفــت الرّاديــو 

وأنــا أفكــر في نســوة أخريــات مثــل إيمــان خليــف. كلمــا بــزغ نجمهــن، 

تصدّى لهنّ رجل في إحباط معنوياتهنّ. إذا لم تصبهنّ ريح اتّهامات 

من الخارج، فســوف يتكفّل مواطنون لهنّ في الإساــءة إليهنّ. هكذا 

هــو الحــال في بلــدي، نحلــم بنسـاـء ناجحــات، ثــمّ سـرـعان مــا ننقلــب 

عليهنّ.

16:50

لقاء مع زملاء في مقهى. حديث في شؤون الحياة والعمل.

أحدهم يقول إن الصّحافة مهنة متاعب. هل توجد مهنة تخلو من 

متاعب؟

الثّلاثاء
11:00

عــن الأدب وتلقــي  الجامعــة. حديــث  الدكتــوراه في  مــع طلبــة  نــدوة 

الأدب.

18:30

تعلّمــت الطّبــخ منــذ أن كنــت طالبــاً في الجامعــة. منــذ الثّامنــة عشـرـة 

من عمري، غادرت بيت أهليّ. متعة الطّبخ لا تضاهيها سوى متعة 

الإصغـاـء إلى صــوت فروز. لا أدري لماذا يصــرّ النّــاس عى ربــط فروز 

بفنجــان قهــوة أو بمنظــر هطـوـل مطــر. خلــق اللــه فروز كي ترافقنــا 

في لحظــات الطّبــخ، كي ترافقنــا ونحــن نقبــل عى الطّعــام مــن أجــل 

البقـاـء. نتقــوّت بصــوت فروز مثلمــا نتقّــوت بــالأكل.

19:30

كيف تعلّمت الكتابة؟

ككلّ الأطفال، عى كفّ يدي.

19:40

بعد العشاء انصرفت إلى مكتبي، وكالعادة كلّما رتبت المكتبة عادت 

فوضاها. أحتار من أولئك الذين ينشرون صور مكتباتهم في البيت، 

وهــي مرتّبــة كأن يــداً لــم تمسســها. إذا أردنــا مرادفــا آخــر للفــوضى، 

فــإن مكتبتــي تفــي بالغرــض. فهنــاك مــن يمتهــن القرــاءة بينمــا أمتهــن 

»إعــادة القـرـاءة«. فالقـرـاءة مـرـّة واحــدة إنّمــا قـرـاءة مغشوشــة. لأن 

واحــدة  مـرـّة  كتابــاً  يقـرـأ  مــن  تقديــر.  أقــل  عى  مرــّتن،  تقـرـأ  الكتــب 

فســوف يحفــظ العنــوان، ويــنسى مــا جــرى بن الصّفحــات. مــن يقـرـأ 

الكتــاب مرــّتن فســوف يــنسى العنــوان، لكنــه يتذكّــر المضمــون. لذلــك 

أشــعر بحــرج إزاء أصدقاــء، عندمــا أحدّثهــم عــن كتــاب في تفاصيلــه، 

لكننــي أنسى العنــوان واســم المؤلّــف.

22:15

قبل النّوم، أطالع أنطولوجيا شعريّة مترجمة من الإسبانيّة.

الأربعاء
11:15

أرسل مقالي الأسبوعي إلى الجريدة.

عشــر ســنوات انقضــت مــن غــر أن أنقطــع عــن نشــر مقــال رأي كلّ 

أســبوع.

ثمــاني عشــرة ســنة انقضــت وأنــا لا أزال في الصّحافــة الثّقافيــة، بينمــا 

انصــرف زمــلائي السّــابقون إلى العمــل في التّلفزيــون.

الكامرا خدعة. الكاتب يتحصّن بالعزلة.

13:10

تخيّلــوا مهاجرــاً في بلاد أوروبيــة، يجــري ترحيلــه إلى بلــده الأمّ، وهــذا 

الأخر يرفض استلامه، ثم يعود من حيث جاء، وعى من الطّائرة 

نفســها. لقــد بــات مرفوضــاً مــن هنــا وهنــاك. ذلــك مــا وقــع مــع مهاجــر 

جزائــري، بعدمــا وصــل إلى مطــار وهـرـان عى من طائـرـة فرنســية، 

ي
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رفضــت الشّـرـطة الجزائريــة اســتلامه، وعــاد مــن حيــث جـاـء. فمنــذ 

ســتّة أشــهر والعلاقة بن البلدين في تدهور. تصريحات صاخبة بن 

الطّــرفن. تحوّلــت برامــج التّلفزيــون في الجزائــر إلى هجـاـء لفرنســا، 

وصار مسؤولون فرنسيون لا يتكلّمون سوى عن الجزائر. في الجزائر 

يوجــد مــا لا يقــل عــن 30 ألــف مقيــم يحملــون الجنســية الفرنســية، 

بينمــا الجزائريــون في فرنســا، يقــدر عددهــم بــالملاين، كمــا أن اللغــة 

الجزائــري  الشــارع  في  أساســية،  بمكانــة  تحظــى  تـزـال  لا  الفرنســية 

وفي الإعلام، تصــدر الجريــدة الرســمية بالفرنســية كذلــك، والوثائــق 

الشــخصية مثــل جــواز الســفر تكتــب كذلــك بالفرنســية، وعى الرغــم 

مــن الخلافــات التاريخيــة بن البلديــن، في الماضي، فــإن العلاقــة هــذه 

المـرـّة بلغــت حدّهــا الأقصَى مــن التّوتــر.

في خضم هذه الأزمة أتذكّر صيف 1998. عندما فازت فرنسا بكأس 

مــن  بــل خــرج جزائريــون في أكــر  جــراني يحتفلــون.  العالــم فخــرج 

مــكان في احتفــال بهــدفي زيــن الدّيــن زيــدان. فالجزائــري يعــرف فرنســا 

أكــر ممــا يعــرف الفرنــسي الجزائــر.

إلى أن تنــقضي هــذه الأزمــة، فــإن ذلــك المهاجــر لا يعــرف مــصره. لا 

يعــرف هــل يظــلّ في فرنســا مــن غر وثائــق، أم أن الجزائــر ستســمح 

لــه بالعــودة إليهــا.

19:00

لهــم  أرســل  أن  يريــدون  بوســعادة،  القديــم، في  مــن حيّينــا  أطفــال 

أحذيّتهــم. مقاســات  أدوّن  جديــدة.  ملابــس 

23:10

أتممت مطالعة الأنطولوجيا الشّعرية.

عى رأي خوان رامون خيمينيث: الشّعر ديانة، وليس مجرّد كتابة.

الخميس
8:10

وصلتني كتب جديدة بالريد.

17:45

صديــق  علّيّ  اقترح  الرّكــض.  هوايتــي:  ممارســة  في  الوقــت  أقتنــص 

أن أنخـرـط في نــادي الجيــم، لكننــي أســتبعد الفكـرـة. أحبــذ الأمكنــة 

المفتوحــة، لا المغلقــة. أفضــل شــمّ الهــواء وســماع صخــب مــن حوــلي. 

عى  رســالة  وصلتنــي  ثــم  دشــاً.  أخــذت  البيــت،  إلى  العــودة  عقــب 

الواتــس آب مــن صديــق مغربــي. هــو يحلــم بزيــارة تلمســان وأنــا أحلــم 

بزيــارة مراكــش. كــم صــارت أحلامنــا صــغرة في هــذه الأزمنــة المتــعرّة!

صاحــب  عــن  وســألني  خالــد  للشّــاب  قديمــة  أغنيــة  رابــط  لي  أرســل 

الشّــعر  مــن  قصيــدة  مــن  مســتوحاة  الأغنيــة  أن  أبلغتــه  الكلمــات. 

الشّعبي. في الماضي، كان المغنّون في الجزائر يتهافتون عى الاقتباس 

مــن الشّــعراء، ثــم حــلّ زمــن صــار فيــه المغنــي هــو مــن يــؤدي العمــل، 

هــو مــن يكتــب الكلمــات وهــو مــن يعــزف. فمــن الطّبيعــي أن يقــع هــذا 

الانهيار المديد في الغناء. عندما انصرف المغنّون عن الشّعر، تحوّلت 

أصواتهــم إلى نشــاز. وأنــا لــم أعــد أصغــي إلى أغــاني الرــّاي الجديــد، بــل 

أفضــل القديــم.

19:25

وضعت ثيابي في الغسّــالة، قبل أن تتّصل بي والدتي. وككلّ مرّة لا 

بــدّ أن تشــتكي مــن ارتفاــع أســعار خضـرـاوات ومــواد أساســيّة أخــرى، 

وككلّ مـرـّة لا بــدّ أن أذكّرهــا أن العالــم كلّــه يمـوـج في غلاء، لأســباب 

يطوــل شرــحها. ثــم ســألتني عمــا أكتــب هــذه الأيّــام، فهــي لا تقـرـأ لي، 

بســبب حاجــز اللغــة، ولكــن لا بــدّ أن أفيدهــا بملخــص. كذلــك كان 

لــم يكــن يقـرـأ لي. ولــد وكر في زمــن  الحــال مــع والــدي، فهــو أيضــاً 

الوجــود الفرــنسي، كان يكتــب ويقـرـأ بالفرنســية فحســب. أنــا وأبــي 

كنّــا نتكلّــم لغــتن مختلفــتن. كذلــك الحــال مــع جزائــرين آخريــن. 

الفلســفة والعلــوم والآداب قامــت عى العربيــة، في يــوم مــن الأيّــام، 

مثــل  بلــد  في  مكانهــا، لاســيما  إلى  تعــود  أن  اللغــة  هــذه  حــقّ  ومــن 

الجزائــر، حيــث العربيــة تعــاني مــن أســوأ أيامهــا ولا تـزـال.

أمّي أرضعتني العربيّة من غر علم منها.

22:00

قبل النّوم، أطالع مسرحية لأوجن يونسكو.

الجمعة
16:50

صادفــت في الطّريــق قطّــاً أســود، وتذكّرــت صديقــة لي، نصحتنــي أن 

أغرّ طريقــي في حــال صادفــت قطّــاً بذلــك اللــون. لكننــي لــم أتمثّــل 

إلى نصيحتها، فهي تتطرّ من القطط السّوداء وأنا أستلطفها. هل 

يوجــد حيــوان ألطــف مــن القطــط؟ في بيتنــا في بوســعادة، كنّــا نربّــي 

قبيلة قطط، تقتسم معنا الأكل والشّرب. أمّهم لون فروها أسود. 

كانت تضع صغارها ونرعاهم وعندما يكرون ينصرفون. ثم تختفي 

أياّما وتعود حبى، ثم تضع صغاراً آخرين وهكذا دواليك. كم تبدو 

حيــاة القطــط هانئــة! أكر اســتقراراً وأمنــاً مــن حيــاة البشــر. تعلّمــت 

لــم  مــا  مــن حيوانــات  تعلّمــت  التّريّــث وعــدم المجازفــة.  القطــط  مــن 

أتعلّمــه مــن بشــر. ســبق أن ربّيــت كلابــاً وعصــافر كنــاري، ســلحفاة 

وقنفــذا. لكــن قلبــي يميــل إلى القطــط. لا تخلــو روايــة لي مــن قطــط. 

كيف ستصر حياة البشر في حال اختفى هذا الحيوان من الوجود؟

23:00

قبل أن أنام، طالعت حواراً قديماً أجري مع جاك دريدا.

السّبت
16:30

علاقــة  لي  ليســت  بهــارات.  اقتنـاـء  بغـرـض  الســوبرماركت  دخلــت 

بالتّســوّق، عندمــا أقصــد مــحلاً، سرــعان مــا أقتنــي حاجتــي ثــم أخــرج 

مثــل مــن يفــرّ مــن لــصّ. وكذلــك فعلــت هــذه المـرـّة. اقتنيــت حاجتــي 

كأنهــم  يقلّبونهــا  ســلع،  عى  يقبلــون  النّــاس  أرى  وأنــا  وانصرفــت، 

يخشون الفقر. الاستهلاك هو سيّد العالم الجديد. المواطن الصّالح 

هو مواطن مســتهلك، هكذا ترسّــخ في البال. إذا ســألنا أحداً: ما هي 

أكر برامــج التلفزيــون التــي تشــاهدها؟ ســوف يــردّ بإجابــات متباينــة: 

إجابــات  وكلهــا  إلــخ.  الترفيــه..  برامــج  الدرامــا،  الرياضــة،  الأخبــار، 

مســتعجلة غر صائبــة. لأن أكر شيء نشــاهده في التلفزيــون، مــن 

غر أن ننتبــه إلى ذلــك، هــو الومضــات الإشــهارية. لقــد تخلّصــت مــن 

التّلفــاز منــذ زمــن، وأشــاهد الرامــج مــن الإنترنــت. مــع ذلــك فهــي لا 

تخلــو مــن ومضــات إشــهارية كذلــك. ســواء عى يوتيــوب أو منصّــات 

أخــرى. بــات مــن غر الممكــن أن نتابــع برنامجــاً، مهمــا كان صنفــه، 

دون أن تتخللــه ومضــات إعلانيــة.

نعيش في عالم تحاصره شركات الإعلانات. نحن الضّحية ولا نعلم.

17:15

صــار النّــاس يرتــدون ملابــس متشــابهة فيمــا بينهــا. مــاركات شـرـكات 

نفســها تتكــرّر. الاخــتلاف هــو أن تتشــبّه بــغرك، هــذا مــا نـرـاه!

الأحد
9:30

عــن  أخرتنــي  ناشـرـة.  صديقــة  مــن  الإيميــل،  في  رســالة،  وصلتنــي 

تصــدر.  ســوف  نقديّــة  وكتــب  روايــات  مــن  القادمــة،  مشــاريعها 

اقترحــت عليهــا إنشـاـء سلســلة تختــصّ في أدب الطّفــل. في صغــري 

كان بوســعي أن أعر عى مســدّس رشــاش أو قطــع سلاح أخــرى، 

لكــن الكتــاب كان نــادراً. كانــت الــبلاد تعيــش العشــرية السّــوداء. كان 

يـزـال. أثمــن غـرـض في حيــاتي ولا  الكتــاب 

10:10

سيظلّ الكاتب مدهشاً إذا حافظ عى طفولته ولم يبلغ سنّ الرّشد.

13:15

قيلولة.

في الماضي، كانــت الحيــاة تُحســب ســاعاتها بنـاـء عى وقــت القيلولــة، 

في  الإسـرـاف  وهــذا  الــدوام،  مواقيــت  عى  بنـاـءً  تحســب  صــارت  ثــمّ 

العمــل جعــل الإنســان يهمــل حقوقــاً لــم يتنــازل عنهــا ســابقوه، مــن 

بينهــا الحــقّ في قيلولــة.

14:30

جاري ينوي عى سفر مع عائلته. ترك لي مفتاح بيته والتمس منّي 

الاعتنـاـء بأســماك في الأكواريــوم. تعلّمــت صيــد الأســماك لكننــي لــم 

أتعلّم تربيتها. أرشدني إلى وعاء يحتوي عى طعامها، وامتثلت إلى 

رغبتــه. أســماك بألــوان حمرــاء وذهبيــة تســرّ النّاظريــن.

15:15

حصّة رياّضة ثم استحمام.

17:20

الــكادرات،  جيّــداً:  كان  شيء  كلّ  فانــون.  فرانــز  عــن  فيلمــا  أشــاهد 

الحــوارات وكــذا الكاســتينغ. لكنــه فيلــم مــن غر روح. كان الممثّلــون 

يطوفون في الشّاشة مثل أشباح. عاش فرانز فانون طبيباً نفسانيا، 

وهــذا الفيلــم أهمــل البعــد النّــفسي في الشّــخصيات.

20:45

شرــعت في ترجمــة مذكـرـات طبيــب فرــنسي، عــاش في الجزائــر مطلــع 

القــرن العشــرين. يــحكي عــن الأمـرـاض التــي عــانّى منهــا النّــاس وكــذا 

عــن مشــاهداته في أزقــة وأســواق.

كاتب روائي من الجزائر مقيم في سلوفينيا

يوميات
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اسمع أيها الطين
ابتسام بركات

يوميات

عــاد فصــل الربيــع إلى أمــركا بعــد شــتاءٍ قــاسٍ يشــبه قســوة القلــوب. 

كل  مثــل  أنــا  زراعتهــا.  أنــوي  التــي  الأرض  قطعــة  حافــة  عــى  أقــفُ 

الفلاحــن تشــدّني الأرض. أركــع فوقهــا وأقــترب أريــد أن أقبّلهــا. مثلمــا 

تشــد الصفحــة ومثلمــا يشــد القلــم الشــعراء تشــدني هــي. أرى فيهــا 

الأفق. سماء ترابية أزرع فيها النجوم. هي الأرض وأنا أحس بالرّضى 

في عشــق أصابعــي لطينهــا.

قطعة الأرض في أمركا التي أعتني بها اسمها “فلسطن الصغرة”. 

يتجــاوز  لا  حولهــا،  التــي  الشاســعة  الأراضي  مــع  مقارنــة  حجمهــا، 

يرتديــه أحــد  ســروال  عــى  تغطــي خرقــاً  القمــاش  مــن  حجــم رقعــة 

هــذا  يواصــل،  أن  عــى  الإصــرار  تعطيــه  الرقعــة  اللاجئــن.  أطفــال 

بــن الشــتاء والصيــف، والشــقاء  الســروال المــليّء بأســرار المــي، مــا 

والخــوف.

حــان وقــت “عــزق” الأعشــاب الضــارة قبــل أن تصــر يابســة فيصعــب 

اقتلاعهــا. صــوت في داخــليّ يعــترض:

– أعشــاب ضــارة؟ كل العشــب لــه حــق الحيــاة، وأن يخــرج ليتنفــس 

وترتــد لــه الــروح بعــد فصــل الشــتاء الصعــب.

صوت أعرفه يرد:

– هــذه الأعشــاب تعيــق نمــو النباتــات التــي تعطــي الغــذاء للنــاس، 

اســمها أعشــاب ضــارة. لهــذا 

الصوت الأول يُــناكِـف:

عــى الأرض؟ حتــى أنفســهم  النــاس هــم الأكــر ضــرراً  تــرى أن  – ألا 

بهــا. يضــرون 

تصاحبنــي أصــوات متضاربــة وأنــا عــى أهبــة أن أقتلــع أي شيء مهمــا 

كان. تمّــت محاولــة اقتلاعــي، وبكــت لغتــي مــن جــذور كل الأفعــال 

لمحاولات الاقتلاع هذه. تجربة لا تُمحى.  فصار الألم تذكرة مفتوحة 

في أيّ وقت وعى جميع خطوط الطران. تذكرة لا تســقط بالتقادم 

ولا حتــى بالشــفاء. محاولــة الاقتــلاع جعلتنــي أقــل رغبــة في اقتــلاع أي 

شيء.

يحــدث هــذا أيضــاً في التعامــل مــع عنكبــوت عــى جــدار المنــزل دخــل 

مــن البلكونــة. هــل أطــرده لأننــي أعلنــت هــذا المــكان ملــكاً لي، ويشــمل 

المــكان حيــاة هــذا العنكبــوت لمجــرد أنــه أصغــر منــي حجمــاً ولا أفهــم 

مــن  الأخــرى  للكائنــات  النــاس  ظلــم  عــن  الحــوار  خيــط  يظــل  لغتــه. 

النبــات والحيــوان وظلمهــم لبعضهــم ولمــن هــو أصغــر منهــم حجمــاً 

ولغة وقدرة قائماً لا ينفكّ. أحضر كوباً من البلاستيك وورقة. أضع 

العنكبــوت في داخلــه. آخــذه إلى مــكان بالقــرب مــن منزلــه، الشــبكة 

العنكبوتية الحقيقية المعلقة عى حافة البلكون. أفتح بوابة الكوب 

وكأني سائق سيارة عمومي يفتح بوابة التاكسي، ويخرج العنكبوت 

أمــام بوابــة منزلــه.

أوُاصل الوقوف أمام الحقل. تزهر الأسئلة في الصمت. والشك مثل 

الشــوك يخــز الوعــي فيصحّيــه. دفء الشــمس اليــوم يذكــرني بــدفء 

والدي الذي كان شمساً تمي عى قدمن في حياتي. أعود لذكراه. 

كان يحدق في الأرض و”يصفن” أمامها كمن يحدق في عيني عشيق. 

مــا معنــى “يصفــن” بالعاميــة الفلســطينية؟ صفــن، يصفــن، صفنــاً، 

فهــو صافــن. وأنــا أصفــن معــه، ونصــف العالــم الآن صافــن لمــا يحــدث 

في فلسطن. نصر أنا ووالدي كحجرين عى جبل، صافِنَنِ صوب 

السماء.

أحفــر في الــتراب وأضــع بــذور الفاصوليــاء. لمــاذا أتخيّــل الحفــرة عــى 

أنهــا قــر صغــر! إنــه لا شــك شــتاء هــذا العــام الغريــب الــذي عشــته 

عر الأخبار والقهر والكوابيس عن وطني السجن فلسطن، حيث 

الجوع صار وحشاً في البطون والعطش صرّ الأفواه صحارٍ والظلم 

الحــرب  القلــوب. وخلطــت  في  ويبيــع  يشــتري  العصــر  نخــاس  صــار 

الحيــاة بالكراهيــة والقهــر والجــوع والطفولــة والشــيخوخة والحمــل 

الأســئلة  وأكــوام  واللغــة  والطــوب  والنباتــات  والأســئلة  والــولادة 

وأكــوام الأكاذيــب وأكــوام الأحــلام ولائحــة عقــوق الإنســان. تحولــت 

الجامعــات والمشــافي والمــدارس والجوامــع والطرقــات ورســائل الحــب 

وسناســيل الذهــب والحوانيــت والصالونــات جميعهــا صــارت حطامــاً 

في تــلال الـ”نفايــات” وتحــول المــكان إلى منفــى. أدوات النفــي في اللغــة 

العربيــة أصابهــا الإرهــاق بشراســة مثــل ســيارات الإســعاف.

قــال لي صديــق مــن أمــركا: لا تشــاهدي الأخبــار التــي تتعلــق بالإبــادة. 

هــذا يؤثــر عــى الجهــاز العصبــي عنــد الإنســان. هــززت رأسي مثلمــا تهــز 

الفلســطيني  تاريخــك  هــذا  يقــول:  ســمعته  الشــجر.  أغصــان  الريــح 

ضعيــه جانبــاً، إنــه كتــاب. اتــركي أحــد فصولــه فارغــة. تظاهــري بأنــه 

لــم يحــدث.

لكــن جهــازي العصبــي يحيــا بمطــر الدمــع بينمــا أهدابــي تجــذف في 

فقــد  لطفــل  شــاطئ المتوســط وتقــول  مــن  لتقــترب  الكلمــات  قــوارب 

جميع أهله في يوم واحد: مرحبا! لا تخف! كلُ ما فقدته موجود في 

داخلــك بمــا في ذلــك أفــراد عائلتــك.

حــرف  الحيــاة.  نحــب  أننــا  يعــرف  الفلســطينين  يعــرف  مــن  بالطبــع 

الفــاء وحــرف الــلام نجعــل منهمــا فلفــلاً أخضــر وأســمر وأحمــر ونضــع 

والمــكان  الزمــن  عــر  تجمعنــا  حريــة  في وليمــة  الطعــام  عــى  الفلفــل 

وتقيــت قلوبنــا وصرنــا وتضمــد جــراح أحلامنــا. نحــب حــرف الســن 

كما يحب أهل فرنسا نهر السن. نحب حرف الطاء والياء والنون، 

هــذا الطــن الــذي أحَفــر فيــه الآن وأضــع بــذور الفاصوليــاء.

لن أترك أيَ فصل يحدث هناك من فصول هذا الكتاب الفلسطيني 

المفتــوح عــى جميــع الجهــات الأربــع المشــرعة: جهــة الشــماتة، وجهــة 

ذاك  عــلّيّ  يقــترح  كيــف  الغربــة.  وجهــة  الشــر،  وجهــة  الجنــون، 

ت
شي

شا
لاء 

ع



119 العدد 106/105 - يونيو/ يوليو 1182025 aljadeedmagazine.com

عــى جهــازي العصبــي! هــو لا  أقــرأ هــذا الفصــل حرصــاً  الصديــق ألا 

يفهــم أني أكفّــن الكلمــات التــي تمــوت بالفــن فتعيــش بعــد موتهــا، 

لأن الفــن ضــد الفَنــاء.

صــار  تاريخــه  أن  لمجــرد  تاريخــه  يترك  الــذي  ذا  مــن  قــدري.  تاريخــي 

جريحــاً أو وُشي بــه أوَ تمــت خديعتــه أو تــم نفيــه أو صــار مفقــوداً أو 

تــم حذفــه مــن الكتــب المدرســية! قضى نحبــه أو 

وســأقرأ  البــذور.  ســأقر  عميقــة.  الحفـرـة  الــطن.  في  الحفــر  أواصــل 

أفعــل. أن  والــدي  علمنــي  كمــا  الفاتحــة  عليهــا 

– لماذا الفاتحة يا والدي؟

–لأن الموت فاتحة حياة أخرى.

هنــا يحضرــني بوضـوـح لماذا يصــاب أهــل غـزـة بالقهــر حن لا يُســمَح 

حن  التراب.  شــق  قبــل  الأنفــس  بشــق  إلا  موتاهــم  يــقروا  أن  لهــم 

هيئــة  عى  وأيديهــم  أصابعهــم  فتخــرج  للأرض.  يعــودون  نقرهــم 

الربيــع. تخــرج أفكارهــم عى هيئــة ورود وثمــار  أغصــان وأوراق مــع 

بــالماء والهــواء   لهــم مقــام لا يمكــن هدمــه. يمتزجــون  يــصر  وعطــر. 

والحريــة. والصـرـار  البنــي  واللــون  والصمــت 

أحفــاد  يركبهــا  التــي  المحـرـكات  يديــر  نفطــاً  ســيصرون  قــرون  بعــد 

أحفادهــم الذيــن نســوا الكــثر. ينظــر الأحفــاد خــارج نوافــذ القطــارات 

والعربــات التــي يديرهــا النفــط الــذي هــو “مــن أديــم هــذه الأجســاد”. 

تخطــر ببــال الأطفــال القصــص الغريبــة، ولا يعرفــون مــن أيــن أتــت.

قصصــاً،  صــارت  قصهــا  تــم  التــي  الأعمــار   – مقلوبــة  قبــاب  القبــور 

وصــارت مثــل عربــات القطــارات تعــود عر العقــود وتواصــل حيواتهــا 

قُصاصــات. هيئــة  عى 

اســمع أيهــا الــطن: النــاس يكرهــون العمــق ويــرون فيــه نبشــاً للقبــور 

وكشفاً للأسرار وعرياً للأرض. لهذا لغتنا سطحية. حياتنا فيها عمق 

الماء والبحــار والزمــن. لكــن لغتنــا تظــل عى الســطح فنخــون تجربتنــا. 

مــا بن التجربــة واللغــة تمتــد غربــة أفقيــة وعموديــة، وأخــرى خاصــة 

وعمومية.

أحتاج مليون أبجدية لأقول بعض ما في هذا الصمت ليصر صوتاً. 

الفاصولياء تفصل بن العالمن وعى كل حال ستكون وجبة لذيذة. 

ســأطبخها “حوســة” عى الطريقــة الفلســطينية مثلمــا يفعــل أهــل 

غزــة مــع “الخبيزــة” بعدمــا صــار الخبــز نــادراً.

27 رمضان 1446، 27 آذار 2025

كاتبة من فلسطين تقيم في أميركا
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رحلة حلب
دفتر يوميات
حسين جلعاد

يوميات

)1( 

أواخر كانون الأول 2012

مطار إسطنبول

أمس خرجتُ من حلب.

منذ ذلك الحن وأنا أعاني حزنًا صامتًا، شيئًا يشبه أعراض الحرب؛ 

ليســت أعراضًــا جســدية تمامًــا، ولا نفســية محضــة، بــل شيء يطفــو 

بن الجسد والروح، مثل غبار لا يُرى، لكنه يعلو فوق كل شيء.

الســورين هيثــم  الحقوقيــن  قابلــت صدفــة شــيخ  غــازي عنتــاب  في 

المالــح. لــم أكــد أدخــل الفنــدق حتــى رأيتــه يحــادث ســيدة، يبــدو أنــه 

كان يرتّب أمور دخوله إلى الأراضي السورية. توجهت نحوه وعرّفته 

عــى نفــسي. أخرتــه عمّــا رأيــت في الداخــل. في الحقيقــة لقــد بــدا الأمــر 

وكأننــي أصــب جــام غضبــي وربمــا خــوفي في وجــه الشــيخ المالــح. كنــت 

بــكل احــترام،  الحــرب. أنصــت المحامــي المالــح  متعاطفــا مــع ضحايــا 

تحدث بمودة ولطف وراح يسألني ويستزيد في معرفة الأحوال. ثم 

حييتــه ومضيــت.

شــيئًا.  تعنــي  لا  تبــدو وجــوه المســافرين وكأنهــا  إســطنبول  مطــار  في 

تجــرّ  التــي  العربــات  المنظــم،  الضجيــج  التركيــة،  باللغــة  النــداءات 

حقائــب مترفــة… كل شيء بــدا لي زائفًــا، كمــا لــو أننــي عــدت مــن زمــن 

قديــم ووجــدت هــذا العالــم مــا يــزال منشــغلاً بتلميــع زجــاج النوافــذ 

بينمــا الجــدار ينهــار.

جلســتُ عنــد بوابــة الانتظــار كجنــدي مفقــود عــاد مــن الجبهــة، بــلا 

نياشــن. كنت أفكر في العائلات التي تعيش في مخيمات بنيت عى 

عجــل، في طفــل بــلا أطــراف رأيتــه في أعــزاز. في بنايــة حطمهــا طــران 

الأســد في معــرة النعمــان وتحــت ركامهــا طُمــر نحــو ثلاثــن مــن ســكان 

العمــارة. فكــرت بــرأس المعــري في المدينــة المنكوبــة وقــد خــرم الرصــاص 

وجهــه وأنفــه.

أبــكي. لكــن  في الطريــق مــن حلــب إلى الحــدود التركيــة، حاولــت أن 

حتى البكاء صار ترفًا. في الحرب، لا أحد يملك وقتًا للحزن، لا أحد 

يملك مكانًا للدمعة. الآن أجلس هنا، في المطار، وأكتب كي لا أنهار. 

أكتــب لأحتفــظ بــيء مــن ذاكــرتي قبــل أن تبتلعــه شاشــات الأخبــار 

وتحولــه إلى “خــر عاجــل”.

أكتب لأتذكر أن ما رأيته لم يكن حلمًا، بل كان سوريا.

جنة الله عى الأرض

الوطن الثاني لأيّ غريب…

 

)2(

“ أمرّ بالعواصم

ونيّتي حلب”

لطــالما راودني حلــم الوصوــل إلى حلــب. كتبــت عنهــا قصائــد طويلــة في 

ديــواني الثاني“كمــا يخســر الأنبيـاـء“، رأيتهــا في خيــالي عر الأزمنــة، 

العتيقــة  الأســواق  مدينــة  والنــار،  الذهــب  مدينــة  قديمــة وحديثــة، 

والمآذن العريقــة، وأيضًــا مدينــة الحصــار والمــوت. لكننــي لــم أدخلهــا 

في زمــن الســلم والهــدوء، بــل تســللت إليهــا مضطربًــا خائفًــا في زمــن 

الحرــب.

في عام 2012 كانت الثورة السورية في أوجها، وكانت حلب الشرقية 

بــن  تمزقــت خارطــة ســوريا  الحصــار والجــوع. وحينهــا  بــن  تعيــش 

قــوات النظــام وقــوات المعارضــة، وكنــت أتحــرك كصحــافي في مناطــق 

المعارضــة الســورية.

ريــف  عــر  التســلل  بالمخاطــر،  محفوفًــا  طريقًــا  أســلك  أن  عــلّيّ  كان 

وقــت  في  القلــب،  حلــب  إلى  ثــم  الشــمالي،  حلــب  ريــف  ثــم  إدلــب، 

انطلقــت  قوتــه.  ذروة  يــزال في  لا  الســوري  النظــام  جيــش  فيــه  كان 

مــع الســائق وأحــد مقاتــليّ الجيــش الحــر عــر طريــق يمــر أمــام كليــة 

المدفعية العسكرية، التي كانت تحت سيطرة النظام. تلك اللحظة 
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كانــت أقــرب إلى لعبــة مــوت، حيــث أن مجــرد وجــودك هنــاك يعنــي 

أنــك صيــد ســهل للقناصــة أو هــدف لقذيفــة مدفعيــة.

عليــك أن تعــر الطريــق أمــام الكليــة بكامــل مــا أوتيــت مــن ســرعة وإلا 

فإنك ستكون هدفا سهلا لقناصة جيش الأسد. لم يستشرني مقاتلو 

الســيارة  كانــت  حلــب.  إلى  للذهــاب  الوحيــد  الخيــار  إنــه  المعارضــة، 

تهتــز بنــا، فــأرى الأرض تحــت قدمــي مــن فتحــات الســيارة القديمــة، 

والســائق يضغــط عــى دواســة الوقــود إلى أقــصَى حــد. كنــا نعــرف أن 

التوقــف يعنــي المــوت، وأن القيــادة البطيئــة تعنــي الاســتهداف المؤكــد. 

الريــح كانــت تعصــف، والطريــق موحــل، والســماء رماديــة لا تبشــر 

وأخــرى  تصبنــا  لــم  طلقــة  بــن  بســرعة،  بلحظــة المــوت  مررنــا  بخــر. 

لــم نكــن نعــرف إن كانــت قذيفــة ستســقط فوقنــا أو  كادت تفعــل. 

إن كنــا ســننقلب عنــد إحــدى المنعطفــات. لكنهــا كانــت لحظــة بــاردة، 

صامتــة، ثقيلــة ككابــوس، ثــم انتهــت. عندمــا عرنــا، شــعرت للحظــة 

أننــي ولــدت مــن جديــد.

أول ما رأيته من حلب

 

أول مــا رأيتــه مــن المدينــة كان طريــق البــاب، ذلــك الامتــداد الطويــل 

الذي يقودك إلى عمقها الشرقي. كنت قد قرأت عن هذا الطريق في 

تقاريــر الصحافيــن وفي شــهادات الناجــن، لكنــه كان مختلفًــا عندمــا 

رأيتــه بعينــي. الجــو شــتائي، رمــادي، الرطوبــة تتغلغــل في العظــام. 

عــى جانبــي الطريــق كانــت الحفــر تملــؤه، الطــن يكســو الأرصفــة، 

والمبــاني تحمــل آثــار الشــظايا.

وصلــت أطــراف حلــب قبيــل المغــرب، ودخلــت المدينــة مــع أول الظــلام. 

كانت المظاهر العسكرية طاغية عى كل شيء، مقاتلون بأسلحتهم 

منتشــرون في كل زاويــة، بعضهــم يركــض بــن الشــوارع الجانبيــة، 

المســلحة  الفصائــل  رايــات  الــركام.  أكــوام  خلــف  يختبئــون  آخــرون 

ترفــرف فــوق المبــاني المحطمــة، تتبــدل ألوانهــا بــن الأســود والأخضــر 

والأبيــض. لا وجــود للمدنيــن إلا كأشــباح تســللوا لجلــب الخبــز، أو 

عائــلات تحمــل أمتعتهــا هربًــا إلى مــكان أكــر أمانًــا، رغــم أنــه لا يوجــد 

مــكان آمــن في هــذه المدينــة.

دخلــت حلــب مــن أحيائهــا الشــرقية، تلــك الأحيــاء التــي كانــت تحــت 

سيطرة المعارضة السورية المسلحة عام 2012، والتي تحولت لاحقًا 

إلى خــط النــار الأول في معــارك المدينــة الكــرى. كان لــكل حــي منهــا 

قصتــه الخاصــة، ولــكل زقــاق فيهــا بصمتــه عــى الحــرب.

الأبــواب  مدمــرة،  شــبه  أبنيتــه  كانــت  دخلنــاه،  حــن  الشــعار  حــي 

مخلعــة، والنوافــذ فارغــة كعيــون الـمـوتّى. هنــا كان معقــل للمدنيــن 

تزدحــم  كانــت  الضيقــة  شــوارعه  اشــتباك،  نقطــة  يصبــح  أن  قبــل 

حــرب. متاريــس  إلى  تتحــول  الآن  لكنهــا  يــوم،  ذات  بالحيــاة 

أما حي الصاخور فكان أشبه بمتاهة من الدمار. أبنية نصفها واقف 

الطرقــات.  تتوســط  الحجــارة  مــن  وأكــوام  متهــدم،  الآخــر  ونصفهــا 

رائحــة البــارود مــا زالــت معلقــة في الهــواء، وعــى الجــدران شــعارات 

كتبــت عــى عجــل، بعضهــا يلعــن النظــام، وبعضهــا يحيّــي المقاتلــن.

كــرم الجبــل كانــت الحيــاة تشــبه عاصفــة غبــار، كل شيء  وفي حــي 

نفســها  تشــكيل  تعيــد  المدينــة  شيء، وكأن  ثبــات لأي  لا  متحــرك، 

الحــرب. وســط 

مكســوة  لحلــب  الشــرقية  الأحيــاء  في  الشــوارع  كانــت  العمــوم  وفي 

الجــدران  تمــزق  المدفعيــة  وقذائــف  يتوقــف،  لا  القصــف  بالمــوت، 

الوقــوف في  يعنــي  خبــز  عــى رغيــف  الحصــول  معًــا. وكان  والأرواح 

طويلــة. لســاعات  الطوابــر 

بهــا،  حلمــت  التــي  المدينــة  عــن  أبحــث  كنــت  الأحيــاء،  هــذه  كل  في 

عــن حلــب التــي قــرأت عنهــا في الكتــب، عــن أســواقها العريقــة، عــن 

قلعتهــا، عــن أزقتهــا التــي كانــت تنبــض بالحيــاة. لكــن مــا رأيتــه كان 

أبــدًا. مدينــة أخــرى، حلبًــا جديــدة لا تشــبه مــا تخيلتــه 

أبحــث عــن معنــى، عــن إجابــة لحلــم  عندمــا دخلــت المدينــة، كنــت 

راودني طويــلًا. لكــن في شــوارعها المدمــرة، بــن أنقــاض بيوتهــا، وفي 

وجــوه مــن تبقــى مــن ســكانها، وجــدت شــيئًا آخــر: وجــدت حقيقــة 

الحــرب. لــم تكــن قصــة بطوليــة، بــل كانــت مأســاة. لــم تكــن مجــرد 

بــل كانــت حيــاة بأكملهــا تنهــار أمامــي. معركــة، 

وقفــت هنــاك، عــى أطــلال حــي الشــعار، ونظــرت إلى المدينــة الممتــدة 

أمامي. كنت قد دخلت حلب التي حلمت بها، لكنني لم أكن أعلم 

أننــي ســأخرج منهــا إنســانًا آخــر.
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تشــطب،  المــدارس  أن  الحــروب،  ظلال  في  القلــب  يفطــر  مــا  أكر 

وتصبــح مــأوى للنــازحن. في كل مدرســة كنــت أدخــل صفوفهــا أجــد 

عائلات بأكملها تتزاحم في الغرف الصفية، وقد قســمت المســاحات 

بتعليــق أغطيــة النــوم أو خــرق قماشــية. هنــا لا خصوصيــة. الجميــع 

يســمع الجميــع.

هــم  إلّي.  أنظارهــم  وتشــرئب  الجميــع،  ينهــض  أدخــل،  أن  بمجــرد 

يتوقعــون أنــك مــن منظمــة إنســانية مــا، ويأملــون أن مســاعدة قــد 

تواســيهم. قــد  تنالهــم أو منحــة 

في إحــدى المــدارس في محيــط بلــدة جرجنــاز بريــف إدلــب، لقيــتُ امــرأةً 

تجلس عند باب الصف، تدعى أم خليل. كانت تغليّ الماء عى موقد 

من الحجارة، قالت لي: “كنا نعيش فوق، صرنا نعيش تحت.”

البــاب: “هنــا المطبــخ، وهنــاك  فــوق  الخيمــة المعلقــة  أشــارت إلى  ثــم 

الســاحة.” خلــف  مشــترك  والحمــام  النــوم،  غرفــة 

أومأت برأسي. لم أسأل أكر.

كان يكفي أن ترى خليل، ابنها، وهو ينام عى طاولة خشبية كانت 

في السابق منر المعلمة.

في غرفة أخرى، قابلت فتى في الثانية عشرة اسمه عمّار. كان يكتب 

عى الحائط جدول الضرب بطباشر مكسورة.

قلت له: “تشتاق للمدرسة؟”

قال: “هي المدرسة، بس ما فيها صفوف.”

ثم سألني إن كنت أحمل أقلامًا. أخرجت له قلماً وحيدًا في جيبي، 

ففرح كمن استعاد شيئًا سُرق منه منذ زمن.

في الطابــق العلــوي، كان هنــاك رجــل ضريــر اســمه الحــاج محمــود. 

قــال لي إنــه جــاء مــن معــرة النعمــان عــى قدميــه مــع حفيــده. حــن 

الطفــل…  صــوت  أتبــع  “كنــت  قــال:  الطريــق،  عــرف  كيــف  ســألته 

تعلّمنــي ألا أعــود.” كانــت  مــن خلفــي  والحــرب 

أحــد  الفقــد.  عــى  تتحايــل  كانــت  ضيقهــا  رغــم  الحيــاة  أن  الغريــب 

الصفوف تحوّلت زاويته الغربية إلى ما يشبه صالون حلاقة للرجال. 

وفي الجهــة المقابلــة مســاحة صــارت متجــرًا صغــرًا للخبــز والعــدس. 

وفي الســاحة، كان الأطفــال يلعبــون بكــرة مــن القمــاش المعقــود.

لا أحد هنا يسأل عن الغد. كل شيء مرهون باليوم:

هل هناك ماء؟

هل سيأتي الخبز؟

هل ستسكت السماء؟

وحن أغادر، تبقت في أذني عبارة سمعتها من أم خليل، وهي تهمّ 

بطيّ البطانية:

– “نحن لا نطلب شيئًا… فقط نريد ألاّ يطول هذا الشتاء.”
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في الطريق إلى مخيم الريحانية قرب الحدود التركية، لم تكن هناك 

لافتــة تقـوـل إننــا نــقترب مــن مأســاة. فقــط أرضٌ منبســطة، مفروشــة 

بالحجارة البيضاء، وخيام بيضاء كأنها جزء من السماء سقط عى 

الأرض. عند المدخل، جنود أتراك صامتون. لا يسألون، لا يجيبون، 

يكتفون بنظرات متعبة.

أســتاذ  كان  نورالديــن.  اســمه  ســوري  ناشــط  برفقــة  المخيــم  دخلــت 

فلســفة قبــل الحــرب، والآن يعمــل وســيطًا بــن اللاجئــن والمنظمــات 

الإنســانية. قــال لي وهــو يفتــح دفــتًرا صغــرًا في يــده:

يوميًــا.  تتغــر  الأســماء  آلاف لاجــئ.  عشــرة  عــى  يزيــد  مــا  “هنــا،   –

بعضهــم يعــود، بعضهــم يُنقــل، بعضهــم يختفــي.” ثــم أغلــق الدفــتر 

ثابــت.” الوجــع  “لكــن  وقــال: 

في الزاويــة الشــمالية مــن المخيــم، خيمــة كبــرة تحولــت إلى مدرســة 

مؤقتة. أطفال حفاة يجلسون عى الأرض، المعلمة تشرح الحروف 

العربيــة عــى لــوح خشــبي. قربهــم، صبــي يرســم دبابــة وعليهــا علــم 

المعارضــة.

سألته عن اسمه. قال: ضياء

ثم سألني:

“هل يوجد في الأردن طائرات؟”

قلت له نعم.

قال: “إذاً لماذا لم تقصف بشار؟”

الأب،  النعمــان.  معــرة  مــن  عائلــة  مــع  جلســتُ  أخــرى،  خيمــة  في 

أبوحســام، كان صاحــب فــرن، والآن لاجــئ بــلا عمــل، يمــضي يومــه 

في طابــور المــاء. حــكى لي عــن قصــف اســتهدف مخبــزه، عــن ابنــه الــذي 

فُقــد أثنــاء الفــرار، عــن جــاره الــذي أعُــدم ميدانيًــا لأنــه خبّــأ متظاهريــن.

يصفوننــا  زالــوا  مــا  العالــم؟  في  عنــا  يقولــون  “مــاذا  ســألني:  ثــم 

بيــن؟” بالإرها

بــن الخيــام. الأرض مغــرة،  في المســاء، تجولــت في الأزقــة الضيقــة 

وجبــات  وبقايــا  الأطفــال،  وعــرق  الطحــن،  رائحــة  ثقيــل.  والهــواء 

الأرز المطهــو عــى عجــل. رأيــت شــابة تجفــف شــعرها بمنديــل، ورجــلًا 

كــرة  يطــارد  وطفــلًا  الحــدود،  عــر  قريــب  مــع  الهاتــف  في  يضحــك 

مثقوبــة.

مــوتٍ  مــن  حيــاة  لحظــات  يســرقون  بشــر  هــم  أرقامًــا.  ليســوا  هــؤلاء 

مؤجــل.

في المركز الطبي، التقيت بممرضة اسمها زينب. قالت لي:

– “كل يــوم نــرى حــالات نفســية. أطفــال يتبولــون ليــلًا، نســاء يصحــن 

في نومهــن، رجــال يحدّقــون في الفــراغ.”

ثم أضافت:

– “أكر ما يفطر القلب الرضّع الذين وُلدوا في هذا المخيم، ولم يروا 

من سوريا إلا صورًا عى جدران الخيام.”

الليــل في المخيــم قاتــم. لا كهربــاء، لا دفء، لا وطــن. فقــط نجــوم 

بعيدة، تلمع فوق خيامٍ بيضاء، تذُكّرك أن ثمة شعبًا يعيش تحت 

ورق، ولا ينتظــر ســوى ســؤال بســيط: متــى نعــود؟

صوت سلمى

عندمــا دخلــتُ خيمتهــم، كانــت ســلمى تجلــس عنــد الزاويــة، تلــفّ 

يوميات
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لا  شــيئًا  تحيــك  كأنهــا  قمــاش رماديــة،  قطعــة  حــول  قديمًــا  خيطًــا 

يكتمــل. عمرهــا عشــر ســنوات. لــم تكــن تنظــر في العــن، ولــم تنطــق 

واحــدة. بكلمــة 

قالت أمها:

•   “من يوم ما وقعت القذيفة، ما عاد تحكي.”

ثم همست وكأنها تعتذر:

بــس  تحفــظ الأغــاني، وتقلــد المعلمــات.  بنــت اجتماعيــة،  – “كانــت 

مــع أخوهــا.” بنتــي  راحــت 

أخوهــا قُتــل أمامهــا، عــى عتبــة البيــت. القذيفــة مزّقتــه، وســقطت 

عليــه وهــي تصــرخ. ومنــذ ذلــك اليــوم، ســكتت. قــال الطبيــب النفــسي 

في المخيــم: “صدمــة حــادة. الصمــت صــار قوقعتهــا.”

في المساء، رأيت سلمى تكتب شيئًا عى طرف قطعة كرتون. اقتربت 

منها. كانت تكتب:

“أنا اسمي سلمى. أنا عندي صوت.”
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حي الشعار، حلب – 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012

مستشفى دار الشفاء لم يكن يشبه أي شيء.

محطمــة.  مدينــة  ذاكــرة  في  حفــرة  إلى  تحــول المبنــى  القصــف،  بعــد 

جدران متهاوية، أسرّة محترقة، دماء جافة عى أرضيات مقلوبة، 

أننٌ عالق في الهواء بلا صاحب. الناس يركضون بلا اتجاه، أحدهم 

يبحــث عــن أمــه، وآخــر يســحب طفــلاً مــن تحــت الأنقــاض، وعامــل 

إنقــاذ يجهــش بالبــكاء وهــو يــردد:

•   “ما قدرت أطلّعهم… ما قدرت.”

هنــا، عنــد مدخــل المستشــفى المهــدّم، التقيــت بـ”أبــوزكي” قائــد ميــداني 

كــث،  شــاربه  مغــر،  حــذاؤه  الحــر،  الســوري  الجيــش  كتائــب  مــن 

وعينــاه محمرّتــان كأنهمــا في جنــازة دائمــة. اقــترب منــي وهــو يشــر إلى 

كومــة الــركام قائــلاً:

– “8من جنودي تحت هذا الحطام… دفنهم الأسد بالطران.”

ثم أضاف وهو ينظر بعيدًا:

– “بينهم ابن عمي… مقاتل شرس، حررته من الأسر قبل شهرين.”

سألته: كيف؟

ابتســم بتحــدٍ وقــال: “عملنــا صفقــة… قبضنــا عــى طيّــار، واحــد مــن 

جماعــة بشــار، نــزل بطائرتــه شــرقي عنــدان… تفاوضنــا عليــه وحررنــا 

فيــه 17 أســر مــن شــبابنا.”

صمت قليلًا، ثم بصوت أكر خشونة، قال:

•   “لــم أصــدق أنهــم أفرجــوا عــن ابــن عمــي مــن فــرع الأمــن، وكان 

الــركام.” جســمه كلــه آثــار تعذيــب. الآن رجــع شــهيد وتحــت 

ثم التفت فجأة، رفع صوته، كأن أحدًا ناداه من الذاكرة:

•   “أبــي كمــان قتــل بحمــاة… 1982. كنــت صغــر وقتهــا… بــس مــا 

نســيت.”

اعــتراف  لحظــة  الآن  تُســجّل  الكامــرا  لي وكأن  وقــال  أكــر،  اقــترب 

تاريخــي:

– “نحــن لا نريــد الانتصــار فقــط… بــل نريــد الخــلاص مــن حكــم الأســد 

إلى الأبد.” ثم أضاف: “نريد أن ندخل قصر الشعب… ونعلّق بشار 

بحبــل في ســاحة المرجــة. أمــام العالــم كلــه.”

أردت أن أسأله: “وماذا بعد ذلك؟”

لكنني سكت.

في الحرب، لا مكان لأسئلة الغد. كل شيء محكوم بلحظة الدم.
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بروت ظهرا.

عدت الآن من زيارة طبيب القلب في مستشفى الجامعة الأمركية. 

الأمــور  أن  الكشــف  بعــد  الطبيــب  أبلغنــي  معتــاد،  رويتنــي  كشــف 

ســلامة  مــن  للتأكــد  الفحوصــات  ببعــض  لكنــه أوصى لي  مطمئنــة، 

إلى  أعــود  غــدا  طويــل.  زمــن  منــذ  مدخــن  لأننــي  الدمويــة  الأوردة 

الفحــص. الطبيــة لإجــراء  المختــرات 

نظــرت مــن نافــذة الفنــدق، وقلــت أنتظــر صديقــي ريثمــا يعــود مــن 

مشــاويره. طالعــت بــروت بحيــاد. لطالمــا زرت هــذه المدينــة مــن أجــل 

القلــب، ولكــن بشــغف وحــب، وليــس مــن أجــل أســرّة المستشــفيات.

ألــق  الحكايــة،  شــغف  لكنــه  بــروت،  وبــن  بينــي  مــا  حبــا  يكــن  لــم 

البدايات، دوخة الرؤوس المجللة بمجد آلهة الأولمب. الأساطر التي 

ســتأكل عمــري، ثــم أعــود وحيــدا إلى طريــق لا يوصــل إلى البيــت.

بروت وهم الحب.

إنهــا حبيبــة آبائنــا التــي كنــا نتعشــق أن نتعــرّف عليهــا، لنعــرف أيّ أمٍ 

لــو تزوّجــت الحبيبــةُ أبانــا. كنــا نحمــل صورتهــا  جميلــة حُرمنــا منهــا 

المطويــة في كتبنــا، كأنهــا جُــزء مــن درسٍ لــم يُشــرح جيــدًا، أو قصيــدة 

ضاعــت مــن دفــتر الإنشــاء.

عرفنــا بــروت في الصغــر عــن بعــد، في الكاســيتات والكتــب المهربــة. 

في كوفيــات الفدائيــن وحكايــات الصمــود، في جمهوريــة الفاكهــاني 

المدينــة  في  عرفناهــا  والعــدو.  الأخ  يبتلــع  الــذي  “الــردع”  وجيــش 

الفاضلــة للمقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة، وفي دواويــن درويــش وأنــسي 

قفــز أمجــد  حــاوي، وفي  أبــي شــقرا ورصاصــة خليــل  الحــاج وكريــم 

ناصــر عــن أســوار القبيلــة، وضيــاع نــوري “الصبــي” في طريــق دمشــق.

نهضــت. أحضــر لي  الغرفــة.  بــاب  عــى  طــرق  شــرودي  مــن  ســحبني 

عامــل خدمــة الغــرف قهــوة تركيــة ومــاء بــاردا. تفحصــت هاتفــي ولــم 

أجــد مــا يفيــد أن صديقــي قــد أنهــى مشــاويره أو أنــه ســيعود قريبــا.

شــؤون  في  دولي  خبــر  صديقــي  بــروت.  إلى  ســويا  وصلنــا  أمــس 

الأمــراض وهــو أكاديمــي في واحــدة مــن أعــرق الجامعــات الأمركيــة، 

وكان منــذ ســنوات قــد أقنعنــي أن نجــري كل عــام فحصــا شــاملا في 

المستشــفى الأمــركي في العاصمــة اللبنانيــة. “هرمنــا” قــال لي حينهــا. 

أثــق  العنايــة بصحتهــم، وأنــا عمومــا  النــاس عــى  هــو يجيــد تحفيــز 

بآرائه فهو صديقي الأقرب منذ أيام الثانوية، وقد تفرقت بنا السبل 

في الجامعة فذهب إلى الولايات المتحدة، ثم عدنا والتقينا في حياتنا 

العمليــة وعشــنا في مدينــة الدوحــة عــى شــاطئ الخليــج العربــي.

وصلنــا مطــار الحريــري أمــس عصــرا تقريبــا. وقفنــا في صالــة الجــوازات 

الطابــور وزحمــة المســافرين  بــطء حركــة  مــن  عانينــا  لنحــو ســاعتن. 

بدأنــا  أخــرا  الجــوازات  ختــم  بعــد  الأمــن.  لرجــال  المعتــادة  والــرودة 

رحلــة البحــث عــن الحقائــب، ربمــا اســتغرق خروجنــا مــن المطــار نحــو 

ثــلاث ســاعات.

عــادة قــد يدفعنــي هــذا الغبــاء البشــري إلى النــزق والرفــزة، لكننــي 

المدينــة  هــذه  وندخــل  المطــار  نغــادر  ونحــن  ينبغــي.  ممــا  أهــدأ  كنــت 

هــذه المدينــة.” أزور  مــرة  “هــذه آخــر  لصديقــي  فجــأة  قلــت  الكابيــة 

لم تكن دهشــته أقل من دهشــتي أنا نفسي وأنا أســمع هذه الجملة 

تخرج من فمي. لم أدر لم قلت ذلك، لكننا اكتفينا بالصمت وقدّر 

ننتظــر ختــم  الطابــور ونحــن  بســبب “حبســة”  متــرم  أننــي  صديقــي 

الجــوازات، وراهــن أننــي ســوف أغــر رأيــي بمجــرد أن أحتــسي القهــوة 
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وأدخــن في الفنــدق.

لــن أعــود مجــددا  بالفعــل،  تتســع.  مــا  لكــن في داخليّ كانــت خليــة 

إلى مدينــة كل مــا فيهــا يلــح علّيّ بالخــروج. هــذه الألفــة الموهومــة هــي 

بقية أصباغ المكياج لعجوز في آخر الليل. ونحن نعر زحمة الشوارع 

راودني إحســاس أن هــذه المدينــة بلا عاطفــة، وأنهــا آخــر مــكان يمكــن 

أن يطــمئن فيــه القلــب.

)2(

9 أبريل/ نيسان 2019

بروت عصرا.

إنه القلب مرة أخرى إذن.

هــذه الكــرة الناريــة التــي ظلــت تتقافــز أمامــي طــوال عمــري، ترســم 

أركــض خلفهــا. قــدري، وأنــا 

ممــن  بأكملــه،  جيــل  أيقونــة  الصغــر،  القلــب  قصيــدة  الآن  أتذكــر 

الرمــوك. جامعــة  في  التســعينات  أجــواء  عــاش 

قلبــي الــذي قفــز خلــف محبوبتــه، ولــم يدركهــا، كانــت ابنــة شــيخ مــن 

الإخــوان المســلمن، وحبيبــة شــاعر يســاري مــن قيــادات الشــيوعين 

الشباب. ومثل جميع المستحيلات، ركض القلب خلفها ولم يلحق 

بهــا، وظــلّ الحنــن عصيّــا إلى أبــد الآبديــن.

اليــوم كان موعــدي مــع الفحــص الــدوري للشــراين. الواحــدة ظهــرا. 

اللامعــة.  المــال  وثقافــة  المستشــفيات،  بروقراطيــة  معتــاد،  نهــار 

جذعــي  أعــرّي  أن  عــلّيّ  كان  البــاردة.  الكشــف  غرفــة  إلى  أخــذوني 

بالكامــل. معظــم مــن في الغرفــة ممرضــات، وأنــا حيّــي الطّبــع. تلــكأت 

إضــاءة  لــو أنهــا  بــاردة وشــبه معتمــة، كمــا  ونظــرت حــولي، الغرفــة 

الفيلــم. تشــغيل  الســينما في أول  صالــة 

يبــدو أن حــرتي طالــت، فنهرتنــي ســيدة بــدت أنهــا كبــرة الممرضــات 

هــذه  تخضــع لأوامــر  أن  لــك  بــدّ  لا  ســمحت..”  لــو  مســيو  “تفضــل 

الســيدة التــي تأمــرك بلهجــة بــاردة جافــة. ولا يعنــي لهــا شيء حيــاؤك 

بــرودة الغرفــة. تســألها: كل شيء؟ تــرددك أو اســتياؤك مــن  أو 

فترد بذات الرود: نعم اخلع كل شيء من فوق.

عــدة  عليــك  تتنــاوب  الســرير.  يشــبه  علاجــي  كــرسي  عــى  تســتلقي 

ممرضات فربطنك ويوصلنك بأسلاك ووصلات كهربائية لا حصر 

لهــا، جــزء كبــر منهــا ينتهــي باللصــق في صــدرك.

تظلــم الغرفــة بشــكل شــبه كامــل، وتدخــل فتيــات أخريــات، أربــع أو 

خمــس. هنــاك فتــاة جديــدة محجبــة، تبــدو أنهــا المايســترو، وهــي مــن 

الدعــك،  ويبــدأ  عــى صــدرك،  بوضــع المراهــم  تبــدأ  الحفــل.  ســتقود 

قبــل  مــن  تســمعها  لــم  أشــياء  أصــوات الأجهــزة.  تتعــالى  وفي الأثنــاء 

تثــر حــذرك  التــي  النبضــات المتلاحقــة  هــذه  الحوامــل.  ســونار  إلا في 

وخشــيتك، كأن ثمــة احتــكاك مــا داخــل صــدرك.

” هل هذا صوت الجنن؟”

راح  حــن  ذلــك  عــن  أحجمــتَ  لكنــك  ســاخرا،  تســألها  أن  هممــتَ 

الهــرج واللّغــط يتعــالى بــن الممرضــات المحيطــات بــك. كانــت الممرضــة 

المايســترو تهمــس لهــنّ بالعربيــة والإنجليزيــة معــا، بــدأت أنــت تشــعر 

أن شــيئا مــا في داخلــك ليــس عــى مــا يــرام. صوتهــن بــدأ يتعــالى أكــر 

مــن المعتــاد. ومــن بــن الهمــس والأصــوات المتلاطمــة بــن هــذه النســوة 

وقائــدة الحفــل المحجبــة، تســمع كلامــا متقطعــا:

” لا يمكن أن أجري له فحص الجهد. لن يتحمل.. لن يتحمل..”

صوت آخر إلى جانبها يسألها: ” لماذا لا يمكن؟”

تجيب الممرضة المحجبة: هناك ثقب!

وأنت ممدّد عى يسارك، والدعك الكهربائي يتواصل بن أضلاعك.

يكفــي  بمــا  وعــال  صريــح  بصــوت  المحجبــة  الممرضــة  نــادت  أخــرا 

الغرفــة: خــارج  مــن  ليســمعه 

أرجو أن تنادوا الدكتور.. بسرعة.

خــلال ثــوان ظهــر رئيــس وحــدة التصويــر الطبــي، أطــلّ مــن نافــذة في 

زاويــة الغرفــة، كنــت أســمع صوتــه يتحــدث مــع الممرضــات، ولــم أكــن 

قــادرا عــى رؤيتــه بســبب وضعيتــي في الفحــص. مــا إن علــم الرئيــس 

بملخص الاكتشاف حتى عدا من مكانه ودخل الغرفة. ازداد الهرج 

وتعالــت الأصــوات باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة.

وضــع رئيــس وحــدة التصويــر يــده عــى كتفــي وطلــب منــي أن أســتدير 

جهتــه. واصــل حديثــه مــع الممرضــات:

علينا أن نلغي فحص الجهد ونعمل فحوصات الإيكو.

ثــم يهجــم الرئيــس عــى جهــاز الكمبيوتــر وتتحلــق حولــه الممرضــات، 

يلغون الفحص ويطلبون فحوصات جديدة، يتحدثون عن ضرورة 

إبــلاغ طبيــب القلــب الــذي يتابعنــي، ثــم يتحدثــون عــن المــال وكلفــة 

شــبه  وأنــا  موافقتــي  أخــذوا  أنهــم  يفــترض  الجديــدة.  الفحوصــات 

مرتجف. كنت أفضّل لو أغفو قليلا لأن الجو أصبح باردا جدا لطول 

مــا تعــرّى جذعــي.

مسيو حسن!

قــال رئيــس وحــدة التصويــر الطبــي، ثــم تابــع وكأنــه يعلــن عــن الفائــز 

بجوائــز الأوســكار:

لديك ثقب في القلب! والجهة اليمنى متضخمة.

أرتــدي  وأنــا  بهــدوء  ســألته  يــأتي؟”  أيــن  مــن  الثقــب؟  هــذا  “مــا ســبب 

. قميــصي

“خلقان معك هذا الثقب. معك منذ الولادة ” قال لي. وأضاف بنرة 

تأنيــب ”غريــب! ألــم تعــرف عنــه شــيئا مــن قبــل؟ ألــم تجــر فحوصــات 

سابقة؟”

لا يعــرف إلــه الطــب هــذا ســاكن المدينــة البحريــة، أننــي مثــل أجــدادي 

البــدو ولــدت في خيمــة، وأن مهــدي الأول كان “ســحّارة” تفــاح فارغــة 

وضعــوني فيهــا كي لا تقرصنــي الأفاعــي والحشــرات. ويجهــل أيضــا 

أن عمــي الأوســط اســمه “حصيــدة” لأن جــدتي ولدتــه وهــي تحصــد 

الــزرع، والــذي ســيموت لاحقــا مطلــع شــبابه بعــد أن قرصتــه أفعــى 

ولــم يصــل في الوقــت المناســب إلى مستشــفى المدينــة البعيــدة.

جهاد هديب

 الدوحة 7 فراير/ شباط 2025

  

مرحبا جوج!

في أحلامــي، كمــا في أيامنــا معًــا، أنــا دائمًــا ألعلــع، وأنــت تبتســم، أو 

تضحك ضحكتك الخافتة تلك. تبدأ بهمهمة، ثم تتصاعد تدريجيًا 

وتنتهــي مثــل “فرقعــة البوشــار”، كأنــك تختنــق لا تضحــك.
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أنــت ميــال إلى التحليــل الدائــري، وحــن أصــر عليــك أن “تصيــب كبــد 

بوجهــك: “كل  تقهقــه وتشــيح  كنــت  مباشــرة،  بطريقــة  الحقيقــة” 

هــوا”…

لك طريقة فريدة في إنهاء الحوارات.

بعد رحيلك، كتبت عنك قصائد، وأرسلت لك عشرات الرسائل.

آدم”،  “شــرفة  الأخــر  كتابــي  محتويــات  أغربــل  وأنــا  مؤخــرًا،  لكــن 

تذكــرت أننــي لــم أكتــب عنــك يومًــا مقــالا، لــم أراجــع لــك كتابًــا، ولــم 

أجــرِ معــك حــوارًا صحفيــاً.

لا  وأنــا  منــي،  تنتظــره  لا  أنــت  تفصيليًــا،  أمــرًا  ذلــك  كان  أيامنــا،  في 

أفعلــه.

بالمحبــة والثقــة،  التفاصيــل، ومرصعــة  مــن  كانــت صداقتنــا أعظــم 

كنــت أراك تنســج مشــروعك الشــعري دون ضجيــج، وكنــت أشــهد 

بــدون تنظــر، كأنــك نحــات صامــت. تحولاتــك الشــعرية 

انخلعتَ باكرًا وعن قصد عن الغنائية، ذهبتَ بعمق في خيار نرية 

القصيدة.

كنتُ أناكفكَ حن أشعر بتخفيك في كتابة قصيدة جديدة، وأقول 

لك “شو! تكتب حجاب جديد؟”

وكنت أقول لنفسي: “سأكتب عن مشروعه الشعري بعد قليل”

لكنني لم أفعل. كنا نركض طوال الوقت.

أنــت وزيــاد  أنــك كنــت بطــلًا،  باســتثناء  لــم أكتــب عنــك في حياتــك، 

العنــاني، في مشــهد روائي نشــرته في مجلــة “أوراق” أو موقــع كيــكا.

بعد عمّان، تناهبتنا عواصم الخليج، كلا في بلد.

أصبح الحديث متباعدًا، وغالبًا متركزًا في العمل الصحفي.

واللقاءات القليلة نقضيها في الضحك والنميمة، مثل أولاد المدارس 

المتهربن من وظائف الدرس.

إلا لقاءنــا الأخر في أبوظبــي، فقــد ألححــت عليــك أن تعــود إلى بيــت 

فاطمــة.

والآن ماذا؟

كلما مررتُ جانب المحطات تذكرتكَ

مع أننا لم نركب القطارات سويًا،

بل قضينا العمر نركض.

كنتَ فصيحًا في الكلام الخفيض والضحكات المكتومة،

لكنك تركتني للصمت،

جالسًا

عند صهد الخليج.

شيوعي قديم

 

مكة المكرمة

 

11 يناير/ كانون الثاني 2011

الغــروب تمامــا.  بــاب الملــك فهــد، عنــد  مــن  الحـرـام  دخلــتُ المســجد 

كنــتُ أسر بخطــى مســتهمة، وعيـوـني معلّقــة بمــا ســيظهر أمامــي. 

للمـرـة الأولى: الكعبــة ورأوهــا  كــثرًا عمّــن زاروا  ســمعتُ 

منهم من بكى،

مــن  يقــو عى إكمــال المــسر، ومنهــم  قــواه، ولــم  مــن خــارت  منهــم 

أن يصــل. قبــل  ســجد 

أمــا أنــا، فمــا أن رأيــتُ الأســود الفاخــر يكســو الكعبــة، حتــى رنّ شيء 

حـوـلي، لــعليّ ســمعتُ رنينًــا داخليًــا غريبًــا، أو كأنّ شــيئًا في المحيــط 

اهتــزّ.

لمحــت نــفسي بملابــس الإحرــام البيضاــء. كنــت أســمع صــوت القمــاش 

يحتك بجسدي كلما خطوتُ. تختفي الكعبة أمامي وتظهر مجددا 

كلمــا واصلــت الــسر.

تذكّرت الممثل اللبناني أنطوان كرباج، حن تنكّر في مسرحية ”بترا” 

ودخل المدينة الوردية. تسلل إلّي الإحساس ذاته: كأنني قائد روماني 

متنكــر دخــل مدينــة ســيُدمّرها بعــد قليــل. اقشــعر بــدني وعرفــت أننــي 

مقبــل عى اختبــار مفــصلّيّ. الدبيــب ذاتــه الــذي يعتريــك حن توشــك 

أن تكسب كل شيء أو تخسره دفعة واحدة.

عرت أروقــة المســجد الخارجيــة، دلفــتُ إلى صحــن الطّــواف، وأخرا 

صرــت وجهــا لوجــه أمــام الكعبــة. في اللحظــة الأولى، رأيــتُ مــا يشــبه 

البيــاض يــغى الســواد، ربمــا غبــاش أو وميــض في عتمــة الليــل.

آخــر  كانــت  أملــس.  أبيــض  بلاط  عى  ومشــيت  الدرجــات  هبطــت 

تتدافعنــي. أمــواج  ثمــة  الكعبــة.  أســتار  لمــس  عــن  تفصلنــي  مســاحة 

ورَنَ في أفق الكعبة سؤالٌ حادّ:

ماذا يفعل شيوعيٌ قديمٌ عند البيت العتيق؟

 

شاعر من الأردن مقيم في الدوحة

يوميات
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رسائل مهربة من شق في الجدار
دفتر يوميات
ياسمين كنعان

يوميات

صدى الحنين
تتبعــت خطــوات الأمــس  هــذا،  الصبــاح  بفاتحــة  الظــن  لــم أحســن   

ونظرت من النافذة المكسوة بالملل إلى ذات المناظر التي تتكرر أمامي 

تبــدل الفصـوـل  منــذ ســنوات؛ ذات الشــجر والســماء المحتــارة أمــام 

كامـرـأة تقــف أمــام خزانــة ملابســها وتحتــار مــاذا تختــار، هــل تلبــس 

القميــص الأزرق المــوشى بالغيــم، هــل تختــار الرمــادي المحايــد، هــل 

تتناغــم  هــل  بهــذا،  هــذا  يليــق  هــل،  والطقــسن  اللـوـنن  بن  تمــزج 

الألــوان؟

الشــوارع ذاتهــا المكــررة كرســم باهــت فرغــت علبــة اللــون الأســود قبــل 

أن يكتمل، شجر الزيتون عى حاله أيضاً رتب نفسه بموازاة الشارع 

كي يحــرس الطريــق، أرصفــة مكســورة الحــواف مســكونة بالضجــر، 

الــذي  الســائق  الصباحيــة،  بتبــدل أمزجتهــا  الثابتــة المتبدلــة  الوجــوه 

يمــارس مهنتــه القديمــة في ابتــكار نــكات لا تثــر ضحــك ســواه، تأفــف 

البنت التي تجلس قرب الباب من كرة توقف السيارة عى الطريق 

لأنهــا في كل مــرة تكــون مضطــرة للنــزول.

تبــدل حالــه حــن  الوقــت المبكــر وكل شيء  كل شيء عــى حالــه في 

صوتــك. ســمعت 

– صباح الورد

– والياسمن

– ماذا تفعل؟

– أتعطر بك

– أين أنت

بطعــم  وأفكــر  صوتــك  مــن  الضــوء  أرتشــف  الجميلــة  حدائــق  في   –

التوت قبل القطاف وبعد القطاف وأفكر بحالات المادة حن يتحول 

الصــوت إلى غيمــة والصمــت إلى قبلــة والأنفــاس إلى عطــر والجــوع إلى 

رغبــة والعطــش إلى فكــرة بيضــاء.

– متى نلتقي؟

– حن يفصح العطر عن مكون الغواية فيه وحن تدل حبة التوت 

قاطفها عى مكمن الشهوة فيها.

– كم الوقت؟

– أزمنة من ضياع بعدد حبات الرمل المتسرب من عنق الزجاجة.

– ماذا ستكتب حن ينغلق الهاتف؟

– سأكتب صدى الحنن لصباح لم يكتمل!

10 نيسان 2025

زيارة
البعــض  أصــرف   زيــارتي،  الـمـوتّى  بعــض  فيهــا  يقــرر  التــي  الليلــة  إنهــا 

وأســمح لآخريــن بالدخــول، يطــرق بــاب ســهوي صــوت إليــاس خــوري 

زكريــا  صــورة  عينــيَّ  عــن  النعــاس  غبــاش  وتزيــح  العميــق،  الهــادئ 

محمــد، أعتــدل في جلســتي وأعتــذر عــن فــوضى المــكان، يــدور حديــث 

بإلحــاح مشــتاق  الغائــب إلاّ  طويــل عــن رحيــل طويــل لا يعــود منــه 

بــروت وشــرفته  إليــاس خــوري عــن  لمــا يقصــه  حــي، أســتمع بانتبــاه 

وشــغفه بالياســمن وفنجــان قهوتــه الصباحــي الــذي يعــدّه بنفســه 

قبل أن يباشر كتابة مقاله الصباحي عى جهاز الحاسوب، أو حن 

يحــاول إقناعــي أن الليلــة الأولى أو الثانيــة بعــد الألــف مــن كتــاب ألــف 

لمــا يمكــن أن يكــون حكايــة لا تنتهــي أو كمــا  ليلــة وليلــة هــي البدايــة 

مــن  قصــة  تخلــق  التــي  الكتابــة  أو  ينتهــي(  لا  الــذي  )الكتــاب  وصفــه 

فتــات قصــة وهكــذا وهكــذا.. إلى أن ينتهــي الكتــاب الــذي لا ينتهــي، 

أســأله كيــف كتبــت مــا كتبــت عــن فلســطن ووصفــت أماكنهــا دون 

أن تزورهــا؟ يجيبنــي عــن المحــب تــرى، ربمــا هــي بصــرة العاشــق، مــن 

يحــب يتماهــى؛ تصــر روحــه أثريــة تطــوف حــول كعبــة روحــه ولــم 

تكــن فلســطن إلا كعبــة الــروح.

–  كيف ترى حيفا؟

–  مثل حمامة بيضاء.

– ويافا

– منارة تائه.
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– واللد

– جيتو.

–  والقدس

– مسك البداية.

– وجنن

– خيمة الصمود في وجه الريح.

– ونابلس

– ضوء الزيت في القنديل.

– وغزة

– شراع سفينة كنعانية منحوتة من الزيتون العتيق.

– وبروت

– مرفأ روايتي الأخرة التي لم تكتمل.

لا أستطيع أن أعفيك من الأسئلة

– لماذا رحلت؟

– تعبــت مــن كل شيء مــن تكاثــر الحــزن عــى الشــواطئ مــن مبالغــة 

المــوت وخســارة رهانــات الحيــاة.

– وماذا عن الليلة الثانية بعد الألف

– ستكتبها الطفلة الوحيدة الناجية من تحت ركام الموت.

– والساعة المقلوبة

–  حيلة الكاتب للتحايل عى الموت…

لفافــة التبــغ بــن أصابعــه أحرقــت مــا تبقــى مــن فضــول ولــم تــترك لي 

إلاّ الرمــاد.

التفــت إلى زكريــا محمــد وقــد أســند رأســه عــى عصــاه مثــل راع مــن 

رعاة الناصرة يشهد ميلاد يسوع المنتظر، لم يلتفت إلّي حن سألته 

عــن مهنتــه بعــد المــوت، ربمــا ســخر مــن ســؤالي فمــاذا يفعــل الشــاعر 

في أبديتــه غــر تجريــب أبجديــات المــوت، كان منهمــكاً كمــا هــي عادتــه 

كي  الأرقــام  وحســاب  الرمــوز  واكتشــاف  والدوائــر  الخطــوط  برســم 

يخــترع ســنة جديــدة تصلــح للحيــاة.

سرقته من خياله، وضعت بن يديه كومة أسئلة

– وماذا عن نسرين؟

تبديــل  لعبــة  لغــوي،  تمويــه  شــعرية،  ضــرورة  الحكايــة،  بنــت   –

الحــروف.

– ما شكل الأبدية

– متلونة مثل حرباء.

– كم سلة من القش يصنع الموتّى؟

– ما يكفي لموسم التن القادم حن تتحرر البلاد.

– أي زهرة تنمو عى المقابر؟

– عصا الراعي.

–  كيف يتخاطب الموتّى بالإيماء

– ما لغة الشعر هناك؟

– كنعانية من غر سوء.

–  من يوصل بريد الأحياء للموتّى؟

– طائر الفلامنجو.

– ما شكل ظلال الموتّى ؟

– بنفسجي له انحناءة خفيفة مثل حدبة طفيفة في الوقت.

– والصوت

–  خشخشة أوراق شجرة الجاكرندا.

– لماذا رحلت؟

– أردت أن أعايــن الأبديــة عــن قــرب واقتنعــت بفكــرة البقــاء بالقــرب 

مــن أصدقــائي القدامــى.

– ماذا أقول لنسرين حن تسألني عنك؟

– أمنحها حرية اختيار اسم آخر يليق  بحكاية أخرى لم تكتب بعد..

– إلى أين تذهب لم يكتمل نصاب فضولي بعد

– أفتش عن نبتة برية تعالج داء النسيان.

4 نيسان 2025

عادات القرية

هنــاك عــادات في القريــة لا يمكــن نســيانها لا بمــرور الزمــن ولا بتبــدل 

الأماكــن، كأن تلقــي الــسلام الحــار عى كل عابــر أو تتجــاذب أطـرـاف 

التــي تحـرـس زقــاق الذاكـرـة، أو تقــدم  الحديــث مــع الجــارة الأرملــة 

لنفســك دعــوة ســخية لاحتسـاـء فنجــان قهــوة عنــد الجــارة الوحيــدة 

أو  ملــح  أو كمشــة  خبــز  تســتعر رغيــف  أو  اســتئذان مســبق،  دون 

طنجـرـة كــبرة دون أن تشــعر بالحــرج.

إنهــا القريــة حيــث ولــدت وحيــث كــرت وحيــث عقــدت صداقــات مــع 

أولاد الحــارة الأشــقياء.

تمــوت القريــة في داخــليّ كلمــا طــال أمــد البعــد وكلمــا رحــل معمــر، 

عشــش  وكلمــا  القدامــى  الأصدقــاء  حــزن  كــر  كلمــا  القريــة  تمــوت 

النســيان عــى العرائــش، تمــوت القريــة في داخــليّ حــن تبــدو علامــات 

النســيان المــرضي واضحــة عــلَيّ فأســأل كمــا كان يســأل جــدي عــن المــرأة 

التــي طلقهــا زوجهــا وحــن تصفعــه الإجابــة أنهــا ماتــت يلقــي عصــاه 

عــى الأرض وينهــال علينــا بالشــتائم انتقامــاً مــن ذاكرتــه الخائنــة.

تمــوت القريــة في داخــليّ لأننــي أردت لهــا أن تمــوت بالنســيان، فــلا 

أحــد يتذكــر البنــت التــي كنتهــا لا بشــعرها القصــر ولا يــوم صــار لهــا 

جدائــل.

هنــاك عــادات في القريــة لا يمكــن نســيانها كأن يتكفــل البعــد بمحــو 

أقــدام البنــت التــي كنتهــا عــن كل الشــوارع الترابيــة ومــن كل الزقــاق 

والتــلال ومــن ذاكــرة الجــارة الطيبــة.

الأول من آذار 2025

الزمن الضائع
انتهــى الــدوام قبــل موعــده بســاعة، كســبت مــن عمــر الزمــن الضائــع 

طيــب خاطــر  عــن  فيهــا  وأتــوه  شــوارع المدينــة  فيهــا في  أضيــع  ســاعة 

وأراقــب تبــدل ملامحــي عى زجاــج محالهــا التجاريــة وأستنشــق فيهــا 

مزيــج روائحهــا المتعــددة.

ســاعة مســروقة مــن زمــن ســريع أطلــق فيهــا لخيــالي العنــان، يدخــل 

فيها خيالي لا أنا محلات الملابس يلبس ما يشتهي ويأخذ رأيي الذي 

يتبــدل بتبــدل الملابــس، اشــتريت الكثــر ولــم أخســر قرشــاً واحــداً مــن 

جيوبــي الفارغــة، احتســيت مــن وراء الزجــاج فنجــان قهــوة وأكلــت 

قطعــة مــن الكيــك المزيــن بالكــرز.

انتعلــت  أحــد،  نفــسي ولا  برفقــة  كنــت  فــرح  مــن  مســروقة  ســاعة 

الكعــب العــالي وتمشــيت في ممــرات الـمـول وجذبــت الأنظــار ووزعــت 

ابتســامتي عــى المــارة دون حســاب، لــم أحســب الدقائــق ولــم أكــترث 

بالثــواني، ولــم أحاســب نفــسي عــى إســرافها ولــم أقمــع خيــالي.

ساعة مسروقة من زمن مر تمر دواليبه عى جسدي وجسد الوقت 

ولا يبقــى منــا إلا صــورة امــرأة متروكــة عــى زجــاج المحــلات وخطــوة 

عابــرة في الممــر الطويــل.

ســاعة مســروقة مــن عمــر نســيت فيــه مشــية امــرأة واثقــة مــن حلمهــا 

وغدهــا وتقمصــت مشــية متلكئــة.

عــن  وبعيــدة  تمامــاً  مــع خيــالي، ســرية  التســكع  ســاعة ضيعتهــا في 

الحــرس. أعــن 

لــم تنقــص حــزني ولــم تضاعــف فرحــي، أنفقتهــا بســخاء كي  ســاعة 

أقنــع نفــسي أن لــدي مــا أنفقــه..

3 كانون الأول 2024

نكره العالم
نكره العالم كل عى طريقته:

يكــره الفقــر العالــم حــن يــدس يــده الخشــنة في جيبــه ولا يعــر عــى 

قطعــة نقــود واحــدة لشــراء رغيــف خبــز، البنــت التــي أكلــت الحــرب 

جســد حبيبهــا وســكرت بنبيــذ دمــه وترنحــت بــلا نهايــة تكــره العالــم 

أيضــاً، الـمـرأة المعلقــة عــى نافــذة الانتظــار مثــل قطعــة قمــاش باليــة 

تكــره العالــم،  ســاعي الريــد الــذي ســرقت مواقــع التواصــل وظيفتــه 

يكــره العالــم كمــا يكرهــه بائــع الجرائــد أيضــاً، وأنــا، أنــا أكــره العالــم 

ولي أسبابي أيضاً، أكره العالم لأنه جذبك إلى نهايته ونسف البعد 

أخطــو  أن  أســتطيع  لا  لأننــي  العالــم  أكــره  اللقــاء،  احتمــالات  كل 

بضــع خطــوات قصــرة خــارج القفــص؛ ثمــة مــا يكبــل يــديَ وأقدامــي 

علقــت  الــذي  الوحــش  العالــم  أكــره  الــوراء،  إلى  بعنــف  ويســحبني 

بــن أنيابــه مثــل عصفــور صغــر يكافــح بيــأس وحــذر كي لا تتهشــم 

أجنحته ويحلم وحلم العصافر الطران، أكره العالم الذي دسني 

الغــول وأفــرغ جيوبــي مــن كل شيء حتــى فتــات الأمــل،  في جعبــة 

أكــره العالــم الــذي لا يفهــم مــا تكتبــه امــرأة خاضعــة لقوانــن العتمــة 

والوقــت المقتــول عــى شــرفات الليــل وشــبابيك النهــار، أكــره العالــم 

الذي يريدني بوجه من شمع ونظرة جامدة وابتسامة زائفة وأصابع 

بــاردة مثــل لوحــة عتيقــة يســكنها الغبــار، أكــره العالــم كمــا يكرهــه 

الفقر المعدم وساعي الريد العاطل عن الأمل والبنت الثكى والمرأة 

أنــا والقائمــة  هــؤلاء وكلهــم  فأنــا كل  عــى حبــل الانتظــار…  المعلقــة 

تطــول كلمــا حدقــت أكــر في هــذا العالــم الهاويــة وكلمــا وقفــت عــى 

محطاتــه المهجــورة بــلا هــدف فــلا المــاضي يعــود ولا الحاضــر يــأتي ولا 

يــأتي القطــار.

12 تشرين الثاني 2024

جملة شعرية
لا يمكنك هذا الصباح أن تفكر في جملة شعرية وأنت تقطع الشارع 

الموحل الذي كشطت الجرافات وجهه، يمكنك فقط أن تفكر كيف 

تنجــو مــن الحفــر دون أن تبتــل أو تقــع أو تتســخ ثيابــك ويمكنــك أن 

تســرق مــن عمــر الحرــب لحظــة وتســتعيد أيّ وجــه حبيــب أو كريــه 

لتشــتاق أو تلعــن لا يهــم، المهــم أن تتجــاوز هــذا الجمــود المهيمــن عى 

ســاعاتك وأيامــك.

نحــو ماضيــك البعيــد القريــب  أن تكــون أكــر اندفاعــاً  يمكنــك أيضــاً 

للحــب  غــر ملائــم  الطقــس  لــو كان  لفــروز حتــى  وتســترجع أغنيــة 

مكســور  غصــن  مثــل  الذكــرى  تهــزك  وحــن  والحنــن،  والذكريــات 

الشــوق وتبخــرت  مــضى زمــن  ومؤدبــاً  لنفســك زاجــراً  يتــدلى تهمــس 

آذاننــا  طبولهــا  التــي صمّــت  اللعينــة  الحــرب  إنهــا  الأغــاني…  كلمــات 

وغيبــت وجــه المدينــة الجميــل، غابــت المقاهــي عــن أرصفــة الطرقــات 

المتكســرة لكــن صــوت فــروز يــأتي مــن مــكان مــا، مــن زماننــا القديــم، 

يوميات
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من طاولة تبدلت ملامح العشاق عليها، فلا نحن نحن ولا الحبيب 

عــى  تنتظرنــا  أفــراح  لا  لنــا؛  يصلــح  لا  إنــه زمــان آخــر  الحبيــب،  هــو 

المفــارق، لا انتظــارات مبللــة بالوعــود، لا شي إلاّ المــوت.

4 تشرين الثاني 2024

رسائل مهربة من شق في الجدار
عرفتــه عــن قرــب؛ لا أقصــد قرــب المســافات فأنــا المنفيــة خلــف جــدران 

العادات والتقاليد والمسافات والأسلاك والألغام والبارود والسكن 

وحبــل المشــنقة لا يمكــن لي أن أتعــرف عى أيّ كائــن بشــري بمســافة 

الأشــجار  تظللهــا  عامــة  حديقــة  في  مقعــد  عى  اثــنن  بن  فســحة 

وترفرف فيها الطيور بحرية، النافذة الوحيدة المشرعة للتعارف هو 

هــذا الحســاب الأزرق عى الفيــس ومــا عــدا ذلــك كلهــا نوافــذ مغلقــة.

لا أحتفظ بمذكرة ورقية لأكتب تاريخ التعارف ولا مذكرة إلكترونية 

حتــى، فكلّهــا أدلــة قطعيــة وحجــة عــلّيّ أننــي اقتربــت مــن الممنوعــات 

والمحظــورات والنــار.

يمكننــي أن أؤرخ بجائحــة كورونــا كمــا كان الأجــداد يؤرخــون بالثلجــة 

الكرى التي ضربت البلاد أو بالزلزال الكبر الذي شــطر ســور المدينة 

أو حتــى بســرب الجــراد الــذي غــزا البــلاد وأكل الأخضــر واليابــس أو 

بنكبة البلاد أو نكستها… وكل هذا من باب تقريب الفكرة ولا أقصد 

مــن ورائــه التأريــخ وربمــا أردت أن تكــون شــهادتي أو كتابــاتي مقنعــه 

وربما سأتخى عن فكرة التأريخ والتوثيق وأخلط الواقعي بالمتخيل 

كما أفعل عادة في لعبة الكتابة أو أدخل في حلم مفتوحة العينن 

تكــون شــهادة  الحقيقــة كي لا  أضُيــع  أن  أريــد  الكثــر وربمــا  وأدعــي 

إثبــات عــلّيّ وورقــة رابحــة في يــد مــن يتربــص بــي.

كان لطيفــاً كأي بطــل خــرج مــن روايــة ، وكل مــا أردتــه هــو اللطــف، 

وكنت سأموت بسببه، هل تصدقون، كيف يمكن لامرأة أن تموت 

بســبب بطــل خــرج مــن روايــة وســيعود إليهــا بعــد أن تنتهــي الروايــة 

كأي كائــن مــن حــر مآلــه الــورق، قلنــا الكثــر وبحــت بالكثــر كانــت 

شــهيتي مفتوحــة للبــوح، التقينــا في أماكــن لا يمكــن تخيلهــا، عــى 

شــاطئ بحــر لا أعرفــه إلا عــى الخريطــة، تقاســمنا فنجــان قهــوة عــى 

شــرفته البعيــدة، عرفــت مواعيــد صباحاتــه وعــرف مواعيــد صمتــي 

وقيــودي. أحببــت فكــرة الحــب حــب هــذا الكائــن الــذي لــن يكــون في 

متنــاول اليــد، أحببتــه صــورة معلقــة في الخيــال، أحببــت فكــرة الســر 

الكبــر.

18 أيلول 2024

حفرة

لا تؤرقنــي فكـرـة المــوت؛ هــي نهايــة حتميــة لــكل شيء حــي، ربمــا أنــا 

أيضاً متصالحة مع الفكرة ولكن ما أعجز عن تصديقه أو القبول به 

كإحــدى المســلمات أن يتــم احتجــاز جســدي في حفرــة يحيطهــا التراب 

مــن جميــع الجهــات ولــو كنــت أملــك حــق ترــك وصيــة كنــت ســأطلب 

أن أتلاشى مثــل ضــوء أو أتناثــر مثــل رمــاد.

عشــت مــا يكفــي مــن ســنوات طويلــة محتجــزة بــن جــدران كــر ولــم 

تجــد نفعــاً كل محــاولات الخــلاص ولــم أفلــح في كســر قفــل واحــد، 

فكيــف أتقبــل المزيــد مــن الحفــر والأصفــاد؟

يصعب علَيّ أحياناً سرد الحكاية بحيادية تامة ويصعب علّيّ التكلم 

لــم  تفاصيلهــا وكأني  أعــرف  لحكايــة  الراويــة  أكــون  كأن  أنــاي  بغــر 

أدخــل في فصولهــا أو حبكتهــا ولــم أكــن البطلــة التــي تمــوت أو تنتحــر 

في آخــر الروايــة لأبــدأ بعــد تشــييع روحهــا بالكلمــات حكايــة أخــرى، 

يصعــب عــلَيّ أن أقــول كان يــا مــكان في قديــم أو حاضــر الزمــان بنــت 

محتجــزة لا تعــرف أي وجــه بشــوش للحيــاة ويصعــب عــلَيّ أن أحــاكي 

كتــاب كليلــة ودمنــة وأقــول في غابــة مّــا حيــث كانــت المفترســات عــى 

هيئــة بشــر أو البشــر عــى هيئــة مفترســات كانــت ثمــة غزالــة وحيــدة 

في الغابــة البعيــدة وبينمــا كانــت تقفــز بــن الحشــائش اليانعــة وحــن 

القــدر  قبضــة  وقعــت في  قليــلاً  قفزهــا ووســعت خطاهــا  تمــادت في 

وحــن عقــدت الحيوانــات محاكمــة للغزالــة لأنهــا لــم تكــن مــن ذوات 

المخلــب ولا النــاب قــرروا أن يصنعــوا لهــا ســجناً لتكــون عــرة لــكل مــن 

تســول لــه روحــه بملاحقــة فراشــة أو تتبــع منبــع المــاء أو الذهــاب نحــو 

الضــوء، وهكــذا مــرت الأيــام وتنــاسى الجميــع الحكايــة كأنهــا لــم تكــن 

وظلــت الغزالــة أســرة وكتمــت الريــح تنهداتهــا وتآمــرت عليهــا الليــالي 

ونســيتها الصباحــات كأن غزالــة لــم تكــن .

22 آب 2024

تجربة مع الموت
قبل بضعة أيام كانت لي تجربة مع الموت، ربما هي المرة الأولى التي 

نكــون فيهــا أنــا وهــو بمثــل هــذا القرــب، لا يهــم إن كنــا لحظتهــا عى 

خصــام أو وفــاق.

تنفتــح ثلاجــة الـمـوتّى، صريــر انــزلاق الــدرج يزعجنــي ولا أدري إن كان 

يزعــج الميتــة أيضــاً، ذبابــة تحــوم في الأجــواء يمكننــي أن أكتفــي بكونهــا 

ذبابــة لا أكــر ولا أقــل ويمكننــي تحميــل المشــهد أكــر ممــا يحتمــل.

لا يمكننــي تحديــد مشــاعري، تغيــب الدمــوع وتحــل الحســرة والكثــر 

مــن الأســئلة، هــل تــراني، هــل تســمعني، هــل تكــترث لأمــر الذبابــة، 

هــل تزعجهــا بــرودة المــاء أو ســخونته، هــل تشــعر بالأيــدي التــي تقلــب 

جســدها المتيبــس وهــل…؟

الـمـرأة التــي تغســل الجســد تقــرأ مــا تيســر مــن القــرآن وأنــا منشــغلة 

وأحــاول  الكثــر  أســمع  لا  الـمـاء،  وســكب  الجســد  تقليــب  بمتابعــة 

مــن  القليــل  فقــد حواســه.  الــذي  الجســد  بحــواس  وأســمع  أرى  أن 

مــكان  تحــل  النابلــسي  الصابــون  أفهمهــا وقطعــة  التــي لا  الطقــوس 

الاســتحمام. )لوشــن(  ورفاهيــة  والبلســم  الشــامبو 

لا يمكننــي طــرح الأســئلة في حضــرة المــوت يمكننــي فقــط وضــع بعــض 

الإجابــات غــر المقنعــة والبيــاض ســيد الموقــف.

لا أحد يسأل الميتة إن كانت الوسادة الموضوعة في النعش مريحة أو 

كانــت تلــك وســادتها المفضلــة أصــلاً، اللحــاف ثقيــل والحــرارة مرتفعــة 

ولا أملك إجابة أيضاً.

الأخــرة  النظــرة  عليهــا  تُلقــى  وحــن  الأكتــاف  عــى  الجثــة  يرفعــون 

ويرتفــع صــوت أحدهــم “ســامحوها”، لا أعــر عــى كلمــات ولا أملــك 

الوقــت لعتــاب قصــر، ولا أقــول لهــا أني غضبــت منهــا في يــوم كــذا 

وكــذا، لا عتــاب في حضــرة المــوت، أمــام المــوت تصغــر الضغائــن وقــد 

تتــلاشى وقــد يبقــى في القلــب مــا يتعــب القلــب.

وضعت حزني في وعاء جسدي وبكيت، لا أعرف إن كنت أبكي الميتة 
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أو أبكي المواقف، شريط العمر أمامي واللحظات مبللة بالدمع.

27 تموز 2024

نبش الركام

الصباحيــة  الشــرفات  صديقــي؛  يــا  عاداتنــا  غرت  اللعينــة  الحرــب 

صامتة لا صوت فروز ولا أقدام امرأة تضج عى الشــرفة، لا أنامل 

للياســمن،  العطــر  الــورد وتمنــح  أصيــص  ترتــب  قــصرة  أو  طويلــة 

النــاس  الحيــاة،  إيقاــع  إيقاعهــا الصباحــي لا يشــبه  الشــوارع حزينــة 

أمــوات بأقــدام متحركــة، المــوت يلعــب الحجلــة في الزقــاق والصغــار 

عــن المفترقــات  العشــاق  غــاب  اختفــت ظلالهــم وغابــت صيحاتهــم، 

بضفائرهــا  مشــغولة  تعــد  لــم  الشــلبية  والبنــت  النوافــذ  وقُصفــت 

بجالــون الماء ورغيــف  هــي الآن مشــغولة  وعطرهــا وطلاء الأظافــر؛ 

الخبز لتعيل جوع أيتام كر، عربات تحمل الجثث ولا تبيع الكعك 

المقــدسي عى جوانــب الشــوراع، زنانــة تلــوث الأفــق، طيــور معدنيــة 

تزعــق بالمــوت والخـرـاب… الحرــب اللعينــة يــا صديقــي غرت عاداتنــا 

وبدلتهــا صــار طقســنا اليومــي نبــش الـرـكام.

12 تموز 2024

نازحة في خيمة
أشياء قد أفعلها لو كنت نازحة في خيمة؛ في الصباح الأول للنزوح 

هــذا  في وجــه  زوبعــة  مثــل  وأثــور  الخيمــة  المـرـات  آلاف  ألعــن  ســوف 

الوجــود المريــر؛ أتفقــد الأشــياء التــي أفتقدهــا، أشــياء لــم تكــن تعنــي 

الكــثر لكنهــا متوفـرـة بشــكل بديهــي كحبــل الغســيل وكيــس الملاقــط 

وفرشاة الشعر ومعجون الأسنان وحوض المجى وباب الحمام و…

إنــه صبــاح الخيمــة التــي لا تطــل إلاّ عــى خيــام وكلهــا تحجــب مشــاهد 

الأرض والســماء والرمــل ومــا تيســر مــن ضــوء وشــجر.

في الخيمــة ســوف تتغــر عــاداتي؛ أغمــض عينــي حــن يصحــو الصغــر 

وأدير ظهري لأنه يطلب ما لا أستطيع خلقه هنا من تراب أو عدم، 

كشــربة مــاء أو زجاجــة حليــب دافئــة أو حتــى قصــة عــن ليــليّ والذئــب.

في الخيمــة تتغــر أخلاقــي وتضيــق ويبــدأ الشــجار عــى أي شيء ومــن 

لاشيء؛ عــى كيــس طحــن أو ســطل مــاء أو كومــة حطــب أو حتــى 

قداحة، وقد أمرغ وجه زوجي في الرمل لأنه يطلب كوب شاي قبل 

انتصــاف الليــل بقليــل.

ميــاه  مثــل  تمامــاً  والجديــدة،  القديمــة  الأحقــاد  تطفــو  الخيمــة  في 

تتراكــم  لهــا،  منطقــي  تصريــف  أي  يوجــد  لا  لأنــه  الصحــي  الصــرف 

وتتراكــم وتنبعــث مثــل الجحيــم دفعــة واحــدة، ســأفعل مــا لــم أكــن 

معتــادة عــى فعلــه؛ هــذا نتــاج القســوة والقهــر والــذل وضيــق الحــال.

8 تموز 2024

إجابة واحدة

خاطبتــك كــثراً، مباشـرـة وبشــكل مــوارب، خاطبتــك بأســماء عديــدة 

وخلعــت عليــك صفــات تشــبهك ولا تشــبهك، كنــت أنــت المتعــدد في 

صورك وأسمائك وحضورك وعجن الواقعي بالمتخيل، فإن سئلت 

لــون شــعرك، مــا شــكل وجهــك وعى أي  مــن أنــت مــن هـؤـلاء، مــا 

هيئة أنت،  خانتني الذاكرة وعجزت عن رسم ملامحك…صار لا بد 

مــن جهــاز طــرد مركــزي ينــزع عنــك خيــالي ويجــردك ممــا ألصقتــه بــك 

مــن ملامــح وصفــات ومعــاني.

نسيت طينتك الأولى، أنت كل هؤلاء لا أسماء نهائية لك ولا ملامح 

ثابتــة، مثــل عمــل فنــي قابــل للتعديــل بالحــذف أو الإضافــة، مثــل 

مسودة نص، أو طن تمثال أو رخامه أو لوحة بيضاء. مثل واقعي 

خاضــع لســلطة الخيــال وســطوة الأفــكار وحيلــة الأصابــع.

لا أدلــة قطعيــة عــى وجــودك ولا نفــي أكيــد وربمــا أنــت في كل هــذا 

أحــد مخلوقــات الوحــدة والخيــال والليــالي الطويلــة المعتمــة.

مــن  عــدم الأشــياء رأيتــك، كلمــا صرفتــك  التحديــق في  أطلــت  كلمــا 

تفكــري عــدت تلــح بالحضــور، مثــل فكــرة المــوت أنــت ومثــل وســواس 

قهــري أحيانــاً.

انشــغالاتي  أنســاك في خضــم  بــك،  مريضــة  منــك ولســت  شــفاء  لا 

بــن خصــال  ســهو  لحظــة  الــذي وضعتــه في  القلــم  مثــل  وأضيّعــك 

كتابــة. بــك في لحظــة جــذب أو  التفكــر  شــعري وأنــا غارقــة في 

أستعيدك حن أتمدد عى سرير الخيال مستعينة بصورتك للسفر 

والتحليــق بعيــداً، لا أخبــار أكيــدة عنــك ولا عناويــن وكل مــن مارســوا 

مــن  يؤكــد ومنهــم  مــن  الوشــاية يجهلــون حقيقــة وجــودك؛ منهــم 

ينفــي بصــورة قاطعــة، أمــا أنــا فــلا أدخــل في متاهــة التأكيــد أو الإنــكار، 

صــارت تعجبنــي اللعبــة!

عقيمة وحمقاء تلك الأسئلة التي لا تحتمل إلا إجابة واحدة.

25 حزيران 2024

كاتبة من فلسطين مقيمة في جنين
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العين تكتب
محمد العامري

يوميات

1

 ”الحيــاة ليســت مــا يعيشــه أحدنــا، وإنمــا هــي مــا يتذكـرـه، وكيــف 

يتذكـرـه لرويــه”         )ماركيــز(

دائمــا أصــاب بالدهشــة مــن لــون الشــاي، أحســه أقرــب إلى نــار ســائلة 

كان  إذا  خاصــة  رائحتــه  تتبــع  هــي  العليــا  دهشــتي  لكــن  البلــور،  في 

ممزوجــا بالنعناــع، حــوار بن قــوة الشــاي القــروي ورائحــة النعناــع 

لحظــة  في  عليــه  القبــض  يمكــن  جســد  لهــا  لرائحــة  تتبــع  النفاثــة، 

مباغتة، بل ذاكرة محفورة في البال، تماما كما يحدث في مسارات 

أنهــا صابونــة  لــو  برغوتهــا كمــا  الصباحــي. أجدهــا  القهــوة وســحرها 

اليــوم  بدايــات  تغســل  الصبــاح،  تغســل  أن  تحــاول  التراب  بلــون 

الفائــت المليّء بالأمنيــات، لا أعــرف مــا الــذي جعــل القهــوة شــقيقة 

الصبــاح، كمــا لــو أنهــا جــارة الصحــو واســتدراج لتخــيلات في المنــام، 

نفتح في فمها صورة الحظ، نحاول أن نجد في جسدها المتعرج عى 

جــدران الفنجــان دروبــا نمشــيها كي ننجــو مــن ألــم اللحظــة، تجعلنــي 

أكر سلاســة في التعامــل مــع تفجـرـات الأصــوات الصباحيــة، انفجــار 

اللحظة المرتعشة، لحظة المواعيد الصباحية  الخائفة، حيث تلتقي 

بحبيبــة متوهمــة وهــي خارجــة للتــو بطزاجــة الــورد، بــل هــي الــوردة 

عليــك  تســيل  اليــوم،  تعويــذة  بخورهــا  مــن  لتعطيــك  تضمُــك  التــي 

تؤثثــك  الغامقــة  الرائحــة  تلــك  الصبـوـح،  كأس  في  كضــوء  اشــتياقا 

برعشــة غامضــة وبهواجــس العاشــق التــي شــهقت أحلامــه لــيلا إلى 

شــرفتها، في الصبــاح اعتــدت أن أزوغ وحــدي لأصنــع قهوتهــا حن 

تتمنــع عــن ذلــك، فالقبلــة هــي محــو التمنــع، والشــال الأملــس هــو 

الطريــق إلى غوايــة العنــق، أذهــب إلى الســرداب أفتــش عــن حــواس 

القهوة عر أنف كلب خَرَِ الروائح، يقودني أنفي إلى أوانٍ أسطوانية 

الــذي  الســكر  مــع  تتجــاور  القهــوة حن  تحمــل في داخلهــا جغرافيــا 

أعفيه من مجاورة القهوة كي لا يدخل رحمها، أحبها من غر سوء 

الســكّر، أدركــت أننــي بن مُــرّ الأنن وحلاوة الوصــل.
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حن تشــعل نارك الزرقاء التي تكســو جســد المعدن، الأشــبه بســماء 

ســاخنة مــن الفـوـلاذ، تصعــد باتجــاه ركــوة نــام فيهــا ســناج الروائــح، 

تهدر تلك الركوة بأسئلة حارة وتدعوك لأن تلقمها بمسحوق ترابي 

أقرــب إلى القداســة، حيــث يتقافــز المســحوق عى جســد الماء الفائــر 

لــو أنــه خليــط مــن الشــوق الســاخن بن الماء والقهــوة، أراقــب  كمــا 

تلــك الرغــوة وهــي ترســم ملامــح صباحــك المضـاـء بــفروز، فالمســافة 

تــكاد تكــون ممحــوّة بكونــك مضبوعــا  بن قهوتــك وأســئلة الصبــاح 

بن  مســافة  فيهــا،  الصبــاح  ذوبــان  تشــبه  مســافة  هــي  بالرائحــة، 

الظــل المنكســر عى الشــباك ورائحــة الياســمن الــذي يمــط لســانه مــن 

النافذة، مسافة بن قلبك وجوف الفنجان المزخرف بنباتات صغرة 

وفمــه المســوّر بخــط مــن الذهــب، تلــك الرائحــة المنبعثــة مــن فنجانهــا 

ســؤال  الحــب،  لســؤال  مســافة  محــض  هــي  فنجانــك  يجــاور  الــذي 

مرتبــك في الغالــب لكنكمــا تهجســان بــه بصمــت، تهجســان برجفــة 

محــور  تكــون  حيــث  بالقهــوة  تهجســان  باليــد،  تشــتبك  حن  اليــد 

الــكلام، تطلقــان العنــان لخيــالات بعيــدة تهمــي عى طاولــة اللقاــء في 

مقهــى تســكنه الأرواح الطريــة.

تشــهق  التــي  العائلــة  العشــاق،  بعائلــة  تحتشــد  عــادة  فالمقاهــي 

العاشــق،  برغوتهــا صــدود  القهــوة  ترمــم  حيــث  الوجــد،  شــدة  مــن 

يقــرؤون أحلامهــم في حــزوز  وتمنحهــم أحلامــا بفنجانهــا المقلــوب، 

تكــن  لــم  ســعيد،  بمســتقبل  تنبّئهــم  وأشــكال  طرقــات  الخــزف، 

طـرـاوة الصبــاح في طلّــه بقــدر مــا هــو احتفـاـء بلقـاـء عاشــقن حلمــا في 

ليلــة فائتــة بقبلــة في الحلــم، أو حتــى في خصــام حلمــي أنهــا القهــوة 

الصباحيــة التــي تجمعنــا عى كلمــات أقرــب إلى طرــاوة النــدى ورهافــة 

بنســيج الأمهــات. ســتائرنا المورقــة  مــن  تتســلل  الشــمس حن 
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في غالب الأمر أحب أن أصنع قهوتي في سياق متخيل لواقع يومي، 

اليــوم إلى مســاحة مــن الغبطــة ولــو كانــت مكتشــفة  حيــث يتحـوـل 

مســبقا، تمامــا للرعشــة ومــا يتلوهــا مــن هــدوء جــم، لكننــا نعاودهــا 

مســافة  أحســها  القهــوة  فيهــا  أصنــع  مـرـة  كل  في  ومـرـات،  مـرـات 

لبكارة الأشياء، وأستغرب من عادة يومية متجددة بذاتها، قهوتي 

حيــث يأخــذني الحــنن إلى طبيعــة النــار والرائحــة، النــار حن تنهــب 

صباحك لتهبك صباحات مليئة بالعافية، من فوهة الموقد المعدني 

كتابتــه،  يمكــن  لا  شــعري  بمقطــع  تلثــغ  أعرفــه،  بــكلام  تلثــغ  أراهــا 

كأنهــا شــعلة القلــب حن يرتطــم في لقائــه الأول، الركــوة فــم ينــوء 

يهــدر في  بالغليــان كنبــع ســاخن  يبــدأ الماء  الروائــح، حيــث  بأحمــال 

جــوف الركــوة منتظـرـا ســحر البّنِ الغامــق، حيــث تبــدأ اليــد الواثقــة 

بالارتبــاك، كأننــي ألمــس حجـرـا مقدســا، فالقهــوة قداســتها بطقــوس 

صُنْعِهــا ومــا يجاورهــا مــن كلام، القهــوة فنجــان الــكلام، بهــا يتدثــر 

بمواعيــد  ويحلمــون  يحلمــون  وبهــا  الحيــاة،  قســوة  مــن  العشــاق 

جديــدة، كأنهــا المســافة بن التذكــر والنســيان، المســافة بن ارتجافــة 

الصباحــات  ومشــموم  المواعيــد  عطــر  القهــوة  والرائحــة،  الشــفاه 

أنهــا  لــو  كمــا  قهوتهــا  أصنــع  الــكلام،  عى  الــكلام  فاتحــة  الباكـرـة، 

القصيــدة المباغتــة، القصيــدة التــي تجتاحــك دون اســتئذان، فتكــون 

حيث نكون كشقيقة اشتقْت من ضلعك الأخضر، قهوتنا عشق لا 

يشــبه إلا قــبلا لاهبــة طــال انتظارهــا.
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الآن في الرشــفة الأولى، أرى فنجــان الخــزف يــطر بلهفــة إلى شــفتن 

ارتجفتــا مــن عطــر البنِ، كلقـاـء ظمــآن إلى قـرـاح مـاـء في الصهــد، مــا 

الرائحــة المبثوثــة  تلــك  تذكـرـه  هــل  بالمشــتاق،  القهــوة  تصنعــه  الــذي 

الفنجــان  إنــه  الــروح،  مــع شــقيق  العنــاق، أم بموعــد خائــب  بعطــر 

المطــرز برســومات طيــور صــغرة ونباتــات أزهرــت عى حوافــه، كانــت 

اليــد التــي قبضــت عى الخــزف أقرــب إلى أوتــار مموســقة شُــدتْ عى 

حمأ الفنجان، يد أرقّ من موســيقى باخ وأقرب إلى ليونة العجن، 

ظا
ظا

د 
حم

م
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تشرــب فنجانهــا بــذوق أمرة احترفــت المــذاق، يجتاحهــا حــزن غامــق، 

حيث تزجّجت العينان برهيف الماء المالح، ذكريات تسيل من حافة 

الأشــياء،

حرّتْ  ذكريــات  البُنِ،  أيقظهــا  ذكريــات  الــروح،  في  نامــت  ذكريــات 

اللقاــء بحــزن الياســمن وهــو يسّــاقط مــن نافــذة الــوداع، هــي القهــوة 

التأويــل في قـرـاءات هروغليفيــة  بــاب  حن نقلــب فنجانهــا، نطــرق 

غائرة، قراءات محكومة بالغموض وحموضة الألم، آمال لا تنتهي 

في جــوف الفنجــان كمــا لــو أننــا نقـرـأ مــا نريــد أن يكــون، فهــل يكــون؟

5

ألوان مباغتة وموسيقى:

لم يدرك جسدي جحيمية الطقس الذي يأكل من أجسادنا رطوبة 

ظــلَ  جميعــاً.  الأشــياء  يذيــب  تخالــه  القــاسي  أفريقيــا  فصهــد  الماء، 

جســدي ينزُ ماءه، يتعرق كجرار الماء في صيف القرى، لكني أغالب 

ذلــك الجحيــم بجمــال المنظــر، وســطوة الألــوان المتحركــة عى أجســاد 

الأفريقيــات، ألــوان صريحــة حيــث الأحمــر القــاني والأصفــر الليمـوـني 

بجــوار الأخضــر.

ســطوة  لتكســر  جــاءت  بــل  جزافــاً،  تــأتِ  لــم  الألــوان  تلــك  أن  خِلــت 

في  الداخليــة  الشــوارع  يكســو  الــذي  الناعــم  والرمــل  الشــمس، 

أعمالــه  في  اللحظــات  تلــك  ديــاب  راشــد  سّــجل  لقــد  الخرطــوم. 

تغطــي  التــي  الألــوان  وتلــك  الفــراغ  بــن  فــزاوج  والذكيــة،  الجميلــة 

أجســاد النســاء، وحــرّر فــراغ اللوحــة بقــوة تلــك الملابــس فأصبحــت 

أكــر حيويــة وحركــة؛ إذ لــم يغــترب الكائــن الســوداني عــن طبيعتــه، 

وإنمــا ظــل مخلصــاً لشمســه وأمطــاره وأشــجاره وألْبســته، لقــد ظــل 

ســودانياً بامتيــاز، ولــو قــدّر لي أن أكتــب ســرة هــذا الشــعب لكتبتهــا 

الموســيقى. بمــداد 

ألــوان  فمــا إن تدخــل مســاحة مباغتــة في الخرطــوم حتــى تواجهــك 

تصدم ذاكرتك الرمادية، فلا مجال في لباس السودانيات للمواربة، 

المشــية  تلــك  مشــيتهن،  في  تتحــرك  التــي  الألــوان  صراحــة  حيــث 

الرجراجــة والعاليــة، مشــية الأبنــوس النّــيء، حيــث الأرداف العاليــة 

بشــموخها،  يشــبهن عظمــة شــجرة المانجــا  نســاء  الفــارع؛  والطــول 

كذلــك. ومذاقهــا 

أقــف مبهوتــاً أمــام مَلاحــة الــكاكاو ودكنتــه الناعمــة، شــموخ القامــة 

في  الضاربــة  الأجســاد  لتلــك  العاليــة  الأشــجار  تحـاـكي  التــي  وقوتهــا 

الســخونة تمامــاً كشــمس أفريقيــا الحارقــة، حيــث ينتهــي بــك الأمــر 

بلوحــة  المتحرــِك  الجســد  حـوـل  الملفــوف  اللبــاس  طبيعــة  لتراقــب 

طبيعيــة، فيهــا حركــة ملونــة ورشــيقة، فطيــات اللــون يتداخــل فيهــا 

الرتقــالي والأخضــر والأصفــر والأحمــر والرتقــالي. صفــات الشــجرة، 

وطبائــع الــورد تكمــن في تلــك القماشــة المواربــة، فتصغــي لانســكابات 

اللون حن يسيل في الظل ويتوهج في الشمس الصارخة. مفارقات 

بن دكانة الجسد وطبيعة الألوان الصريحة، لا شيء يشبه أفريقيا 

إلا أفريقيــا ذاتهــا.

6

أم درمان.. جسد الرائحة:

من يذهب إلى سوق أم درمان سيتورط باستنشاق رواح قديمة جداً، 

روائــح تحيلــك إلى ســحر غامــض كنــت تعرفــه مــن جدَتــك، تواجهــك 

رائحــة الهــال والكركــم وأنــواع البخــور والحناــء والقرفــة ولُبــان الذكــر، 

للكائــن  بهجــة  مــن  تقدمــه  ومــا  الطبيعــة  بالتعــرف عى  تبــدأ  حيــث 

الســوداني، فتلــك الأعشــاب كانــت تنــام عى ســرير الأرض أو بجــوار 

نيلها الأزرق والأبيض، لتعلن عن نفسها في صناديق خشبية في أمّ 

درمان، ورغم اكتظاظ المارة واحتكاك الكتف بالكتف وصوت الباعة 

إلا أن تلك الرائحة تمي إليك بن فراغات الأرجل لتصلك بسهولة 

إلى أنفــك، فتأخــذك الرائحــة إلى عالــم لا يشــبه إلا الحلــم في أرض 

تنظــر  حيــث  فيــك،  لتســكن  وقميصــك  أنفــك  إلى  تدخــل  مقدســة، 

إليــك الأقنعــة المشــنوقة عى جــدران المتجــر بقــوة الغابــة وصهيلهــا، 

أعشــاب عُصِرــت لتنــام في قنــاني

تصحــو عــى أرواح الأعشــاب كعطــر ممســوس، تنســاب زيوتهــا عــى 

أقــواس العــروس الســودانية، فهــي بنــت صهيــل الذكــر وبابــه لانفتــاح 

الحــواس عــى مصراعيهــا.

بــاب مــن هــواء الأرض يضربــك بحقيقــة الأشــياء، ولا تــتركك الألــوان 

الحارة في سوق أم درمان حتى تدوخ سكراً فيها، بأزهارها المتسلقة 

الســوق  ممــرات  في  المســرعة  الأرجــل  ورنــن  القمــاش،  جســد  عــى 

وارتطامــات الأرداف الرجراجــة بيــدك دون قصــد، وفوهــات الروائــح 

التــي تأخــذك إلى خيميائيــة الأشــياء، لتصنــع منــك ذئبــاً يتلصــص عــى 

المشموم في كل زاوية وفي كل لحظة. حقائب جلدية لنمر غُرِر به أو 

جلــد أصلــة يصــرخ ســمها في ثنايــا الحقيبــة، حقائــب أقــرب إلى ذاكــرة 

حيــوان مــرّ في أضلاعــه الســهم.

لبــان الذكــر بجــوار الحنــاء، تيجــان ذهبيــة مرصعــة بأحجــار الياقــوت، 

صــوت العربــات المتســلل بــن إيقاعــات المــي الســريع، الــكل منشــغل 

المتعبــة…  بملامحهــا  الوجــوه  تلــك  فتثــرك  الشــخصية،  بمتاعبــه 

عشــاق مهزومــون، أجســادهم تتفصَــد منهــا أســئلة الحيــاة. لــم يــترك 

لــك ســوق أم درمــان مجــالاً لتيــه، فــلا بــد مــن الحــذر والانتبــاه الشــديد 

وتداهمــك  بالكتــف،  الكتــف  يحتــك  حيــث  المــكان،  في  لخطواتــك 

“الركشــة عربــات صغــرة أشــبه بالتكتــك المصــري” في كل لحظــة كمــا 

لــو أنهــا حيوانــات معدنيــة، تســرح بــن النــاس عــر ممــرات ضيقــة، 

فالمــكان إجمــالاً أقــرب إلى عنقــود عنــب متضامــن مــع بعضــه البعــض، 

إلى  حبــة  مــن  يجــرك  الــذي  المتتابــع  الخــرز  مــن  سُــبْحة  أمــام  كأنــك 

هــو  متفرقــة،  مقاطــع  إلى  تقطيعــه  أو  تجزئتــه  يمكنــك  أخــرى، ولا 

جملة متكاملة من الأصوات والروائح والأجساد المسرعة والبطيئة، 

الرجراجــة والرشــيقة، الســمينة والنحيلــة، فإمــا أن تدركــه كلــه أو 

يضيــع منــك بلمــح البصــر رغــم طغيانــه.

أصغــي إليــه كفــوضى منظمــة، أنْطلــقُ مــن روحــه وأعــود إليــه برضــا 

المريــد، حيــث أشــمه كــوردة بريــة لــم يمسســها ســوء، أنصــت للمــكان 

ولا شيء ســواه، سأرشــف منــه رائحــة الزنجبيــل وحدائــق جافــة في 

ســرته  مــن  أطيافــاً  يبــث  فالمــكان  والتوابــل،  البخــور  باعــة  صناديــق 

المعــادن  ســقوف  مــن  المتســللة  وأنــواره  برائحتــه  ينبــض  البعيــدة، 

المثقوبة، خزان من الذكريات اليومية، يخبئها في صناديق الظلال، 

حيــث أجــدني أمــام مــرآة شاســعة لإيقاعــات تنتظــم في بــؤس العيــش 

والركــض نحــو مجهــول بعيــد، فهــو أقــرب إلى مــا تكــون عليــه روايــة 

تسرد المي دون نهاية منظورة، محطة متوالدة في مسارات الضنك 

والاصطفــاف إلى جــوار طابــور الــرزق، كل ذلــك تجــده ماثــلاً أمامــك في 

لحظــة خاطفــة، يشــربك المشــهد إلى حــد البــكاء وتصبــح في كُلّيتــك 

المــكان ذاتــه، حيــث يحاصــرك بموجــات الحنــن والعاطفــة البعيــدة 

ونبــش  والمشــموم  والتوصيــف  والتشــبيه  للــروي  محطــة  للفقــراء، 

جــارح لمكنونــات الإيقــاع اليومــي للإنســان الســوداني، لُحمــة ســردية 

متواصلة لا يتوقف فيها اللهاث، فالوجوه اللامعة من شدة الصهد 

تحيلك مباشرة إلى منحوتات أفريقيا، نحاس مسكوب في الأجساد 

وقــوة خارقــة في العينــن، لكننــي كنــت أحــاول أن أتماســك لألتقــط 

يقظــة  إلى  فأحتــاج  درمــان،  أم  اليــوم في ســوق  بحياديتــي مســارات 

اســتطعت  الشــام.  بــلاد  منــاخ  عــى  الــذي اعتــاد  تعــرق جســدي  مــن 

تلــك الأشــياء بعــن خرافيــة مــن »الشــربوت«  بجهــد ذكي أن أرصــد 

والكركديــه، فكانــت رحلتــي المتكــررة إلى هــذا الســوق أقــرب إلى طــواف 

وروائــح  الســودانين،  بطيبــة  ملظــوم  خيــط  مــع المتعبــن،  مقــدس 

طيــب وعنــر وبخــور وصنــدل يدخلــك في مســامات روحــك المتعبــة، 

ينتشــلك مــن ضنــك جحيميــة المنــاخ إلى أمــل غامــض وبعيــد… الأمــل 

المرشــوم بطبيعــة النفــس الســودانية والألــوان الصريحــة في مشــهدية 

المــكان، الألــوان التــي تســتيقظ عــى رائحــة الهيــل والبخــور والصنــدل 

التــي  الأمكنــة  بــأن  العامــة  يتداولــه  لمــا  تحيلــك  الروائــح  تلــك  والنــد، 

تطلــق روائــح هــي أمكنــة مســكونة بالجــن، فهــي نــوع مــن الهلوســة 

مــع  عاشــت  أنهــا وثنيــة  أعتقــد  عــادات  لكنهــا  بالوهــم،  والإحســاس 

فالمــكان، في حجراتــه  الجاهلــة،  الوراثــة  مــن  جــزءاً  لتصبــح  الإنســان 

المغلقــة والمتوالــدة تحتــوي عــى أزمــان مقطــرة ومكثفــة، فالمــكان ليــس 

مجــرد شــكل وفــراغ وفضــاء نتحــرك فيــه، بــل هــو تراكمــات ســردية 

إليــه  تؤثــث المــكان بتواريــخ متعــددة ومتنوعــة. وأذكــر هنــا مــا ذهــب 

السيميائي غريماس )1917( الذي وصف المكان بالخطاطة السردية.

يبقــى ســوق أم درمــان أحــد الأمكنــة التــي ســحرتني طبيعتهــا في مــا 

ثانيــة. اليومــي ومســاراته المتبدلــة في كل  يخــص الإيقــاع 

سوق أم درمان العشوائي منظومة من الأصوات والروائح والخُطى 

البطيئة والمستعجلة، مكان أقرب إلى كرنفال يومي لا يهدأ، يعمل 

عى إزاحة الحياة باتجاهات متعددة ومفاجئة، بل هو قلب الحياة 

التي تبحث عن الرزق اليومي.

اللَبِنــات  وبعــض  والقمــاش  كالصفيــح  البســيطة  المــواد  مــن  متاجــر 

المتداعيــة لكنــه حــيٌ في إيقاعــه وتفاصيلــه الدقيقــة. في ممــرات الســوق 

الجَبَنَــة “القهــوة الســودانية” والشــاي بالهــال والنعنــاع وبقايــا رجــل 

نائــم عــى زاويــة انكســارات الظــلال.

الكل يستوعب كل ما يحدث في السوق، فلا غرابة من شيء يمكن 

طبيعــة  أصبــح  كونــه  المشــهد  هــذا  مــع  متصالــح  الــكل  يحــدث،  أن 

متحققــة للمــكان، فمــا يغريــك في هــذا الســوق هــو طبيعتــه، فهــو 

الطقــس  يعــرف الآخــر، ورغــم ســخونة  الــكل  يشــبه عائلــة واحــدة، 

عــى  تقبــض  أنــك  كاملــة في المــكان إلا  الشــمس  إلى ســقوط  الأقــرب 

الســوق. مــن  الرونزيــة والكاكاويــة في كل جانــب  ابتســاماتهم 

بحرفيــة  مشــغولة  عكاكيــز  طبيعتهــم،  في  الــكاكاو  وملامــح  وجــوه 

الرســام، وحقائــب مــن أفعــى الأصَلــة والتماســيح والأرانــب والغــزلان 

وجلــود الأبقــار والتيــوس، تلــك الحقائــب التــي تخــزّن في جوفهــا بــكاء 

تلــك الحيوانــات المقتولــة.

مــا يثــرني تلــك التــي جمعــت في تفاصيلهــا كل ألــوان الطبيعــة، حيــث 

تتــدلى مــن أعــى المتاجــر كمــا لــو أنهــا شــلال مــن قــوس قــزح، ألــوان 

تســيل عــى جــدران المتاجــر، تخطــف العــن كجنــاح فراشــة.

الباعــة المتجولــون يحيطونــك في كل زاويــة مــن الســوق، بضائعهــم 

تــفترش الأرض، يغــرون المــشتري فالأســعار رخيصــة، إنهــم لا يكلّــون 

مــن النــداء عليــك، بــل يلتصقــون بــك حتــى تأخــذ أيّ شيء، لكنهــم 

صورة أخرى من سوق أم درمان، فهم باعة العطور التقليدية التي 

تســتخدمها المـرـأة الســودانية كالصنــدل والفــلر دمــور والبخــور ومـاـء 

يوميات
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الذكــر، كذلــك  لبــان  إلى  العطريــة جميعهــا وصـوـلاً  الــورد والزيــوت 

تواجهــك أســواق الــحليّ الذهبيــة المقلــدة ذات التصاميــم الهنديــة مــن 

تيجــان للـرـأس وأســاور وخواتــم وعقــود، فأنــت في بحــر مــن الأجســاد 

المتلاطمــة، والأصــوات الخفيضــة والعاليــة، فــوضى منظمــة أكســبت 

ســوق أم درمــان نكهتــه الخاصــة.

7

ألوان هاربة بأجساد طّرية:

هيئــات  في  تتجســد  وهــي  أراقبهــا  الشــاغل،  شــغليّ  الألــوان  ظلــت 

الســودانيات اللــواتي يمتلكــن الأجســاد العاليــة، فتخالــك أمــام نحــت 

الضيقــة. برشــاقته بن مســارات الأمكنــة  يتحرــك  طــري  ملــون 

رزق  إنجــاز  في  اليوميــة  بانشــغالاتها  ســوى  بــيء  تأبــه  لا  أجســاد 

اليــوم المضنــي، لكننــي أدركــت أن تلــك الكائنــات تشــكِل لي مشــهداً 

اســتثنائيا، يثــر بذاكــرتي طبيعــة اللــون وتحولاتــه في المــي والشــمس 

فهنــاك المضطجــع  الهيئــة وتحولاتهــا،  إلى طبيعــة  وصــولاً  والظــلال 

والممدد والراكض والماشي ببطء شديد والواقف، والمقرفص واللامح 

في جســد الركشــة »التكتــك«. فكلمــا تأملــت تلــك الأجســاد وجدتنــي 

تُــدرك  فــلا  الفنــي،  ديــاب في مشــروعه  إليــه راشــد  يذهــب  مــا  أتذكــر 

بطبيعــة  مباشــرة  تحتــك  عندمــا  إلا  الحيويــة  اللونيــة  اللحظــة  تلــك 

الحركــة عــى الجســد الســوداني، وتحديــداً المــرأة الســودانية، كمــا لــو 

أنهــا نقيــض لأحاديــة اللــون الأبيــض للذكــر الســوداني، فــكأن الرجــل 

عليــه  تمــليّ  ألــوان الـمـرأة كي  لتــأتي  مــن الألــوان  الفارغــة  هــو المســاحة 

امتــلاء مختلفــاً يتكامــل بهــا الإحســاس بــن قاعــدة الأبيــض الذكــوري 

وســيادته في الجلابيــة الســودانية، وبــن الألــوان الحــارة والصريحــة 

في ثــوب الـمـرأة، كأن لبــاس الرجــل ببياضــه مســاحة لتلوينــات الألــوان 

الأنثويــة.

الألــوان كتــاب لحديقــة قطعــت لتقفــز عــى الأجســاد، لغــات مجــردة 

تبــث عاطفــة  التــي  تلــك الألــوان  مــن مســاحات كاندنســكي،  تقــترب 

ســائلة في الخيــوط، إنــه المونولــوج الحــار لألــوان أفريقيــا، مســاحة مــن 

فرح لحديقة بعيدة، نتعر بها في كل لحظة في شــوارع الخرطوم، 

نتعر بأصواتهم الخفيضة، وهم غرقى في سراب الكد اليومي هرباً 

من كسل الحياة وقسوتها. أعتقد أن الكد هو طبيعة يومية للكائن 

هنــاك، فالألــوان تســيل كي تكســر كــدر الحيــاة.

ومقاطعهــا  بخطوطهــا  تلــك الأقمشــة،  عــى  يقفــز  كان  كاندنســكي 

اللونيــة، وهــي تناغمــات ســحر الألــوان بــن فنــان وواقــع إنســاني ســبق 

لــه وأن شــاهده هــذا الفنــان أو ذاك، فلــم تنفصــل تلــك الســلوكيات 

تاريخــه  في  وتجلياتــه  الفنــي  العمــل  واقــع  عــن  بفنونهــا  الشــعبية 

الجديــد.

مرويات لونية تسرد حكايتها في حركة اليوم، ومساحة من الحوار 

البصري بن كائن وآخر، وإصغاء إلى فراشات وشجرات تنبت عى 

الثوب، وصهيل أسمر يجتاحك لتتحول إلى كائن شهواني.
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كائنات الكاكاو بأسنان مضيئة:

التــي  الأفريقيــات،  وجــوه  الباســمة،  الوجــوه  تلــك  ألــوان  أخذتنــي 

قســوة  رغــم  تبتســم  طميــه،  ورخــاوة  النيــل،  طـرـاوة  مثــل  تبتســم 

الحيــاة، إنَهــا ريانــة وهنيــده وعايشــة ورانيــة. أربــع فتيــات يعملــن في 

المربكِــة. طلباتنــا  غريبــة لإرضـاـء  برشــاقة  يتحركــن  الفنــون،  مركــز 

أسئلة تجتاحك في مهب البصر والبصرة، حيث تعتدْ عى مفارقات 

لــم تنتبــك في يومياتــك الاعتياديــة، يــمضي كل شيء بــكامرا الــعن 

قهوتنــا  لصنــع  الأندونيســية  تقطعهــا  التــي  القلــب المســافة  ورعشــة 

تتجــاوز  لا  والطاولــة  المطبــخ  بــاب  بن  بالــكلام،   المليئــة  الصباحيــة 

مسافة ضحكة سمجة، أصابعي التي تقبض عى السيجارة وتناثر 

لكنهــم  التــدخن،  يتعاطــى  لا  ســوداني  مجتمــع  في  ارتبــاك  رمادهــا 

يمارســون التــدخن عر مضغــة مــن التنبــاك الســوداني توضــع تحــت 

الشــفة العلويــة، ينتشــون بســائل التبــغ المختلــط باللعــاب، المســافة 

حقيبتــي  أفتــح  البــاب،  زيــق  مســافة  وغرفتــي  الطعــام  طاولــة  بن 

وأتنــاول كتــاب أصابنــي بأســئلة الطغــاة  للكاتــب عبدالعزيــز سـاـكن 

وحكاياتهــم،  الــسلاطن  عنــد  والمواربــة  الواضحــة  الأســئلة  بركــة، 

مدينــة بأســرها تقــف عى لســانك كي تذوقهــا، وقلبــي الــذي يحتشــد 

بمشاعر فاضت كنهر سكت طويلا كي يهدر فجأة، نزف أحلامه مرة 

واحــدة، فلــم أعــد أســيطر عى شيء، حيــث انفضــاح شــجرة الوقــت 

وبــات كل شي يجــري باتجــاه فضائحــي مكتــوم في ظلال المــكان، تلــك 

يحتمــل  لــم  الــذي  أتنفســها وجســدي  التــي اختارتنــي كي  اللحظــات 

تلك الرعشات، لا شيء يعفيك من الكتمان حتى لو شَرِقْت بظلك 

كي تنــام فيــه، لكننــي أرى أن هنــاك ارتباطــا بن حواســك وأمكنــة لــم 

تعرفهــا مــن قبــل، كمــا لــو أنهــا دعــوة لـوـلادة جديــدة تدعـوـك لحيــاة 

انفجرــت للتــو.
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 مراهقة مدرسية:

لــم أكــن عى موعــد مــع الحــب يومــا لأننــي كنــت مشــغولا بمســتقبل 

ســياط  تحــت  يوميــا  نرحــل  كنــا  الإعداديــة،  المرحلــة  في  الدراســة 

الشــمس اللاهبــة مــن القليعــات إلى نهايــات قريــة وقــاص في الغــور 

الليمــون  بأشــجار  المليئــة  الطينيــة  مدرســتي  ترقــد  حيــث  الشــمالي، 

وأشتال الريحان حيث كان الآذن أبوأحمد يتفقد موجوداته النباتية 

إضافــة إلى عملــه كمســؤول عــن نظافــة المدرســة.

مدرســة وقــاص الإعداديــة هــي إحــدى مــدارس وكالــة الغــوث حيــث 

كــون مديــر المدرســة  ثكنــة عســكرية  بأنــك في  انطباعــا أوليــا  تعطيــك 

الأســتاذ توفيق البشــتاوي يعرف أولياء أمورنا وهو مخول بفعل أيّ 

شيء كي نصبــح رجــالاً ومســؤولن عــن تصرفاتنــا المدرســية.

أنــا  الصــف  مــن أوائــل  كنــت  أننــي  يوميــة، ورغــم  عــادة  الضــرب  كان 

وأخــي عــليّ إلا أننــي آخــذ نصيبــي مــن الضــرب اليومــي بحجــة المصلحــة 

العامــة، كــوني كنــت مشاكســا وعاشــقا للرســم عــى الجــدران، أرســم 
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بــأيّ أداة تقــع بــن يــدي، كانــت الأشــياء بالنســبة إلّي مجموعــة مــن 

الصــور وكنــت مشــهورا في تقليــد تواقيــع المعلمــن ورغــم أننــي كنــت 

أضُــرب مــن أجــل ذلــك إلا أننــي أحــب أن أمــارس هــذه المســألة كتحــد 

للأســتاذ.

مرحلــة تضــج بالحيويــة حيــث كنــا نراقــب بحــذر وشــغف شــديدين 

بنــات المدرســة ونشــهق حــن نشــاهدهن في الإيــاب لأنَ المدرســة كانــت 

فترتــن ففــي الصبــاح للإنــاث والمســاء للذكــور، فحــن ندخــل الغــرف 

الصفيــة نتحســس المقاعــد ونشــم رائحــة الحبيبــات ونتفقــد الأدراج 

علّنــا نجــد كلامــا مــا أو رســائل محشــوة في شــقوق الخشــب، حالــة 

هســترية مشــفوعة بالتابوهــات لكنهــا أصيلــة تتراشــقنا بالرعشــات 

الكبــرة. الصغــرة والأحــلام 

واضحــة أكــر مــن النســيان وأشــدّ وطــأة مــن شــمس الظهــرة وعصــا 

الأســتاذ.

البنــات في  غنــج  طرائــق  تكتمــل في المخيــال وتســتدرج  فالأحاســيس 

الإياب والمريول الأزرق والأخضر، كان أول اشتباك لي مع فتاة أشبه 

بســمرة نســاء غوغــان التاهيتيــات أتأملهــا وأنظــر إلى قميصهــا الزهــري 

الرائق كما جورية ترشــقها الظلال، والمتفتح كتفاحة عجراء، أبصر 

في صدرهــا الحامــض الــذي لــم يتعسّــل بعــد في حبــات الرمــان وجــذوة 

زهــر الليمــون في المســاءات الغوريــة، كمــا لــو أنهــا البدايــات التــي تقــود 

أنفــك للتلصــص عــى رائحــة الأشــياء وموقعهــا في الجســد الطــري.

يقظــة محمومــة تلهــب فيــك الطرائــد وتســتنهض فيــك النصــل الــذي 

يتوســط الفخذيــن.

10

نهــدان يرتكـزـان عى ارتجـاـج الجســد، حليــب لــوزي يكتــظ في نافــذة 

المي  في  إليــه  تصغــي  ومذبـوـح  خفــي  وعــواء  الــوردي  القميــص 

روحــك  تخــال  حتــى  الحــواس  فيــك  ويضبــع  يشــع  بخــور  والغنــج، 

عفويــة  وارتجافــات  طمأنينــة  لا  هــدى،  غر  مــن  تركــض  بأمـرـاس 

بزنــد  مرفوعــة  كرايــة  الأمــام  إلى  البنطــال  انشــداد  لقســوة  تســلمك 

البلــوط.

كأنك الأمام فقط وخلفك محو ومرايا عمياء لا تعكس فيك سوى 

الهيجــان. مرايــا عجينيــة مثــل مرايــا دالي وحقــول ســاورا ومعلقــات 

النهــد رجراجــا  ينــداح  اللســان،  خــدر  مــن  مبلّلتــان  شــفتان  كالــدر، 

وخجولا كذبول ثمرة التن في إبط الشجرة، مسرنم أنت في ساقية 

النحــر، ومغمــور في فيء الروائــح، متوهــج مثــل صولجــان تلصــف في 

عينيــك الرغبــات.

عينــاك معصوبتــان بالرجــس الطــري عــى الخاصــرة، ومقيــد برنــن 

حــن  الشــفقي  منديلهــا  بــن  الرائحــة،  أطلــس  غــارق في  خلخالهــا، 

في  الرغــوة  انســكابات  عــى  التــدرب  ريــح  تهزهمــا  صنوبرتــن  يضــم 

المصــب.

يــدان تمســدان بكســل الصهــد عــى بــدن الرائحــة، كي تلمــس طــراوة 

تعــرق  الــذي  الهــواء  القميــص، أصابــع تتحســس رخــاوة  الضــوء في 

يقفــان  الرجراجــة  القــرع  كثمــرة  البــدن، حقــوان  مــن رشــاقة  خجــلا 

عــى ســاقن مــن الرخــام النــيء، رحلــة مقذوفــة في العمــاء بــن اليــد 

والقيــد، يوميــا تقذفنــي مــن ممــر إلى آخــر كقــط يتلــوى في ثنايــا القريــة 

لأعــود مهزومــا إلى البيــت مختــلا ومهتــزا مــن شــدة الوجــد.

يا لهذا النشيد لو أنَه يعود لنكتب لهن أجمل الرعشات ونقذف عن 

بُعْدٍ ماء النبع في الجرار.
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المطر المدرسي:

المسافة بن البيت وباب المدرسة محفوفة بعسس القبائل، مسافة 

تحتــك ظلالنــا  كمــا  تمامــا  بحافــة المجــرى  تشــبه إلا احتــكاك الماء  لا 

في الطريــق تمامــا كاحتــكاك حجريــن في الرحــى وانهـرـاس الرغبــة في 

الملابــس، ثغـاـء جســد بصمتــه المكلــوم.

القــذف  بــن  المســافة  في  ومهزومــن  الرغبــة  أذيــال  نجــر  جرحــى 

والنكــوص، بــن الحلــم في ســرير الليــل وبــن واقــع الطريــق اليومــي، 

لكننــا ورغــم ضنــك المــي الطويــل إلى المدرســة كنــا نحــب الشــتاء حتــى 

تتفتح الفتنة في التصاق الملابس وانشفاف ما قد يتمظهر من رعونة 

الجســد.

فالوجه حن يبتل يتحرك اللسان وتتحرك اليد والعافية في الرغبة.

إثــارة جديــدة  انســدال خصلــة الشــعر كحبــال صغــرة عــى الجبــن 

ننتظرها بن شتاءين وكلما كان المطر غزيرا بغزارة الحب كنا نشهد 

اغتســالا افتراضيــا للرغبــات المتحركــة في الشــارع،

كنــا نشــهد بعيــون لصوصيــة انســحاب خيــوط المــاء في طريقهــا للنحــر 

كمــا أوديــة جارفــة محروســة مــن رمانتــن.

حــن يســد المطــر طريقنــا نفتعــل المســاعدة طبعــا للصبايــا بــل نتجــرأ 

لحمل حقائبهن الممتلئة بغزارة رائحة “الرفدور” كما لو أن الحقيبة 

المدرســية شــرك مــن الرغبــات.

الانجرافــات  خطــر  نتقــي  كي  بالمشــاة  مأهولــة  غــر  ممــرات  نفتعــل 

المائيــة، نقفــز عــن معابــر مائيــة صغــرة كمــا لــو أنهــا أوديــة مــن بــاب 

الاســتعراض، نرفع البنطال ونكشــف عن الســاقن نتحلل من رزانة 

العــري والاحتشــام. بــن  الأشــياء كأن المطــر مســافة 

فالشــتاء يدعوهــن لأن يمشــطن شــعورهن المبتلــة ويســرقن لحظــات 

مــن رقيــب البيــت لاســتعراض مأهــول بالخــوف عــى طريــق المدرســة، 

كنــا نشــهد تبــادل علكــة “الشــعراوي” بــن الفتيــات والعلكــة تضفــي 

ســحرا خاصــا عــى حنــك الـمـرأة

ونــدرب  تــرز  بــدأت  التــي  عضلاتنــا  نســتعرض  المشــهد  ذلــك  أمــام 

الســاعدين يوميــا باعتقــاد منــا أنَ الفتيــات يرغــبنِ بأقويــاء الأجســام 

الذكــر. نحولــة  ويكرهــن 

كان الشــتاء مســاحة مــن الإغــراء لنــا كمراهقــن لاصطــكاك الملابــس 

بالأجســاد، كانــت المســافة بــن المدرســة والبيــت قصــرة رغــم طولهــا 

كونها تحقق ردم الهوة بن المتاح والحرمان في العلاقات الإنسانية.

لهفــة الذهــاب إلى المدرســة مــن القليعــات إلى وقــاص كلهفــة النظــر 

إلى غائــب في البعيــد، ننتظــر الوقــت المناســب للانطــلاق نحــو الشــارع 

المــؤدي إلى ارتــكاب اللهفــة نحــو بنــات المدرســة، كانــت الأبــدان ترتجــف 

حــن تمــر الصبيــة بجــوارك، ترجــرج فيــك كل الكامــن، كمــا لــو أنَهــا 

تلقــي حجــرا في بــر راكــدة.

بأعضائــك  تذكــرك  النائمــة،  الرغبــة  فيــك  توقــظ  أميّــة  ارتعاشــات 

وبرهافــة مــا يحيــط بجلــدك مــن هــواء ناعــم، هــواء يدلــك شــهقات 

فيــك. المحبوســة  الهــواء 

مليئــة  ســلال  أكتافنــا  عــى  ترقــد  كانــت  التــي  الحقائــب  أنَ  لــو  كمــا 

باللهفــات، حقائــب محبوســة في الكتــب وبعــض الهوامــش التــي كنــا 

الــدروس، وقلــوب مرســومة بقلــم الكوبيــا المبلــل  نكتبهــا إلى جانــب 

بريــق ســال لعابــه عــى ذِكْــر صبيــة تاهــت أصابعهــا في ليلهــا الســائل 

الأكتــاف. عــى 

صبايــا تكتنــز في أفواههــنّ آهــات غامقــة تــكاد تفــر مــن شــفاه تشــققت 

مــن عطــش فائــت للقبــل، لا شيء يــردم تلــك التشــققات ســوى قبــل 

افتراضيــة مــن علكــة الشــعراوي ولســان جائــع.
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ويشــتمل عى أكر مــن  القريــة كونــه وســيعاً وكــبراً  بيتنــا مميــز في 

ثمــاني غــرف لكنــه يــشترك مــع باقــي البيــوت بمــواده الطينيــة والشــيد 

قريــة  في  نجــار  مصدرهــا  كان  التــي  الخشــبية  والأبــواب  الأبيــض 

الشــبابيك  كلهــا وكذلــك  القريــة  أبــواب  تتشــابه  لذلــك  “الزماليــة”؛ 

المعدنيــة. الحمايــة  وقضبــان 

بيتنا أشبه بمدرسة كبرة، فالغرفة جوار الغرفة، وفي الأمام دالية 

ضخمــة تشــكل عريشــة مخضــرة عــى امتــداد الغُــرف والفنــاء حيــث 

تبــدو الداليــة كأفعــى الأناكونــدا في التواءاتهــا وتمدداتهــا العملاقــة.

كانــت مــزاراً لأهــل القريــة لأكل العنــب وتوزيــع الحصــرم عــى النســاء 

اللــواتي يتوحمــن ولا أدري لمــاذا يرتبــط الوحــام بالأطعمــة الحامضــة 

كالحصــرم والليمــون والكــرز الأخضــر واللــوز الأخضــر مثــل.

الســور وعنّابــة  يمتــد إلى جــوار  بالصلصــال، وريحــان  غــرف مشــيدة 

اختــلاف  رغــم  يتجــاوران  وفيجــن  زعــتر  الفــراغ  في  تتســامق  شــوكية 

الرائحــة.

عنبهــا  بكامــل  والداليــة  الكاوتشــوك  وشــجرة  الهيبســكس  زهــرة 

الأشــقر، خبيــزاء تكســو كتــف الجبــل وممــرات جبليــة تبــدو كخطــوط 

جافلــة  وأرانــب  للهــواء  مناقرهــا  تفتــح  عصافــر  للماعــز،  متعرجــة 

الريــة، صيــف  بالأفــكار  هنــا صيــف عامــر  الزنزلخــت،  تحــت شــجرة 

يشبه مرايا كريستالية من السراب، صيف رجيم كاحتكاك حجرين 

الصــوّان. مــن 

“الســبيل  ســبيلها  تنفــث  عجــوز  كأنفــاس  عرقــا،  يتفصــد  كحصــان 

غليــون طويــل مــن الخشــب” لتــذوي في الظــلال، صيــف متجعّــد مــن 

الشــمس. وضــوح  شــدة 

كنــت أراقــب الأفــق المريــض بعينــن زائغتــن لأرى مــا تدفعــه الســماء 

غــزارة غــر معهــودة في الإضــاءة، كل شيء  مــن  اللحظــات  تلــك  في 

يحــاول أن ينتبــذ مكانــا ظليــلاً كي يــداري فوهــة الــركان الكــوني حيــث 

الدجاجــات فاتحــة مناقرهــا لا تقــوى عــى الحــراك والقــط المتمغــط 

في الحــوش والســحلية الرشــيقة تتحــرك عــى غــر المشــهد، ســرعتها 

هائلة كأنها تزود بوقود الضوء الساطع، فمعظم الزواحف تنشط 

في الأيــام القائظــة.

الحــوش  جــوار  نائمــة في  بالأحمــر والأزرق  القمــح المخططــة  أكيــاس 

مؤونــة لعــام أو أكــر، والصــاج المركــون في الزاويــة يقعــي كســلحفاة 

الغنــاء  مســكينة، كل ذلــك يتحــرك في ســياقات قريــة ينتظــم فيهــا 

وقســوة الحيــاة، الحمــار الحزيــن المتكاســل في إبــط الجبــل، تشــقق 

نخالــة  التقــاء  البيــت،  باتجــاه  الســنونو  واندفــاع  الطينيــة  الجــدران 

الطحــن المهتــزة في الغربــال، كل شي ينــام في مكانــه الظليــل، نــوم 

مهــزوم بالضــوء الســاطع، كل شيء هــش قابــل للكســر والانفــراط، 

الوسائد وامتداد المقلاع عى حائط كأفعى من الصوف، طبق القش 

الــذي يتجشــأ الشــوب، العــرزال والخزائــن الملونــة، تثــاؤب الشــبابيك 

بالأســود  الأب  صــورة  الســقوف،  مــن  الــدوري  أعشــاش  وانــدلاق 

والأبيــض، صــورة مريــم المجدليــة وســيدنا عــليّ بســيفه وصــورة مــار 

جرجيس وهو يطعن التنن، جدار مليّء بذاكرة لا نعرف مصدرها.

يوميات
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عــى الأرض  الباطــون  لــه،  ريــق  ناشــف لا  فيــك، فمــه  المــكان يحــدق 

مســاحة لاســتدراج الــرودة لأجســاد العائلــة حيــث انهــزام الأغطيــة 

وهروبها إلى العرزال، وأنن الشبابيك الخشبية تحت وطأة تَويّبُسْ 

والريحــان،  الفيجــن  بروائــح  الشــاي  نعنــاع  يختلــط  حيــث  الريــح، 

أعشــاب انحنــت مــن ســطوة الشــمس وصهدهــا.

شــمس تســبح في ســراب كريســتالي ســائل في الأفــق، كل شيء عــصي 

عى الحركة، بطء الدواب وكسل العصافر وملوحة العرق وتمدد 

القطط الكسولة عى الباطون البارد، أفواه العصافر المفتوحة عى 

تحــت  الدجــاج  الــتراب، ركــود  عــى  الخشــبي  الضــوء، ظــل المحــراث 

شــجرة الرمــان، انســكاب النعــاس في كأس الجســد.

الغــور  عى  تهجــم  كونيــة  عذابــات  أنّــه  إلا  وصفــه  يمكــن  لا  شــوب 

لإنضـاـج الــتن. كل شيء يتوقــف، ســوى أنفــاس بطيئــة تلهــث ببــطء 

اللحظــات. فــرن أرضي يســكب كل أنــواع الملــل في الأشــياء التــي تــكاد 

تســيح في فـرـاغ الذاكـرـة.
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مغيب أحمر… طّيور ساكنة:

 في أفـوـل شــمس الأغــوار باتجــاه جبــال فلســطن تحديــدا عى يــمن 

طريا، حيث تتحرك أشــجار الطرفاء والحور والدفى والخشــخاش 

وقامــات القصــب ببــطء شــديد، تبــدأ الريــح بالحركــة تنتعــش رائحــة 

ظــل  يتشرــب  كونــه  دُكْنــة  أكر  النهــر  ويصبــح  المــكان  في  الليمــون 

الأشــجار إلى جانــب انحســار الشــمس، هبــوط بطــيء لمســاحة النــور 

تلحــق بشــمس تغيــب بــدلال أنثــى رحلــت للتــو مــن فـرـاق قــاس، تبــدأ 

غــروب  الحزيــن،  بالهديــل  الــورق  حمــام  ويبــدأ  بالنقيــق  الضفــادع 

مشــفوع بجمــال راحــل ليعــود مـرـات ومـرـات.

الــذي لا  البيــارة مســاحة لاصطيــاد ذلــك المشــهد  إلى  الطريــق  كانــت 

يمل، مشهد يتحرك فيه الرعاة بسرعة هائلة في العودة إلى الزريبة، 

ثغــاء الأغنــام بعــد يــوم طويــل مــن الرعــي، أغنــام وأبقــار وماعــز تحمــل 

في ضروعهــا قــوت القرويــن، إنهــا لحظــة الاشــتباك بــن هــواء وطريــا 

ورائحــة الليمــون في الغــور، رســائل عطــر بــري تتنفســه الكائنــات بعــد 

يــوم قــاس مــن الصهــد وســياط شــمس حملتهــا الأكتــاف.

لــم يكــن النهــر ســوى مســاحة مــن المرايــا التــي تدهشــك بقدرتهــا عــى 

إنســانية رجراجــة،  وصــور  وأشــجار  طيــور  مــن  منهــا  تصويــر المجــاور 

تشــرب  بالصفــرة  المشــوبة  الخضــرة  إلى  تميــل  صقيلــة  مســاحات 

أشكال القصب وتتناغم مع حركة أسماك المشط والبلابيط، سطح 

يســتوعب كل الإيقاعــات الســاكنة والمتحركــة، مســاحات مــن الدكنــة 

والوضــوح الــذي يلصــف كعــن ديــك قــروي في فجــر طــري.

نهــر يدعــوك دومــا للابــتراد بحواســه الظليلــة، بــط نهــري داكــن ككــرة 

صغــرة تــدرج عــى مــرآة النهــر تاركــة خلفهــا خطوطــا مقوســة عــى 

مــرآة الـمـاء.

أشــجار الزعــرور المنكمشــة كمكنســة كبــرة والتــي تحمــل عــى ظهرهــا 

زقزقات طائر )البسيسي( طائر الخيّاط وتخبّئ في عُبّها برودة جسد 

الأفعــى والســحالى والحراثــن، ضفــاف النهــر حيــاة كاملــة تختفــي في 

مكان ما في الذاكرة والواقع، فحن تتحسسها بعاطفتك تحس أنَ 

هــذا العالــم عالــم مــليّء بالمتناقضــات الجميلــة، عوالــم تســتحق أنْ 

تنتبــه لهــا وتحــر تاريخهــا الغائــب.

تاريــخ  بالفــراغ،  الممتــدة  الأشــجار  وأعنــاق  الظــلال  لأشــكال  تاريــخ 

ألوانهــا. وتبــدلات  الســماء  في  الغيــوم  لتشــكلات 

صــدى لأغنيــات الفلاحــن في حقولهــم، برّيــة معافــاة بعفويتهــا، لــم 

أزل أصطــاد تلــك الدهشــة كلمــا احتكــت قدمــاي بضفــاف النهــر حيــث 

يرجعنــي إلى مناخــات طفوليــة طازجــة.

نهــر كلمــا رجعــت إليــه أســتحيل إلى طفــل في السادســة، كمــا لــو أنَــه 

المــكان الــذي يغســلني بمائــه الطهــور، غســول بــرّي يدعــوك للتخلــص 

مــن درن أحزانــك.

حن تمسك بحجر وتلقيه في مرآة النهر تحدث فوضى ما في علاقة 

النهــر في المســر، تحــرك عاطفــة الأســماك في ارتــكاب الرقــص، حيــث 

ترتبك بن أصابعك أقلام الماء التي تمحو ذاكرة الحركة عى جســد 

النهــر، نرفــع صورنــا إلى حضــرة الـمـاء وتمحــى، نرفــع كذلــك أســماءنا 

وتنــسى، نرفــع أعمارنــا ونمــوت.

نحيــا في المواريــث ونغتســل بالمــاء المقــدس كي نــؤوب إلى  شــجر أعمــى. 

نعمــى باحتــكاك الأصابــع بحجــارة البيــت كي نكتــب تاريــخ طفولتنــا 

الفائتــة، نســتدرج نبــض الظــل في أركانــه ونســوي مــن قصبــه قصائــد 

للمجهديــن في صهــد الحقــل.

متحــرك  لنهــر  واقعيــة  صــورة  ترســم  أن  الســهل  مــن  يكــون  لا  قــد 

تتغــر أمعــاؤه في كل لحظــة تتغــر ملامــح ضفافــه بحركــة الطيــور، 

نهــر يتمــرأى في ارتــكاب الشــمس لانكســاراتها المتدفقــة تدفــق الضــوء 

الطرفــاء والحــور والكينــا،  الريــح وميــلان  الظــلال وحركــة  وانحســار 

متحصنــا  العيــد،  كملابــس  جديــدا  أجــده  أزوره  حــن  كنــت  لذلــك 

بعبــاءات تلصــف في وجــه الــتراب، تلصِــف في ذاكــرة الطــن والثعالــب 

الهاربــة، ممــر ســقط فيــه البحــر كي يمــي إلى نهايــات ضالــة، أرمــي 

الفــرو في أحشــائه،  يتحــول إلى ملاســة  حجــرا في بطنــه وأنســاه كي 

تغتســلان  كريمتــان  يــدان  النهــر،  يــد  في  اللاصــف  العقيــق  ملاســة 

باحمــرار وجــه الشــمس في المغيــب، الشــمس حــن تغادرنــا خجــلا إلى 

طريــا، شــمس تنــأى لتســقط بــن يــدي جبــل كوكــب الهــوى.

أرمــي حجرــا كي أكتــب في ممحــاة الماء صــورا وتفاصيــل لأهازيــج جــدي 

الممزوجــة برائحــة الليمــون، أرمــي حجـرـا بن قامــات القصــب، تفــرّ 

من بن صلبه طيور الفري وبلابل كسولة تحمل في مناقرها عسل 

الــتن.

كل مــا هــو حـوـل النهــر يشــبه وجهــه كي يتناغــم مــع ســروره وغضبــه 

تــبترد  حتــى  منــه  تهرــب  يتركك  لا  الحــب  في  طاغيــة  نهــر  وحزنــه، 

التليــد. تاريخــه  بشــغاف 

الــذي  النهــر  هــذا  بــالي  مــن  يخــرج  لــم  مضــت  التــي  الســنوات  طــوال 

تعويــذة  وطيــوره،  لأشــجاره  تعويــذة  أنَــه  لــو  كمــا  بمائــه  تعمــدت 

وطلاســم كتبهــا النهــر طيلــة جريانــه، كتبهــا في وحدتــه وليلــه ونهــاره، 

يتعكــر  الرقـرـاق،  ثوبــه  الغربـاـء  يطــأ  النهــر حن  فيــه  يفكــر  الــذي  مــا 

مزاجــه مــن صــور الجنــود الغربـاـء، جنــود الكيــان الصهيـوـني، النهــر 

لا يعــرف هؤــلاء يعــرف ســمرة أهــل الغــور، يعــرف غناءهــم وتفاصيــل 

طرفائــه “الطرفـاـء نوــع مــن الشــجر ينمــو حـوـل ضفــاف الأنهــر”.

مرض النهر من كرة الغرباء وبات وحيدا في مراياه، بات وحيدا في 

ليله البهيم، لم يعد يقشر ليله بصوت الضفادع، ظل وحيدا دون 

جدي وأبي، ظل وحيدا بلا أهازيجهم وثغاء الماعز الصباحي. وحيدا 

يمرض ويفقد عمره في المصب.

شاعر وتشكيلي من المغرب

يوميات
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يوميات
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في  أصابعهــا  أغمضــت  التــي  بالأيــدي  الاحتفــاظ  الصعــب  مــن  كان 

بطاقــات  تصــادق عى أوراق الإعــدام، وتتهــادى  التــي  يــدي. الأيــدي 

الأعراس، وتوقِع شــيكات البنوك. الأيدي التي تحفر قبوراً، وتقصُ 

التقاريــر  كتابــة  عى  تواظــب  التــي  الأيــدي  المـرـضى.  بطــون  وتخيــط 

وقيــادة الســيارات وذبــح الدجـاـج والبشــر والماعــز. الأيــدي التــي يُــداسُ 

لهــا ســحنة الأقــدام  التــي صــارت  عليهــا بالأقــدام والحوافــر. الأيــدي 

والحوافــر. الأيــدي التــي نرفــض الآن أن نكــون بن ظهرانيهــا، تصعــد 

هواتفهــا  شاشــات  عى  )تلحمــس(  أو  المشــانق،  كـرـاسي  عى  الآن 

الذكيــة كي تأخذنــا إلى تلــك الســجون اليوميــة، لكننــا، أعنــي أنــا وأنــتِ 

سنبقى هناك، في قعر يدينا الخالدتن، بعضاً من تعرّقٍ خفيف في 

مصافحــةٍ عابـرـة، أو لما يمكــن اعتبــاره قُــبلات عر بلّــور ســيارة أجـرـة، 

عندهــا  الشــام،  لأرصفــة  مغادرتــكِ  عنــد  لي  ترســلينها  دائمــاً  كنــتِ 

كانت الأيدي تواصل أعمالها الليلية، وترفع القبضات عالياً، كانت 

تلويحاتهــا تحرــّك الريــاح حـوـل كواكــب بعيــدة، وكان الحــب وســادة 

يلوّنهــا كُحلــكِ العربــي!
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المطــرُ ذاتُــه الــذي تســاقط علينــا في شــباط مــن عــام 2002، يتســاقط 

الآن وقــد انتهــت صلاحيتــه، المطــرُ الــذي يقلّــد مطـرـاً قديمــاً في لقطــة 

الإعــادة، يقــف الآن أمــام كامرا الذكريــات وقــد نسي حــواره، نسي 

في  البطولــة،  بــدور  يحلــم  صــار  “الكومبــارس”  المطــر  أيضــاً.  حركتــه 

فيلــم عــن حياتــه المتســاقطة، يحلــمُ بــدورٍ متكلــم عى شاشــة الســماء 

الصامتــة. المطــر الــذي صمّمَــهُ فنيــو الغرافيــك كي يشــبه مطــر تشــرين 

ثانويــة  شــخصيةً  صــار  وقــد  الآن  يتســاقط   ،2002 عــام  مــن  الثــاني 

في عـرـضٍ مــن تأليفــه وإخراجــه وتمثيلــه. صــار عاديــاً بعــد أن انتحــر 

خــارج  الآن  يقــف  “الدوبــلر”  المطــر  مكشــوفة.  ســينمائية  كخدعــةٍ 

الــكادر، ويمــرُ ملوّحــاً لعدســة قنــاص المقابــر.
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والحــب  كرســياً،  والمــوت  طاولــة،  النــوم  أسُــمّي  صرــتٌ  مؤخـرـاً 

“نوفوتيــه” للألبســة المــحرة! إذ مــاذا تفعــل الُأبهــة هنــا؟ مــاذا يفعــل 

الموتُ العربيد؟ النوم حليفنا المغدور يكابد هذا الجذام، والأصحاب 

يخرجــون مــن صورهــم المعلّقــة عى الجــدران، ليتنزهــوا في حدائــق 

الماضي. الحبيبــات أيضــاً يســتدرجن القتَلــة إلى مخادعهــن. هنــاك في 

كواليس المســرح المهجور الرسّــامون يســتحمون بألوانهم، والأطفال 

بالبــارود،  تغــصُ  الجنــدي  مَثانــةُ  الدّبابــة.  صفَــنِ  كيــس  في  ينامــون 

مكــر  لا  الراقصــات.  أفخــاذ  فــوق  يغفــو  المتحركــة  الرســوم  وقبطــان 

يعــرف مــا يمكــرون، ولا كراهيــة تعــرف مــا يدبّــرون. كل هــذا الحــب 

الــذي نخشــاه الآن؟ ولما نقفــز هكــذا مــن النوافــذ إلى  مــا  الــزؤام؟ إذاً 

ظهــور خيولنــا الســينمائية، كلمــا ســمعنا كلمــة “أكشــن”؟ ثمــة مــن 

مــن قطفَتــهُ  ثمــة  بوليــس الآداب.  النوافــذ ولا  تحــت  خــيلاً  يجــد  لــم 

الصدفــةُ، وأردَتــهُ ســهام العيــون، فنــام فخــذاً لفخــذ وســاقاً لســاق، 

ثمــة  عنــاق.  إثــر  في  عناقــاً  اســتحال  ثمــاني الأطـرـاف.  يعيــش  وأصبــح 

مــن جعــل الخيـوـل تدلــفُ إلى مرابضهــا، ففتكــت الــظلال بالــظلال، 

الرجــال. نسـاـءٌ ســورةَ  وتناهبــت 
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هذي السماء المعلّقة منذ عام 2011 كانت بالضبط هكذا، هاجرتها 

تمامــاً هكــذا. لا تلــوي عى شيء. تركتُهــا عى “حطّــةِ يديــكِ”! ســماءٌ 

دمشــقية مفرطــةٌ في وحلهــا الأزرق، ناعمــةً كوَبَــرِ إوزة، وممشــوقةٌ 

كجُبنــةٍ  ومجدولــة  فيحـاـءُ  المعــرّق.  المرمــري  جبينهــا  إلى  وموثوقــةٌ 

مُسمسَــمة. مشــكولةٌ في مزهريــة كعنــقِ وردةٍ في أصيــصٍ مــن الأرز. 

شــاميّ،  حلاقٍّ  كقِطِــة  المرقطــة  الســماءُ  اللحظــة،   – الســماء  هــذه 

تركتُهــا وعــدتُ، فلــم أجدهــا، لا في صباحــات الديكــة، ولا في نسـاـءٍ 

عرنهــا بكعــوبٍ مكســورة. هــذي الســماء وقعــت عى ساــكنيها! أيتهــا 

الســماءُ النحيلــةُ كــهلال “مئذنــة العــروس” هــل رأيــتِ روحــاً تتبخّــرُ لا 

كأرواحِ البشــر؟ هل ســمعتِ مطرباً يغني في ســاحات الإعدام؟ وهل 

قرأتِ خراً عن شاعرٍ أكل أظافره المقصوصة كي يصبح قلبه مخالبَ 

للنسـاـء؟

الزينــة، ونديمتــي  الفاليــوم في أحــواض أســماك  – نديمــي يضــع لي 

لنــا  يصبّــون  النــدّل  العيــون.  فتغــى  رأسي  فــوق  ملونــاً  رمــلاً  تنــر 

ويبتســمون، أيديهــم ترفــع أطبــاق الحــزن عــن الطــاولات، وظهورهــم 

تنحنــي فــوق موائــد الوحشــة. وجهــي قشــبٌ، ولســاني مملّــحٌ بــكلام 

عليهــا.  عــزفي  قــوة  مــن  شــرايينها  تقطّعــت  وقيثــارتي  الســهارى، 

ســكاكينهم  يجلخــون  والحاضــرون  الماريجوانــا،  يدخّــن  الحاضــرات 

وعينــاي  بالشــتائم،  غرقــى  حنجــرتي  الدائخــة.  أجســادهن  لتقشــر 

خيانــات  تندلــع  هنــاك  مــن  أو  هنــا  مــن  وجهــي.  بركــة  في  تســبحان 

ويتهامس غرباء. ســجادة مرســوم عليها طاووس تدوســه أحذيتهم 

المدببــة، وطائــر النــوم يســيلُ في كــؤوس مــن ضبــاب. تنــأى روحــي عــن 

بــر عميقــة. صــوتي في  الكتــب، ويســقط  رفــوف 

– أواه أيهــا الأطفــال المشاكســون هــل ســتتذكرونني وأنــا أصعــد نحــو 

ســريركم العــالي، ولا أصــل؟
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العتمــة.  في  أطفالنــا  ونقبّــل  نلمــس  احتراقنــا،  ضــوء  عى  نعيــش 

نـأـكلُ ونشرــبُ ونصــرخُ، نســتحم ونتضاجــع. نتضاجــع ونســتحم في 

أصابعنــا،  ملــح  نحــتسي  البــارد،  الــظلام  قلــب  في  نرتجــف  العتمــة. 

ونأكل العتمة بالشوكة والسكن. لا وجوه لنا ولا لأحبابنا، لا مرايا 

نسرّح عليها شعورَنا البيضاء. منذ سنوات ونحن نعيش كالعميان 

كروا  أطفالنــا  فكـرـة.  مجــرد  فكـرـة.  هنــا  الضــوء  العتمــة.  حليــب  في 

وســافروا ولــم نــرَ وجوههــم. أعداؤنــا الطيبــون أيضــاً كروا ولــم نرهــم. 

ســمعنا شــتائمهم في الــظلام دون أن نحــدّق في عيونهــم، فعيونهــم 

وعيوننــا كانــت طــوال الوقــت تلمــع في العتمــة كعيــون الضــواري.

صوَرُنا في الماء تنقرها العصافر، صوَرُنا الضاحكة المتضاحكة، كدتُ 

لا أعرفنــا ونحــن نتهــادى فــوق عــضلات النهــر. نهــر الصــور الإلكترونيــة 

صــارت تحرّكــه أيدينــا جميعــاً. نهــر النصــوص ومقاطــع الفيديــو. نهــر 

الشاشــات المتدفــق مــن ينابيــع العــدم. للمـرـة الأولى يــخترع الإنســان 

نهـرـاً نبعُــه هــو ذاتــه مصبُــه.

ظا
ظا

د 
حم

م
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كرنا هنا كأعشابٍ ضارّة. لم نعرف يوماً ما يسمى بالوصول. حياتنا 

جُلّها قضيناها عى قارعات الطرق وعى مفارق الصحراء، أو النوم 

وقوفــاً في ســاحات الإعــدام. كنــا معصوبــي الأعن، نجثــو عى رُكبنــا 

النازفة تحت أمطارٍ حامضية، كانت البنادق توجَهُ بإيعازات صارمة 

نحــو رؤوســنا الســاهمة، وكانــت أيدينــا موثوقــة بقيــود بلاســتيكية، 

لكــن مــن فـرـط حظِنــا أخطأنــا الرصــاص. الرصــاص الرحيــم ذاب حبــاً 

التصويــب مـرـاتٍ ومـرـات،  قبــل أن يســتقرَ في قلوبنــا، ورغــم إعــادة 

كانت البنادق يُغمى عليها كلما شاهدتنا قبالة فوهات سبطاناتها. 

كنــا نســمع صــوت أزيــز الطلقــات وهــي تحــفُ بأصداغنــا لكــن دونمــا 

جدوى. كانت البنادق تذوي كورودٍ في أيادي القتَلة، وكان الرصاص 

يخــرج مــن حجـرـات بيــوت النــار عى هيئــة أزهــار توليــب. كانــت تلــك 

الزهـرـات ترتطــم برؤوســنا، ثــم تعــود لتغمــدَ في مزهريــات مــن خــزف 

عى  نقبــض  ونحــن  رشــاقتنا  مــن  ينبهــرون  الطغــاة  كان  صدورنــا. 

الرصاص بكفوفنا العارية. كنا نقفز كحرّاس المرمى لنصدَ الطلقات 

عن جباه أحبتنا، ثم نرتمي عى أرضية الملعب بحركة بهلوانية. كنا 

هكــذا نمتلــك لياقــةً خرافيــة. كانــت القنابــل تطهــو لنــا قــدور طعامنــا، 

أمــا الصواريــخ فكنــا نســتقلها للوصوــل في الوقــت المحــدد إلى حــفلات 

دار الأوبـرـا وعــروض الســينما. كانــت أطباقنــا المفضّلــة ســلطة )السي 

مرايانــا  كانــت  الراصيــا.  مــع  الديناميــت  وشـرـائح  الجبنــة  مــع  فــور( 

الصباحيــة شــفرات الســواطر، وكنــا ننــامُ داخــل جنازيــر الدبابــات، 

ونطربُ لأصوات أحزمةٍ ناســفة تنفجر بنا كزجاجات الشــمبانيا. كنا 

يوميــاً نغتســل برغوتهــا الحليبيــة، فتســيل عى وجوهنــا وأجســامنا 

كالمنــيّ الأســود.

الحــبُ  تندلــق في حلوقنــا، وكان  نهــاراً ولــيلاً  الشــمبانيا  تلــك  كانــت 

يوزّعُ علينا أرغفةً ساخنة. يرميها في الهواء نحو أفواهنا، ومن فرط 

نضجهــا، أو يمكــن  مــن فـرـط جوعنــا كنــا نشــبع مــن الرائحــة. كانــت 

الحيــاة ســهلة ومَمجوجــة إلى هــذا الحــد، وكانــت كلمــة الســر نطلبهــا 

فقــط في نوبــات الحراســة وعنــد حــالات الطــوارئ، وكان الحــب مربيــاً 

رقابنــا  حـوـل  حبــال المشــانق  التفــاف  حســب  ويعطــي  يتمنــع  صارمــاً 

كربطــات أعنــاق حريريــة. مـرـةً تفقدنــا كل هــذا فصــاح الحــبُ فينــا: 

“قف…كلمــة الســر؟” فقلنــا: ســوريا!
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عى  يســتصرخن  دجاجــاتٍ  أصــواتِ  ســوى  هنــا  الصبــاح  يخالــج  لا 

ميـزـان بائــع الفــروج. عــواء ســياراتِ إســعاف بعيــدة، فالــسلام يهطــل 

المــكان،  لغــط  الســمعَ أكر لألتقــط  أصُيــخُ  والجــدران،  النوافــذ  مــن 

أفاــعٍ  فتنفــر أصــواتُ أنفــاس ميــاهٍ تتســلق المــواسر، وأســمع فحيــح 

تتنــاوب عى تغــير وضعيــات الحــب. الأصــوات الُأخــرى مجــرد زقزقــة 

لعصــافر تتــفىّ عى الأشــجار كأمرــاضٍ ســارية، أمــا البجــع المتجمــد 

في بــحرات الوحــل، فلــم يتبــق منــه ســوى ســيمفونية الخـرـاب.

قالت إوزة عى منقل الفحم في مطعم عى “أتوستراد المزة”: نعرف 

مذاق الصراخ. نوباته المفاجئة، ونعرف طريقة تعريفه بنفسه أمام 

الحفــل الكريــم. نعــرف نحنحتــه أمــام البــاب، وجلوســه الطويــل أمــام 

الكتــب. ونعــرف في مــا نعــرف تلــك اللحظــات التــي تســبق نهوضــه مــن 

مــن صعــود  لحمــه المتــورم  نعــرف  نعرفــه،  الصلــوات.  عى ســجادة 

السلالم العالية، ومكوثه الهادئ أمام ألبوم العائلة. نعرفه جيداً، 

الصـرـاخ المرقــط  الضــواري المجهولــة،  مــن  قبيلــة  كان  الــذي  الصـرـاخ 

كفهــد مــروّض في سرك. نعرفــه حن قفــز في ظلام المشــهد، وتحــت 

لســعات الســياط، وبلقمــة واحــدة التهــم سائســه.
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هنا تموت الجهات، فلا شرق ولا شمال، والأيام لها اسم واحد، 

فإما سبت كلها أو أربعاء. منذ سنوات وهذه حالنا هنا. كنا نحلمُ 

بثلاثاء واحد نضمه إلى صدورنا يوم الخميس، أو أحدٍ دلوع نربيه 

في حظرة الاثنن. كان الجنوب هنا قصائد، فلم نعد نقصده إلا 

شمالاً، وكان الغرب نوعاً من الكائنات الأليفة، لولا أنه كلما سِرنا 

إليه صار شرقاً أو شمالا. هكذا صرنا بلا أيام ولا وجهات، وصار 

الواحد منا فخاً لغره. صارت وجوهنا صحوناً في مطاعم السادة، 

وأصبحت أيدينا ملاعق لاحتساء “شوربة” الدموع. من تفقّدنا 

وجدَنا، ومن انتبه لذهابنا أثناء انهماكه في الحديث عنا، عرِفَ أننا 

تبخّرنا كعُرسٍ شعبيّ سُجِله المحتفلون عى جهاز فيديو قديم. لم 

يعد هناك من يصلحه أو يبيعه، أو كشريط كاسيت كنا في غابر 

طفولتنا نوثّقُ بشريطه المغناطيسي الرفيع قدمي ديكٍ بلدي، كان 

ذلك ريثما نفي هذا النذر ونولَم للضيوف. شريط كاسيت نكرّهُ 

الآن منذ التسعينات عى أنغام أغنية يقول مطلعها: ”قيس جن 

وبهوى ليى شقي“!.
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والقواديــن،  الخونــة  الجميــع،  رؤوس  فــوق  قريبــاً  الــسلام  ســيعمُ 

عشاق كرة القدم ورواد الفن التشكيليّ، الجزارين ومنسقي الورود. 

المـرـة  وهــذه  ماحقــة،  كاســحة  بطريقــة  ســيعم  فالــسلام  اطمئنــوا، 

ســيعم بقــوة مثلمــا تختلــط أنابيــب الصــرف الصحــي مــع أنابيــب الميــاه 

العذبــة، وكمــا تتشــابك أسلاك الهاتــف بــأسلاك الكهربـاـء. صدقـوـني 

الــسلام ســيعم فجــأةً كنوبــات الصــرع، أو مثــل ذبحــةٍ قلبيــة. ســيعم 

في  ظهـرـاً  الجنــازة  ســيارة  كمــرور  أو  مســتديرة،  بيضـاـء  ســكتة  مثــل 

“شــارع بغــداد”. أصلاً طبيعــي أن يعــم الــسلام مثلمــا عمّــت الجثــث، 

ومثلمــا تفاقــم الطلــب عى المهدِئــات وحبــوب منــع الحمــل، فالــسلام 

ســيعم كالعــادة كأســطوانات الغــاز فــوق أكتــاف النساــء اللــواتي مــات 

أزواجهــن في الحرــب، ومثــل عربــات “الجنــارك” أول فواكــه الشــام، 

بــل مثــل الــكلاب الضالــة والبعــوض الــذي شــبع مــن لحومنــا المتروكــة 

في العـرـاء.

بالتســاوي؟  علينــا  وبقــوة وســيعم  قــادم  الــسلام  إن  لكــم  قلــتُ  أمــا 

نحتـاـج فقــط إلى مــن “يعقــص” لــه مـزـلاج البــاب الخلفــي المــفضي إلى 

الإعــدام! ســاحات 
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تضاجــع  أوفيليــا  تمطــر عى  للتــو.  الــذي احترق  تمطــر عى المســرح 

شــبح والــد هاملــت. ذهبــتْ إلى ديــر، ثــم غفــتْ في النهــر فــوق أكاليــل 

البنفســج. تمطــرُ كمــن يغتســلُ بالضــوء والغبــار في غابــة الموســيقى. 

تمطر حديقةً إثر حديقة! كان المسرح وقتها نباتاً للكيف، نهرّبه مع 

زجاجــات النبيــذ الحلــو في جيــوب معاطفنــا المتهرّئــة، وكانــت كارمــن 

فلامنكــو  مــع كل رقصــة  مــن كعبيهــا  البخــار  يتصاعــد  مــن  وحدهــا 

تخطوهــا نحــو ثراننــا المتأهبــة. ثــوراً أزرقَ كان قلبــي وهــو ينهــض ثــم 

يرتمــي في إثــر خطواتهــا الميلوديــة.
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حول رأسي تحوم بعوضات الضجر، وفوقه تحلِق طائرة بلا طيار، 

تصــوّرني ثــم تبتعــد، وتعــود لتتابعنــي مــن الصالــة إلى المطبــخ فغرفــة 

ترفــرف  إوزة  بحجــم  طائـرـة  مــخرّة،  لا  مــسرّة  طائـرـة  الجلــوس. 

بعينــيّ k 4، ثــم تصــوّب نحــوي ســبطانة ليزريــة وتصــوّرني! تــخرني 

الطائـرـة: الحيــاة ليســت أكر مــن شــخص خــرج مــن بيتــه عى عجــل. 

يعــد!  لــم  إنــه  ثــم  الفــور،  عى  ويعــود  تبــغ  علبــة  يــشتري  كي  خــرج 

باغتتــه الصدفــة، ولــم تتعــرف عى مفاتيحِــه حتــى أقفــالُ بيتِــه. هكــذا 

بسرــعة هبــطَ ثــم، لــم يصعــد، أو صعــد، ثــم نسي أيــن وكيــف يهتــدي 

إلى بيتــه؟ كان يظنهــا مجــرد دقائــق خاطفــة ويعــود إلى إبريــق الشــاي 

عى موقــد الغــاز، وإلى التلفزيــون يبــثُ آهاتــه عى فيلــم بورنــو، إلى 

صحــون العشـاـء وزعهــا عى طاولــة طعامــه الواطئــة، لكنــه لــم يعــد. 

ربمــا عــاد طيفــه وســأل عنــه، أو ربمــا عــاد صندلــه البســيط الــذي عــادةً 

مــا يســتخدمه للمشــاوير القريبــة. لســببٍ مــا لــم يعــد، غالبَــهُ نعــاسٌ 

طويل، أو داهمَهُ خاطرٌ فظل خارجاً يبحث إلى الأبد عن علبة تبغه 

“الحمـرـاء الطويلــة”. كانــت صــورَه عى الجــدران تدخّــن عنــه، وكان 

تتقمــصُ  كانــت  الخزانــة  في  وملابســه المعلّقــة  عليــه،  ينــادي  صوتَــه 

مشــيته، وتقلّــدُ رتابــة وقوفــه أمــام المــرآة. المــرآة التــي أطالــت النظــر إلى 

ظلِــه وهــو يحلِــقُ عنــه لحيتَــهُ المرُسَــلة. حتــى ســريره حافــظ عى شــكل 

الشراشــف التــي ترــك فوقهــا مقــاسَ حـرـارة جســمه. نومــه الــذي كان 

يطفــو في انتظــاره:

مردداً: “مكالمات لم يردّ عليها”!.

مسرــحياتٍ  وكتــبَ  وقصائــد  جرائــد  صفحــات  حرَّ  قــد  كان  قديمــاً 

الحــروف!  شاشــة  أمــام  الســاهم  صديقــي  يــا  طرفــة  العُمــرُ  وأفلام. 

كان لــه أصدقـاـء كر، لكنهــم جميعــاً قفــزوا مــن النوافــذ حن عرفــوا 

تناحتــه  مــن  دُهِشــوا  فــرّوا منــه أو شــتموه، أو  يقـوـل.  مــا  أنــه يعنــي 

العجيبــة، مــن عنــاده وهــو يحلــم بنهــاراتٍ أقــل ضجيجــاً، وبأشــجارٍ 

لهــم  يقــدّمُ  مــن كان  هــو  لظِلــهِ الأخر.  ترافقــه كخادمــاتٍ لصيقــاتٍ 

حليــب  في  الخبــز  لهــم  ويفــتُ  المذبـوـح،  بصوتِــه  والأغــاني  الــورود 

طفولتهــم الشــريرة. لــم يشــعر كــم “مفتــاح صـوـل” زرعــوا في ظهـرـه 

قتلــوه في  ربمــا  العامـرـة.  عــن ســورة مائدتــه  الموســيقي، ولما يقومــوا 

مخيلتهــم، أو ربمــا تركــوه وقالــوا: دعــوه يحلــم أكر، فيمــوت وهــو 

مــات في أحلامــه! بأنــه  يحلــم 

12

أحتاــج وقتــاً لحياكــة شــالٍ مــن أجنحــة الفراشــات، وقبعــةٍ مــن منــاقر 

العصــافر. أجــل، أحتاــج وقتــاً ريثمــا أنقّــح جريــدة الســماء مــن نجــومٍ 

فائضــة، وأنخّــل نظـرـات النــاس عــن نظـرـاتي. أحتـاـج وقتــاً كي أتخلــصَ 

القُــبلات  طعــم  ومــن  الـرـأس،  مزهريــاتِ  في  الــورود  فــضلاتِ  مــن 

أشـرـطة  إلى  الأغنيــات  أعيــد  كي  كافيــاً  وقتــاً  أحتـاـج  مســاماتي.  في 

الكاســيت، والفســاتن إلى أجســام النسـاـء، وأحتـاـج وقتــاً كي أتبخّــر 

مــن ســيجارتي كمــارد مصبــاح. يالنــي مــن محتـاـجٍ حقيقــي إلى تنظيــف 

الضوء، وغسل الظلام بمبيّضات الأفراح، وكل يوم، وكل ساعة، 

وكل لحظــة، أنــا محتـاـجٌ إلى تدليــك جســد الصـرـاخ وجلــخ حناجـرـه 

المتورمــة مــن الســكوت عــن كل هــذا البهتــان.

كاتب من سوريا

يوميات
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يومياتنا؛ آثارنا، فمن يقتفيها؟
أشرف أبواليزيد

يوميات

خُلــق الإنســانُ مدوِنًــا لليوميــات، حتــى قبــل اكتشــاف الأبجديــات؛ 

لنــا جــدران  ينقشــها حينــا، ويحفرهــا أحيانــا، كمــا كشــفت  فرأينــاه 

الكهوف التي ســكنها، فنقلت لنا مغامراته ومطارداته ومعتقداته. 

ثــم تــأتي الكتابــة فيســتخدم الســومريون والمصريــون القدمــاء الألــواح 

يكتفــون  ولا  اليوميــة،  الأحــداث  لتســجيل  والرديــات  الطينيــة 

بتســجيل مــا كان يتعلــق بــإدارة الحيــاة أو شــؤون الديــن، بــل تخطــوا 

ذلــك لتفاصيــل لــم ينســوها، حتــى رأينــا برديــات ســاخرة، وقصصــا 

فكاهيــة، كأنهــا رســمت عــى مقــاه شــعبية قبــل آلاف الســنن.

أعود من رحلة ما، ونادرا ما أتخلص من القصاصات التي جمعتها 

مفتــاح  فيقــع  لأفرغهــا،  اليــد  حقيبــة  فأنفــض  الأيــام،  مــدار  عــى 

بلاستيكي لغرفة فندقية، وورقة ملاحظة دونتها زائرة لم تجدني، 

أقــرأ بهــا، وإعــلان عــى بطاقــة بريديــة،  وفاتــورة مطعــم بحــروف لا 

وبرنامج حفلة للمولوية، وتذكرة حافلة، وأخرى لمتحف، وشريحة 

هاتف من بلد زرته، وشريط يحمل بطاقة المؤتمر واسمي، ومنديل 

يحمــل شــعار مقهــى مــا، وقلــم مطبــوع عليــه اســم المهرجــان، وكتيــب 

ما أو ميدالية، وكل من هذه الندف يمكن أن تكون ســطرا في متون 

التدويــن.

هــذه القصاصــات – الورقيــة عــى الأغلــب – يمكــن أن تجــد مرفقــات 

أخرى، تعن عى الكتابة في التذكر، فأنا معتاد عى شراء الجرائد 

المحلية لأيام زيارتي، حتى في الدول الناطقة بلغة لا أجيدها، فهذه 

وقائــع  وتنقــل  وأفــكارًا،  آراء،  تحمــل  بالأعمــدة،  المتخمــة  الصحــف 

بعينيــه،  كلهــا،  يتابعهــا  أن  برنامــج متخــم  عــى صاحــب  يســتحيل 

فأراهــا بعيــون أهلهــا، كمــا لــو كنــت أصغــي لرثــرات وأحاديــث المدينــة.

الصغــرة،  الحقيبــة  ســحابة  أمطرتهــا  )الأغــراض(  تلــك  كانــت  وإذا 

اللقــى؛ كتــبٌ أهداهــا مؤلفوهــا،  الكــرى لا تخفــي  فقيمــة حقيبتــي 

فــإذا هــي تواصــل معــي حــوارات كتابهــا، حتــى تســتريح عــى رف مــا 

الســحاب  قــرب  بائكدامســا  معبــد  مــن  صخــرة  هــي  وهــا  بمكتبتــي، 

بجبــل كــوري، ســمح لي الرهبــان بــأن آخذهــا، لأضعهــا عــى مكتبــي، 

وأمســها، فأســتعيد برودة الأجواء، وتدق بأذني مطرقة عى جرس 

شــراءها،  دبــرت  ومقتنيــات  تذكاريــة،  هدايــا  عــن  فضــلا  نحــاسي، 

لــكي آخــذ مــن روح الأمكنــة قبســا يــضيء الذاكــرة أو يشــعل الحنــن، 

ويعــن عــى رحلــة الكتابــة.

مــن  بأخــرى  إليهــا،  أشــرت  التــي  القصاصــات  ذكرتنــي  لــم  أدري  لا 

أليســت  المصريــة،  بالمحكيــة  نقولهــا  كمــا  “قصاقيــص”  أو  قمــاش، 

لهــا؟ وتدويــن  للحكايــات  اســتدعاء  اليوميــات 

كعادة كثرين من المصرين في مناوراتهم الاقتصادية للتحايل عى 

المعايش، كان أبي شغوفا بإعادة التدوير، ويعمد – في وقت فراغه 

مــن وظيفتــه الحكوميــة – إلى أعمــال يدويــة كثــرة، مادتهــا خامــات 

بلا حدود. إلا أن أبرع ما كان يحوله قصاصات القماش: فلا يكتفي 

بــأن يطلــب مــن الــترزي بقايــا مــن القمــاش الــذي أحضــره لــه ليفصــل 

لــه ســروالا أو قميصــا، بــل يعــود بكومــة أخــرى لقصاصــات قمــاش 

بــاق لــم يطلبهــا الآخــرون، ثــم يضيــف مــن الثيــاب مــا ضــاق علينــا، فــلا 

نستخدمه، ويجلس ليحول تلك البقايا إلى شرائط قماشية، يربط 

طرفهــا معــا، كأنهــا بطــول المســافة للســماء، لتتكــون عنــده كــرات ، 

يدفــع بهــا لصاحــب نــول تقليــدي في الجــوار، فــإذا بهــا بعــد عــدة أيــام 

تعــود إليــه ســجادة لأريكــة، أو مســندا لكــرسي، أو دواســة لقــدم.

كانــت لحظــة ســعادتي تصــل إلى ذروتهــا حــن أعــر بعــن متأملــة في 

الشرائط المغزولة عى أثر من قميص لي، ويبدو بساط أبي القماشي 

ذات  ارتداهــا أحدهــم  ألــوان وحكايــات،  مــن  منســوج  وهــو  ســحريا 

يــوم! مــا بــن القصاصــات والقصاقيــص تــدور الحكايــات، وهــي التــي 

تجعــل مــن اليوميــات فنــا ذاتيــا، يختلــف محتــواه عــن ذلــك المنقــول 

مــن كتالــوج الأســفار اللامــع، فالتدويــن الحــي مــرآة للرحالــة، فكــم 

مــن شــخص يمــر بالشــارع ذاتــه، فــرى مــا لا يــراه عابــرون ســواه، لأنــه 

تــرى العالــم مــن خــلال تجربتــه الذاتيــة،  يرتــدي نظــارات مرشّــحة، 

بــل نعيــد  أقــول إننــا حــن نســافر لا نكتشــف الأماكــن،  واعتــدت أن 

اكتشــاف ذواتنــا.

حــن انتشــر وبــاء فايــروس كورونــا عــى النحــو الــذي شــهده العالــم 

وجعله قاطرة تجر وراءها عربات لانهائية من الأسئلة التي تحتمل 

الردود وعكسها؛ بدا أن العالم أغفل الجانب الإنساني، وربما طرح 

الحظــر المفــروض ســؤالا عــن إمكانيــة إعــادة اكتشــاف الـمـرء لإنســانيته 

مجــددا، أم أنــه الطوفــان الأخــر الــذي ســيعليّ مــن ماديــة الحيــاة، 

وأنانيــة الإنســان، واســتعداده للتضحيــة بالآخريــن كي يعيــش، لا أن 

يضحــي بنفســه كي يحيــا الآخــرون.

كان الســفر ممنوعــا، وانحبســنا، فجــاءت يوميــات الرحالــة وكأنهــا 

تلقــي دلالهــا في الــذات المأســورة. فالإنســان المبــدع، ســواء كان يكتــب 

أن  عليــه  الجميلــة،  والفنــون  ســائر الآداب  مهمًــا في  دورًا  يــؤدي  أو 

يواصــل، فنحــن نحــاول ألا نكــون مجــرد جثــث طارئــة عــى الحيــاة: 

تولد وتأكل وتتكاثر وتموت، الإسهام الذي تقدمه المنجزات الفردية 

للإبــداع، هــي التــي تشــكل جُمّــاع الثقافــة ومجتمــع الحضــارة ولذلــك 

اليقــن مــا بعــد كورونــا،  لا يوجــد ســؤال عــن الانقطــاع، وإنمــا عــن 

يقينيــات العلــم، الــذي أصبــح مــن البديهيــات المنقــذة للحيــاة برمتهــا، 

فــلا نجــاة بــلا علــم، لــم نســمع بعــد عصــر المعجــزات عــن رجــل ديــن، 

أي دين، يشفي شقيقه في الإنسانية، ولكن كلماته قد تمنح المتألم 

والمتحضــر ســلوانا، ولَــم نــرَ شــاعرًا أو روائيًــا تشــفي نصوصــه البشــر، 

الجميــع؛  ولكــن  والاحتمــال،  المقاومــة  تلهــم  النصــوص  تلــك  لكــن 

رجــال الديــن والآداب والفنــون ينتظــرون رجــال العلــم، لــكي يأتــوا بمــا 

يواجهــون بــه الفايــروس القاتــل، لتســتمر الحيــاة.

مــن الطريــف أن اليوميــات دومًــا تشــر إلى دليــل، شــخص مــا يقــودك 

أنــه عــى  في أرض غريبــة، ينطــق أصحابهــا بلســان أعجمــي، وأذكــر 

مدى أكر من خمسن عامًا، وفي أكر من ألف رحلة ورحلة، وكنت 

لان
م ب

سا
ح
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بعثــات  رافقــت  الكويتيــة،  العربــي  مجلــة  مســتطلعي  أحــد  حينهــا 

المجلــة إلى قــارات العالــم مجموعــات مــن الأدلاء، مــن كل الأجنــاس، 

والجنســيات، والألســن. دليــل يتوســط بــن الرَحالــة العربــي، وبــن 

لغــة قــد تكــون مجــرد لهجــة محكيــة، أو يســتأذن لــك حــن ترغــب في 

صــورة غــلاف مــن بــن ســتمائة غــلاف ظهــرت عــى وجــه »العربــي«، أو 

يقودك إلى لقاء مسؤول، أو يدلك عى بيت عائلة بسيطة أو أسرة 

موســرة هنــاك.

في كل مدينــة كان هنــاك دليــلٌ أو أكــر، أتذكــر في أحمــد آبــاد بالهنــد 

بشــينجيانج  الصــن  وشــمال  »ميــا«،  بكــن  وفي  »رزّاق«،  دليلنــا 

»جوليــا«،  الإيطاليــة  بيشــيلية  وفي  عــزت«،  »محمــد  القشــغري 

قــازان عاصمــة  أنقــرة »حســن”، وفي  »ســمرة«، وفي  إســتنبول  وفي 

تتارســتان بالاتحــاد الــروسي »ليليــا ورينــات ورئيســة خانــوم« وفي مــدن 

وكولــن  ودورتمونــد  وهامبــورج  وفرانكفــورت  وميونــخ  وبــون  برلــن 

الألمانية طائفة من أدلاء ألمان وعرب متجنسن، وفي ورزازات المغربية 

»تشــوي  ســيئول  وفي  مصطفــى«،  و»الجــلالي  الحســاني«  »أحمــد 

أبوبكــر، وجنــان، ويوســف عبدالفتــاح«، مــن بــن كثريــن، هــذا غــر 

عشرات الأسماء الأخرى من الأصدقاء في مدن عربية وغربية يضيق 

لذكرهــم. المقــام 

كان ســجن اللغــة لــه مفتــاح وحيــدٌ مــع الأدلاء؛ وعــى ســبيل المثــال، 

ففــي مدينــة ســورات بولايــة كوجــرات الهنديــة، كان صاحــب ورشــة 

النسيج يحدثنا باللغة الكوجراتية، فيترجم دليلٌ محلٌيّ حديثه إلى 

اللغة الهندية، وينقلُ لنا دليلنا الحوار بالإنجليزية، لنحكي القصة 

لقــراء »العربــي« بلغتنــا الجميلــة!

مــن الطريــف أننــا نعــودُ أحيانــا لنكــون مــع دليــل بعثــةٍ ســبقتنا، كمــا 

محمــد  الخرطــوم وحولهــا، الإعلامــي  في  دليلنــا  كان  حينمــا  حــدث 

جبــارة، بــل والأطــرف أن نلتقــي مجــددًا بعــد عشــرين عامًــا أو يزيــد 

التقينــا في مســقط رأس الأمــر تيمــور  بدليــل رحلــة ســبقت، مثلمــا 

وبــن  »مولــودة«،  بالســيدة  أوزبكســتان  في  »شهرســبذ«  بمدينــة 

كامــل! عمــرٌ  الصورتــن 

لرفيــق  الرحــلات، شــكرًا  الــدروب، وأدوِن ســردًا لأدلــة  أتذكــر رفــاق 

رحلتنــا الحاليــة الطويلــة مــن مكنــاس إلى مرزوكَــة في واحــة زيــز، وهــو 

الناقــد والصحــافي الدكتــور حســن مخــافي أســتاذ اللغــة العربيــة بكليــة 

عالــم  عــدة شــخصيات: دليــلٌ  وفيــه اجتمعــت  الآداب في مكنــاس، 

بالمــكان الــذي ينتمــي إليــه، وخبــر بقيــادة الســيارة، ومتطــوع بدفــع 

تأمينهــا حتــى نعــود.

الخلاصــة هــي أن يومياتنــا لــم تعــد مجــرد ســجل حضــور وانصــراف 

مــن الحيــاة، وإنمــا مــن الأجــدى أن تكــون حيــاة في ذاتهــا، ولا يمنحهــا 

حياتهــا إلا الاختــلاف والرؤيــة المســتبصرة. مــن يوميــاتي الحزينــة أننــي 

كنــتُ أعمــل عــى روايــة أجتــاز فصولهــا بصعوبــة وأتألــم لمصــر كتابهــا، 

لــم أكملهــا، فــالآلام التــي جلبتهــا كورونــا جعلتنــي أعيــد التفكــر في 

الخلايــا  أن )عطايــا  أرى  برمتهــا، ولهــذا  الكتابيــة  مشــاريعنا الأدبيــة 

المرحلــة،  هــذه  كتــاب  هــو  للعربيــة،  ترجمتُــه  الــذي  الجذعيــة(، 

عمــره، والعيــش بصحــة مكتملــة،  يســعى لإطالــة  الــذي  فالإنســان 

عليه أن يسأل ماذا يفعل لكي يجعل من تلك الحياة والعمر المديد 

أمرًا يستحق..، وما هي اليوميات التي ستعيش بعده، لتروى عنه.

الآثار وراءنا

في حكايــة “هانســيل وغريتــل” )Hansel and Gretel(، وهــي مــن 

غريــم  الأخــوان  جمعهــا ونشــرها  التــي  الألمانيــة  الشــعبية  الحكايــات 

هانســل وغريتــل،  الطفلــن،  عــن  غريــم(  وفيلهلــم  غريــم  )يعقــوب 

اللذيــن تأخذهمــا زوجــة أبيهمــا إلى الغابــة وتتركهمــا هنــاك، ليلقــي 

هانســل، بحنكتــه، خلفــه قطعًــا مــن الخبــز أو الحجــارة ليســتطيعان 

العــودة إلى المنــزل. إلا أن الطيــور تــأكل قطــع الخبــز، ممــا يجعلهمــا 

يضيعــان في الغابــة، حيــث يعــران عــى بيــت مصنــوع مــن الحلــوى 

تســكنه ســاحرة شــريرة تحاول أكلهما. تنجح غريتل في التغلب عى 

الســاحرة، ويتمكــن الطفــلان مــن العــودة إلى منزلهمــا ومعهمــا كنــز 

مــن الذهــب.

أغنيــة  وهــي   ،My Mother, the Reed الكوريــة  الأغنيــة  وفي 

فلكلورية قديمة. تتحدث عن قصة تحمل دلالة حزينة عن التخليّ 

عــن الأمهــات المســنات في الجبــال أو الغابــات، وهــي مســتوحاة مــن 

تقاليــد ومرويــات قديمــة في بعــض الثقافــات. والأم تترك وراءهــا آثــارا 

ليعــود الابــن فلا يتــوه هــو نفســه، خوفــا عليــه.

ســوتي”  “أوبــا  اســمها  مماثلــة  يابانيــة  فلكلوريــة  قصــة  وهنــاك 

Ubasute، تتحــدث عــن ممارســة أســطورية حيــث كان يتــم التخــليّ 

عن كبار السن في الجبال ليموتوا عندما يصبحون عبئًا عى أسرهم. 

في بعــض النســخ، تضــع الأم علامــات أو تلقــي وراءهــا آثــارًا ليتمكــن 

ابنها من العودة ولا يضيع، لكنه عندما يفهم مغزى الرحلة، يقرر 

عــدم التخــليّ عنهــا ويعــود بهــا إلى المنــزل.

اليوميــات التــي نكتبهــا هــي تلــك الآثــار وراءنــا التــي ســتعيدنا مطمئــنن 

إلى وطــن الذكريــات.

شاعر ومترجم من مصر
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إلى جبل قاسيـــون
من يوميات ماضية

حفيظة قاره بيبان

يوميات

الثلاثاء 8 جانفي 2013

يا مهابة الجبل الجليل!

يا حاضن الشام!

كيف أنت يا قاسيون؟ كيف حال الشام؟

وماذا بقي من دمشق العشق والياسمن؟

…  هل مازال ابن عربي يرقد في سفحك؟

مســجده؟  مــن  تنبعــث  الصوفيــة  وأناشــيد  التراتيــل  زالــت  مــا  وهــل 

أمــا زال صحنــه الواســع المرخــم منبســطا لأقــدام المريديــن كمــا كان؟ 

قبالــة المنــر، والمصابيــح المنــرة  غــروب،  ذات  أيــن صليــت  هنــاك،   ..

المتدليــة بــن الأقــواس، وقــد حملنــي عشــقي إليــه مــن آلاف الأميــال 

رافضــة الابتعــاد والصــلاة في تلــك الغرفــة الصغــرة المغلقــة، حاجبــة 

للنســاء. الجامــع، المخصصــة  أنــوار 

كيف حال شباب دمشق، بعيونه الملونة بألوان قوس قزح، سليل 

الملوك والأمراء والعاشقن والشعراء؟

أما زال يجول في دروبك، وهو يمسك الذرّة المشويّة الساخنة؟.. أم 

تركك وحيدا، لوحشة الذكريات، ولسماء يعتّمها الدخان الصاعد 

من حرائق ثورته المهدورة؟

أما زال في ريف دمشق، ذاك النهر الآسر الخرير، جاريا في انحداره، 

بــن البســاتن والجنــان، مــارا بمجلــس الأدبــاء، حيــث تناولنــا الغــذاء 

ذات يــوم، يجمعنــا الأدب عــى موائــد عامــرة بلذائــذ الأكل الشــامي؟ 

أما زال بردى يركض بصفاء مائه الكريستالي، تحت الشجر الباسق 

العتيق، أم تلوثت مياهه بالدم السوري المهدور؟

ويا فلسطن في قلوب كتابها، أما زالت دمشق تجمع شمل مبدعيها 

هنــاك في مخيــم الرمــوك وفي فــرع اتحــاد الكتــاب الفلســطينين مــع 

الكتــاب والمبدعــن المعلقــة صورهــم  شــهداء الأرض الحقيقيــن مــن 

عــى الجــدران؟

والســائق الشــامي أبوالنــور الــذي قــادني إليــك قبــل الرحيــل، وأخــذني 

في سيارة الأجرة إلى جبال الجولان، علّيّ أطّل من هناك عى سفوح 

فلسطن. هل ما زال يركن سيارته أمام نزل الأدباء الضيوف منتظرا 

المســافرين القادمــن ليجــول بهــم في ضواحــي الشــام ويأخذهــم إلى 

ذات  توادعنــا  أيــن  المطــار  بــاب  أمــام  ويودعهــم  ومعلــولا،  صيدنايــا 

مســاء؟

مــن  بغــره  ليلحــق  بفعــل صــاروخ طائــش  ســيارته  تــرى قصفــت  أم 

الــردى؟ أو  الإعاقــة  غياهــب  في  الضحايــا 

قاسيون!

حن ودعتك ذات مساء شتوي بارد مع الغروب، لأمضي بعدها في 

ســيارة “أبوالنــور” إلى لقــاء مــع الكتــاب الفلســطينين، قبــل الرحيــل 

إلى المطــار، كنــت حزينــا، وحيــدا، خاليــا إلا مــن بعــض الأضــواء الملونــة 

تترقــب زوارا لا يأتــون.

لــم أكــن أدري أنــه  حــن ودّعتــك ونزلــت مــن عليائــك ذاك الشــتاء، 

ســيكون اللقــاء الأخــر، وأن وحشــتك الغامــرة تلــك، كانــت نبــوءة، 

لتظــل شــاهدا، في وحدتــك عــى دمشــق التــي أصبحــت تبــكي بدمــوع 

مــن دم.

ومع ذلك، رغم ما يجتاحنا كل يوم من أخبار الدمار والتقتيل عى 

سفوحك، أشتاقك!

بالشــباب  العامــرة  أرصفتهــا  أشــتاق  وأبكيهــا!..  المــدن  ســيّدة  أشــتاق 

والمحبن والسيّاح، في شارع الحمراء، في باب توما، في الحميدية… 

أشــتاق دخــول المســجد الأمــوي والوقــوف قليــلا أمــام ضريــح صــلاح 

الديــن الأيوبــي وقــراءة الفاتحــة هنــاك.

ولكن، تأتي أخبارك هذه الأيام، تدمي الروح.

أضغــط ســريعا عــى موجــه التلفــاز، أطــرد أخبــار الجرائــم والتقتيــل 

وهــذه  الــدم المســفوك،  هــذا  لــكل  بــي احتمــال  عــاد  فمــا  والتفجــر، 

الوجــوه  في  والإدانــة  والحــزن  الدهشــة  بنظــرات  تواجهنــي  الطفولــة 

الشــاحبة. الصغــرة 

مــا عــاد بــي احتمــال لمواجهــة هــذه الطفولــة المجــرورة باكيــة إلى الخيــام 

أو الراحلــة، في الأكفــان إلى القبــور.

مــا هــذه دمشــق التــي تركتهــا ذات مســاء، مودّعــة شــوارعها الحافلــة 

المضاءة، وأنت بجلالك ومهابتك تطل عليها، تنشر أذرعتك العالية 

حاميــا، مــرددا أصــداء جوامعهــا وكنائســها المتجــاورة، المصليــة لإلــه 

واحــد رحيــم.

تونــس،  بعــض مســاجد  أمــام  تلقــي بجميلاتهــا،  هــذه دمشــق،  مــا 

وحيــدات، مــع أطفالهــن، وقــد وصلــن لاجئــات، والصــوت الخافــت 

المقهــور يعلــن بانســحاق ذابــح، الهويــة للمصلــن: “ســوريّة!” بينمــا 

الوجــه الصبــوح يحــاول الاختفــاء بخجلــه خلــف الوشــاح، واليــد ترفــع 

جــواز الســفر.

يا حارس دمشق الأبدي!

أغلــق عليــك أجفــاني. أغلفــك بدموعــي. يمتــدّ الأفــق أمامــي. أراك في 

آخــر الطريــق الدمشــقي الطويــل، في ضبــاب المســاء الأرجــواني، تعلــو 

تتــلألأ  تتناثــر عــى كتفيــك، وسلاســل أضــواء  جليــلا صامتــا، نجــوم 

خضــراء وزرقــاء وحمــراء.

أراك، صامتــا، حزينــا، وصخــورك العاريــة الشــهباء، ترنــو بدهشــة 

ســيدة  تدمّــر  البشــرية  جرائــم  عــى  شــاهدة  الســفح،  إلى  وذهــول 

تجــرف كل عريــق وجميــل وشــامخ إلى  البــلاد،  المــدن، تكتســح كل 

والمفكريــن،  والكتــاب  الشــعراء  تماثيــل  رؤوس  تحطــم  الحضيــض، 

الكــرى. المؤامــرة  فاضحــة  للإنســان،  مشــرق  حضــور  كل  قاصفــة 

الســوري  الطفــل  عينــي  هنــا، في  روحــك  وبعــض  قاســيون،  يــا  أراك 

الواقف مع أمّه اللاجئة، عى باب الجامع. أراك في النظرة الكسرة 

الحزينــة للصبــي ملخصــة المأســاة الأكــر مــن أن تتحملهــا الطفولــة.

ووجــع،  حــزن  مــن  مزيــج  في  إلّي،  ترنــو  للطفــل  النديــة  النظـرـة 

واستعطاف ولمعة أمل متردد، تسأل الرحمة لهذا الإنسان المقهور، 

الســفر. – جــواز  عنــه  – رغمــا  الرافــع  العبثــي،  بالمــوت  المطــارد 
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يوميات العالم
محمد أبوزيد

يوميات

كان يمكن أن تمر وفاة مالك بن الريب )17 هـ – 57 هـ / 638 م – 677 

م( دون أن يلتفــت التاريــخ، كان يمكــن للرمــال أن تطمــس ســرته، 

فــلا شيء مميــزا يجعلــه يحجــز صفحــة في كتــاب العــرب، فهــو ليــس 

أكــر مــن مجــرد لــص آخــر أعلــن توقفــه عــن قطــع الطريــق وحســنت 

توبتــه.

لكنه، وبينما يلفظ أنفاسه الأخرة، وبينما الرياح العاصفة تستعد 

العالــم  يوقِــف  أن  قــرر  ســرته واســمه ورســمه وفرســه،  لأن تمحــو 

بشــكل  ظروفهــا  التاريــخ  يذكــر  لا  التــي  تلــك  موتــه،  لحظــة  ليشــهد 

مؤكد، هل كانت لمرض شديد أصابه، أم بسبب أفعى لسعته وهو 

في القيلولــة فســرى الســم في عروقــه.

كل هــذا ليــس ذا بــال، المهــم هــو القصيــدة التــي قالهــا والتــي نرددهــا 

حتــى اليــوم، حــن نتحــدث عــن يوميــات المــوت، عــن رثــاء الــذات، عــن 

المشــاعر المتضاربــة والمتداخلــة قبــل اللحظــة الأخــرة:

تذكرت من يبكي علّيّ فلم أجد

سوى السيف والرمح الرديني باكيا

وأشـقرَ خنديداً يجـرُّ عِنانه

إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا

 

لا أحــد في هــذا المشــهد المظلــم، ســوى رجــل وحيــد مســكن يصــارع 

المــوت، وحصانــه بجــواره يبحــث عــن الســقيا، ليــس مهمــاً العالــم بمــا 

فيــه، ليــس مهمــاً الحــروب ولا صراعــات الملــوك، ليــس المهــم العــرب 

ولا العجم، ليس مهماً السارق ولا المسروق، فكل ما يهم هو هذه 

اللحظــة فحســب.

في قصيدة أخرى، يتجاوز عنترة الوصف التأريخي المعتاد لموت الملك 

زهــر بــن جذيمــة، ويحولــه إلى فــوضى كونيــة تتهــاوى فيهــا النجــوم 

ويخســف القمــر، لهــول الأمــر فيقــول:
خُسف البدر حن كان تماماً

وخفى نورهُ فصار ظلاما

ودراري النجوم غارت وغابت

وضياء الآفاق فصار قتاما

حن قالوا زهر ولى قتيلاً

 خيّم الحزن عندنا وأقاما

يحــدث الخســوف لأمــر جلــل، لكــن لــن يلتفــت إلى دلالتــه إلا شــاعر لا 

يشبه من حوله، رأى في الموت شيئاً آخر، أبعد من انقطاع النفس، 

وأكــر مــن رحيــل ملــك، فقــرر أن يكتــب يوميــات الكــون الــذي فقــد 

عزيــزاً فاختبــأ قمــره فرقــاً وحزنــاً.

يحفظ الجميع معلقة امرؤ القيس، يعرفون مأساة الملك الضليل، 

لكنهــم يتوقفــون عنــد يوميــات المــوت، حــن رأى قــر امــرأة في ســفح 

جبــل عســيب الــذي مــات عنــده، فأنشــد يقــول:

أجارَتَنا إنَ الخُطُوبَ تَنوبُ

وإني مُقِيمٌ ما أقامَ عَسِيبُ

أجارَتَنا إنّا غَرِيبَانِ هَهُنَا

وكُلُ غَرِيبٍ للغَريبِ نَسيبُ

لــم يــرو مــا حــدث مــن قبــل أو مــن بعــد، بــل وقــف منشــداً يوميــات 

بــل  تاريــخ الـمـوتّى،  يكتــب  لــم  الثقــال،  التــي أنهكتهــا الأحــداث  روحــه 

كتــب يوميــات أرواحهــم، لأنــه يعــرف بالســليقة أن التاريــخ الرســمي 

تاريــخ  أمــا  المهزومــون،  يكتبــه  الســري  والتاريــخ  المنتصــرون،  يكتبــه 

الشــعراء وحدهــم. فيكتبــه  المشــاعر 

اليوميــات  ليلتقــط  ـ  والســري  الرســمي  ـ  بوجهيــه  التاريــخ  يتوقــف  لا 

عــى  روزنامــة  مجــرد  والأيــام  أرقــام،  مجــرد  فالنــاس  البســيطة، 

الحائــط، والضحــك والبــكاء والحــزن والفــرح والغضــب والاستســلام 

تضيــف  لــن  الحاجــة،  عــن  فائضــة  تفاصيــل  مجــرد  كلهــا  والانكســار 

الرئيســة. للحكايــة  شــيئاً 

الشــعر فقــط يفعــل ذلــك، وحــده مــن يســتطيع أن يــدوّن لنــا يوميــات 
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الدمــاء التــي تســيل مــن الجرحــى ورحلــة الرصــاص في جثــث القتــى 

يلفظــون  لمــن  يــؤرخ  أن  الثــكى،  وجنــات  عــى  المتحجــرة  والدمــوع 

أنفاســهم دون أن ينتبــه لهــم أحــد، أن يســجل اللحظــات المنســية، 

الالتفاتات المبتورة، النظرات المكسورة، أن يسرد حكاية من يعرون 

أن  الســماء،  في  حبــى  بســحابة  معلقــة  وعيونهــم  الدبابــات  طريــق 

يصاحــب مــن ينامــون فــوق ســطح البيــت المتهــدم كل يــوم في انتظــار 

صاعقــة تنهــي العالــم، وحــده ســلوان مــن لا يريــد أن يتذكرهــم أحــد.

العالــم،  صياغــة  يعيــد  الــذي  للشــعر  الحقيقــي  الــدور  يتجــى  هنــا 

ليكتــب ســرة جديــدة لــه، قــد لا تكــون مطابقــة لمــا نــراه، لأن نظــارات 

الشــعر تــرى مــا لا نــراه، قــد لا يــروي مــا ســمعناه، لأن أذنــاه تلتقطــان 

لــه  الأخــرى لأن  الفنــون  ســترويه  عمّــا  يختلــف  قــد  نســمعه،  لا  مــا 

منطقــه الخــاص، هــذا المنطــق الــذي جعــل الشــاعر التشــيليّ العظيــم 

نيكانــور بــارا يــرى الشــعر في إعــادة خلــق أســماء الأشــياء وهــو يكتبهــا:

إلى عُشاق الآداب الرفيعة

أزُجي أفضل أمُنياتي

سأغُرِّ أسماء بضعة أشياء.

موقفي هو هذا:

الشاعرُ لا يفي بكلمته

إذا لم يُغرِّ أسماء الأشياء.

لأي سبب يجب للشمس

أن تظلّ تُدعى الشمس؟

أطَلُبُ أن تُسمّى ميسيفوس

صاحبُ حذاء الأربعن فرسخا!

فردتا حذائي تشبهان تابوتن؟
اعلموا أنه من اليوم فصاعداً

تُسمىّ الأحذية توابيت.

نوا، وعمّموا أبَلِغوا، ودوِّ

أن الأحذية قد غرت اسمها:

منذ الآن تُسمىّ توابيت.

حسناً، الليل طويلٌ

ر نفسَه وكل شخصٍ يُقدِّ

يجب أن يكون له قاموسه الخاص

وقبل أن أنسى

الربُّ نفسه يجب تغير اسمه

فليسمّه كل واحد كما يشاء

تلك مشكلة شخصية

الشــعر إذن شــديد الواقعيــة، شــديد الآنيــة، شــديد الخيــال. يعيــد 

تشكيل اللحظة كما يتراءى له، لكنه يحافظ عليها، يكتب يوميات 

العالــم لكــن مــن وجهــة نظــره هــو.

هــذا يعنــي أننــا يجــب ألا نشــغل بالنــا بإشــكالية مــا زالــت تشــغل بــال 

الكثريــن منــذ أكــر مــن ثلاثــة عقــود؛ زمــن الشــعر أم زمــن الروايــة؟ 

ولا  الترويــج  ولا  المبيعــات  حجــم  يحســمها  لا  الشــخصية  إجابتــي 

مقــولات النقــاد. إجابتــي هــي أن الشــعر هــو الزمــن ذاتــه، الــذي تــدور 

حولــه وفيــه الفنــون الأخــرى، هــو ذلــك الســائل النابــض بالحيــاة منــذ 

والمســرح  والقصــة  الروايــة  تمتــح  منــه  اليــوم،  الخليقــة وحتــى  بــدء 

والســيناريو والســينما والأنيمــي والغرافيــك، منــه تســري الحيــاة في 

جســد الحيــاة، منــه يأخــذ التاريــخ هيئتــه الحقيقيــة، لا تلــك المزيفــة 

التــي نقشــها المنتصــرون ولا تلــك البكائيــة التــي رســمها المنكســرون.

بمــا  اللحظــة الآنيــة  هــو  هــو المــاضي والمســتقبل..  الزمــن..  هــو  الشــعر 

يــدور فيهــا، ممــا نــراه ومــا لا نــراه، مــا نحســه ومــا لا نشــعر بــه، أقــول 

ذلــك كشــاعر مشــغول بالزمــن، هــو محــور دواوينــي الثلاثــة الأخــرة، 

أسميت ديواني الأخر “فوات الأوان” لأن الزمن هو سؤال قصائدي، 

قســمته إلى “قبــل” و”بعــد”، بحثــاً عــن “الأوان”، فوجدتنــي عالقــاً في 

اللحظــة الآنيــة وأســئلتها ووعدهــا ووعيدهــا.

أكتــب الشــعر والروايــة وأعــرف مــا يفعلــه كلامهــا في كاتبــه وقارئــه، 

الروايــة قــد تكــون ســرة العالــم بمعنــاه الشــامل، لكــن الشــعر هــو 

سرة الشاعر، وبالتالي سرة كل إنسان عى حدة، الرواية قد تكون 

لعبة البازل، لكن الشــعر هو ســرة كل قطعة في هذه اللعبة، منذ 

خُلقــت ورحلتهــا مــن يــد إلى يــد، الروايــة تــروي ســرة المــاضي، القريــب 

أو البعيــد، لكــن الشــعر عــن الحاضــر، عمّــا يشــعر بــه الشــاعر لحظــة 

الكتابــة، ولهــذا ســيظل “الشــعر كتــاب الإنســانية” وديوانهــا، وليــس 

ديــوان العــرب فقــط كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب، الــذي رأى فيــه أنــه 

يحفــظ أخبارهــم وحروبهــم وســرهم، وفيــه دفــاع عــن أحْســابهم، 

وتخليــد لمآثرهــم، وإشــادة بذكرهــم.

الشــعر ومفهومــه،  دور  تطــور  مــع  دوره  تطــور  الديــوان،  هــذا  لكــن 

تغــرت طريقــة الطــرح لتناســب العصــر وإن كان مــا زال محافظــا في 

قــراءة التاريــخ  جــزء منــه عــى دوره القديــم، يمكنــك الآن أن تعيــد 

القاســم  وســميح  درويــش  محمــود  شــعر  خــلال  مــن  الفلســطيني 

وتوفيــق زيــاد وغســان زقطــان.. يمكنــك أن تعــرف مــا حــدث في المأســاة 

العراقيــة في العقــود الأربعــة الأخــرة مــن خــلال قصائــد شــعرائها، 

يمكنــك أن تقــرأ تاريــخ الثــورة الســورية مــن خــلال ملاحــم شــعرائها. 

لكن لن يخروك فقط  ـكما كان يفعل أجدادهم  ـعن أخبار الحرب 

يوميات

وقتلاهــا، لكــن سيســردون لــك هزائمهــم اليوميــة، وهــم يخوضــون 

البحــر هربــا مــن المــوت إلى المــوت، ســيحكون لــك شــعراً كيــف صادقــوا 

المــوت وأصــوات القنابــل والراميــل المتفجــرة، حتــى كأنهــا لــم تعــد تهــز 

فيهــم شــعرة، سيســمعونك شــعراً يومياتهــم بــن الجثــث والبيــوت 

المتهدمــة ودفــن الـمـوتّى وأزيــز الرصــاص بحثــاً عــن الطعــام، وهربــاً مــن 

الــردى.

شــخص  قصــة  ســتحكي  المســرحية  أو  الفيلــم  أو  الروايــة  كانــت  إذا 

واحــد، فــإن القصيــدة ســتحكي قصــة كل شــخص مــر بهــذا المأســاة، 

لأنهــا ســتتحدث عــن حزنــه، عــن يأســه، عــن خوفــه، عــن غضبــه، عــن 

انفجاره عن موته، فالحكايات تختلف لكن المشاعر واحدة، كل من 

يقــرأ القصيــدة ســيقرأ معاناتــه فيهــا.

يــروي  زال  مــا  لأنــه  للعــرب،  ديوانــاً  ـ  المعنــى  بهــذا  ـ  الشــعر  زال  مــا 

أخبارهم ومآســيهم الممتدة، من العراق إلى فلســطن إلى ســوريا إلى 

اليمــن، إلى ليبيــا إلى الســودان.. إلى غرهــا مــن بــلاد تطلــب النجــاة بــلا 

جدوى، ما زالت جليلة بنت مرة تنشد عن جساس، وكليب، حتى 

وإن تغــرت الحــرب وأكل الطالــح والصالــح فيهــا بعضهمــا.

أرى  بعضهــا،  بجــوار  وأضعهــا  التســعة،  دواوينــي  إلى  أعــود  حــن 

أيامــي تنتصــب أمامــي كالجريمــة، في هــذه القصيــدة ضحكــت، وفي 

هذه بكيت، وفي تلك صرخت، أرى القصائد يوميات عمري، كأنها 

مذكراتي التي كتبتها شعراً، لست في حاجة إلى كتابة يومياتي إذن، 

لــن أســرد ســرتي الذاتيــة في كتــاب.. ففــي هــذه القصائــد رويــت كل 

شيء.

حــن أنظــر إلى دواويــن الشــعراء في أي مكتبــة، أرى العالــم يتحــرك 

أمامــي، أرى أيامــه تتبــدل، تســيل منهــا أيــام شــعرائها، فــأرى التاريــخ 

لــم يكتــب، والــذي أعيــد كتابتــه، والــذي  الحقيقــي والســري والــذي 

كمــا  التاريــخ  أمامــي  أرى  هنــا..  أضيــف.. كل شيء  والــذي  حذفــوه، 

يجــب أن يــروى.

الشــعر هــو ابــن اللحظــة، هــو تلــك الفلاشــات المتبقيــة مــن أيامنــا التــي 

تــذوي بانتظــام، الشــعر هــو يوميــات العالــم.
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أدب اليوميات
سهير المصادفة

يوميات

يعتــر أحــد  بــل  مهمًــا فحســب،  أدبيًــا  ليــس جنسًــا  اليوميــات  أدب 

روافــد بقيــة الأجنــاس الأدبيــة التــي تحتــل ذروة الهــرم الإبداعــي الآن 

عــى  عمــل  الرافــد  ذلــك  القصــرة.  والقصــة  والشــعر  الروايــة  مثــل: 

مكانتهــا  عــى  وحافــظ  ســنوات،  طــوال  الغــرب  في  الروايــة  ازدهــار 

وعــدم تزحزحهــا عــن عرشــها. فثقافــة كتابــة اليوميــات طقــس يومــي 

والمراهقــات  المراهقــن  غــرف  تخلــو  لا  هنــاك؛  تقريبًــا  النــاس  لــكلّ 

مــن دفاتــر اليوميــات، حيــث يكتبــون كل مــا يحــدث لهــم مصحوبًــا 

بآرائهــم ومشــاعرهم ورؤاهــم وأفكارهــم الحــرة حولــه. أوّل مــا يســأل 

عنــه المحقــق البوليــسي حــال وقــوع جريمــة غامضــة هــو دفــتر يوميــات 

الضحيــة، تتكــرر ثيمــة العثــور عــى دفــتر يوميــات قديــم في الروايــات 

الكلاســيكية الكــرى. يســتفيد مــن هــذه الدفاتــر فيمــا بعــد الرؤســاء، 

والساســة المشــهورون بعــد تقاعدهــم عــن مناصبهــم المؤثــرة الكــرى، 

القتلــة المتسلســلون. القــدم، وحتــى  كــرة  والممثــلات، ولاعبــو 

“إن  الكاثوليــك:  للإخــوة  دينيــة  كشــعرة   – الاعــتراف  شــعرة  ربمــا 

آمنــت بقلبــك واعترفــت بفمــك تخلــص”، أي اعترفــوا لــكي تخلصــوا 

مــن الخطيئــة، حيــث يعترفــون للكاهــن في الكنائــس – وفكــرة التطهــر 

عــادة كتابــة  ترســيخ  كانــت وراء  لــلأرواح والقلــوب  الصــدق  وتحــري 

اليوميــات، وربمــا أيضًــا تمتــع الغــرب بســقف حريــة مرتفــع وخــلّاق، 

يجعل الجميع يعرون عن مشــاعرهم وأحلامهم دون الخوف من 

الزجّ بهم في السجون أو القلق من إحراج الأهل والأصدقاء بإفشاء 

أســرارهم.

بينمــا تســيطر فكــرة “الســتر” عــى أدبنــا العربــي، حيــث تحــثُ الثقافــة 

المغُتصِــب  والضحيــة،  الجــلاد  ســتر  الجميــع؛  ســتر  عــى  الشــعبية 

والمغُتصَبــة، الســجان والمســجون، الطاغيــة والثــوري الحالــم، القبــح 

والجمال، وبناء عليه يتم تجفيف جذور فكرة كتابة أدب اليوميات، 

بــل الكتابــة نفســها، فعــمّ ســنكتب في يومياتنــا إذا لــم نتنــاول رغباتنــا 

بالحــبّ  واحتفاءنــا  والبطــش،  للظلــم  وشــجبنا  ومشــاعرنا  المكبوتــة 

والجمــال والخــر؟

هــذا عــلاوة عــى غيــاب حريــة التعبــر، وإغــلاق الآفــاق أمــام الكاتــب، 

فما بالنا بالكاتبة؟ ما زالت لدينا في العالم العربي التابوهات الثلاثة 

الشــهرة؛ الديــن والسياســة والجنــس، حاضــرة بقــوة ومراقبــة؛ مــن 

خلال السلطة أو سلطة المجتمع نفسه، ولكن ما يُسمى بالتابوهات 

الثلاثــة هــو محــور الوجــود وهــو ســؤال الكــون الأكــر، أي ببســاطة هــو 

الكتابــة. فنحــن إذا اخترنــا أبســط حكايــة إنســانية، شــريطة أن تتوافــر 

والسياســة  الديــن  مــن  تخلــو  لا  ســنجدها  الحكايــة  مقومــات  فيهــا 

والجنــس، لكونهــم مثلــث الوجــود – فلســفيًا – ولا يمكــن تجاهــل 

تناولهــم والتعبــر عنهــم.

في النهايــة، لــم يتبــقَ مــلاذٌ للــروائي العربــي إلا الروايــة، لتتســلل عــر 

ســطورها وشــخوصها صفحــات مــن يومياتــه غــر المكتوبــة والمخبــأة في 

صنــدوق أســود بذاكرتــه. يُلبــس أبطالــه قناعــه، ويلقــي بظلــه الثقيــل 

– أحيانًــا – عــى الأحــداث، ولذلــك نجــد أن أكــر الأســئلة التــي تشــغل 

القــارئ لدينــا: هــل بطلــة هــذه الروايــة متخيلــة أم أنهــا هــي الكاتبــة 

نفســها؟ بعــض القــراء يقــرأون وفي الأثنــاء يحاولــون التلصــص عــى 

مــدى التشــابه بــن البطلــة والروائيــة عــى الرغــم أن هــذا التصــور قــد 

يكــون بــه ظــل مــن الحقيقــة، فالروايــات لا تُكتــب مــن بيــاض، وإنمــا 

مــن حيــاة كاتبهــا وحيــاة مَــن يتقاطــع مشــوارهم معــه، بالإضافــة إلى 

مشــاهد تمثــل محطــات إلهامــه وصفحــات مــن ســرته الذاتيــة. ورغــم 

أن المعادلــة الأدبيــة تقــرّ بــأن أيّ إضافــة أو حــذف مــن ملامــح شــخوص 

هــذه  وحتــى  فإنــه  جديــدة،  شــخوصًا  الفــور  عــى  يجعلهــا  الروايــة 

اللحظة يعاني الأدب العربي من طريقة القراءة المتربصة والمترصدة 

بســبب غيــاب صــورة الكاتبــة نفســها.

الفــروق الجوهريــة  لــم يتعــرف إلى  القــارئ محــقٌ، فهــو  وفي الواقــع 

بــن أدب اليوميــات والروايــة، بينمــا مــن المســتحيل أن يخلــط القــارئ 

للجنــس  الكاتبــة  اختيــار  فحريــة  وشــخوصها.  المؤلفــة  بــن  الغربــي 

الأدبــي الــذي ســيندرج فيــه عملهــا تجعــل الأمــر واضحًــا منــذ البدايــة.

باختصــار شــديد؛ المنــاخ غــر مهيــأ لدينــا لكتابــة أدب اليوميــات. فمــع 

غياب حرية التعبر، والرد عى الكتابة بالسجن واستباحة الدم أو 

في أحســن الأحــوال التنكيــل بالكاتــب بمحاصرتــه وتهميشــه، ســتظل 

نوافــذ الإبــداع تُغلــق الواحــدة بعــد الأخــرى، كمــا حــدث مــن قبــل مــع 

أدب الرســائل والاختفــاء التدريجــي لأدب الســرة الذاتيــة مــن أرفــف 

المكتبــة العربيــة.
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أنا و »خيمة من الأسمنت«
أحمد سعيد نجم

تاريخيــاً ولغويــاً، وبالخصــوصّ  مــا يعنيــه  أيــة تشــابكات بين  مــن أجــل أن أتجنّــب  الأنــا مفهــومٌ واســعٌ ومعقّــد. وأجــدني مضطرــاً 

موقعــه داخــل المنظومــة النفســية والجنســية الفرويديــة وبين مــا أقصــده في هــذا النــصّ، لأن أُجــرّده مــن ألّ التعريــف، وأنقلــه مــن 

الحديــث عــن مطلــق إنسـاـن ومطلــق كاتــب إلى الحديــث عــن الفــرد - الكاتــب الــذي هــو أنــا؛ أحمــد ســعيد نجــم. و بالطبــع، فلــن 

أتحــدث في هــذه العجالــة الأنويّــة، إنْ جــاز وصفهــا بهــذا الوصــف، عــن كامــل تعقيــدات حيــاتي المعيشــية والنفســية ومحطاتهــا 

العديــدة بــل عــن جانــبٍ واحــدٍ فقــط وهــو: طّريقتــي في الكتابــة وموقفــي ممــا أكتبــه، وســأنتقل بعــد ذلــك، وبعجالــة أيضــاً، للحديــث 

عــن الشــروط الذاتيــة والموضوعيــة التــي أنتجــت كتابــي المعُنــون: » خيمــة مــن الأســمنت ».

شهادة

النصــوص الابداعيــة  مــن  ابتدأنــا 
القصــص إذا وهــي  أكتبهــا؛  التــي 

قصــة  أوّل  منــذ  لي  تــبنّ  فقــد  القــصرة، 

قــصرة كتبتهــا في حيــاتي عــام 1969، وهــو مــا 

مــن  مســلّمة  بعــد  فيمــا  بالنســبة  صــار 

المسلمات، أن محيطي الشخصي، وتجاربي 

الحياتيــة عى ضآلتهــا، هــي النبــع الرئــيسّي، 

منــه  لأنشــل  أمامــي  المتــاح  الوحيــد  وربمــا 

موضوعــات أعمــالي الفنيــة وحبكاتهــا. وعى 

الــدوام، كان ومــا يـزـال مــن شــبه المتعــذّر عَلَيّّ 

إلى  ألفهــا  مــن  متخيلــة  قصصــاً  أكتــب  أن 

يائهــا، نصوصــاً لا تكــون أحــداث حيــاتي، أو 

حيــاة مــن أعرفهــم مــن بنــي البشــر، أقــارب، 

أو أصدقـاـء، أو جران جزــءاً منهــا. وعندمــا 

في  فذلــك  القصــص،  مــن  قصّــة  في  أغرــّب 

الشــكل فقــط، وباللعــب بالكلمــات، ولكــن، 

الــذي  النــص الأدبــيّ  تــأتي آخــر جملــة في  لــن 

أكتبــه إلا ويكــون جانــبٌ مــن نــفسي أو بعــض 

أحــداث حيــاتي، أو حيــاة الذيــن أعرفهــم، قــد 

تســلّل عى نحــوٍ أو آخــر إلى قلــب مــا أكتبــه؛ 

تكــون  مــا  وغالبــاً  بــي.  ويحيــون  بهــم،  أحيــا 

ســلّة المهــملات هــي المآل الــذي تنتهــي إليــه أيّــة 

قصة قصرة أفشل في غزوها من الداخل !

ثم إنني وبحكم الحصيلة الثقافية والفكرية 

مــن  أكر  طــوال  وراكمتهــا  أمتلكتُهــا  التــي 

ســبعن عامــاً مــن حيــاتي وصلــتُ إلى مرحلــة 

في الكتابــة يمكننــي معهــا الزعــم بأننــي قــادرٌ 

في  معقولــة  أعترهــا  كتابــاتٍ  إنتـاـج  عى 

القــصرة،  القصــة  غر  شــتّى  موضوعــات 

تمتد من التاريخ إلى النقد الأدبي والسياسة 

لا  وحتــى  بــل  الإنكليزيــة،  عــن  والترجمــة 

خــوفَ عَلّيّ إن جــرى تكليفــي بكتابــة موضوــعٍ 

فالمتابــعٍ  المــؤهلات  هــذه  كلّ  ومــع  فلســفي. 

حصيلــة  ســوى  يــرى  لا  الكتابيــة  لمــسرتي 

التــي نشرــتُها  هزيلــة مــن حيــث عــدد الكتــب 

إلى الآن،و يمكن لهذا المتابع، بل ومن حقه 

وهــي  الكسـوـل،  بالكاتــب  ينعتنــي  أن  أيضــاً 

صفة لا أمانع بها البتّة. وشخصياً، لم أنظر 

يومــاً إلى نــفسي، لا ولــم أتعامــل معهــا أبــداً 

بالــكلام  الــدوام  عى  يتدفّــق  فمــاً  باعتبــاري 

العذبــة.  بالميــاة  الأنهــار  تتدفــق  كمــا  الحلــو، 

وبشــكلٍ  أننــي  ذلــك  في  الرئــيسّي  والســبب 

عــام لا أنهــي، طوــع رغبتــي، أيّ نــصٍ مــا يـزـال 

عــقليّ وقلبــي يشــتغلان عليــه، فمــاذا أفعــل 

طــويلاً  طــويلاً،  يشــتغلان  وقلبــي  وعــقليّ 

جــداً، ويــكاد لا يقــرّ لهمــا قرــار. لا أنهــي النــصّ 

دُفِعْــتُ  يــديّ إلا إذا  مــن بن  ولا أفلتــه بتاتــاً 

إلى ذلــك دفعــاً ثقــيلاً، بإلحــاحٍ يقــارب توجيــهَ 

العمــل، أو  بالطــرد مــن  التهديــد  الانــذارت، 

فدومــاً  بحقّــي.   « الســابع  الفصــل   « تنفيــذُ 

كانــت العلاقــة بينــي وبن مــا أكتبــه أقرــب إلى 

العــادة بن عدوّيــن  تكــون في  التــي  العلاقــة 

متصــارعن، وفي البدايــة ســيمتلكني الــجبنِ 

والهوــل، وســأفرّ طــويلاً مــن وجــه النــصّ قبــل 

أن أتمكّــن أخراً مــن الإجهــاز عليــه بالضربــة 

 ! القاضيــة 

نعــم، وبالفــم الملآن، إن خــرج النــصّ الــذي 

في  وصــار  يــديّ،  بن  مــن  عليــه  أشــتغل 

كتــاب، أو مجلّــة، فذلــك فـرـاق مــا بيننــا. ولا 

إليــه،  وعــدت  حــدث  فــإن  بتاتــاً.  أقـرـأه  أعــود 

كمــا فعلــتُ مــع بعــض النصــوص، فعندهــا 

وغالبــاً  إليــه،  أضيــفُ  أو  منــه،  ســأحذفُ 

جديــداً  نصّــاً  الجديــدة  الحصيلــة  تكــون  مــا 

بالكلّيــة. وهكــذا، وطــوال الســنن التــي مرــّت 

علّيّ في الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن 

العشرين وأنا أكتب بالقطعة هنا أو هناك، 

لأكر  اســبوعية  مجلــة  في  أعمــل  وأنــا  أو 

بطولــه  ومعــي الاســبوع  أعــوام،  مــن عشـرـة 

لإنجــاز المادة المطلوبــة منــي، فلــم يســبق لي 

أيامهــا ولا بعدهــا أن أنجزــتُ المطلــوب منّــي 

الأخر  الربــع  في  الأخرة،  اللحظــات  في  إلا 

مــن الســاعة، وإداريّــو المجلــة يجهــزون مــواد 

! الزنــك  إلى  القــادم لإرســالها  العــدد 

محــدّدة  زمنيــة  مســافة  فلا  لي  وبالنســبة 

يُقــاس بهــا الربــع المــحكي عنــه في هــذا النــصّ. 

فقــد يكــون عامــاً، أو شــهراً، أو أســبوعاً، أو 

يومــاً، أو ســاعة. ودومــاً، إن طلــب أحدهــم 

أســبوعن  لنقــل  وأمهلنــي  منّــي  مــادّة 

الفــور  عى  منــه  فســأطلب  لإنجازهــا، 

ثالثــاً. وينبغــي لمــن يكلّفنــي بالكتابــة  أســبوعاً 

أن يمنحنــي تلــك الرخصــة – الزيــادة، لأنهــا 

الربــع  لي،  بالنســبة  الأخر  الســاعة  ربــع 

الــذي سـأـكتب في رحابــه المديــدة، وإلاّ فــالمادّة 

أبــداً. النــور  تــرى  لــن  المطلوبــة 

الربــع  ذلــك  يُقــاس  لا  كــثرة،  أحيــانٍ  وفي 

في  المقــروءة  بالكتــب  بــل  الزمانيــة  بالدقائــق 

فترة زمنيــة محــدّدة. ففــي مرــّة مــن المرــار أثمــر 

شعورٌ عامٌ أمسك بي من خُنّاقي، وكثراً ما 

يُصيبنــي وبخاصــة في هــذه الأيــام، بأننــي قــد 

امــتلأت إلى حــدّ التخمــة مــن أفــكار الآخريــن، 

وأن كلّ مــا أريــد أن أعرفــه مــن علــوم الدنيــا 

منــذ أن وجــدت إلى ســاعة النــاس هــذه، قــد 

البشــر  يكتبــه  قــد  مــا  كلّ  وأن  أعرفــه،  بـِـتّ 

الأمــر،  وانتهــى  كُتِــبَ  قــد  فصاعــداً  الآن  مــن 

وهاهــو يــملأ رفــوف المكتبــات، ولا مجــال بعــد 

عــن  الخــواء   - الامــتلاء  ذلــك  أثمــر  للمزيــد، 

قرارٍ فجائي بأن أشغَلَ نفسي، أيْ أنْ أشغلَ 

الكتابيــة  الســاعة  مــن  الأولى  الثلاثــة  الأرباــع 

الخاصــة بــي، بقـرـاءة روايــات عالميــة قــصرة،  

بحجم » موت في البندقية » لتوماس مان، 

روايــاتٍ ســبق لي أن قرأتُهــا مـرـاراً، ولا تأخــذ 

قراءتهــا في الغالــب أكر مــن بضــع ســاعات، 

لــم  الكــثر تأخــذ يومــاً واحــداً. وأيامهــا،  وفي 

أحــدّد عــددَ مــا ســأقرأه مــن ذلــك النوــع مــن 

الــذي  هــو  الضجــر  أن  ولنتذكّــر  الروايــات، 

دفعني إلى ذلك. وما  أن وصلتُ إلى الرواية 

العاشـرـة، وأذكــرُ أنهــا كانــت في حينــه: روايــة 

» وفــاة إيفــان إيليتــش » لتولســتوي، وبعــد 
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عــزوفٍ عــن أيــة كتابــة خاصــة بــي طــوال تلــك 

التلّهــي - الانشــغال غر  أثمــر ذلــك  الــفترة، 

اللابتــوب لأكتــب  إلى  هرعــتُ  بــأن  المقصــود، 

وكان  مـرـاراً،  كتابتــه  أرجــأتُ  أن  ســبق  نصّــاً 

عى الدوام يعاند النزول لأسبابٍ مجهولة، 

رغــم امــتلائي التــامّ بــه !

ثــم إن الانشــغال في مـرـّة ثانيــة بقـرـاءة كتــاب 

الوجــود   « هــو:  الصعوبــة  شــديدة  فلســفي 

والزمــن » للفيلســوف الألماني مارتــن هيدغــر، 

بمناســبة ترجمتــه إلى العربيــة، وهــي ترجمــة 

اســتيعابه،  أجــل  مــن  أولاً  انتظارهــا،  طــال 

وثانيــا لكتابــة عـرـض لــه، أثمــر، وأنــا مــا أزال 

أصارع الفصول الأولى من الكتاب، أصارعها 

فتصرعنــي، أثمــرَ ذلــك التلهّــي المتعــب، عــن 

ولــم  طــويلاً،  رافقنــي  قــد  كان  نــصّ   كتابــة 

لســذاجة  قبــل،  مــن  كتابتــه  عى  أجســر 

بحكايــات  تذّكّــر  بغرائــب  وامتلائهــا  حبكتــه 

ألف ليلة وليلة، وخوفي من أنه إن لم يُكتب 

ذلك النصّ بشاعرية فائقة، وبتحديدٍ أكر، 

إنْ لم يُكتب، كما أواظب دوماً عى القول، 

فســتطغى  الســاعة،  مــن  الأخر  الربــع  في 

حــدث  فكيــف  الرهافــة.  عى  فيــه  الســذاجة 

بحجــم  لفيلســوف  عــسر  كتــابٌ  ســاعد  أن 

أولادٍ  عــن  يتحــدّث  نــصٍ  عى ولادة  هيدغــر 

فلســطينيّين، لاجئن، مشــرّدين، يعملون 

ســوق   « في  عتّــالن  الصيفيــة  عطلتهــم  في 

الهــال » بدمشــق ؟

لا رابــط هنــا عى الأرجــح، ولا مجــال لضبــط 

وفقــاً  دماغــي  يشــتغل  التــي  الســاعة  أجـزـاء 

بــل  الميكانيكيــة،  الطريقــة  تلــك  بمثــل  لهــا، 

ربمــا عــاد الأمــر برُمّتــه، وهــو مجــرد تكهّــن، 

إلى أن قراءة » الوجود والزمان » تحتاج من 

القــارئ لأن يُشــغّل دماغــه بــأقصَى طاقاتــه، 

انفجــاره  تســبق  التــي  اللحظــة  إلى  وتحديــداً 

يُفهــم،  لا  مــا  فهــم  عى  لإجبــاره  الأكيــد، 

ذلــك  أمــام  ســيهون  الحالــة  تلــك  مثــل  وفي 

العقــل المجهــد كلُ صعــب. أم تـرـاه الخــداع، 

وكلهــا  والحســد،  والتنافــس  والــغرة، 

تطــرح عى أفكارنــا الخاصــة تحدّيــاتٍ أكر، 

وأنّ القضيــة تصبــح هكــذا، عى الواضحــة: 

إن لــم تقــدّم أفكارُنــا نفســها عى أتــمّ شــكل 

وأبهى صورة، فعدمها أفضل من وجودها. 

أمثــل،  أشــياء  قبــل زمننــا  البشــر  كتــبَ  فقــد 

الحاجــة إلى نصــوص  مرعبــة، فمــا  نصوصــاً 

جديــدة نضــع عليهــا أســماءنا إن لــم تشــكّل 

أيّــة إضافــة لا  لتجربتنــا فحســب، بــل لتراث 

العالــم بأكملــه ؟

مثــال  الســابقن؛  المثــالن  نجــاح  أن  غر 

الروايــات القــصرة المزعومــة إياهــا ومباطحــة 

كُتــب شــاقّة مــن نمــط  » الوجــود والزمــان » 

لــم يضمنــا لي، عندمــا عمــدتُ إلى تكرارهمــا 

المريــر.  الإخفــاق  ســوى  مقصــود،  نحــوٍ  عى 

الروايــات  أســتبدلتُ  عندمــا  عَلَيّ،  واضحــكْ 

بعشــرٍ  ذكرهــا  الســالف  العشــر  العالميــة 

 « كتــاب  اســتبدلتُ  عندمــا  أو  غرهــا، 

الوجــود والزمــان » بعمــلٍ أوزَنَ وأعســر منــه 

لهيغــل،   « الــروح  فينامينولوجيــا   « وهــو: 

علّمتنــي  الــذي  القــاسي  الــدرس  فــكان 

عالــم  في  إنــه،  العظيمــة  الكتــب  تلــك  إيــاه 

البشــر؛ الآن وهنــا، لا يمكــن بــأيّ حــالٍ مــن 

فمــا  قانــون.  إلى  الصدفــة  تحويــل  الأحــوال 

الروايــات  مثــال  في  بالضبــط،  حــدث  الــذي 

الفلســفي  الكتــاب  وفي  العشـرـة،  القــصرة 

المفُلِــق لصخـرـة كلّ رأس ؟ هــل أرســلتْ تلــك 

نَصّي   « ترحيــب ب  نــداء  العالميــة  النصــوص 

» المشـاـكس، وشــجّعتني عى كتابتــه، وأنْ 

الــذي  مــا  ؟  يحزنــون  هــم  علّيّ ولا  خــوف  لا 

أفــاده نصّي مــن تلــك الأعمــال ؟ وهــل أفــادت 

هــي بالمثــل، مــن قـرـاءتي المجــدّدة لهــا ؟ وهــل 

إيتالــو  الإيطــالي  الــروائي  يقولــه  مــا  صحيــحٌ 

الأعمــال  لبعــض  قراءتنــا  أن  مــن  كالفينــو 

الأدبيــة مرــّتن أو ثلاث مـرـّات تمنحهــا مرتبــة 

؟ أبــداً  تُــنسى  لا   « كلاســيكية  أعمــال   «

ولــبّ الحديــث أننــي لــم أتطــرق إلى الإنجــازات 

التي استطعت وأستطيع إلى الساعة الراهنة 

تحقيقهــا في ربــع الســاعة الأخر، هــذا الربــع 

العــادة  في  المنــذر  التوقيــت  الصيــت،  سيء 

بحروب كونية، إلّا لكي أصل في خاتمة هذه 

فيهــا  واحــدة وحيــدة خذلنــي  مـرـّة  إلى  المادة 

ذلــك. ويتعلّــق ذلــك الخــذلان حصـرـاً بكتــاب 

» خيمــة مــن الأســمنت ». والحكايــة الأوليــة 

 2016 عــام  ابتــدأت  قــد  كانــت  الكتــاب  لهــذا 

فور قراءتي لخرٍ يخصّ جائزة تقدمها جهة 

للروايــات  العربيــة  الثقافيــة  الجهــات  مــن 

عى  بقــي  قــد  يكــن  لــم  وحينهــا  المخطوطــة. 

آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة في تلك 

الجائـزـة غر شــهرٍ واحــد، فتوّهمــت، وربمــا 

كان في الأمــر ثقــةٌ مبالــغٌ فيهــا بالنفــس، أو 

ربما لحاجتي الملحّة آنذاك، كلاجئ فقد كلّ 

مــا يملــك في ســوريا، لأيّ مبلــغٍ نقــدي يأتينــي 

مــن غامــض علــم اللــه، أو ربمــا اعتقــدت أنّ 

جميــع هــذه الأســباب قــد تجعــل مــن الشــهر 

ربــع  الأعمــال  تســليم  موعــد  عى  المتبقــي 

الساعة الذي أطمح إليه دوماً، بل ولا أنُهي 

الــذي  العمــل  عى  وكان  دونــه.  مــن  عــملاً 

واتّخــذ  واحــد،  شــهر  خلال  أيامهــا  أنجزتــه 

أن يخــوض في ذلــك  لــه،  الروايــة شــكلاً  فــن 

العــام منافســة شرســة مــع خمســمائة روايــة 

مــن  يتمكّــن  لــم  مــا  مخطوطــة أخــرى، وهــو 

إنجــازه بنجــاح. ولقــد عشــت في ذلــك الشــهر 

خــارج  ظلّــت  عاليــة، ولكنهــا  روحيــة  تجربــة 

بحيــث  إليــه،  التســلل  في  وفشــلت  النــص، 

تكون هي واللغة والأحداث الواقعية روافع 

وطيــدة للنــص. وفي الســنوات التــي تلــت ذلــك 

في  للانتبــاه  لافــتٍ  بنشــاطٍ  كتبــت  الإخفــاق 

كنــتُ،  مــا  اللندنيــة، وكــثراً  الجديــد  مجلــة 

وبالأخــصّ عندمــا لا أكلّــف بموضوــعٍ بعينــه 

عــمليّ  إلى  أعــود  العــدد،  موضوعــات  مــن 

الفصـوـل  أحــد  منــه  اســتلّ  الــروائّي المخفــق، 

الفصـوـل  وبعــض  عليــه،  الإشــتغال  وأعيــد 

ثلاثــة شــهور  عليــه شــهرين وربمــا  اشــتغلت 

قبل أن أطُلق سرــاحه، وأدفع به إلى النشــر. 

وكما أشرتُ قبلاً فاشتغالي، وربما اشتغال 

أيّ كاتــب آخــر غري عى نــصٍ مــن نصوصــه 

الاشــتغال،  ذلــك  نجــح  إن  القديمــة، 

فالنتيجــة هــي بالتأكيــد نــصٌ جديــدٌ بالكلّيــة. 

إن عــادتي المعهــودة في التســلل إلى كلّ نــصٍ 

مــن الأســمنت  » خيمــة  كتــاب  قرّبــت  أكتبــه 

بمــا هــي » حكٌي  الذاتيــة  الــسرة   فــن  » مــن 

استعادي نري يقوم به شخصٌ واقعيّ عن 

معنيّــاً  كنــت  أننــي  وبمــا   .« الخــاصّ  وجــوده 

في  لمخيــم  جــرى  مــا  بتأريــخ  رئيســية  بدرجــة 

فترة تاريخيــة محــده يومــاً بيــوم منــذ ولادتــه 

كتــب  كتابــي  شــابه  فقــد  موتــه،  وقــت  إلى 

التاريــخ مــن حيــث الدقّــة والموضوعيــة، ولأن 

ينــسَ  لــم   « الإســمنت  مــن  خيمــة   « كتــاب 

أصله الروائي، فقد احتفظ أيضاً بالكثر من 

التخييــل الضــروري لنجــاح أيّ عمــلٍ ســرديّ. 

عشـرـة،  العــدّ  في  وهــي  النصــوص  فهــذه 

الجديــد،  مجلــة  في  قــبلاً  أغلبهــا  والمنشــور 

انتبــه  الفنــيّ،  الشــكل  حيــث  مــن  الهجينــة 

لأهمّيتهــا في توثيــق تاريــخ » مخيــم الرمـوـك 

» منــذ نشــأته إلى حن وفاتــه عــام 2012 في 

الطاغيــة  نظــام  عى  الســورينّ  ثــورة  إبّــان 

هــو  نبيــه  صديــقٌ  لهــا  انتبــه  الأســد،  بشــار 

الشــاعر نــوري الجـرـّاح، رئيــس تحريــر مجلــة 

الجديــد، والمســؤول عــن جائزــة ابــن بطوطــة، 

فطلــب منــي أن أرتّــب تلــك النصــوص المفــردة 

أقــدّم  وأن  أرتأتيــه،  الــذي  التسلســل  وفــق 

لهــا بمقدمــة أشــرح فيهــا الأســباب التــي مــن 

فقــد  جانبــه  ومــن  العمــل.  هــذا  كان  أجلهــا 

لمهّــا  الــذي  بــأن يختــار للكتــاب  ســمح لنفســه 

سويّةً عنواناً آخر غر الذي كنتُ اخترته أنا، 

النصــوص  تلــك  فظهرــت  أراد،  مــا  لــه  وكان 

تحت اسم » خيمة من الأسمنت »، وفازت 

ونُشــر   ،  2022 لعــام  بطوطــة  ابــن  بجائـزـة 

الكتــاب المتضمــن لهــا في العــام ذاتــه عــن كلٍ 

أبــو  في   « الآفــاق  ارتيــاد   « النشــر:  داري  مــن 

ظبــي، و« دار المتوســط » في نابـوـلي بإيطاليــا. 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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دنــس  مــن  لتطــهر روحــه  اليوميّــات طريقــه  كانــت  لقد  
غرائـزـه وســبيلا ســاميا لجلــد الــذّات وأملا عظيمــا في 

غفران الرّب وتجليّ الذّات في الغيبي المطلق.

بلــغ  حتّــى  الأولى  أحقابــه  الدّهــر  طــوى  أو  الزّمــن  تــوالى  ثــمّ 

بدايات القرن الرّابع عشــر حيث عاشــت أوروبا نهضة ثقافيّة 

وســلطة  الجماعــة  هيمنــة  مــن  الإنســان  وتخــص  وفكريّــة، 

المجموعــة وأضحــت للفــرد قيمــة في ذاتــه منعـزـلا عــن أيّ آخــر 

آخريــن. أو 

أكر  قيمــة  ليومــه  وأضحــى  أخرا  الفــرد  هــذا  تحــرّر  وحن 

الفردانيّــة،  في  الموغــل  الفــرديّ  بجوهـرـه  ارتباطــا  أكر  وصــار 

طفق يسجّل يوميّاته الخاصّة ويبرّ عى ذاته وما ينتج فيها 

آثــام  مــن  مــن عواطــف وهواجــس وطموحــات ومــا يخدشــها 

وحــنن. وذكريــات 

أخــذ هــذا الفــرد يســجّل يوميّاتــه ويتفاعــل مــع ذاتــه رغبــة في 

محاصـرـة الوقــت الــذي يعنيــه وحــده وكأنّــه يريــد وضعــه في 

كـرـة بوريّــة يشــاهده وقــد أراح قلبــه مــن فقدانــه.

بفعــل  ونــال  اليوميّــات،  كتابــة  فعــل  تراكــم  فشــيئا  شــيئا 

زادهــا  أدبيّــة  مشــروعيّة  ثــمّ  إنتـاـج  مشــروعيّة  هــذا،  المراكمــة 

مــن  وجودهــا  فتحـوـّل  وثبوتــا،  ترســيخا  النّقــدي  الخطــاب 

الممارســة  تطــوّر  بالقوّة.ومــع  الوجــود  إلى  بالفعــل  الوجــود 

يوميّــات أكر عمقــا وأشــدّ  نجــد أدب  صِرنــا  التّجربــة  ونضــج 

درايــة بضوابــط أدب الــذّات وشــروطه ونواميســه، بــل، وأكر 

الأخــرى. الأدب  أجنــاس  عى  وانفتاحــا  تطــوّرا 

بناء عى ما تقدّم، سنقف عى يوميّات أبي القاسم الشّابي، 

باعتبارهــا نموذجــا لأدب اليوميّــات الــذي أطلــق جناحيــه وطــار 

في كبد الجديد.                                                         

ليــس مــا يكتبــه الشّــابي أدبــا فحســب، بــل هــو فلســفة وجــود 

وأســلوب حيــاة..

قلق البوح وسؤال القصيدة
قراءة جديدة في يوميات الشابي

 أيمن باي

قلق البوح وسؤال القصيدة

قراءة في يوميّات الشّابي

– لماذا حدث الأمر بهذه الطريقة دون أيّ طّريقة أخرى؟

– لأنّه هكذا حدث، والصّدفة تخلق الموقف

“تولستوي”

تعود نشأة اليوميات إلى زمنٍ بعيدٍ، لكنّها نشأة جِبِة وفِطرة، لا نشأة تأصيل ودراية.

فحين بدا إنسان العصور الأولى يفهم وجوده ويقنع بيومه يرُاكمه يوم آخر يضيف إلى ذاته طّبقة شعور تبني 

النّفس وتحفر في الوقت تأصيلا لمعنى وتكثيفا لغاية، تجاهلها هذا الإنسان أوّل الأمر، وحين تواضع عليها وطّبّع 

معها، صار يبحث عنها، ثمّ صار يسعى لتخزينها تخليدا لوجودٍ ومغالبة للفناء وإنشاء لصور منحوتة في الصّخر 

والجدار يراها إنسان آخر في غد بعيد، يفهم بها ماضيه ويدرك نسغه الأوّل في جسد الحياة.

بعد ذلك مرّ الزّمن، وتواصل فعل الإنسان حتّى بلغ العصور الوسطى فطغى الدّين عليه وسيّج الإيتيقيّ يومه، 

روحيّ من دنس المادّة والدّنيا، فإذا به يسجّل تجاربه الرّوحيّة ومعتقداته الدّينيّة،  وأضحى يبحث عن خلاصّ 

ويوثّق آثام يومه طّمعا في شهقة نفسٍ ومحو خطيئةٍ وذهاب ندمٍ

سجال
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متــح مــن ذاتــه القلقــة ملحــا لجــرح لــم يندمــل وحـوـّل العالــم 

إلى قصيــدة مريضــة بالغربــة والجمــال، إذا اشــتدّ وميضهــا زاد 

ظلام روحــه وإذا اتســع مجالهــا ضاقــت بــه ســبل الــخلاص.

شــاعر، مســكون بالشــعر حــدّ النخاــع، فــإذا بــكل مــا كتبــه مــن 

أدب يتحـوـّل لحظــة التقبّــل إلى قصيــدة، وكــذا الأمــر بالنســبة 

مــن  فيهــا  مــا  القـوـل،  الــنر جنســا في  مــن  وهــي  يومياتــه،  إلى 

شــعريّ يطفــو بهــا مــن أعمــاق الــنر إلى عليـاـء الشّــعر..

في وجدانيّة اليوميات: قلق البوح

تتنــزّل اليوميــات ضمــن أدب الــذات، وهــو جنــس أدبــي راســخ 

في الواقعيّة والتوثيق الأمر الذي يجعل من النر نمط الكتابة 

مــن  البنيويــة وأنســاقه الإبداعيــة  تتيحــه طبيعتــه  لما  لــه  المثــالي 

أكّــد  ولذلــك  الصفــر.  مــن  تــقترب  كتابــة  ودرجــة  زمنــي  ســرد 

فيليــب لوجــون منــذ كتابيــه المؤســسن لجنــس الــسرة الذاتيــة 

الــذات “الــسرة الذاتيــة في فرنســا”  ومــا اشــتق منهــا مــن أدب 

1971 و“الميثــاق الــسرذاتي“ 1975 عى الشــكل الــنري للكتابــة 

الذاتيــة..

حتّــى  النظــري  الإطــار  هــذا  رسّــخا  والزمــن  الممارســة  أن  ومــع 

أضحــى مــن البديهيــات إلا أنّــه مــن التجــارب مــا شــذّت عــن ذلــك 

وحادت عن النر نمطا لكتابة أدب الذات فاتخذت من الشعر 

نمطــا بــديلا عى غرــار “حــالات الطريــق” للصــغر أولاد أحمــد أو 

“أما أنا فلأي فردوس” لعادل المعيزي أو يوميات أبي القاسم 

الشــابي التــي حافظــت عى شــكل الــنر لكنهــا عجنتــه بعجينــة 

الشعر حتّى تخمّرت عناصرها وذابت بنياتها الأولى في شعرية 

الشــابي الخالــدة..

1 جانفــي  مــن الأربعـاـء  الشــابي  القاســم  أبــي  يوميــات  امتــدّت 

1930 إلى 6 فيفــري 1930، وهــي فترة زمنيــة حــادّة عى الــبلاد 

ظهرــت  ففيهــا  واحــد،  آن  في  الشــابي  ذات  وعى  التونســية 

أقدمــت عى  مثقفــة  نخبــة  وبــرزت  حـرـكات سياســية ونقابيــة 

إصلاحات اجتماعية و سياسية وتجديد أدبي كان الشابي من 

روّاده.

يوميات الشابي مترعة 
بالصور الشعريّة إلا 

أنّها تقتصر أو تكاد 
على الصورة القائمة 

على التشبيه والصورة 
القائمة على الاستعارة، 

وهي أبسط الصور 
تكوينا وأيسرها تفكيكا 

من القارئ، ولعل 
الغاية من ذلك أن 

يشرك الشابي قارئه في 
محنته دون أن يوكل 

إليه محنة التأويل 
أو يضعه في أحراش 

الطريق
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زد عى ذلك المرض الذي اشتدّ به ووفاة والده 1929 والقلق 

الروحــي الــذي داهمــه ومافتــئ يــعرّ عنــه في كل مــا كتبــه تلــك 

الــفترة. ذلــك كلــه، جعــل مــن الشــابي ذاتــا قلقــة تحمــل هــمّ 

مجتمعهــا وتشــعر بمســؤولية المســاهمة في تطويــر الثقافــة، 

والتمــزّق  النــفسي  والتيــه  والخــوف  المـرـض  ينهشــها  ذاتــا، 

الوجــودي..

الذاتيــة تنهــل مــن  اليوميــات موغلــة في  وعى ذلــك، جـاـءت 

الأنــا  معانــاة  تركّــز إلا عى  فلــم  للمحتمــل..  الوجــع وترسّــخ 

الكاتبة في يومها ولم تلتفت إلى غرها إلا عرضا وهو ســلوك 

الكامــل  الموضوــع  الــذات  مــن  يجعــل  رومنطيقــي  إبداعــي 

إبداعــي. عمــل  والوحيــد لأي 

عــن  وعرّ  الشــعر  بمنطــق  يومياتــه  كتــب  فالشــابي 

المعــاني الرومنطيقيــة التــي عرّ عنهــا في شــعره عى 

يــوم  في  يقـوـل  والاغتراب،  الغربــة  معنــى  غـرـار 

:1930 جانفــي   7 الثلاثـاـء 

الوجــود،  هــذا  في  غريــب  أني  الآن  ”أشــعر 

وأنني ما أزداد يوما في هذا العالم إلا وأزداد 

بمعــاني  وشــعورا  الحيــاة  أبنـاـء  بن  غربــة 

هاتــه الغربــة الأليمــة“ )أبوالقاســم الشــابي، 

اليوميــات، نقــوش عربيــة، 2009، ص 38( 

إلى  الواقــع  مــن  والهــروب  الوحــدة  معنــى  أو 

الماضي البعيــد أو المســتقبل المســتحيل يقـوـل في 

يــوم الأربعاــء 1 جانفــي 1930: ”أنــا جالــس وحــدي 

في ســكون الليــل، أســتعرض رســوم الحيــاة، وأفتكــر 

مــن  أرواح المـوـتّى  الضائعــة، وأســتثر  الجميلــة  بأيامــي 

أحــدق  غيابــات الماضي،  إلى  أنظــر  أنــا  هــا  الدهــور..  رمــوس 

)المصــدر نفســه، ص9(. الرهيــب“  الغامــض  بظلمــات الأبــد 

يومياتــه  كتابــة  في  اســتحضر  الشــابي  أن  إذن،  الــجلّيّ  مــن 

المعــاني الشــعرية التــي بثهــا في ديوانــه أغــاني الحيــاة ونهــل مــن 

وجدانه، فقط، مواضيع أيامه التي كتبها ولم تكن يومياته 

مــا  بقــدر  الآخــر  مــع  الأنــا  تفاعــل  فيــه  محــدّد  لزمــن  توثيقــا 

كانــت تثبيتــا لصـرـاع داخليّ عميــق بن الأنــا ونفســها، فكانــت 

اليوميــات فعــل إبداعــي علاجــي وتــأملات أدبيــة نريّــة ارتقــت 

التــأملات الأدبيّــة الشــعرية. بهــا وجدانيّــة القـوـل إلى 

يوميّــات أبــي الشّــابي: تجــاوز أدبيّــات الجنــس الأدبــي وســؤال 

القصيــدة

الخاصّــة”  “اليوميّــات  كتابهــا  في  ديدييــه  بياتريــس  أقرــّت 

جنــس  خصائــص  تحــدّد  التــي  الأدبيــات  مــن  مجموعــة 

اليوميات وتميزها عن غرها من أجناس الذات الأخرى، غر 

أنّ الشــابي في يومياتــه وإن تقيّــد بالكــثر مــن هــذه الأدبيــات 

عى غرــار مبــدأ التأريــخ فإنــه حــاد عــن بعــض الأدبيــات الأخــرى 

كمبــدأ التراكــم ومبــدأ التوثيــق والواقعيــة، الأمــر الــذي يفتــح 

يومياتــه. بنيــة  للشــعري في  المجــال 

مــن أهــم ســمات اليوميــات هــو صفــة التراكــم والســيلان، إذ 

تــكاد  لا  ومتلاحقــة  منتظمــة  بصفــة  يكتــب  أن  الكاتــب  عى 

تتوقف إلا بتوقف حياة صاحبها لأنها كتابة تنسج من إيقاع 

التلاحق اليومي، فهي كتابة منفتحة تتسم بالسيلان، لكن 

يوميــات الشــابي انتهــت بعــد شــهر ويــومن فقــط، فضربــت 

بقــوة إحــدى أهــم خصائــص هــذا الجنــس الأدبــي.

لولـوـج  الشــعري  أمــام  البــاب  يفتــح  لا  التجــاوز  هــذا  ولعــل 

التوثيــق  مبــدأ  تجــاوز  يمثــل  المقابــل،  في  لكــن،  اليوميــات، 

للشــعر.. عبــور  جســر  والواقعيــة 

إذ عى كتابة الذات أن تتقيّد قدر الإمكان بالصدق والواقعية 

المرجعــي،  طابعــه  عى  الأدبــي  الجنــس  هــذا  يحافــظ  حتــى 

ويتطلب هذا الأمر الاعتماد عى لغة تقريرية بسيطة تهدف 

إلى توثيــق أهــم لحظــات اليــوم بــكل صــدق وأمانــة، لكــن لغــة 

يوميــات الشــابي تنــزع إلى التخييــل والمجــاز وتلتحــف بشــعرية 

مرهفــة تحجــب في الكــثر مــن الأحيــان صفــة التوثيــق وتصبــح 

فتخفــت  التأويــل  عى  القــارئ  قــدرة  رهينــة  الكتابــة  واقعيــة 

بذلك الوظيفة الإبلاغية وتتعاظم الوظيفة البلاغية.. وهنا، 

تمامــا، يولــد الشــعر.

اللغة الشعريّة في يوميّات الشابي

 نســتطيع أن نــدرس يوميّــات الشــابي، وهــي نريّــة، بــأدوات 

وهــي  فيهــا،  الموجــودة  الكــبرة  للشــعريّة  وذلــك  الشــعر، 

شــعريّة ســمت بالكتابــة إلى مرقــى جمــالي مميّــز، يمتــزج فيــه 

جســد الــنر بــروح الشــعر في جــوّ رومنطيقــي خــاصّ.. وســنقف 

الشــعري  دراســة المعجــم  هــذا المســتوى عى  بالخصــوص في 

الشــعرية. والصــورة 

المعجم الشعري

تســاعد  هامــة  فنيّــة  أداة  الشــعري  المعجــم  دراســة  تمثّــل 

جميلة هذه اليوميّات، حدّ 
الوجع، وقاسية، كالبرد 
يضرب العظام، تأخذك 

إلى فترة موجزة من حياة 
شاعر عظيم فيدميك ضيقه 
ويحزنك تيهه في الطريق 

إلى الخلاص

سجال

الباحــث عى اســتجلاء معــاني النّــص الشــعري وتــبنّ طبيعتــه 

المنعزلــة  الكلمــات  مــن  ”قائمــة  في  المعجــم  ويتمثّــل  الدلاليّــة. 

التــي تتردّد بنســب مختلفــة أثنـاـء نــص مــعنّ، وكلمــا تــرددت 

بعــض الكلمــات بنفســها أو بمرادفهــا أو بتركيــب يــؤدي معناهــا 

كونــت حــقلا أو حقوــلا دلاليّــة. وهكــذا، فــإذا مــا وجدنــا نصــا بن 

أيدينــا ولــم نســتطع تحديــد هويّتــه بــادئ الأمــر فــإن مرشــدنا إلى 

الخطــاب  تحليــل  مفتــاح،  )محمــد  هــو المعجــم“  الهويّــة  تلــك 

 ،2005  ،4 ط  المغرــب،  العربــي،  الثقــافي  المركــز  الشــعري، 

ص58( وعى هــذا الأســاس نســتطيع مــن خلال دراســة المعجــم 

في يوميــات الشــابي أن نتــبنّ روح الشــاعر التــي وشّــحت جــل 

الطبيعــة  اســتحضار  خاصّــة،  الحيــاة،  أغــاني  ديوانــه  قصائــد 

والأسى. الحــزن  ومعــاني 

معجم الطبيعة

يحضر معجم الطبيعة  في يوميات الشابي بصفة لافتة، حتى 

عــدّ مجــال قـوـل نــواة يســتدعيه الشــابي كمــا يســتدعي الشــاعر 

الرومنطيقــي الطبيعــة، يفــرّ إليهــا مــن غربــة الواقــع ويــرى فيهــا 

الجمال الأبديّ والخلود المطلق الذي يجابه به نهايته المحتملة 

القريبــة، وهــو، إلى ذلــك، الــخلاص مــن كل تِيــه والمرهــم لــكل 

داء. إذ يقوــل مــثلا في يــوم 1 جانفــي 1930: ”هــا أنــا أنظــر، فــأرى 

الربيــع، وتحركــت  كغيــوم  نــفسي  عى  تعاقبــت  كــثرة  صــورا 

حوالّي كأنسام الصباح، وتعانقت حول قلبي كأوراق الجبل“ 

) اليوميّــات، ص 9(.

الوجيــز  المقطــع  هــذا  في  الطبيعــة  معجــم  كثافــة  جليــة  تبــدو 

تتراءى  فهــي  الجبــل(  أوراق  الصبــاح،  أنســام  الربيــع،  )غيــوم 

لحظــة صفـاـء  ناطقــة في كل  لــه في خيالاتــه وتتــجى واضحــة 

وتأمــل الأمــر الــذي يــبنّ مكانــة الطبيعــة عنــد الشــابي ونزعتــه 

الرومنطيقية التي لم يتركها حن ذهب إلى النر مجالا جديدا 

للإبــداع.

معجم الحزن و الغربة والأسى

التــي  معاناتــه  عــن  تــعرّ  أنّهــا  الشــابي  يوميــات  يميّــز  ممّــا 

استفحلت في فترة كتابته لليوميّات فجاءت محاكية لما يختلج 

في ذاتــه مــن معــاني الضيــق والتمــزّق الروحــي. إذ يقـوـل في يــوم 

الدموــع  التــي كفنتهــا  بأيامــي الماضيــة  ”أفكّــر   :1930 1 جانفــي 

والأحـزـان“ )اليوميــات،ص9( أو قولــه في يــوم 7 جانفــي 1930: 
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”أشــعر الآن أني غريــب في هــذا الوجــود، وأننــي مــا أزداد يومــا 

وشــعورا  الحيــاة  أبنـاـء  بن  غربــة  وأزداد  إلا  العالــم  هــذا  في 

.)38 )اليوميــات، ص  الغربــة الأليمــة“  بمعــاني هاتــه 

غريــب،  الأحـزـان،  )الدموــع،  التاليــة  العبــارات  مــن  كل  إنّ 

غربة، أليمة( تعزّز، دلاليا معاني الحزن والأسى في يومياته، 

تــكاد تخلــو منهــا يوميّــة مــن يومياتــه المحــدودة في  وهــي، لا 

الكــمّ والزمــان.

يعــتر المعجــم الشــعري، إذن، في يوميــات الشــابي، ســبيلا 

لديــوان  الــنري  المعــادل  كانــت  التــي  يومياتــه  شــعريّة  لتــبنّ 

أغــاني الحيــاة، وهــو، إلى ذلــك كلــه، حصيلــة تجربــة الشــابي 

في الكــون، قــد اكتســبه بكــدّ القريحــة ووكْــد الخاطــر.

الصورة الشعريّة

الشــابي  يوميــات  في  الصــورة  دراســة  تذهــب   

بالإقرــار بشــعريتها، إلى أبعــد مــدى حتــى تــكاد 

تمّحــي كل الحــدود بن مــا هــو شــعري ومــا 

تتموضــع  كتابــة  إذن،  فهــي،  نري،  هــو 

الجمــال  نقطــة  واللانهــائي،  اللاممكــن  في 

الأبديّــة.

بالصــور  مترعــة  الشــابي  يوميــات  أن  ومــع 

الشــعريّة إلا أنّهــا تقتصــر أو تــكاد عى الصــورة 

عى  القائمــة  والصــورة  التشــبيه  عى  القائمــة 

الاســتعارة، وهــي أبســط الصــور تكوينــا وأيســرها 

أن  ذلــك  مــن  الغايــة  ولعــل  القــارئ،  مــن  تفكيــكا 

إليــه  يـوـكل  أن  دون  محنتــه  في  قارئــه  الشــابي  يشرــك 

فتصــل  الطريــق،  أحـرـاش  في  يضعــه  أو  التأويــل  محنــة 

أكر. التقبّــل  ويكــون  أكر  الرســالة 

 

الصورة التشبيهيّة

الشــابي،  يوميــات  في  التشــبيه  عى  القائمــة  الصــور  تــكر   

في  بالطبيعــة  لهــا  مشــبها  نفســيّته  حركــة  وجهــا،  وتصــوّر، 

”أرى   :1930 جانفــي  يــوم1  في  يقـوـل  واضطرابهــا،  هدوئهــا 

صــورا كــثرة تعاقبــت عى نــفسي كغيــوم الربيــع، وتحركــت 

حوالّي كأنسام الصباح، وتعانقت حول قلبي كأوراق الجبل 

كأمــواج  متقلبــة  مضطربــة  غامضــة  رســوم  فــإذا  أنظــر  ثــمّ 

.)9 ص  )اليوميــات  البحــار“ 

يصوّر الشابي، إذن، نفسيّته المزاجية التي تراوح بن الهدوء 

والقلــق بالطبيعــة في حالتــي الهــدوء والاضطـرـاب وهــي آليّــة 

أســلوبيّة شــعريّة تعــزّز شــعريّة يومياتــه.

الصورة الاستعاريّة

 تنوــّع الصــورة الاســتعاريّة، رغــم ندرتهــا، في يوميــات الشــابي 

مــن شــعريّتها  لكتابتــه وتعمّــق  التصويريّــة  الفسيفسـاـء  مــن 

لتصــوّر  تجــيء  التشــبيهية  الصــورة  مثــل  وهــي،  فـأـكر،  أكر 

والشــعور  النــفسي  والتمــزّق  الروحــي  الاضطـرـاب  حــالات 

بالوحــدة والغربــة. إذ يقوــل في يــوم 7 جانفــي 1930: ”أمــا الآن 

قــوم لا يفهمــون كلمــة  إننــي طائــر غريــب بن  فقــد يئســت، 

)اليوميــات، ص38(. الجميلــة“  نفســه  لغــة  مــن  واحــدة 

دنيــا  يجــوب  الــذي  الطائــر  صــورة  لنفســه  الشــابي  يســتعر 

العالم دون أن يجد موطنه، فهو الغريب في وطنه، الوحيد 

وبن  بينــه  التواصــل  اســتحالة  أن  إلا  والأهــل  الصحبــة  رغــم 

الجماعة وعدم قدرتهم عى الولوج إلى معاني روحه العذبة 

وتفهم أحلامه ومشاعره تجعل من اليأس مآلا وحيدا ومن 

الغربــة قــدرا لا مفــرّ منــه.

عبــور  جســر  إذن،  الشــابي،  يوميــات  في  الشــعر  لغــة  بنــت 

والشــعر. الــنر  بن  بالجمــال  وطافــح  لامرــئي 

الإيقاع في يوميّات الشابي: الشّعري في بنياته الأولى

 لعل أكر ما يسبغ عى يوميّات أبي القاسم الشابي شعريّة 

هــو إيقاعهــا، وفي كتابــة نريّــة، يتطلــب دراســة هــذا الإيقاــع 

أن يعمــل الــدّارس في كل نــص ”إزميــل الأركيولوجــي الصبــور 

المتــأني ينــزل مــن طبقــة علويــة في النــص إلى طبقــة أســفل منهــا 

وصـوـلا إلى أغــواره و بنياتــه الأوليــة الأساســيّة“ )محمــد آيــت 

ميهوب، تقديم كتاب النزوع الدرامي في شعر نوري الجرّاح 

لأيمــن بــاي، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بروت، 

في  تتفاعــل  التــي  العناصــر  عى  يقــف  حتــى  ص17(   ،2018

مــا بينهــا لتكــوّن النســيج الجمــالي الــذي يحقّــق إيقاــع النّــص 

ونغمــه الخــاص، الــذي بــه، يصبــح نــص اليوميــات نصــا نريــا 

وشــعريا في آن واحــد.

البنيــات  هــذه  دراســة  أن  هــو  الشــابي  يوميــات  في  واللافــت 

الأوليــة للنّــص لا يثبــت  شــعريّة الكتابــة النريــة فحســب، بــل 

يرز عمــق الصلــة بن الأســلوب والدلالــة، الأمــر الــذي يعــزّز 

تفــرّد يوميّاتــه وعى هــذا الأســاس ســنقف عى دراســة إيقاــع 

الحروف وإيقاع التراكيب باعتبارهما ضربا من ضروب إيقاع 

شاعر في الشّعر وشاعر 
في النّثر.. وشاعر في 

الحياة كلما درست أدبه 
انضافت إلى الحيرة حيرة 

أخرى، وحفرْتَ اسمه، مرّة 
أخرى، بماء الذّهب

سجال

الخطــاب الــذي اختصّــت بــه، أو تــكاد، قصيــدة الــنر.

إيقاع الحروف

لا يحبــك الشّــابي يومياتــه باعتبــاط أو عفويّــة، بــل يذهــب بــكل 

نص إلى مخره الخاص فيشرّح الكلام حتى يرى النسغ الأوّل 

فيضيف إلى كيمياء اللفظ عقّار الشعور ويكسو طبقة الخيال 

العبــارة،  وصــدق  الحــرف  دقّــة  مــن  يناســبهما  بمــا  والمعنــى 

يختارهمــا، بعــد عمــل مجهــريّ مضــنٍ لا يتســنى إلا لصاحــب 

موهبــة عظيمــة ودرايــة لغويّــة كــبرة.

إذ يختــار الشــابي الحــروف التــي ينســج بهــا الــكلام بمــا يناســب 

بتآلفــه ذلــك شــعريّة خاصّــة  معنــاه ويوافــق شــعوره ويحقّــق 

فإذا بمعاني اللطف والراحة تحبك بحروف الهمس والرخاوة 

أمــا معــاني الضيــق والغضــب فتحبــك بحــروف الشــدّة والجهــر.

ومن ذلك قوله في معنى السكون والوحدة في يوم الأربعاء 1 

جانفي 1930: ”أنا جالس وحدي في سكون الليل، أستعرض 

وأســتثر  الضائعــة،  الجميلــة  بأيامــي  وأفتكــر  الحيــاة  رســوم 

أرواح المـوـتّى مــن رمــوس الدهــور“ )اليوميــات،ص 9(.

رخــو  حــرف  وهــو  )الــسن(  حــرف  المقطــع  هــذا  عى  يطغــى 

ومهمــوس ينســجم مــع ســكون الليــل وهــدوء الوحــدة ورخــاوة 

التفــكر..

 :1930 جانفــي   4 الســبت  يــوم  في  جـاـء  مــا  أيضــا  ذلــك  ومــن 

”النهار صحو جميل كأيام الربيع، والشمس مشرقة سافرة، 

فتنعــش  الشــمس،  أشــعة  تغمرهــا  صقيلــة  مجلــوة  الســماء 

.)22 )اليوميــات،ص  المشــاعر“  وتســتهوي  النفــس 

يغلب عى هذا المقطع حرفي )السن( و)الشن( وهما، حرفان 

جمــال  يوفّـرـه  الــذي  الهمــس  يحاكيــان  مهموســان،  رخويــان 

الطقس والرخاوة التي تشعر بها ذات الشابي في انفعالها مع 

هــذا الجــوّ الجميــل.

أمــا في يــوم الثلاثاــء 14 جانفــي 1930 يقوــل، وقــد تحوــّل المعنــي 

إلى ضيــق وقلــق ”أحــسّ  بكآبــة عميقــة تســتحوذ عى مشــاعري 

الكتــب والأســفار والمحابــر  قلبــي وتجعلنــي أكـرـه  وتقبــض عى 

والأقلام“ )اليوميــات، ص 60(.

شــديد  حــرف  وهــو  )القــاف(  حــرف  المقطــع  هــذا  عى  يغلــب 

مــن جهــة درجــة الانفتــاح، وهــي شــدّة تحـاـكي شــعور الشــابي 

والقلــق. بالضيــق 

مــن الواضــح، إذن، أنّ الشــابي واعٍ بتأليــف الــكلام بمــا يناســبه 

إلى  إضافــة  الدلالــة،  الحــروف حســب مقتضيــات  مــن صفــات 

أنّه، يركّز عى الحروف ”التي تلفت الانتباه بهمسها أو بجهرها 

فتجعل اللغة قريبة من الشــعر وتتآزر مع الصور والإيقاعات 

لتجعــل الــنر أقرــب إلى الشــعر “ )الهــادي العيّــادي، خصائــص 

الكتابــة عنــد جران خليــل جران، دار ســحر للنشــر، تونــس، 

2007، ص 131(.

إيقاع التراكيب

بالتراكيــب، فقــد حـرـص كل  العنايــة  الشّــابي عــن  لــم يغفــل   

الحـرـص، في الكــثر مــن المواضــع، عى أن تكــون أبنيــة الجمــل 

متوازية قصد إحداثها إيقاعا ونغما، ومن ذلك، يوم الأربعاء 

1 جانفــي 1930.

الربيــع،  كغيــوم  نــفسي  عى  تعاقبــت  كــثرة  صــورا  ”أرى 

وتحرّكــت حــوالّي كأنســام الصبــاح وتعانقــت حوــل قلبــي كأوراد 

.)9 )اليوميــات،ص  الجبــل“ 

تتواتــر في المقطــع المركّبــات الإضافيــة في موقــع المشــبّه بــه، عى 

النّــص ويقرّبــه أكر إلى  نحــو يحــدث إيقاعــا يزيــد مــن شــعريّة 

الشّــعر.. موطــن الشّــابي الخالــد ومدينتــه الفاضلــة المســتحيلة.

إنّ اســتثمار الطاقــات الصوتيّــة الكامنــة في اللغــة وتوظيفهــا في 

اليوميــات النريــة بــروح الشّــاعر الثائــر القــادم مــن غياهــب الآتي 

والأبد.. تجعل من هذه اليوميّات، نموذجا فريدا لأدب خالد 

تغــذّى مــن جماليّــة التجــاوز.

خاتمة لشيء لا ينتهي..

جميلــة هــذه اليوميّــات، حــدّ الوجــع، وقاســية، كالرد يضرــب 

عظيــم  شــاعر  حيــاة  مــن  موجـزـة  فترة  إلى  تأخــذك  العظــام، 

فيدميــك ضيقــه ويحزنــك تيهــه في الطريــق إلى الــخلاص البعيــد 

الصــورة.. رغــم  العبــارة وألــق  القـوـل وســحر  وتأسرــك شــعريّة 

نريّــة جنــس الكتابــة.

كلمــا  الحيــاة  في  وشــاعر  الــنّر..  في  وشــاعر  الشّــعر  في  شــاعر 

درست أدبه انضافت إلى الحرة حرة أخرى، وحفرْتَ اسمه، 

مـرـّة أخــرى، بمـاـء الذّهــب، في ذاكـرـة الثقافــة العربيّــة.

ناقد من تونس
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حالة  التوالد التي تسمح بها الأجناس الأدبية، راجعة 
وانفتــاح  بالميوعــة  تتســم  التــي  الأنــواع  لطبيعــة 

البعــض،  بعضهــا  مــع  بتداخلهــا  يســمح  مــا  وهــو  حدودهــا 

فالنوع عند أوستن وارين “جملة من الصناعات الأسلوبية،” 

]3[ إضافــة إلــى أن عمليــة التجنيــس ليســت حكرــًا علــى مؤلــف 

مراوغــة  إلــى  الأحيــان  مــن  الكثيــر  فــي  يعمــد  الــذي  العمــل، 

علــى  مائعــا(  )أو  مفتوحــا  أجناســيا  مؤشـرـا  بوضعــه  القــارئ 

لسياســات  يخضــع  الــذي  الناشــر  فهنــاك  متنوّعــة،  أشــكال 

التســويق والتوزيــع، فيقــوم هــو الآخــر باســتقطاب القــارئ إلــى 

بوضــع مؤشــر جنــس رائــج حتــى ولــو كان لا  العمــل الأدبــي 

ينتمــي إليــه، وأحيانًــا يلجــأ إلــى وضــع مؤشــر جنــس مفتـوـح 

يُغــري بــه القــارئ، ثــم يأتــي فــي المرحلــة الأخيـرـة  المتلقــي/

القــارئ الــذي يؤطــر النــص وفقًــا لخبراتــه الأجناســية وثقافتــه، 

أفــق  وفــق محــددات  أو  المنتَــج،  للنــص  اســتجابته  مــدى  أو 

الانتظــار كمــا حددهــا يــاوث وهــي تشــمل ثلاثــة عوامــل تتمثــل 

فــي ”المعاييــر الشــائعة عنــد القـرـاء عــن خصائــص الجنــس، 

والــصلات الضمنيــة التــي تربــط النــص بآثــار ســابقة معروفــة، 

وأخيرًا المقابلة بين المتخيّل والواقع، أو بين وظيفة اللغة 

الإنشــائية ووظيفتهــا العمليــة،“ ]4[ ومــن ثــمّ صــارت فوضــى 

المحــددات  غيــاب  ظــل  فــي  التجنيــس  عمليــة  فــي  عارمــة 

الفاصلة بين النصوص، فالراوية على سبيل المثال في أحد 

تعريفاتهــا هــي جنــس لا قواعــد لــه )أدويــن مويــر( أو أنهــا ”نوــع 

غير منته“ )باخيتن(، ومن ثمّ فهي قابلة للتداخل مع كافة 

الأشكال، وهو ما استوعبته الراوية داخل بنيتها، بأن حوت 

الكثيــر مــن الأجنــاس القريبــة منهــا وغيــر القريبــة، ومــع هــذا 

ظلت محتفظة بنوعها الأصلي الرواية.

قد يختلف الأمر – بنسبة ما – في كتابات الذات التي اجتهد 

منظروهــا لضبــط حدودهــا بوضــع ميثــاق )أو عهــد بالتعبيــر 

الإنجليزي( يفصل كل ما هو سيري عن غيره، وإن كان يقع 

الــذي اقترحــه  الســيري  الميثــاق  الــذات، فلعــب  تحــت دائـرـة 

فيليــب لوجــون، والــذي ينــص علــى تطابــق الهويــات الــثلاث: 

الراوي/الشــخصية /المؤلــف، ]5[ فــي إقصـاـء أجنــاس كثيـرـة 

بــدت  الذاتيــة، وإن  الســيرة  إلــى دائـرـة جنــس  عــن الانتســاب 

قريبة من الدائرة مثل ”المذكرات واليوميات، والشهادات، 

ملف “أدب اليوميات “
نافذة مُشرّعة إلى الداخل

ممدوح فرّاج النّابي

»إن حقيقة الحقائق أننا لا نغادر ذواتنا أبدًا«

)أناتول فرانس(

لأنواع  مفتوحًا  ميدانًا  صارت  والتلقي، والأخيرة  القراءة  وآليات  النقديّة  النظرية  التي واجهت  الإشكاليات  من 

متعدّدة؛ مسألة تجنيس الأعمال الأدبية،]1[ وهو ما سمح بظهور أنواع وليدة على دائرة النوع الأصلي، فخرجت 

بما صبغته على النوع الجديد من سمات  بالنوع القديم من جهة، وتستقل عنه من جهة أخرى  تتصل  أنواع 

فارقة، توالد الأنواع أو بالأحرى عملية تشكل الأنواع، ليست بالأمر اليسير، فكما يقول محمد آيت ميهوب ”إنّ 

كل تعريف أجناسي يجب أن يتضمن وعيا بطابعه الزمني من جهة، وطّابعه الحيوي الحركي الفاعل من جهة 

أخرى،“ ]2[ ومع الأسف هذا لا يراعى عند استحداث أنواع جديدة.
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هــذا  مــع  لكــن   ]6[ الوقائــع،“  الذاتيــة، وكتــب  الســيرة  وروايــة 

التحديــد المنضبــط، إلا أن كثيـرـًا مــن الكتــاب ســعوا إلــى كســر 

هــذا الميثــاق بأشــكال شــتى بعضهــا يأتــي عبــر مؤشــر العنــوان، 

فيؤطــرون نصوصهــم بأنهــا روايــة وهــي تنتســب إلــى دائرــة روايــة 

الســيرة الذاتيــة، أو يعمــدون إلــى إغفــال اســم العلــم وغيرهــا 

مــن حيــل فــي أصلهــا مغازلــة القــارئ، وهنــاك مــن يؤطــر نصــه 

باســم اليوميــات وهــو يقصــد المذكـرـات، والعكــس صحيــح.

:)Diary / Journaling( ]7[ اليوميَات

ذات  اليوميــات  كانيتــي  إليــاس  الألمانــي  نوبــل  أديــب  وصــف   

مـرـة بأنــه “نافــذة مُشـرـّعة إلــى الداخــل” أو مونولـوـج تنطلــق بــه 

الأنــا العليــا، وهــو مــا يشــير إلــى أن كاتــب اليوميــات يتحــدث إلــى 

ذات متخيّلــة، يســتدعيها وقــت كتابــة اليوميــات، هــذه الــذات 

تكــون بمثابــة القريــن الــذي تلتقــي فيــه ذاتــه الحقيقيــة مــع ذاتــه 

المتخيّلــة، والــذي يناجيهــا ويبــثّ لهــا الكثيــر مــن أفــكاره، ومــن 

هنــا تنبــع أهميــة اليوميــات، فالفكـرـة فــي أصلهــا كتابــة ذاتيــة 

محضة، ليس بغرض النشر، وإنما بغرض التسرية والتعزية 

إذن  بغيــر  الغالــب  فــي  )وهــو  منهــا  يُنشــر  مــا  ولــذا  للــذات، 

صاحبها( يكون لمؤرخي الأدب بمثابة نافذة مشرعة ينظر بها 

إلى داخل الأديب، ومعرفة تطورات حياته، وبالمثل تطورات 

كتاباتــه.

تُعرّف اليوميات بأنها ”خواطر ووقائع ومشاعر وأخبار يُدوِنُها 

فــي  اندراجهــا  ســوى  يجمعهــا  يــوم، ولا  بعــد  يوْمًــا  الكَاتــبُ، 

مجــرى يومــه.“ ]8[ ومــن تعريفــات اليوميــات، هنــاك تعريــف 

ويســت  وراســل   ،Rachael Langford لانجفــورد  راشــيل 

Russel West ”هــي صنــف مــن الكتابــة يتوســط بيــن الكتابــة 

 يحتوي هذا الملف على 
نماذج من يوميات كتبها 

كُتاب عرب من مختلف 
الدول العربية، وهي 

يوميات معاصرة ترصد 
في بعضها رحلات قام 
بها أصحابها إلى بلاد 

غربية طّواعية، وأخرى 
قهرية متمثلة في اللجوء 

بسبب الحرب، ومن 
ثم تبرز يوميات اللجوء 

كعنصر جديد من 
كتابات الذات، فلم تعد 

التغريبة مقتصرة على 
الفلسطينيين وحدهم، 

وإنما شاركهم فيها 
السوريون والعراقيون 

أيضًا بسبب الحرب.

ت
شي

شا
لاء 

ع
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عفويــة  بيــن  بالتــوازن  يتســم  لا  أنــه  إلا  والتاريخيّــة،  الأدبيّــة 

بيــن  يتأرجّــح  أنــه  المــدوّن، كمــا  النــص  التقريــر وانعكاســات 

الذّات والحدث، ويتردد بين الذاتيّة والموضوعيّة، ويتراوح 

محــاولات  علــى  دومًــا  ويســتعصي  والعــام،  الخــاصّ  بيــن 

]9[ لــه.“  اختـزـال خصائصــه داخــل حــدود تعريــف رســمي 

راجــع  الــذي  لوجــون  فيليــب  الفرنســي  المنظــر  لهــا  وضــع 

مفهومه للسيرة الذاتية الذي وضعه عام 1971 في كتابه عن 

“الســيرة الذاتيــة فــي فرنســا”؛ تعريفًــا إشــكاليًا هكــذا عرفهــا، 

هــي “سلســلة آثــار مؤرخــة.” بالطبــع هــو مفهــوم مطــاط، إذْ 

وفــي  روايــة لأحــداث”،  ”بالضــرورة  ليســت  اليوميــات  اعتبــر 

نفــس الوقــت ”ليســت مجــرد كتابــة فقــط”، وهــو مــا جعــل 

اليوميــات وفقًــا لمفهــوم لوجــون تتســع وتتحقــق فــي 

أشــكال ومحامــل كثيـرـة غيــر الكتابــة، بــل فــي كل 

أشــكال التعبيــر المتاحــة، ]10[ الشـرـط الوحيــد 

الــذي يَحُدّهــا عــن غيرهــا هــو “التأريــخ” وكأنــه 

الأنــواع  عــن  النوــع  يخــرج  الــذي  الميثــاق 

القريبــة مثــل المذكـرـات، والســيرة الذاتيــة، 

والتخييــل الذاتــي، والروايــة أيضًــا.  وهــو مــا 

لا  التــي  المذكـرـات،  عــن  اختلافهــا  يعنــى 

الســمة  فــي حيــن  تأريــخ يومــي،  إلــى  تحتـاـج 

والتتابــع  التأريــخ  هــو  لليوميــات  المميـزـة 

والآنية، بل حالة التوقف تشي بالجو النفسي 

الــذي يمــر بــه الكاتــب، كأن لا تكــون الــذات مهيــأة 

لكتابــة اليوميــات، ومثــل هــذه الحالــة أقصــد حالــة 

ومــا  الفراغــات،  هــذه  عنــد  ناقــد الأدب  يتوقــف  الفـرـاغ 

ترُك دون تدوين، مقارنة بما كتبه قبله ولاحقه، ليتخيّل 

بــه الكاتــب، أو الأحــداث الخارجيــة  الــذي مــرّ  الجــوّ النفســي 

التــي كانــت ســببًا قهريًــا فــي عــدم مواصلــة الكتابــة.

يعتبــر جــورج مــاي أن ظهــور اليوميــات فــي المدونــة الغربيــة 

ضــارب فــي القــدم، بــل ســابق ظهــور الســيرة الذاتيــة، ضاربًــا 

 ،)1611  –  1540( ليتــوال”  دي  “بيــار  كتابــي  بوجــود  الدليــل 

إلــى تاريــخ وفاتــه يوميــات، روى  حيــث كتــب مــن عــام 1574 

 1621 عــام  منهــا  جزــء  نشــر  وقــد  علمــه.  بلغــه  مــا  كل  فيهــا 

بعنوان ”يوميات هنري الثالث”، ونشــر جزء آخر ســنة 1744 

الثانــي فهــو صامويــل  الرابــع”، أمــا  بعنــوان ”يوميــات هنــري 

روى  يوميــات  كتــب  إنجليــزي  وهــو   )1703  –  1633( بييــس 

الفتـرـة  فــي  عليهــا  شــاهدًا  كان  التــي  الكبــرى  الأحــداث  فيهــا 

الممتــدة مــن ســنة 1660 إلــى ســنة 1669. ومــع تفرقــة مــاي 

الزمــن، حيــث  أســاس  الذاتيّــة واليوميــات علــى  الســيرة  بيــن 

البون الزمني الفاصل بين الحدث وتدوينه يكون في السيرة 

الذاتيــة أكبــر منهــا فــي اليوميــات الخاصّــة، إضافــة إلــى ترتيــب 

الأحــداث يكــون فــي اليوميــات محكــم التنظيــم، علــى عكــس 

التنظيــم،  عــدم  إلــى  النســيان  الذاتيــة، يدخــل عالــم  الســيرة 

والحــذف، إلا أنــه يقــر فــي الوقــت نفســه بتســريب اليوميــات 

فــي الســيرة الذاتيــة علــى نحــو مــا حــدث مــع مذكـرـات مــدام 

رولان، والعكــس تمامًــا يحــدث، إذ تتسرــب الســيرة الذاتيــة 

ذاتيــة  ســيرة  الخاصــة  اليوميــات  فــ“تتحـوـل  اليوميــات،  فــي 

تحوــلاً لا يشــعر بــه المؤلــف نفســه“ ]11[، والمثــال علــى حالــة 

التســريب مــا كتبــه أندريــه جيــد، فبعــد المقطــع الســير ذاتــي، 

يقـوـل ”هــذه هــي المقاطــع مــن يومياتــي المتصلــة بمادليــن، 

ولا وجــود لهــا فــي المجلــد الــذي أصدرتــه دار “لا بليــاد”. ]12[

اليوميات في التراث العربي

هــذا  ظهــور  أن  مــن  الأدبيــات  فــي  شاــع  ممــا   الرغــم  وعلــى 

اســتجابة  عشــر  الثّامــن  القــرن  فــي  أوروبــا  إلــى  يعــود  اللّــون 

لميــل مُتزايــد عنــد الفــرد للنّظــر فــي نفســه أي تأجيــج النزعــة 

الفردانية؛ إلا أنّ هناك مَن ذهب إلى أقدم من هذا التاريخ،  

فكمــا يقوــل جــورج مقدســي ”إن أقــدم يوميــات وصلتنــا تعــود 

يوميــات  عنــوان ”دفتــر  تحــت  نُشرــت  إلــى فرنســي مجهـوـل، 

برجــوازي مــن باريــس مــن 1405 إلــى 1449‘”، فــي حيــن أقــدم 

يوميــات دُوّنــت باللغــة الإنجليزيــة فهــي مؤرخــة بعــام 1442. 

أن  يكتشــف  التاريخيــة  المدونــة  فــي  الباحــث  أن  إلا   ،]13[

”أقــدم يوميــات يرجــع أصلهــا إلــى العرــب، بــل ظهرــت لديهــم 

تاريــخ  أي  مــن  أبكــر  ربمــا  بــل  للغايــة،  جــدًا  مبكــر  وقــت  فــي 

يعتقد أنه شهد إرهاصاتها، كما ارتبطت في آن واحد بثلاثة 

 Hisytoriographical أنــواع مــن الكتابــة التاريخيّــة الأدبيّــة

Literature هــي: التأريــخ الحولــي Annalistic، والتراجــم 

القســمين  لهذيــن  الجامــع  والتأريــخ   ،Biographical

المنفصلين – أي الحوليات والتراجم – معًا في سياق أخبار 

نفســه وحوادثــه“. العالــم 

 –  396(  ]14[ البنـاـء  ابــن  إلــى  تعــود  المقصــودة  واليوميــات 

471هـــ / 1005 – 1079م( وهــو فقيــه حنبلــي، كتبهــا فــي ســت 

ما يكتبه علي المقري 
يدخل ضمن سيرة الكتابة، 
فهو يرصد مراحل كتابته 

لليوميات، وما حاق 
بيومياته من ضياع وتبديد

سجال

عشـرـة لوحــة تغطــي مــا يزيــد عــن العــام، وقــد كتبهــا المؤلــف 

لاســتخدامها كســجل تاريخــي أفــاد منــه فــي مصنفــات أخــرى، 

والأمر الأهم أنه كتبها على نحو يوحي ”بأنه أراد بها ألا يقرأها 

أحد غيره، وقد سجّل أمورًا قصد بها أن تكون خاصة بأعضاء 

الآخريــن  وليــس  فحســب،  الدينيّــة   – الاجتماعيــة  جماعتــه 

اليوميــات  دونــت  وقــد   ]15[ الأخــرى،“  الانتمـاـءات  ذوي  مــن 

اليوميــات  تختلــف  ولــم  القمريــة.  للأشــهر  وفقًــا  الإسلاميــة 

التاريخيــة عــن المذكـرـات اليوميــة فــي عصرنــا الحالــي.

والســبب يعــود إلــى اعتبــار يوميــات ابــن البنّاــء الحنبلــي أوّل مــن 

كتــب فــي هــذا الفــن، أن تاريــخ بدايــة كتابتــه لليوميــات مــع يــوم 

الأحــد الموافــق غـرـة شــهر شــوال مــن عــام 460 هـــ الموافــق 3 

أغســطس / آب مــن عــام 1068، وانتهــى حســب مــا هــو مــؤرخ 

فــي 14 مــن ذي القعــدة مــن عــام 461 هـــ، الموافــق 4 ســبتمبر / 

أيلوــل مــن عــام 1069 للمــيلاد. وهــو تاريــخ ســابق للأســماء التــي 

اعتبرهــا جــورج مــاي أول مــن كتبــوا هــذا الفــن.

كمــا  البنّـاـء  ابــن  يوميــات  دراســة  أن  بالذكــر  الجديــر  الشــيء 

النفــس  لعلمـاـء  مدعــاة  ”تكــون  العــدوى،  أحمــد  يقـوـل 

ظاهـرـة  تربــط  التــي  فرضيتهــم  فــي  النظــر  لإعــادة  والاجتماــع 

العصــر  فــي  الإنســان  عرفهــا  بظواهــر  اليوميــات  تدويــن 

والاجتماــع  النفــس  علمـاـء  بعــض  أرجــع  )حيــث(   … الحديــث 

عــال  شــعور  إلــى  يومياتــه  تســجيل  علــى  المرــء  إقــدام  ظاهـرـة 

 Self” بالــذات  وبالوعــي   ”  İndividualism“ بالفردانيــة 

awareness –“ عنــد المرــء، وهــي ظواهــر – كمــا يقـوـل – لــم 

تعرفهــا الإنســانية إلا إبّــان عصــر النهضــة وبعــد انتهـاـء القــرون 

]16[ الوســطى.“ 

مقدمــة  فــي  العــدوي  أحمــد  يعــدّد  الاكتشــاف  لهــذا  وتأكيــدًا 

تحقيقه ليوميات “ابن البناء الحنبلي” نماذج عديدة ســجّلها 

التـرـاث العربــي تمثّــل نمــاذج مكتملــة لفكـرـة “اليوميــات” كمــا 

راجــت فــي أدبيــات الغرــب، وفــي ذات المعنــى يشــير أورهــان 

العالــم  مــن  كثيـرـة  أجـزـاء  فــي  اليوميــات  وجــود  إلــى  بامــوق 

كمــا   – حيــث  الغربــي،  النفــوذ  مــن  تأثيــر  دون  الإسلامــي، 

إلــى  النصــوص والتعليقــات المنشــورة  يقـوـل – ”تشــير بعــض 

ذلــك، حيــث كان المؤلفــون فــي العالــم الإسلامــي يحتفظــون 

بهــذه اليوميــات كنوــع مــن المذكـرـات التــي قــد يلجــؤون إليهــا 

للمســاعدة، ربمــا لــم يكونــوا يكتبــون هــذه اليوميــات مــن أجــل 

أن تقرأهــا الأجيــال القادمــة،“ ]17[ لكــن لــم يقــدّم نمــاذج علــى 

النديــم  ابــن  أن  إلــى  يشــير  العــدوي  أن  حيــن  فــي  اســتنتاجه، 

ألمــح فــي الفهرســت إلــى أن ”الفضــل بــن مــروان بــن ماسُرــْجِس 

ألّــف  / 864 م( وزيــر المعتصــم،  النصرانــي )المتوفــى 250 هـــ 

كتابًــا أطلــق عليــه ”المشــاهدات والأخبــار التــي شــاهدها ورآهــا 

أن محتــواه  مــع الأســف، إلا  الكتــاب مفقــود  ورواهــا”، ولكــن 

أيضًــا  وهنــاك  الكتــاب.  فــي  ســجّلها  منتظمــة  بيوميــات  يشــي 

يوميــات تُنســب لأحمــد بــن الطيــب السرخســي )المتوفــى 286 

هـــ / 899 م( عندمــا رافــق الخليفــة المعتضــد باللــه فــي حملــة 

طولــون  بــن  بــن أحمــد  خمارويــه  لقتــال  فيهــا  قَصــد  عســكرية 

فيهــا  وســجّل  م(،   885  –  884  / هـــ   271  –  270( عامــي  بيــن 

المؤلــف كل مــا رآه، وهــو مــن الكتــب المفقــودة أيضًــا، وهنــاك 

“الروزنامجــه” للصاحــب بــن عبــاد )المتوفــى 385 هـــ / 995م( 

وهو أقدم ما وصل كما يقول العدوي، ومع الأسف ما وصل 

الكتــاب، وهــو عبــارة عــن رســائل يوميّــة كان  نُتــف مــن  مجــرد 

يرســلها الصاحــب بــن عبــاد إلــى أســتاذه وصاحبــه ابــن العميــد، 

 958  / هـــ   347 عــام  بغــداد  إلــى  زيارتــه  أثنـاـء  أنشــطته  تضمنــت 

مــن  تــمّ إخراجهــا  الحميمــي  الذاتــي  الجانــب  مــن  م. ولخلوهــا 

اليوميــات، فأقرــب وصــف لهــا هــو “الأخبــار الأدبيــة واللغويــة”، 

الفاضــل،  القاضــي  “مياومــات”  وهنــاك  روزنثــال،  يقـوـل  كمــا 

وهــي لــم تصــل إلا نتفًــا )كمــا يقـوـل العــدوي(، لكنهــا ”تعكــس 

نــدري  لا  لكــن  العــام،  وبالمجــال  بمحيطــه  صاحبهــا  اهتمــام 

شيئًا عن البعد الذاتي،“ وهو ما يجعل العدوي يتحفظ على 

وصفهــا باليوميــات. وتتجــاور معهــا “يوميــات ابــن شــداد” التــي 

دونهــا فــي ســيرة صلاح الديــن.

مختلفــة،  بصيــغ  الإسلامــي  التاريــخ  فــي  اليوميــات  وتتعــدد 

وهــو مــا جعــل جــورج مقدســي يخــرج باســتنتاج مهــم مفــاده 

العالــم  فــي  القــدم  فــي  فنًــا ضاربًــا  كان  اليوميــات  ”تدويــن  أن 

النفــس والاجتماــع  إليــه علمـاـء  لمــا يذهــب  الإسلامــي، خلافًــا 

الغربيــون، مــن أن الإنســان لــم يعــرف ظاهرــة تدويــن اليوميــات 

إلا فــي أعقــاب عصــر النهضــة،“ الاخــتلاف الوحيــد أن اليوميــات 

عرفــت فــي التاريــخ الإسلامــي باســم “تأريــخ” وهــو اصــطلاح كمــا 

يقـوـل اســتخدمه فــي وصفهــا عــدد مــن المؤرخيــن أمثــال: ابــن 

الجــوزي )المتوفــى 597 هـــ / 1200م(، وابــن التجــار )المتوفــى 

643 هـ/ 1245م (، واليافعي )المتوفى 552 هـ / 1393 م(، وابن 

رجــب الحنبلــي )المتوفــى 795 هـــ / 1393 م(.

أو  الضّميــر،  فحــص  إلــى  كاتبهــا  لحاجــة  اليوميّــات  تســتجيب 
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الزّمــان والنّســيان، وقــد جعــل  يُهدّدهــا  بذِكْرَيــات  الاحتفــاظ 

الكتــاب مُختبـرـا لتجْريــب أشــكال جديــدة مــن الكتابــة.  منهــا 

اليوميــات  فكـرـة  صــارت  للتكنولوجيــا  المذهــل  التطــور  ومــع 

إحــدى  فــي  آبــل  شـرـكة  فأنشــأت  للمســتخدمين،  هدفًــا 

تحديثاتهــا تطبيــق اليوميــات، وهــو مــا يتيــح للشــخص حامــل 

الهاتــف تســجيل يومياتــه. وهــدف التطبيــق أنــه يجعــل عــادة 

كتابــة اليوميــات أمـرـًا ســهلًا، حيــث تقــوم اقتراحــات تدويــن 

والمزيــد  والتماريــن  والصــور  الرــحلات  بتجميــع  اليوميــات 

بــذكاء لمســاعدتك علــى تذكــر أنشــطتك والتفكيــر فيهــا. كمــا 

يمكنــك إضافــة الصــور ومقاطــع الفيديــو والمقاطــع الصوتيــة 

وحتــى حالتــك المزاجيــة الحاليــة. وكذلــك يمكنــك الاطلاع 

مــدار  علــى  الأخــرى  والــرؤى  كتاباتــك  سلســلة  علــى 

الوقــت، واســتخدام ميـزـة عـرـض التقويــم والبحــث 

الســابقة.  الإدخــالات  علــى  بسـرـعة  للعثــور 

التطبيــق  لــك  يتيــح  الخصوصيــة  فــي  وإمعانًــا 

إمكانيــة قفــل يومياتــك بحيــث لا يتمكــن أحــد 

سواك من الوصول إليها باستخدام بصمة 

الوجــه أو بصمــة الإصبــع أو رمــز الدخـوـل.

ظاهـرـة  اليوميــات  فــي  التدويــن  انقطاعــات 

فبمقارنــة  الأخــرى،  الأنــواع  عكــس  علــى 

التاريــخ الســابق باللاحــق يتــم اكتشــاف فتـرـة 

يتــم  لا  فالتدويــن  طبيعــي،  وهــذا  انقطاــع، 

وصــل  يليهــا   ]18[ انقطاعــات،  فثمــة  باســتمرار، 

لمــا انقطــع، قــد يطـوـل أو يقصــر، لكــن الغالــب هــو 

الصفــة المجمّعــة لليوميــات أي أنّهــا تركــز علــى حلقــات 

يــوم أو مناســبة بعــد مناســبة،  التتابــع الزمنــي يومًــا بعــد 

وهــي كمــا يقـوـل إبراهيــم فتحــي ”ذات علاقــة أوثــق بالنفــس 

كتابــة  أنهــا  لليوميــات،  الحقيقيــة  الأهميــة   ]19[ الباطنــة،“ 

آنيــة متدفقــة، وتســجيل دقيــق لوقائــع اليــوم بــكل عناصـرـه، 

وكذلــك  منهــا  الإيجابــي  بســيطة  كانــت  مهمــا  وبحوادثــه 

الســلبي، وتأتــي دائمًــا بأســلوب بعيــد عــن التنميــق البلاغــي، 

وقواعد اللغة أحيانًا، حيث التداعي الحرّ هو المهيمن على 

الكتابــة.

كمــا تتصــل بحيــاة صاحبهــا مباشـرـة فــي علاقاتــه بالآخريــن، 

مــن أصدقـاـء وأقربـاـء وزملاء فــي العمــل، وآخريــن صادفهــم 

ثــم فالشــخصيات فيهــا جميعهــا  فــي أماكــن تنقلاتــه، ومــن 

الـرـاوي. وكذلــك  شــخصية  باســتثناء  وتختفــي  تظهــر  ثانويــة 

وتكشــف  حولــه،  تجــري  التــي  والأحــداث  الأماكــن،  تختلــف 

وبالنســبة  اســتجابته،  عــدم  أو  لهــا  اســتجابته  مــدى  عــن 

إلــى أهميتهــا للكتــاب أنهــا تكشــف عــن منابــع الإلهــام أحيانًــا 

المشــاعر  أو  كافــكا،  فرانــز  يوميــات  فــي  رأينــا  مــا  نحــو  علــى 

الــذي تعيشــه  التــي تنتــاب الشــخصية، والصـرـاع  المتضاربــة 

الشــخصية فــي واقعهــا، ثــم تعكســه فــي أعمالهــا علــى نحــو 

ما رأينا في يوميات ”فيرجينيا وولف، وتولستوي، وسليفيا 

بلاث، ]20[ وأنطــوان تشــيخوف، وفرانــز كافــكا“ وقــد عبرــت 

الكاتبة أناييس نن )1903 – 1977( في “يومياتها” عن أهمية 

اليوميــات بالنســبة إليهــا قائلــة ”كتابــة اليوميــات تكشــف عــن 

عــادات كثيـرـة، عــادة الأمانــة والصــدق، فــي الكتابــة، فليــس 

ثــم هنــاك  مــن يعتقــد أن يومياتــه ســيقرؤها الآخــرون..  ثمــة 

عــادة الــدأب المســتمر علــى الكتابــة فــي كل مــا يتمنــاه المرــء، 

عادة العفوية، الحماس، النزعة الطبيعية، ماهية الحاضر 

تمــر عبــر  الراهــن، الأحلام وهــي  المـزـاج  العاطفيــة، احتــدام 

الفعــل  أقصــى  مــن  المــرور  ثــم  وواقعيتــه،  الفعــل  وجــود 

إلــى الحلــم مـرـة أخــرى.“ ]21[ أمــا الأهميــة الكبــرى فالتدويــن 

إلــى أنــه تطويــر  اليومــي بمثابــة تمريــن علــى الكتابــة، إضافــة 

للأفــكار والأســلوب. أمــا بالنســبة إلينــا نحــن القرــاء فاليوميــات 

المتصاعــد،  والنفســي  الروحــي  التطــور  خــط  لنــا  تكشــف 

والتغيّــر الواعــي فــي المواقــف التــي ترتبــط بالأحــداث وتشــكل 

التجــارب  مــن  تراكمــات  علــى  القائمــة  الشــخصية  القناعــات 

والــرؤى. والمعــارف 

خصائص اليوميات

بــكل تأكيــد لليوميــات أهــداف مهمــة، منهــا أن تكــون بمثابــة 

تمارين على الكتابة، وذاكرة صغيرة للاحتفاظ بما يمر على 

ذاكـرـة الإنســان أثنـاـء رحلــة حياتــه، ومــن ثــم يتــم الاســتفادة 

منــه عنــد تســجيل ســيرته الذاتيــة أو كتابــة روايــة ذاتيــة، لكــن 

محفــز  إنهــا  الخبـرـاء  يقـوـل  كمــا  لليوميــات  الأســمى  الهــدف 

مســاعدة  وســيلة  فهــي  الذاكـرـة،  تنشــيط  فــي  جــدًا  مهــمٌ 

لتحفيــز الذاكـرـة، والحفــاظ علــى الذكريــات القيمــة والتفكيــر 

فــي التجــارب الســابقة، ومــن الممكــن النظــر للخصائــص التــي 

تتميــز بهــا اليوميــات، وتكــون بمثابــة العلامــات الفارقــة التــي 

تميّزها عن باقي كتابات الذات كالسيرة الذاتية والمذكرات، 

لا يختلف كثيرًا محمد 
العامري في نصه “العين 
تكتب“ عن المقري في 
مخالفة شكل اليوميات، 

فهو يقدم نصًا سرديًا، 
أشبه بتأملات

سجال

فــي  الخصائــص  هــذه  ويمكــن إجمــال  الشــخصية،  والخواطــر 

التالــي:

مــن خصائــص اليوميــات، الالتـزـام بالتقويــم، فهــي تــدون يومًــا 

صاحبهــا  يدونــه  أن  يشــترط  حميمــي  نــص  وهــي  يــوم،  بعــد 

إلــى  صاحبهــا  يلجــأ  قــد  التــي  المذكـرـات  عكــس  علــى  بنفســه 

مؤلــف شــبح يتلــو عليــه مذكراتــه كمــا فعــل عمــرو موســى فــي 

مذكراته “كتابيه” )دار الشروق، 2017( وغيره من السياسيين 

والفنانين، وهي ممتدة لفترات زمنية كبيرة، إذ التدوين يأتي 

علــى مراحــل زمنيــة متصلــة أو منقطعــة أي تتســم اليوميــات 

بأربــع شــروط:

المتكلــم( ولا  )الضميــر  بالأنــا  بنفســه  يكتبهــا  أن  أي  الذاتيــة: 

بكتابتهــا. آخــر  شــخص  عنــه  ينــوب 

الزمــن: يلعــب الزمــن دورًا محوريًــا فــي بنيــة اليوميــات، وهــو مــا 

يفرقهــا عــن غيرهــا، حيــث تتســم اليوميــات بالتدويــن اليومــي 

الاســتمرار،  فشـرـطها  انقطاــع،  حــدث  ولــو  حتــى  والمســتمر 

والزمــن الحاضــر هــو ركيزتهــا الأساســية.

الخصوصيــة )أو الحميميــة(: تعكــس اليوميــات تجربــة ذاتيــة 

لصيقــة بصاحبهــا، خاصــة فــي أحيــانٍ كثيـرـة لا يريــد أن يطّلــع 

عليهــا أحــد، فهــو يكتــب لذاتــه، بــكل مــا لا يســتطيع البـوـح بــه 

لأقربائــه أو أصدقائــه، فيبـوـح بــه للــورق، كتأملاتــه، وخططــه 

فــي  والغالــب  وغيرهــا،  وحواراتــه،  وعلاقاتــه،  ومشــاريعه، 

حياتــه  أثنـاـء  فهــو  صاحبهــا،  وفــاة  بعــد  تنشــر  أنهــا  اليوميــات 

يكــون حريصًــا علــى عــدم نشــرها، ثــم يأتــي الورثــة بعــد الوفــاة 

القــارئ،  عليــه  يطلــع  أن  يجــب  كوثائــق  بنشــرها  ويقومــون 

الأدب. ومــؤرخ 

الآنيــة: أي أنهــا معاصـرـة لزمــن كتابتهــا، فلا تكتــب بعــد فتـرـة 

معينــة كالســيرة الذاتيــة التــي تكــون اســترجاعية، والمذكـرـات 

)الزمــن  باليــوم  بآنيــة  وتســجل  لحظيــة  فاليوميــات  كذلــك. 

الصباحيــة والمســائية، وهنــاك  بالمواقيــت  الحاضــر( وأحيانــا 

بالساعات والدقائق. والزمن الحاضر هو الذي يميز اليوميات 

المرجعــي ركيـزـة  الزمــن  يكــون  التــي  الــذات  عــن ســائر كتابــات 

الســيرة  وروايــة  الذاتيــة،  والســير  كالمذكـرـات،  أساســية، 

عــرف  وفــي  بالحاضــر.  متصلــة  حلقــة  فالماضــي  الذاتيــة، 

المؤرخيــن أن اليوميــات أكثــر أهميــة مــن الســيرة الذاتيــة، لأن 

فالغـرـض  الحــوادث،  انتهـاـء  بعــد  صاحبهــا  يصوغهــا  الأخيـرـة 

منهــا دفاعــي، يبــرر لمــاذا فعــل هــذا؟ ولمــاذا اتخــذ هــذا القـرـار؟ 

علــى  بــل  يبــرر،  لا  فالمؤلــف  هــذا  عكــس  اليوميــات  حيــن  فــي 

العكــس يســرد كل شــيء دون تشــذيب أو انتخــاب؛ فالســيرة 

تعتمــد أساسًــا علــى عنصــري الاختيــار والانتقـاـء، بــأن صاحبهــا 

يختــار وينتقــي مــن ســيرته مــا يرــاه ملائمًــا لواقعــه، أو مــا يظهرــه 

بصورة الشخص المثالي الذي يجب أن يحتذى به. وقد يلجأ 

كاتب اليوميات إلى كتابة معلومات شخصية متعلقة بحياته 

المهنيّــة. الشــخصية، أو ملحوظــات متعلقــة بمســيرته 

 

يوميات الجديد والتقاليد الأدبية

 يحتوي هذا الملف على نماذج من يوميات كتبها كُتاب عرب 

الــدول العربيــة، وهــي يوميــات معاصـرـة ترصــد  مــن مختلــف 

فــي بعضهــا رحلات قــام بهــا أصحابهــا إلــى بلاد غربيــة طواعيــة، 

وأخــرى قهريــة متمثلــة فــي اللجــوء بســبب الحرــب، ومــن ثــم 

تبــرز يوميــات اللجــوء كعنصــر جديــد مــن كتابــات الــذات، فلــم 

وإنمــا  الفلســطينيين وحدهــم،  علــى  مقتصـرـة  التغريبــة  تعــد 

شــاركهم فيهــا الســوريون والعراقيــون أيضًــا بســبب الحرــب. لا 

يمكــن وصــف النصــوص الــواردة فــي الملــف باســم اليوميــات، 

باليوميــات،  الخــاصّ  الميثــاق  خــرق  فيهــا  تــمّ  منهــا  فالكثيــر 

المتمثــل فــي التأريــخ، فابتعــدت بنيتهــا ومضمونهــا عــن بنيــة 

اليوميــات، بعضهــا يتمــاس مــع كتابــا الــذات بمعناهــا الواســع 

وليــس المحــدّد كالســيرة الذاتيــة، وإنمــا هــي تداعيــات النفــس 

وهواجسها، وهناك ما يتصل باليوميات اتصالا وثيقًا، حيث 

الالتزام بالشكل والمضمون، وهناك ما يتصل باليوميات من 

جانــب التنظيــر كمــا فــي مقالتــي ســهير المصادفــة وأيمــن بــاي.

فســهير المصادفــة تركــز  فــي مقالتهــا “أدب اليوميــات” علــى 

وأســباب  الأدبيــة،  بالأجنــاس  وعلاقتهــا  اليوميــات،  مفهــوم 

أن  إلــى  وتنتهــي  العربــي،  واقعنــا  فــي  الســيرة  كتابــات  غيــاب 

لأســباب  اليوميــات،  أدب  لكتابــة  مهيّــأ  غيــر  العربــي  الواقــع 

عددتها منها غياب حرية التعبير، والردّ على الكتابة بالسجن 

واســتباحة الــدم، أو التنكيــل بالكاتــب بمحاصرتــه وتهميشــه، 

والحقيقــة أختلــف كل الاخــتلاف معهــا، فاليوميــات لا علاقــة 

لهــا بفكـرـة تعريــة النفــس، اليوميــات كمــا أشرــت فــي المقدمــة 

هــي انطباعــات شــخصية، أمــا مــا تقصــده الكاتبــة هــو متعلــق 

بالسيرة الذاتية، وإن كنت أرى أن الأدب العربي عرف كتابات 

غايــة فــي الجـرـأة علــى نحــو مــا كتــب محمــد شــكري فــي ”الخبــز 

الحافــي“ )1972(، وعبدالرحمــن بــدوي فــي “حياتــي” )2000( 
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 ،)1989( التكويــن”  ســنوات  العمــر:  “أوراق  عــوض  ولويــس 

مــرورًا بــجلال أميــن فــي ثلاثــة مــن كتبــه ”مــاذا علمتنــي الحيــاة 

)2007(، و“رحيــق العمــر“ )2010(، و“مكتــوب علــى الجبيــن: 

حكايــات علــى هامــش الســيرة الذاتيــة“ )2016(، وصـوـلاً إلــى 

مــن  )2021(، وغيرهــا  فارغــة”  “أقفــاص  فــي  قنديــل  فاطمــة 

نمــاذج اســتطاعت أن تكســر الخطــوط الحمـرـاء فــي كتابــات 

الــذات وتُقــدّم تعريــة للنفــس بصــدق، وفقًــا لميثــاق الســيرة.

اليوميــات: قلــق  فــي مقالتــه ”أدب  بــاي  فيقــدم   أيمــن   أمــا 

البوــح وســؤال القصيــدة”، قرــاءة ليوميــات الشــابي، مســتهلاً 

كتابته بتقصي لنشأة اليوميات، وهدفها الذي يراه ”تطهيرًا 

للــروح مــن دنــس غرائـزـه، وســبيلا لجلــد الــذات، وأملاً فــي 

غفـرـان الرــب وتجلــي الــذات فــي الغيبــي المطلــق“ وإن 

الذاتيــة  الســيرة  غـرـض  بيــن  خلــط  أنــه  أرى  كنــت 

الخالصة، واليوميات، فالاعترافات التي كتبها 

التطهــر،  غرضهــا  كان  أوغســطين  القديــس 

الاعتـرـاف  طقــس  مــن  مســتقاة  فكـرـة  وهــي 

الكنسي، ومن ثم شدّد نقاد السيرة الذاتية 

الصــدق  كاتبهــا  التـزـام  علــى  ومؤرخوهــا 

العاري، فهذا الالتزام أشبه بالجلوس على 

كـرـس الاعتـرـاف أمــام القــس.

الملاحظــة المهمــة أن معظــم الكتــاب الذيــن 

قدموا نصوصًا تحت إهاب عنوان “اليوميات”، 

اختلــط عليهــم مفهــوم اليوميــات بكتابــة الــذات، 

كتابــة  مــن  جزــء  اليوميــات  أن  علــى  التأكيــد  مــع 

الــذات، وقــد تتداخــل مــع الســيرة الذاتيــة، علــى نحــو 

اليوميــات  فكـرـة  لكــن  الذاتيــة معهــا،  الســيرة  تتداخــل  مــا 

بمعناها اليومي والمعيش غائبة، فجاءت نصوصهم أقرب 

إلى السرد الذاتي منها إلى اليوميات بمعنى المتعارف عليه.

ثمة سمة غائبة في اليوميات وإن كانت تتردد على استحياء 

فــي بعــض النصــوص، تتمثــل فــي اللغــة، لغــة اليوميــات ذات 

الســرد  لغــة  عــن  جذريّــا  تختلــف اختلافًــا  فهــي  خصوصيــة، 

فالجملــة  مقتصــدة،  لغــة  فهــي  أشــكاله،  بكافــة  العــادي 

قصيرــة، وبعيــدة عــن الزخــرف البلاغــي، أو التشــنج اللغــوي، 

وغيــر  بحــواف وســنون،  مغلفــة  غيــر  بســيطة،  طازجــة  لغــة 

ملتزمــة بقواعــد اللغــة أحيانًــا، ومــع الأســف هــو مــا لــم يلتفــت 

لكتابــة  لغــة تصلــح  لغتهــم مقعـرـة،  الكُتّــاب، فجـاـءت  إليــه 

معمّقــة، وليــس ليوميــات تُســجّل فــي الحــافلات والمقاهــي، 

عبــر  تســجل  صــارت  والآن  النــوم،  مــن  الاســتيقاظ  وبعــد 

)إكــس(  وتويتــر  الفيســبوك  علــى  القصيـرـة  البوســتات 

وإنســتغرام ســواء بكتابــة قصيـرـة أو بعـرـض صــور، وغيرهــا. 

ولا يعنــي هــذا أن اليوميــات بعيــدة عــن الشــعر، فهنــاك مــن 

كتــب اليوميــات شــعرًا، علــى نحــو مــا فعــل الشــاعر البحرينــي 

قاســم حــداد، فقــد ســجّل خلال إقامتــه فــي متحــف الألمانــي 

هانريــش بـوـل طــوال عــام 2013 عــددًا مــن الأيــام شــعرًا تحــت 

عنوان ”يوميات بيت هاينريش بول”. وهناك يوميات يهيمن 

فيها الرســم على الكتابة كيوميات المكســيكية فريدا كاهلو. 

وأخيـرـًا صــدر كتــاب هشــام مطــر بعنــوان “شــهر فــي ســيينا” 

هــذه  عــن  يوميــات  شــكل  فــي  جـاـءت  عــن رحلــة  عبــارة  وهــو 

المدينــة الإيطاليــة، تتخلــل اليوميــات ذكريــات عــن ماضيــه، 

وتــأملات فــي لوحــات فنيــة.

مــن اليوميــات التــي ترصــد أجــواء رحلــة طوعيــة مــا جـاـء فــي 

المعنونــة ”شــموس غاربــة علــى  يوميــات منصــورة عزالديــن 

بعــد  يومياتهــا  قدمــت  أن  ولهــا  ســبق  وقــد  الســين“،  نهــر 

رحلتهــا إلــى الصيــن بعنــوان “خُطــوات فــي شــنغهاي”، وهــو 

بهــذا  الكاملــة  ودرايتهــا  اليوميــات،  بكتابــة  يعنــي ولعهــا  مــا 

الفــن، هــذه المرــة تقــدّم للقــارئ تفاصيــل يوميــات رحلتهــا إلــى 

فرنسا، إضافة إلى تأملاتها في المدن والأماكن التي زارتها، 

وهــي يوميــات تبــدأ مــن تاريــخ 14 ينايــر 2021، وتنهــي بتاريــخ 

2 ديســمبر 2022. أي أنهــا يوميــات زمــن الجائحــة – كوفيــد 

وتــأملات  الانطباعــات  علــى  اليوميــات  تقتصــر  – ولا  كورونــا 

الأماكن، أو حتى تأثيرات الجائحة على الأماكن التي زارتها، 

وعلى ذاتها نفسها، وإنما تتجاوز هذا إلى الكتابة وهمومها، 

ولحظات التعثر فيها، فالكتابة عندها تتحول إلى ”مواجهة 

مــع الأشــباح“، كمــا ترصــد أثــر هــذه المشــاهدات اليوميــة علــى 

الــذات  فــي  ليثيــر  صداهــا،  ينعكــس  وكيــف  ذاتهــا،  الكتابــة 

ذكريــات الماضــي، فالحاضــر باعــث للماضــي، ومــدى قــدرة 

الــذات علــى تطويــع المشــهد المرئــي ليكــون صالحًــا لمشــهد 

كتابي بامتياز. تطوع عزالدين اليوميات لكتابة أعم من كتابة 

لحظة، أو رصد مشاهد، وإنما لاسترجاع مخزونها الثقافي، 

وروافدها التي أسهمت في تشكيل موهبتها، ومن ثم تكون 

اليوميــات عندهــا بمثابــة لحظــة مواجهــة مــع الــذات ماضيهــا 

وحاضرهــا، وكذلــك مســتقبلها. فكمــا تقـوـل ”كل مــا أفعلــه 

يصحبنا خليل نعيمي بعين 
روائي ورحالة إلى كل 
ما تقع عليه عينه في 
الهيميلايا ، من معابد 

كمعبد القرود وأساطيره

سجال

منــذ وصلــت إلــى باريــس يُخلــي حياتــي منــي، يفرغهــا مــن كل 

مــا يخصنــي، ويجعلهــا ســاحة مفتوحــة لاســتضافة الأطيــاف 

الهائمــة.“ والأرواح 

تلتزم منصورة عزالدين بفكرة اليوميات، بالتأريخ ليومياتها، 

زمــن  علــى  اليوميــات  واقتصــار  لهــا،  فرعيــة  عناويــن  ووضــع 

التــي  بـرـكات  ابتســام  عنــد  نقيضــه  نــرى  مــا  وهــو  محــدد، 

تســجّل يوميــات بعنــوان ”اســمع أيهــا الطيــن: يوميــات فلاحــة 

مفتـوـح،  بنــص  أشــبه  هــو  فالنــص  أميـرـكا“،  فــي  فلســطينية 

وطنهــا  الكاتبــة  فيهــا  تســتعيد  كتابيــة،  شــذرات  أدق  بمعنــى 

”فلســطين  أســمتها  كمــا  أو  بديلــة  أرض  فــي  وهــي  المفقــود، 

الصغيـرـة”، تكشــف اليوميــات عــن حالــة مــن صـرـاع الــذات مــع 

ومــن  عليــه،  مرغمــة  ولكنهــا  ترفضــه،  الــذي  الجديــد  الواقــع 

مــن  بهــا  تحيــط  التــي  الأشــياء  كافــة  مــع  صـرـاع  فــي  نراهــا  ثــم 

العنكبــوت، والأصــوات المتضاربــة، والحفـرـة التــي تراهــا قبـرـا، 

فــي محاولــة منهــا للانتقــام مــن فكـرـة الاقــتلاع التــي مُنيــت بهــا. 

تدفعهــا هــذه الحالــة إلــى الهــروب مــن واقعهــا إلــى هنــاك، ومــن 

ثــم تُفعّــل فعــل الاســتعادة، اســتعادة الماضــي بــكل مــا يحمــل 

مــن دفء وروح، لتطمئــن الــذات وقــد اعترتهــا كوابيــس بفعــل 

التشــبث بهنــاك  مــا تشــاهده مــن أحــداث داميــة هنــاك. فعــل 

علــى الرغــم مــن مناظــر الإبــادة والدماــء قــدري فكمــا تقوــل ”مــن 

ذا الــذي يترــك تاريخــه لمجــرد أن تاريخــه صــار جريحــاً أو وُشــي 

بــه أوَ تمــت خديعتــه أو تــم نفيــه أو صــار مفقــوداً أو قضــى نحبــه 

أو تــم حذفــه مــن الكتــب المدرســية!“.

فــي  حاضـرـة  بـرـكات  ابتســام  عاشــتها  التــي  الاغتـرـاب  تجربــة 

يوميــات ســامر محمــد إســماعيل المعنونــة بـ“المنــي الأســود“، 

وهي أيضًا أشبه بنص سردي قصير، عبر مقاطع قصيرة، كل 

مقطع يحمل رقمًا من )1 – 12(، تغيب عنده فكرة اليوميات، 

ونظرًا للجُرح السوري، ورحلة التغريبة ينساب السرد كاشفًا 

الاســترجاع؛  الســرد  علــى  يغلــب  لــذا  المعانــاة،  حجــم  عــن 

اســترجاع المأســاة نفســها منــذ تركهــا، وأثرهــا عليــه، فــي تبــدل 

فالنــوم  مختلفــة  مســميات  لهــا  صــارت  وقــد  عنــده،  الأشــياء 

طاولــة، والمــوت كرســي، والحــب نوفوتيــه للألبســة المحيـرـة، 

ولــم لا، وهــم “يعيشــون منــذ ســنوات فــي العتمــة”، فالضــوء 

الذيــن يعيشــون عليــه هــو “ضــوء احتراقنــا” كمــا يقـوـل. يقــارن 

بيــن مآلــه هنــا، والمــآل الــذي فــرّ منــه وكان مصيـرـه المــوت أو 

الإعــدام. فــي موقعــه الجديــد تمــوت الاتجاهــات ”لا شــرق ولا 

شــمال، والأيــام لهــا اســم واحــد“.

فكـرـة  مــع  عالقــة”  “يوميــات  ســعيد خطيبــي  يوميــات  تتجــاور 

اليوميات بشــكل كبير، على الرغم من أنها كتابة موجهة من 

آخــر، وليســت مــن فعــل الــذات نفســها، فهــو يعلــن مــن البدايــة 

أنــه كتــب اليوميــات بناــء علــى مراســلة بينــه وبيــن الشــاعر نــوري 

الجـرـاح، ومــن ثــم هــي يوميــات مكتوبــة تحــت تأثيــر طلــب مــن 

للاتصــال  تاليــة  فاليوميــات  المجلــة،  تحريــر  ومديــر  الشــاعر 

الــذي تــم بينهمــا، ومــع هنــا فهــو يلتزــم بفكرــة اليوميــات، ســواء 

والســاعة،  اليــوم  فيحــدد  المضمــون،  أو  الشــكل  ناحيــة  مــن 

ويكتــب تفاصيــل كل يــوم علــى حــدة، يســجل أول يوميــة بمــا 

حــدث بينــه وبيــن الجـرـاح، ثــم تتوالــى اليوميــات ليرصــد يومــه 

مقالتــه  وكتابــة  أصدقـاـء  مــع  لقـاـءات  مــن  فيــه،  يحــدث  ومــا 

للجريدة، ومشاركته في ندوة مع طلاب الجامعة عن الأدب 

وتلقي الأدب، وطقوسه في الكتابة، وعاداته قبل النوم، وما 

يصلــه مــن كتــب عــن طريــق البريــد مــن أصدقائــه، أو مراسلاتــه 

مــن  يومــه  فــي  يحــدث  مــا  لــكل  دقيــق  تســجيل  لأصدقائــه، 

مشــي ورياضــة واســتحمام، ومشــاهدة أفلام أو الاســتماع إلــى 

الموســيقى، أو ترجمــة أعمــال، بمــا فــي ذلــك مصادفتــه لقــط 

يغيــر طريقــه  بــأن  الــذي نصحــه  الطريــق، وتذكــر صديقــه  فــي 

فــي حــال صــادف قطًــا أســود، وعــدم امتثالــه لنصيحــة صديقــه. 

وتبضعه من السوبر ماركت. يوميات تكشف مكابدات الكاتب 

فــي حياتــه اليوميــة، وفــي نفــس الوقــت جهــاده للحافــظ علــى 

وقتــه الخاصــة لممارســة هوايتــه فــي القـرـاءة والكتابــة.

يوميات ضائعة

باريــس  فــي  المقيــم  اليمنــي  الكاتــب  المقــري  علــي  يســتعيد 

“يومياتــه الضائعــة” ويدونهــا بحــروف الهجـاـء بــدءًا اليوميــات 

مــن نهايــة الحــروف، حــرف اليـاـء، وصـوـلا إلــى الألــف، يحكــي 

عــن كتابتــه لليوميــات دون تشــذيب ”يوميــات تعــددت مــا بيــن 

كتيبــات لملاحظــات قصيـرـة أو دفاتــر متوســطة الحجــم“، وإن 

كان اكتفــى بتســجيل اليوميــات ذات الطابــع الأدبــي. مــا يكتبــه 

علــي المقــري يدخــل ضمــن ســيرة الكتابــة، فهــو يرصــد مراحــل 

كتابته لليوميات، وما حاق بيومياته من ضياع وتبديد، وتلك 

اليوميــات المحفــورة فــي ذاكرتــه منــذ زمــن اليمــن، ثــم مــا طـرـأ 

عليــه مــن تغييــر بعــد وصولــه باريــس.

يذكر غياب مفهوم اليوميات في الكثير من النماذج الواردة، 
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فأشرف أبواليزيد هو الآخر يتجاوز فكرة اليوميات الخاصة، 

يكتــب  عــن متــى  اليوميــات، فيحكــي  عــن كتابــة  الكتابــة  إلــى 

اليوميــات، وكيــف يــدوّن آثــار رحلاتــه بعــد عودتــه منهــا، هــو 

ثــم  الــذي يقتنيــه منهــا،  لنــا عاداتــه فــي رحلاتــه، ومــا  يصــف 

ماذا يفعل بهذه المقتنيات، وذكرياته مع أناس قابلهم في 

رحلاتــه المتعــددة.

لا يختلــف كثيـرـًا محمــد العامــري فــي نصــه “العيــن تكتــب” 

يقــدم  فهــو  اليوميــات،  شــكل  مخالفــة  فــي  المقــري  عــن 

بالروائــح والأجســاد،  بتــأملات وعلاقتــه  أشــبه  نصًــا ســرديًا، 

يقســم النــص إلــى مقاطــع مرقمــة )مــن 1 إلــى 13(. المقاطــع 

الشــاي والقهــوة، وتأثيراتهمــا  لعبــة  عبــر  ببعضهــا  تتصــل 

وطريقتــه  القهــوة،  صناعــة  ويوميــات  الصباحيــة، 

احتســائها،  وطريقــة  صنعهــا،  فــي  الخاصــة 

ترمــم  ”حيــث  بالعشــاق  ترتبــط  التــي  وأماكنهــا 

القهــوة برغوتهــا صــدود العشــاق، وتمنحهــم 

يقــرؤون  المقلــوب،  بفنجانهــا  أحلامًــا 

أحلامهــم فــي حــزوز الخــزف”، النــص يتتبــع 

سيرة الروائح من رائحة الشاي بالنعناع إلى 

رائحــة القهــوة الصباحيــة التــي تمنحــه خيــالا 

لامـرـأة تصحــو مــن النــوم طازجــة، ثــم رائحــة 

الأعشــاب. ولبــان الدكــر والحنـاـء، إلــى رائحــة 

الأجساد، وخاصة أجساد السودانيات ”اللاتي 

يمتلكــن الأجســاد العاليــة، فتخالــك أمــام نحــت 

ملــون طــري يتحرــك برشــاقته بيــن مســارات الأمكنــة 

علــى  بالروائــح وعبقهــا وتأثيـرـه  نــص مفعــم  الضيقــة“. 

النفس، يذكرنا بنص “العطر” )1985( لباتريك زوسكيند. 

يغلــب علــى النــص فــي أجزائــه الأخيرــة الطابــع الرحلــي، حيــث 

يغلــب الطابــع الرحلــي علــى الســرد، فيســرد عــن رحلات قــام 

بهــا إلــى الســودان، وأفريقيــا وطبريــا وغيرهــا مــن أماكــن وقــع 

أسيرًا للروائح التي طاردته. نفس الشيء يتقاطع معه خليل 

النعيمــي فــي نصــه “تحــت أقــدام الهيمالايــا” مــع النصــوص 

الرحليــة، بــكل تأكيــد الرحلــة تتمــاس مــع اليوميــات فــي ذكــر 

تفاصيــل الأماكــن، وتســجيل التواريــخ، وهــو مــا يحرــص عليــه 

إلــى  وصولــه  زمــن  يســجل  حيــث  نصــه  بدايــة  مــع  النعيمــي 

الهيمالايــا فــي »كاتمانــدو« عاصمــة »النيبــال« بالمساــء، لكــن 

دون أن يحــدد تاريخًــا لهــذه الرحلــة، ويتكــرر التحديــد الزمنــي 

عبر مفردتي النهار والصباح، يصف عبرهما ما يقوم به من 

فــي  روائــي ورحالــة  بعيــن  المــكان، فيصحبنــا  رحلات داخــل 

ذات الوقــت إلــى كل مــا تقــع عليــه عينــه، مــن معابــد كمعبــد 

الكبيــر،  وبــودا  دوربــار،  ســنجا  ومعبــد  وأســاطيره،  القــرود 

كالقصــور، وغيرهــا. التاريخيــة  والأماكــن  والأســواق، 

سردية الاغتراب

كســر ثيمــة اليوميــات يتحقــق مــع نــص عــارف حمـزـة بـ”مــاذا 

أفعل هنا؟“ حيث يخالف جوهر اليوميات، وتنداح تفاصيل 

كسر ثيمة اليوميات 
يتحقق مع نص عارف 
حمزة بـ“ماذا أفعل 

هنا؟“ حيث يخالف جوهر 
اليوميات، وتنداح تفاصيل 

الرحلة القهرية

سجال

خالــص،  ذاتــي  ســرد  فــي  اللجــوء  بلاد  إلــى  القهريــة  الرحلــة 

عنــوان ”ســردية  تحــت  عــارف حمـزـة  تنــدرج ســردية  أن  يمكــن 

الاغترــاب”، فالرــاوي يتأمــل وجــوده فــي منفــاه هربًــا مــن جحيــم 

المــوت الســوري إبّــان حكــم المخلوــع بشــار، ويقــارن بيــن حالــه 

وحــال الــطلاب الذيــن جــاؤوا للدراســة، ثمــة مراجعــة لموقفــه 

مــن الهجـرـة والهرــب بأسرــته بعيــدًا عــن الحرــب، وهــذه الفكـرـة 

تتمــاس مــع هــدف اليوميــات التــي تهــدف إلــى المراجعــة أحيانًــا 

هويتــه  مــن  تجــرد  بعدمــا  خاصــة  ومآلاتهــا،  الــذات  وتأمّــل 

كمواطن أصلاني في بلده، إلى لاجئ في بلد الملجأ، يعيش 

علــى أمــوال الضرائــب، يجبــر علــى العمــل فــي مهــن لا يفهــم 

فيهــا شــيئا. يفقــد التواصــل مــع الآخــر لغيــاب اللغــة.

انتهـاـكات  مــن  لــه  يتعـرـض  ومــا  اللاجــئ،  واقــع  لنــا  فيرصــد 

آدميــة، بــدءًا مــن وقوعــه فريســة فــي يــد المهربيــن، مــرورًا بمــا 

يلاقيــه مــن إهانــات وضرــب قــد يصــل إلــى حــرق الكامبــات التــي 

يعيشــون فيهــا، أو الوقــوف فــي طابــور لتنــاول الطعــام، أو مــا 

لــه مــن تهديــد مــن آخريــن لا يعرفهــم، تتقاطــع مــع  يتعـرـض 

التــي  والحيــاة  المفقــود،  الماضــي  ذكريــات  الاغتـرـاب  ســردية 

وعــن  المدرســة  عــن  ذكريــات  العائلــة،  وســط  يعيشــها  كان 

الجامعــة وعــن الأصدقاــء، لكــن مــع هــذه التقاطعــات لا يحضــر 

الماضــي الزاهــي علــى طـوـل الخــط، فثمــة مــاضٍ أســود لا يقــل 

ســوادًا عمّــا يعيشــه فــي بلاد اللجــوء، حيــث الإهانــات مــن قــادة 

التدريــب. يرصــد الـرـاوي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة فــي اللجــوء، 

وما يعانيه اللاجئ من إهانات وتحرشات قد تصل إلى تشويه 

الوجه، ورحلة انتظار العائلة للمّ الشمل، وما يحيط بها من 

إجراءات وتحاليل طبية، وحالات انسلاخ الهوية سواء أكانت 

الدينيــة بتغييــر الديانــة، أو العرقيــة بالتخلــي عــن جنســيته الأم 

لصالــح جنســية بلــد اللجــوء للحصوــل علــى امتيــازات المواطــن 

ابــن البلــد، أو للشــعور بالتحــرر مــن قهــر قديــم لا يــد لــه فيــه، 

صــور تطّــرد عــن حــالات الامتهــان التــي يعيشــها اللاجــئ حتــى لــو 

صور البعض أنهم يعيشون في جنان بما ينشرونه من صورة 

أو مــا يكتبونــه مــن بوســتات علــى صفحاتهــم، فالواقــع يقـوـل 

إنهــم هربــوا مــن جحيــم إلــى جحيــم لا يقــل عنــه بؤسًــا.

يتقاطع نص سعد القرش ”صيف آخر مختلف: قهوة ستراند 

مــن  المســتعار  الوحيــد  الشــكل  الــذات،  كتابــة  مــع   “2024

اليوميــات هــو بنيــة النــص، القائــم علــى يوميــن متباعديــن زمنيــا 

لكن الرابط هو الأشــخاص وإن تبدلت بهم الســبل والمصائر؛ 

الأول يــوم لقـاـء صديقــة الجامعــة – حنــان حمــاد – التــي كانــت 

بمثابــة المحفــز للذاكـرـة كــي يســتعيد اقتطاعــات مــن ســيرته، 

وســيرة الوطــن، ومــا يعانيــه مــن غلاء وقمــع، وبيروقراطيــة، 

ويــوم آخــر موغــل فــي القــدم كان التقاهــا فيــه قبــل ذهابهــا إلــى 

أميركا. فالزمن الحاضر الذي هو سمة اليوميات متجسد في 

لحظــة لقاــء الصديقــة الغائبــة فــي مقهــى ســتراند، وهــو محــدد 

الزمــن  ليبــدأ  الحاضــر  الزمــن  يتوقــف  ولكــن   ،2024 بصيــف 

اقتطاعــات  القـرـش  ســعد  يســتعيد  الحضــور،  فــي  الماضــي 

مــن ســيرته الشــخصية، كطالــب فــي المدرســة، ثــم طالــب فــي 

علاء شاشيت
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الجامعــة وعلاقتــه بأســاتذته وككاتــب ورحلتــه فــي الكتابــة، 

ومشــاغباته التــي لــم تــرُقْ لأســتاذه فســخر منــه فــي محاضرتــه 

دون أن يحــدد اســم مــن أمــدّه بالمقــالات، وتحضــر الطفولــة 

السادســة  ســن  فــي  يعمــل  دفعتــه لأن  مــا  وهــي  المحرومــة 

بستة قروش في تنقية دودة القطن، وهي الحالة التي تمتد 

معــه إلــى الجامعــة فيخشــى أن يعـزـم مــن أصدقائــه، حتــى 

لا يــرد العزومــة، أو ينســحب مــن تســجيل اســمه فــي رحلــة 

لأن ثمنها أكبر من قدراته. أو تواصله مع سمير سرحان كي 

يوفــر لــه المعجــم الوســيط لأنــه لا يملــك ثمنــه.

استعادة الذات لا تأتي منفصلة عن سير ذوات أخرى كأمل 

دنقــل وماركيــز، ويحيــى الطاهــر عبداللــه، يســتعير ســيرة 

المساتير، لتقاطع وتشابهه ذاته معهم في الكبرياء 

الــذي حذرتــه مــن أمــه الأميــة، وهــو الجرثومــة التــي 

أنــه أنهــى  حــذره منهــا عبدالوهــاب مطــاوع، إلا 

وبالفعــل  النهايــة،  فــي  ســيصل  بأنــه  وصيتــه 

القـرـش،  ســعد  الكاتــب  وصــار  وصــل 

ورئيــس تحريــر مجلــة الــهلال ســابقًا. يومــان 

فارقــان فــي حياتــه بمثابــة نــواة لســيرة ذاتيــة 

مفعمــة بالشــجن والأســى علــى واقــع ثقافــي 

مهتــرئ. وسياســي 

عــن  ويكتــب  منفــردًا  يغــرد  أبوزيــد  محمــد 

مجــد  إحيـاـء  إلــى  يســعى  ودوره،  الشــعر 

تســجيل  علــى  القــادر  هــو  وحــده  لأنــه  الشــعر، 

اللحظــات المنســية، فيكتــب عــن يوميــات المــوت، 

اللحظــة  هــذه  ســجلوا  شــعراء  مــن  شــذرات  فيلتقــط 

التاريــخ  لــه  يلتفــت  لــم  الــذي  الريــب،  بــن  الجليلــة كمالــك 

إلا بعــد هــذه الالتقاطــة البارعــة لحــدث مأســاوي بامتيــاز، إلا 

أنــه أدخلــه التاريــخ مــن أوســع أبوابــه، يتتبــع يوميــات المــوت 

عنــد عنتـرـة وهــو يرثــي الملــك زهيــر بــن جذيمــة، ويحولــه إلــى 

فوضــى كونيــة تتهــاوى فيهــا النجــوم ويخســف القمــر، يتكــرر 

الأمــر مــع امــرؤ القيــس الــذي توقــف عنــد قبــر امـرـأة، وأنشــد 

أبياتــه التــي يرددهــا الجميــع. المشــترك الجامــع هــو الشــعر، 

المــوت.  يوميــات  هــي  الشــعر  عندهــا  توقــف  التــي  واللحظــة 

ومرجــع هــذا كمــا يقـوـل لأن الشــعر هــو ”الــذي يعيــد صياغــة 

العالــم، ليكتــب ســيرة جديــدة لــه، قــد لا تكــون مطابقــة لمــا 

مــا  يــروي  قــد لا  نـرـاه،  مــا لا  تــرى  الشــعر  نظــارات  نـرـاه، لأن 

نســمعه“. لا  مــا  تلتقطــان  أذنــاه  ســمعناه، لأن 

علــى  الشــعرية، وقدرتهــا  الكلمــة  لقــوة  المنطلــق  هــذا  ومــن 

صياغــة الأشــياء بمنطوقهــا الخــاص، الــذي يخالــف الأعـرـاف 

الســائدة، أو المأموــل، يعتــرف بأنــه يكتــب النوعيــن؛ الروايــة 

والشــعر. ويقــدم تعريفــه الخــاص بالشــعر وكذلــك الروايــة، 

فــإذا كانــت الروايــة “قــد تكــون لعبــة البــازل” فــإن الشــعر ”هــو 

ســيرة كل قطعــة فــي هــذه اللعبــة، منــذ خلقــت ورحلتهــا مــن 

يد إلى يد“ وهو تعريف جديد يعطي للشعر رونقه وبهاؤه؛ 

ديــوان  هــو  بــل  وفقــط،  العرــب  ديــوان  ليــس  هــو  فالشــعر 

الإنســانية، ومــن ثــم كمــا يقـوـل لا حاجــة إلــى كتابــة يومياتــه، 

والســري  الحقيقــي  التاريــخ  فيهــا  يــرى  التســعة  فدواوينــه 

والــذي لــم يكتــب، بمعنــى أوضــح، يــرى أمامــه ”التاريــخ كمــا 

يجــب أن يــروى”.

فــي الأخيــر، نحــن مــع فــن أدبــي رفيــع لــه جــذوره فــي التـرـاث 

العربي الإسلامي، على غلاف ما ردّد نقاد الغرب، فجذوره 

الكُتّــاب العرــب المســلمين والنمــوذج  فــي كتابــات  متحققــة 

الــذي قــدّم يوميــات ضافيــة،  البنّـاـء الحنبلــي  ابــن  البــازغ هــو 

واستكشــاف  قـرـاءة،  إعــادة  إلــى  يحتـاـج  ثــمّ  ومــن   ، وغيـرـه 

لسماته الأسلوبية والشكلية وخطابه الأدبي، والتوقف عند 

فــي محــاولات  تأكيــد  بــكل  رواده، وتوثيــق نصوصهــم،  أهــم 

فعــل  مــا  مثــل  النوــع  بهــذا  اهتمــت  مؤخـرـًا  ظهرــت  جــادّة 

صــدوق نورالديــن ومــا يكتبــه كمــال الرياحــي وجليلــة الطريطــر 

الفرنســية  للباحثــة  الخاصــة”  “اليوميــات  كتــاب  بترجمتهــا 

معظــم  أن  إلا  عمامــي،  نجــوى  والباحثــة  ديديــاي،  بياتـرـس 

هــذه المحــاولات تركــز علــى نصــوص فرديــة كيوميــات الشــابي 

أو نصــوص لكتــاب مغاربــة كمــا فعــل صــدوق نورالديــن فــي 

دراســته “الــذات والعالــم” فقــد اقتصرهــا علــى أربعــة كتــاب 

مغاربة هم: محمد خيرالدين، محمد شكري، عبداللطيف 

اللعبــي وعبداللــه العــروي، أقصــد دراســة شــاملة تســعى إلــى 

تأصيل هذا الفن وبيان سماته، ودراسة أسباب لجوء الكثير 

يومياتهــم، وعلاقتــه  تســجيل  إلــى  المؤرخيــن والرحالــة  مــن 

والمذكـرـات  الذاتيــة  كالســيرة  الأخــرى  الكتابيــة  بالأجنــاس 

الرحلــة. وأدب  والرســائل 

شاعر من مصر مقيم في الإمارات

يتقاطع نص سعد القرش 
“صيف آخر مختلف: قهوة 
ستراند 2024“ مع كتابة 

الذات، الشكل الوحيد 
المستعار من اليوميات هو 

بنية النص؟

سجال

الهوامش:
]1[. للمزيد من التفاصيل حول الأطروحات التي تناولت هذه المسألة، يمكن الرجوع إلى: رشيد يحياوي: ”مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية”، 

دار إفريقيا الشرق، المغرب، ط ثانية، 1994.

]2[. محمد آيت ميهوب: ”الرواية السير ذاتية في الأدب العربي المعاصر”، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الأردن، ط أولى، 2016، ص 31.

]3[. أوستن وارين، ورينيه ويليك: ”نظرية الأدب”، ترجمة: محيي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب، دمشق، د.ت، ص 308.

]4[. هانس روبيرت ياوس: ”جمالية التلقي: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي”، تقديم وترجمة: رشيد بنحدو، منشورات الاختلاف، ومنشورات 

ضفاف، دار الأمان، كلمة،تونس – الرباط – الجزائر، ط أولى، 2016، ص 55.

]5[.  فيليب لوجون: “السيرة الذاتية، الميثاق والتاريخ الأدبي” ترجمة وتقديم: عمر حلّي، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء، ط 

أولى 1994، ص 29.

]6[. يشير جورج ماي في “السيرة الذاتية” إلى التداخلات بين السيرة الذاتية والأجناس القريبة منها كالمذكرات، وكتب الوقائع، واليوميات 

الخاصة، والسيرة، والرواية“، وإن كان يبدي فروقًا ملحوظة بين الأجناس، وفي أحيان يشير إلى انعدام الحدود الفاصلة بين الجنسين، على 

نحو ما رأى في تفرقته بين السيرة الذاتية والمذكرات فيقول ”يندر ألا تطفو على سطح ذاكرة )أيّ مؤلف السيرة الذاتية( الأحداث العامة التي 

كان عاشها، بحيث يضطلع أحيانًا في ما يكتب بدور المدوّن لتلك الأحداث، وإن لم يكن متعمدًا“ )ص: 191(، ومرة ثانية يشير إلى تسرب 

بعض الأجناس داخل السيرة الذاتية على نحو اليوميات الخاصة، حيث تستعير السيرة الذاتية اليوميات الخاصة، راجع: جورج ماي: ”السيرة 

الذاتية”، تعريب: محمد القاضي، وعبد الله صولة، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، ص 223.

]7[. يعد كتاب صدوق نورالدين، الذات والعالم: دراسة في يوميات عبدالله العروي، محمد شكري، محمد خيرالدين، وعبداللطيف اللعبي، 

واحدًا من المحاولات الرائدة في الدراسات النقدية العربية، التي درست اليوميات فنيًا، وإن كان قصره على الأدب المغرب فقط. دار أكورا 

للنشر والتوزيع، طنجة، المغرب، 2020، وقد صدر مؤخرًا كتاب، أصله رسالة دكتوراه نوقشت في الجامعة التونسية عن اليوميات للباحثة 

نجوى عمامي بعنوان ”اليوميات الخاصة في الأدب العربي الحديث”، دار خريف. بالإضافة إلى مقالات كتبها كمال الرياحي عن اليوميات في 

موقع ضفة ثالثة.

]8[. لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية“ )عربي – إنجليزي – فرنسي( بيروت: مكتبة لبنان – ناشرون، دار النهار للنشر، ط أولى، 

2002(، ص 179.

]9[. جورج مقدسي: ”ملاحظات على اليوميات في الكتابة التاريخية الإسلامية”، ترجمة: أحمد العدوي، ضمن كتاب: ”يوميات فقيه حنبلي 

من القرن الخامس الهجري تعليقات ابن البناء الحنبلي لحوادث عصر“، ترجمة: أحمد العدوي، )القاهرة: دار مدارات للأبحاث والنشرـ ط 1، 

2019(، ص 222.

]10[. كمال الرياحي. اليوميات أسلوب حياة. موقع ضفة ثالثة، بتاريخ: 20 سبتمبر 2017، تاريخ الدخول على الموقع: الجمعة 16 ديسمبر 

2022، الساعة 8:45 صباحًا. https://diffah.alaraby.co.uk/diffah/opinions/2017/17/9/اليوميات-أسلوب-حياة

]11[.  ماي، ”السيرة الذاتية، ص 227.

]12[.  ماي، ”السيرة الذاتية، ص 227.

]13[. جورج مقدسي، ملاحظات على اليوميات..، ص 222.

]14[ . الجدير بالذكر أنه قبل اكتشاف شذرة ابن البناء كان يعتقد أن القاضي الفاضل البيساني )529 – 596 هـ / 1135 – 1200 م( وزير صلاح الدين 

الأيوبي هو صاحب أقدم يوميات، وكانت الاقتباسات منها توضع تحت مسمى مياومات muyawamat وهي لفظة تعني يومياتdiary  أو 

بصفة أعم “الأخبار المتجددة لسنة كذا”. راجع مقدسي، ملاحظات على اليوميات، ص 228.

]15[. مقدسي، ملاحظات على اليوميات، ص 233.

]16[. مقدسي، ملاحظات على اليوميات، ص 253.

]17[. أورهان باموق، ألوان أخرى “قصة جديدة ومقالات”، ترجمة: سحر توفيق )القاهرة، دار الشروق، ط 1، 2009(، ص 222.

]18[. معظم من كتبوا يوميات، نجد في كتاباتهم مساحات بيضاء، أو فضاءات زمنية غائبة، فتسجيل اليوميات لا يأتي بصفة يومية، وهو 

ما يعني أنه يأتي لحاجة داخلية/نفسيه لكاتبها. لو تأملنا يوميات تولستوي سنلاحظ قفزات زمنية في التسجيل، هناك فترات غائبة، ”ليف 

تولستوي: “اليوميات”، )ستة مجلدات( ترجمة: يوسف نبيل، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط أولى، 2020.

]19[. معجم المصطلحات الأدبية”، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين، تونس، ط أولى، 1988، ص 203.

]20[. وضعتُ رسائل سليفيا بلاث ضمن اليوميات؛ لأنها نهجت أثناء كتابتها نهج اليوميات، ففيها تفاصيل يومياتها وحياتها منذ لقائها بالشاعر 

تيد هيوز، وصولاً إلى مرحلة الألم النفسي الذي سببه لها، واتصالاتها بطبيبتها. راجع، سيلفيا بلاث، رسائل سيلفيا بلاث: 1940 – 1963، ترجمة 

وتحرير وتقديم: فاطمة نعيمي )الكويت: منشورات تكوين – الكويت، الرافدين، بيروت – لبنان، ط أولى، سبتمبر/ أيلول 2019(.

]21[ . أناييس نن، اليوميات: مختارات، ترجمة: لطفية الدليمي، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا، ط أولى، 2013(، ص 171.



187 العدد 106/105 - يونيو/ يوليو 1862025 aljadeedmagazine.com

اشتباك مبكر
صابر رشدي

قص

عى مشــارف الظــهرة تقريبــاً، كان دوي الطلقــات يصــل إلينــا عى 

فترات متقطّعة، رائحة الغاز المسيل للدموع تلامس أنوفنا، وتنفذ 

إلى الصــدور.

بســبب  التــالي،  لليــوم  المظاهـرـات  اســتمرار  حـوـل  يــدور  الــكلام  كان 

الغذائيــة الســلع  بعــض  لأســعار  المفاجــئ  الارتفاــع 

ــ من أين يأتي هذا الدخان القاتل؟

ــ من وسط البلد، الوضع شائك جداً.

هدير الأصوات يتردّد في الأفق، ويتعذر تجاهله.

تفاجئنــا مجموعــة مــن البشــر، تــأتي مهرولــة، قاطعــة علينــا الرثـرـات 

أشــباحاً  هنــاك  كأن  بصعوبــة،  أنفاســهم  يلتقطــون  إنهــم  المطولــة، 

تطاردهــم.

ــ ماذا هناك؟

ــ الشرطة تلاحقنا، أسرعت وراءنا وقبضت عى البعض منا.

حالــة مــن الغمــوض والترقــب تبــدو أكر تجلّيــاً في هــذه اللحظــات، 

مــن الاشتراك في الانتفاضــة، كنــا محصّــنن  تهديــدات قويــة تحــذّر 

داخــل مــأوى هلامــي أمــام الأوامــر الصارمــة. لــم أكــن أتصــور الوقــوف 

ضــد النظــام، ضــد الأثــر الســحري للرئيــس شــخصيّاً والتظاهــر ضــده، 

كنــت أعتقــد أنــه الوحيــد الــذي بيــده مقاليــد كلّ شيء وأن الهتافــات 

القاسية لا تكون سوى في اتجاه الإنجليز والأمركان والإسرائيلين، 

السياســية  الحيــاة  ألغــاز  القديمــة.  والأفلام  الصحــف  علمتنــا  كمــا 

كانــت بمنــأى عــن ذهنــي، لــم أكــن أعــرف مــا يــدور فــوق الأرض، أو 

مــا يختفــي تحتهــا مــن الأنشــطة الســرية، كانــت الأعمــاق الســحيقة 

لهــذه التركيبــة المعقــدة نائيــة في عالــم آخــر، لــم أكــن متماهيــاً معــه، 

ربما إدراك مبهم، بلا محصلة حقيقية تهدي إلى ملاحقة التعاقب 

الــذي أوصلنــي إلى هــذه اللحظــة. مــع الحكايــات التــي بــدأت تتواتــر، 

شــعرت أن هنــاك صراعــات دائـرـة، ودفقــات مــن التمــرد تحــدث في 

الشــوارع القريبــة. إنهــا أحــداث شــائقة عى بعــد خطــوات منّــي، كيــف 

لا أنطلــق إليهــا؟ لا قيمــة للاكتفـاـء بالســماع فقــط، لا قيمــة لحــدث 

بمثل هذه الخطورة إن لم أعاينه، كان الحماس يقتلني، تحذيرات 

أبي منذ الأمس ترنّ في أذني، لكن إلحاحات بارقة بدأت في العمل، 

وتدفعنــي إلى المشــاركة. شيء مــا، داخليّ، يحتـاـج إلى الاشــتباك مــع 

هــذا النوــع مــن الإثــارة السياســية ولا يمكــن اختزالــه فقــط في الفضوــل 

والمغامـرـة.

تســللت عر الشــوارع الجانبيــة، متفاديــاً اختراق الشــوارع الــكرى، 

شــارع  إلى  وصلــت  حتــى  تمركــز،  أيّ  إلى  الوصـوـل  أســتطيع  حتــى 

الجمهورية. هناك وجدت التاريخ، واللحظات الاستثنائية، وجدت 

الثنائية الشهرة، متظاهرين وعسكراً، الحجر في مواجهة الهراوات 

وقنابل الغاز والطلقات بأنواعها. كانت قوات الأمن تتجمّع بميدان 

رمســيس، ونحــن في منتصــف الشــارع أمــام مستشــفى صيدنــاوي، 

والشــوارع  والعتبــة  الأوبـرـا  ميــداني  مــن  ورائنــا،  مــن  تــأتي  الجمــاهر 

بأعدادهــم  الجنــود  الــذي يحجبــه  اقتحــام الميــدان  يــودّون  الجانبيــة. 

إلى  التقــدم  في  الحركــة  وخفّــة  رشــاقتي،  أســتغلّ  كنــت  الغــفرة. 

مـرـة  الغــاز لإعادتهــا  قنابــل  وراكلاً  بقــوة،  الحجــارة  قاذفــاً  الأمــام، 

أخــرى في الاتجــاه المعاكــس.

كنت سعيداً وأنا أمارس هذه اللعبة، صائحاً ضد النظام بالشعارات 

مــا تكــون الصيحــة الأولى  التــي كانــت تخــرج مصكوكــة بدقــة. غالبــاً 

فــوق كتفــي شــاب  صــادرة عــن شــخص جهــوري الصــوت، محمـوـلاً 

مــتن، إنــه يــردّد بضــع كلمــات، مقفــاة وموزونــة، مصاغــة بحِرفِيَــة 

بالغة، عندما تستقر في الوجدان، وتحفظها الجموع، يختفي عى 

الفور، مبتعداً عن الأنظار، ذائباً في الزحام، كما يفعل هؤلاء الذين 

مردّديــن  بالجرائــد،  مغطــاة  بــكامرات  بتصويرنــا  يقومــون  لمحتهــم 

في  بالصــور،  محمــلن  ينســحبوا  أن  قبــل  نفســها،  العبــارات  معنــا 

طريقهــم إلى الأمــن، أو الصحافــة، أو الأجهـزـة الخارجيــة.

بن كــرّ وفــر، ومطــاردات عنيفــة، كان الصـرـاع يــدور لاهثــاً، إصابــات 

عى الجانــبن، وثــوار غاضبــون يصبّــون لعناتهــم عى كل شيء.

في أوقــات الهدنــة والهــدوء، التــي كانــت تلـوـح قلــيلاً، ثمــة نقاشــات 

ماركــس  أرضيــة  عى  تــدور  مبطنــة،  يســارية  وأفــكار  صاخبــة، 

وتروتــسكي، لكنهــا تمــرر بنعومــة وحرفيــة، بنيَــة إلقـاـء الضــوء عى 

بكلمــات  التحــاور  يجيــدون  دهــاة،  محـرـّضن  كانــوا  الحكــم.  أزمــة 

النــاس عى هيئــة مواطــنن عــادين،  جــد مفهومــة، والوجــود بن 

إلى  بحاجــة  لكنهــا  الصــدور،  في  حبيســة  طاقــة  هنــاك  أن  يعلمــون 

العصيبــة. اللحظــات  هــذه  في  التوجيــه 

الأمــل.  وومضــات  والتوتــر،  بالخــوف  مشــحوناً  بطيئــاً،  يمــرّ  الوقــت 

تتناثــر  الكلمــات  مضــادة،  إشــاعات  تقابلهــا  تتــوالى،  الإشــاعات 

شــعرنا  عندمــا  غريــب.  نحــو  عى  تندغــم  والتناقضــات  كشــظايا، 

تزحــف  والقــوات  غــاز،  قنابــل  تمطــر  بالســماء  فوجئنــا  بالإنهــاك، 

الأولى  الصفــوف  في  كنــت  بالطلقــات،  الطريــق  توســع  باتجاهنــا، 

التقهقــر. مــن  حالــة  بــدأت  المتواصــل،  الضغــط  هــذا  تحــت  حينهــا. 

المتهــورون،  الصبيــة  حماســة،  الأشــد  الأفـرـاد  الجســورون،  الثــوار 

كل  المجــانن،  مــن  وقليــل  اليــأس،  منهــم  نــال  الذيــن  المقهــورون 

إذن،  الطبيعــي  مــن  الصفــوف الأولى.  يكونــون في  مــا  غالبــاً  هـؤـلاء، 

عنــد الارتــداد، أن تكــون هــذه المقدمــة هــي آخــر مــن يتســنّى لأفرادهــا 

التقهقــر، وتكــون في الصــف الأخر. كنــت أحــاول الانســحاب أيضــاً، 

أثنـاـء تغــيري للاتجــاه،  الهجــوم المباغــت، لكننــي، وفي  نتيجــة هــذا 

أن  يبــدو  الخلفيــة.  الصفــوف  مــن  قادمــاً  صــغراً،  اســتقبلت حجـرـاً 

صاحبــه أراد التخلّــص منــه قبــل اختفائــه، قاذفــاً بــه باتجــاه القــوات، 

لكــن الحجــر فقــد حماســه، وســقط فــوق رأسي متخلّيــاً عــن مهمتــه، 

فانبثــق الــدم حــارّاً، متدفقــاً فــوق وجهــي في جــو ينايــر البــارد، شــعرت 

بالدوار، وحملني البعض إلى أقرب مكان يسهل الاختباء فيه. كانت 

هناك بناية ضخمة إلى جوار السينما الصيفي، ندلف إليها عر ممرّ 

صــغر، داخلــه مــصى وحنفيــة مـاـء للوضــوء، وضعــت رأسي تحــت 

الماء، حتى توقف النزيف، وأعطاني أحدهم منديلاً قماشياً لوضعه 

فوق الجرح، وظللت قابعاً في عمق مدخل العمارة الوسيع، حتى 

تلاشى ضوء النهار، تسللت بعدها إلى الشوارع الجانبية مرة أخرى. 

كانــت الطرقــات الرئيســية تغــصّ بمركبــات الجيــش الــذي قــرر النــزول 

الســرين،  رجالــه  وجــود  يكثّــف  الأمــن  وكان  النزيــف،  هــذا  لوقــف 

ملتقطــاً مــن الــدروب أيّ عابــر ســبيل.
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حائط زجاجي
علاء خالد

شعر

الكرسي المكسور

خُلق الكون ناقصا

لأنه معجزة

لاتوجد معجزة كاملة

كل

معجزة

ناقصة

كل معجزة تأخذ شكل الإنسان

كل معجزة لها ذنب تتوارثه الأجيال

أخفينا هذا النقص كي يبدو الكون جميلا

كنا نجلس عى كرسي مكسور فى صالون الكون

حتى لا يلحظ الضيوف هذا العيب

دخلنا مع صاحب البيت فى شراكة مستدامة

نشترك فى ذنب كون واحد، بيت واحد،

بيتنا الذي لم نغادره إلا ونحن محمولون عى الأعناق.

حفرة يتجمع فيها المطر

هذا النقر الخفيف من إبهامك عى ظهري

هذه الحُفر الصغرة التي تتجمع فيها المياه

هذه الخطوط التي تمتد بن نقاط المطر

هذه الخريطة التي تحول جسدي كله إلى مجرة سماوية

تتلألأ فيها النجوم

ويتعمق فيها الظلام ما بن النجوم

هذه الخطوط  العشوائية التي ترسمينها بهذا الإبهام المخدَر

تبعر جسمي فى كل اتجاه

كخطوط طرق تفضي إلى مداخل مدن مضاءة

فى تلك اللحظة

كل جزء من جسمي يقف منبهرا أمام باب مدينة

كان له فيها حياة

أسترد عر إبهامك

خريطة كوني المبعرة.

الحجر الأسود للعائلة

تلك الأخوة النائمة

كمومياء تنتظر البعث

كصفحة مطوية من أحد أطرافها

لنعود إليها عند كل ارتطام بالوحدة

كحديقة لاتزهر إلا فى مواسم الموت

كجليد البحرات العذبة

تحتفــظ بأســماك ومشــاعر حيــة تحــت هــذه الطبقــة الخادعــة 

مــن الثلــج

كرعمٍ طرفّي تصل إليه الحياة عر شبكة من الأنفاق المغمورة 

بالمياه

عر مدينة غر مضاءة  من الأحاسيس

كشفرة رموز لن تفك إلا إذا رجعنا نطفتن فى رحم الأم

أقف أمام سريركَ وأنت غائب عنه

تؤنسني تلك الأنفاق والمدن المظلمة والمشاعر غر المفسرة

وأبي وأمي ورغبتهما فى إلقاء بذور فى حقول المستقبل

الأســود  الحجــر  بــه  ســيضعان  الــذى  المــكان  يختــارا  أن  وقبــل 

ئلــة للعا

كل هذا كان يقف معى أمام سرير موتك

شفرة حياتنا العائلية التي لن يفك رموزها أحد

حجرنا الأسود الغالي

أحافظ عى راية العائلة مرفوعة

حتى ولو لم يعد أحد منها حيا

بينما كان  جسدك ينطفيء فوق السرير

كانت هناك مدينة أخرى مضاءة، نتعانق فيها كأصدقاء.

مِقْعد مسافر

لم يغادر قط القطار

لم يفكر ولو لحظة فى تغير مكان السفر

يلهثُ فى مقعده

كأنه يجري داخل هذا الكرسي المفُرَغ من الزمن

لهاث صاف لوجود يسابق فناءه

روح تأخذ شكل مقعد مسافر

هذه الكبسولة المضيئة السابحة فى فضاء المسافات

كان خلاصــه فــى الســفر، فــى الحميميــة المؤقتــة، فــى الوداعــات 

السريعة،

فى التلويح من بعيد، كأنه يعانق حضنا فارغا.

سفر دون ترانزيت، أو نسيان مؤقت

زمن واحد كأنه بيعة، أو عهد،لا ينقص منه شيء

كأنه نسيان هزم مباهج الحياة مبكرا

كأنه كتاب يجب أن يقرأه دفعة واحدة دون توقف

يلضم ساعات الليل بالنهار

حتى لا تنازعه رغبة المغادرة
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كان يقاوم رغبة المغادرة،

والعدم المنتظر فى محطات الوصول

كان يمد خط النهاية بمحطات جديدة من الذاكرة كي لا يصل

جعل محطة الوصول واحدة كمحطة الميلاد

الوصول الذى ليس بعده وصول

والسفر الذى ليس بعده سفر

الحقائب الفارغة التي كانت تملأ جيوب الذاكرة

الوجود الذى كان يملأ فجوات حوائط الدموع

كل من عروا به رآهم مسافرين

وودَعهم عر نافذته،

بدموع شفافة كالزجاج.

كل من عروا به كانوا يركبون قطارات فى الاتجاه المعاكس

ويجلسون وراء نوافذ حزينة،

وراء حوائط تنشعُ بالدموع.

لم نُدقِق فى صورته

لم يُدقِق فى صورنا

تبادلنا الهويات عى عجل

الحــزن  أصحــاب  نحــن  بأننــا  متأكديــن  غر  ونحــن  تَفَارقْنــا 

لحقيقــي ا

خلف نافذة القطار،

كل شىء يعلِم بسرعته عى ظله،

الأشجار والبيوت والسحاب.

تعيش داخله مدينة مسافرة يسكنها فرد واحد،

المدينة التى لن نسكنها معا،

مدينة الداخل، التي لم تعد مدينة،

والمسافر الذى لم يعد مسافرا.

كان يرى الأشياء بعد أن يعر بها

والأشياء تراه بعد أن تعر به.

هذا الفارق فى الزمن، فى الرؤية ، وفى التوقُع؛

صار كهواء مُفرَغ، فى حجرة، يقتلُ الصراخَ فى منْبته .

يأتي الموت في زمن الشتاء

جميعنا نمتلك أحلاما غر مكتملة

ربما ما يجمعنا هو هذا الجزء الناقص والمبتور من الأحلام

الذي نطرحه غصبا عنا من رصيدنا

كأنه ادخار لأيام الشتاء

لايأتي الشتاء، بل يأتي الموت في زمن الشتاء

هذه الآحلام المفصَلة فقط عى الحياة

عى انتظار دبيب الموت خلف الباب

ردَ لي بعضا من مدخراتي يا الله

لقد دفعت ثمنها غاليا خوفا من الموت

دفعــت ثمنهــا مــن عمــري ذاتــه، الــذي كان يســيل تحــت لهــب 

شــمعة الأمــل

يا الله لا أريد أن يكون خلودك مبنيا عى هذا الجزء المقصوف 

من حلمي ومن عمري ومن أظافر وعيي.

الحياة التي..

الحياة التي أحملها معي

الحياة التي اتخذت هيئة جسمي

العربــات  مــن  خوفــا  الرصيــف  عى  بهــا  أصعــد  التــي  الحيــاة 

عة لمسـرـ ا

الحياة التي أغطيها بواق شفاف

الحياة التي يدق المطر عى سقفها بقوة

الحياة التي أصبح بيني وبينها حائط زجاجي

أنظــر اليهــا اليــوم كوديعــة، بعــد أن كانــت، بالأمــس القريــب، 

عضــوا مــن أعضــائي

كنت أدور بها فى حقيبة ظهري، وأضعها بجانبي عى كرسي 

المقهى، وربما أنساها

كانت شفافة بالقدر الذي يسمح لي بنسيانها.

شاعر من مصر
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يوما ما تسقط المدن 
من السماء مثل قبعات

فاروق يوسف

شعر

كل ندفة ثلج لها صفيرها

للصفر ملائكته الذين تتقافز قبعاتهم بن الأعشاب.

له خيوله التي تعلق صهيلها عى حبال ثياب يابسة.

وله فتياته اللواتي تسيل الروق عى سيقانهن.

كل ندفة ثلج لها صفرها، هناك يترك الشتاء ضحكته

وينسى قمر ميت دمعته بن أوراق كتاب طفل نائم.

كل ذرة رمل تتألم في قعر الساعة لها صفرها

كان هناك نمل وكانت الزهرة تحلق به بعطرها.

الغزالة أنت

الغزالة تلمس بيديك جذع شجرة ميتة

تشم روائح الموت في العاصفة

تلقي بقدميك خطوتها في الفراغ بن حجرين

تستعر من عينيك دموعها

تلف نعاسها بمنديلك وتعلقه بن آهتن

الغزالة ليس لها سوى أن تتبعك

وهي التي خُلقت من مادة صيحتك.

من غير غنج

ليس صمتا أن لا نقول كلمة حن نحب

هناك مياه صاخبة تنزلق إلى يأسها

وهناك زهور تشهق من غر غنج

لن يطردنا المعجم إن أصابنا العمى بن سطوره.

وراء النافذة تنام

وتر ناقص سيكون فكرة اختلاف في النظر

ليس ذلك الوتر المشدود بن شجرتن خفيتن

ليس ظله الذي لا يزال يفرش رماد سيجارته عى المائدة

وليس بقايا مطر تترك أشباحها وراء النافذة وتنام

ستكون مخدته ملأى بالأحلام وحراسه يتعرون به.

سلال فاكهتها

نحلــم في  الغيــم ونحــن  أســماءنا عى  كنــا حمقــى حن كتبنــا 

الإقامة في السماء التي لم تُسقط سلال فاكهتها عى سقوف 

أكواخنــا ولــم تبلــل عشــب حقولنــا ولــم تلــون خطواتنــا بزرقتهــا، 

بحيــث نترك وراءنــا أثـرـا يذُكّــر بنــا. كنــا حمقــى لأننــا صدقنــا أن 

الرعــد يتلــو أســماءنا.

خميس لا أثر فيه منا

محونا، كل واحد أثر صاحبه تحت المطر
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محا الكلمة الأخرة التي لم تغادر شفتيه

محت أربعاؤنا ما تركته الثلاثاء عى النافذة من صفر

واحتفلنا بخميس لا أثر فيه منا.

قبعة رجل وحيد

لا تقع المدينة عى يديك حن تميل أشجارها

تلك قبعة رجل وحيد يلتقطها غراب ويهرب

وما من شبه بن المدينة والقبعة سوى أنهما تحلقان

يوما ما تسقط المدن من السماء مثل قبعات.

زقزقة في العيون

هل يكفي أن أغلق الباب لكي تختفي الحديقة؟

يــدا  يملــك  لا  ثقــاب وعصفــور  علبــة  في  بلــدا  تضــع  لــن  زقزقــة 

الســناجب. تــؤوي  وشــجرة  الخريــف  في  تضيــع 

ذلك ما يختفي حن تطبق الأمرات عيونهن عى الزقزقة.

مثل ملاك لا يخيفه الموت

سنســمح للصمــت بــأن يكــون بيننــا مثــل ملاك لا يخيفــه المــوت. 

التــي  والنحلــة  وهــي تضحــك  برحيقهــا  التــي سترافقنــا  الزهـرـة 

يرقص عى شفاهنا عسلها وهي تتثاءب والشمس التي بظلها 

تخلق ظلا لشجرتنا. نصمت إلى ان يخترع الحجر كلاما يليق، 

ثقــيلا مثلــه لنقولــه.

إن اختفى المعبد

إن ماتت اليد فلا معنى للندم الذي يغليّ في المحرة. هناك بن 

حقـوـل شـرـايينها فراشــة تقفــز مــن نــار إلى أخــرى وجمـرـة تنزلــق 

عى أرض مزججــة هــي مــا تبقــى مــن خرائــط الحــظ ودمعــة لا 

يـزـال في إمكانهــا أن تحرــك معبــدا مــن مكانــه حن تخفيــه عــن 

النظــر.

قديسون يتامى

تركــت  أعشــها.  لــم  نهــارات  هنــاك  كانــت  خفتــي.  في  أفرطــت 

أجراســها في رئتــي. أنــا أتنفــس هــواءك. وحن قشرــت بيضتــك 

رأيــت أصدقــائي. لقــد اختفــوا مثــل قديــسن يتامــى. وكانــوا مــثليّ 

يقفــون في انتظــار الفجــر.

زهرة الوسادة

كــم قديــس اســتفاق صباحــاً ولــم يجــد كتابــه عى الســرير. كــم 

إمرأة حلمت بثور هائج لم تعر عى ضحكته تحت وســادتها. 

كم راع ترك خرافه في الحقل ونام وحن استيقظ وجدها من 

حولــه تــبكي. لقــد جمعــت حشــدا مــن القديــسن والرعــاة مــن 

أجــل أن نضــع زهـرـة عى وســادة إمـرـأة هُجرــتْ.

شاعر من العراق مقيم في لندن

شعر
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عودة المهزومين
محمد ناصر المولهي

شعر

ان
مع
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عودة المهزومين
 

لماذا لا نكتب للأعداء

نسألهم لماذا هم أعداؤنا؟ 

ولنكتب لهم

كلمات تحذرهم من دمائنا

كلمات تهزّ قلوبهم المحشوة بالأسنان

وتنفض أحقادهم من الأعماق المغطاة بالثياب

كلمات تذكرهم بسمائنا الواحدة

ودموع الأطفال التي يلتصق بها التراب

وتعِدهم بالثأر.

لنكتب لأعدائنا حتى وإن كان

الأعداء لا يقرؤون أبدا

لنكتب بكل عن وفم

بكل إصبع وحذاء   

وكل حجر يتذكرُ

لنكتب لهم ولو كلمة واحدة:

سنعود.

انقلاب الطاولة
 

لا أحد سيصدقك

إلا حن تسقط.

تتذكر من اعتصروا هذه الأرض

ليصنعوا لك أجدادا صغارا

هزيلن

مقتولن.

 

تتذكر جيدا أولائك الجبابرة الخائفن

من ينظفون بأكمامهم ألسنتهم من الدمِ

وقرونَهم الذهبيّة من التراب.

 ***

الأجداد المهزومون

ينتصرون بأسمائهم

ودمائهم الهاربة إلى ظلام أقل عتمةٍ )لعلّ(

ربما هناك غد طائش

يغرّ الأدوار

غد غاضب

يقلب الطاولة وما فوقها من ملاعق ورؤوس. 

لابسوا الأحجار

أقيس البشر من حركات أصابعهم

وأعينهم 

يمكنني أن أرى الموج في أحدهم

أو الحطب الذي لم يُقطع بعدُ.

 

ويمكنني أن ألمس الشباك برأس سمكة وزعانفها

والجدرانَ بعضمةٍ صغرة تشبه الشوكة

ولا تمسكني الشباك ولا الجدران.

أتحرر كلما حلمت بأنني لن أصل. 

الطرقات تخافُ

ولا أمانَ في الأعماق.

  ****

رأسي التائه

أفضل من سماء في نافذة

يدي الصغرة

أقوى من قرون ثرانٍ حرّة.

وعروقي عى كل قطعةٍ يكسوها الشوك

أنا واحد من الأحفاد 

لست أخاف إن طرحني أحدهم أرضا

أنا لا أنهزم أبدا

يا آباء كل الكائنات

يا لابسي الحجارة.
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أحزان صغيرة
فدوى الزياني

شعر

لا أحد يعنِيه عيدُ مولدك

ولا أظنُ أن أحدهم سيَنحني

ليلتقط تُفَاحة عمرك المقضومة والمرميَة عى الأرض

تأكلك الحياة بقسوة ويعاملك الوقت بحِياد

ليعود إلى عادته السيئة
ويمضي سريعاً

نادل المقهى لن يضيف قطعة سكر إلى قهوتك

رغم أن ترَُم شفتيك يعني أنَ اليوم أكر مرارة من الذي قبله

القهــوة ســتكون دون ملامــح كباقــي الوجــوه  التــي تجلــس عى 

الكـرـاسِي حولــك

وحياتك التي منحتها كل قِواك وعزيمتك

ستعدو أمامك عى انعكاس النوافذ كفريسة سهلة

لم تكن شيئاً تلك الحياة

ولم تكن أنت فيها

سوى مسيح مصلوُب عى كُرسٍي في مقهى

لا بأس بالموت إذن

لطيفــا كقبلــة مســروقة بن عاشــقن في  إذا جـاـء  بــه  بــأس  لا 

الحــب بدايــة 

أو ناعما كالعذوبة في كلام امراة تقرأ الشِعر

خفية عن والديها

أقول كلمة الموت بصوتٍ خافت وبرِقَة

كمن يسُدُ ثغرة في قلب مكسور

لا بأس به إذن

إذا جاء جافاً، قاسيّاً، حادّاً كما هو

فقد خطَط لهذه اللحظة منذ سنوات

سيجعل ساقيك تتوقَفان عن الرَكض

شفتاك ستنفرجان قليلا

كمحاولة يائسة لالتقاط نفسٍ أخر

رأسك كأنه خُرافة قديمة عى صحن معبد

أما اسمك الذي لم يدع لِله أحد

سيبقى منسِيّا في الجيوب مثل بطاقات الترام،

حن يأتي

سيأتي كسولاً يسبقه الضَوء ويتبعه الضَوء

بينما كشبح مُخيف يتلحَف الظلال

يبدأ معك حوارا لن تفهم منه شيئا

حينها، أرهِ الدموع المسُنَنة في عينيك

أره وحشــتك وخَوفــك وأخره عــن البيــوت التــي ســكنتها دون 

جــدران،

أره خُطواتك التي داستها الطّرقات
وأخره عن الغابة التي أصبحت بحراً

حن احتضرت الأشجَار

عن البحر الذي أصبح مدينة

حن صنعت فأسك الأولى

وعن المدينة التي أعلنت منع التجوال

حن تعلَمت السباحة

كنت تبكي وأنت تحلُم

وكنت تحلُم وأنت تبكي

وكانوا يُجرجرون ظلالك عى زجاج مطحُون

كانوا مثل المرايا يأكلون وجهك

ومثل الغروب يسرقون شموسك

ومن شِدَة الخفوت

لم يدعونك تظهر أبدا

أخره

أنَك لم تكن سوى أحزان صغرة تتكلَم

وحن كرُت اكتفيت بالصَمت

إشارة عى العصيان

أنت أيضا كنت تُخطِط لهذه اللحظة منذ سنوات

لا بأس به إذن إذا جاء

ولا بأس إذا مضى

وإذا بهدوء انصرف كعادته

تاركاً لك وحشة الطريق

والأيام التي حاولوا ملء فراغِها بك

لا بأس أن تنهزم أمامه لمرة أخرة

فأنت تدرك جيدا

أنَ الموت لا ينهزم أبدا لأجل أحزانٍ صغرة.

شاعر من تونس
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ألمٌ لا قومَ له
فجرَ ينشقُ عنكِِ

)مقطعات(
عبدالقادر الحصني

شعر

أصغيتُ لليلٍ شيخٍ، في الغسَق الواقبِ من عمر الليلِ،

يقولُ لليلٍ طفلٍ:

بعدَ قليلٍ نخلعُ عنا هذا الثوبَ،

فلا شيءَ يدومْ

وإلى أن نخلعَه سبّحْ يا ولدي

قل: سبحانَ مردّينا هذا الثوبَ الأسودَ،

ما أجملَهُ!

حتّى حن تثقّبَ،

رقّعه بنجومْ.

***

تذكرُ من أكر من عشر سننْ

صرتَ غريبًا في المقهى

تفتقدُ المتَقَهوينْ

تذكرُ حتّى في الحانة

صارت تخدشُ سمعكَ ثرثرةٌ لا تحترمُ الخمرةَ…

ثرثرةٌ تشبه سمسرةً،

فيها طعمٌ لدكاكنْ

فلماذا تبدو منزعجًا أكرَ مما يلزمُ؟!

هذي أشعارٌ في الحبِ

ولكنْ تشبه ذاك المقهى

تشبه تلك الحانةَ

ليس ضروريّاً أنْ تلقى فيها شعراءً ومُحبّنْ!

***

صرتُ زبونًا في سوق العطّارينْ

أتردّد بن الحن وبن الحنْ

ألفوا شكليّ،

عينيَ اللائبتنِ عى شيءٍ ما،

يبدو أنّي لا أتذكّرُهُ…

أو لا أرغبُ في أنْ أذكرَ ما أبحثُ حقًا عنه!

وكي لا أبدو مرتبكًا،

أطلبُ شيئًا مما لا أجدُ أمامي… شيئًا ما.

في البيت تراكم عندي ما لا أحتاج إليه

وتراكمت في ذاكرتي أسماء محلّاتٍ ودكاكنْ

مــا أكرَ مــا تحتـاـجُ إلى أشــياءٍ لا تحتـاـجُ إليهــا إنْ لــم تلــقَ فريــدَ 

الديــنْ!

***

بلدي حزينٌ جائعٌ يبكي

وأنا حزينٌ مثله أبكي

الحمد لكْ

فأنا بشخصي لم أجُعْ بعدُ

ووددتُ لو عندي لأعطيَ. مؤسِفٌ يا سيّدي أنْ ليس لي عِندُ

فالملكُ لكْ

والآنَ ماذا عنكْ؟

صعبٌ سؤالي لو سألتكَ: هل ترى؟

وإذا أجبتَ ترُاكَ هل تحكي؟

أم أنتَ مثليّ: مُطرِقٌ تبكي

وكما تراني: ها هنا تحتُ

وعى الأعالي يُطبقُ الصمتُ

والناسُ يا للناسِ متروكن، لقمةُ عيشهمْ يغتالُها وغدُ

يبدون أوضحَ ما يكونُ،

فكيف أنت الآن في وجدانهمْ تبدو؟

***

يسألُني بيتٌ نجا خلّفه الدمارْ

مزعزَعَ الأركانِ تحتَ سقفه، ومائلَ الجدارْ:

أينَ ينام أهلُهُ؟ هل وجدوا من بعده سواهُ؟ هل يؤويهمْ؟

أقولُ: ربّما…

– وجدّهمْ من بعد ما أنهكهُ الحصارْ؟ أحفادُه الصِغارْ؟

أقولُ: دعكَ منهمُ!

يكفيكَ ما فيكَ، فأنتَ مُتعَبٌ، ولم يعُد لديكَ ما تُعطيهمْ

– أعرف يا صديقي…

لكنّني أريدُ أنْ أعرف كيف حالُهمْ… وكيف حالي عندَهمْ

من قبل أن أنهارْ

حسين جمعان
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أوجعني قولكَ: إنّي، لم يعد لديَ ما أعطيهمْ!

أكر من ذلكَ… لا أسألُ كي أسُكنهَمْ فّي…

أريد بعدما تعبتُ في غيابهمْ أن يُسكنوني فيهمْ.

***

ذاك  أو  القاتــلِ  هــذا  جانــب  إلى  أصطــفَ  أن  خيــارًا صعبًــا  كان 

القاتــل

ثمّة ما يمتحنُ القلبَ أمامَ حبيبتهِ،

البــدء، وقالــتْ:  الكلمــات الأولى امتُحنــتْ في  أمــام  والكلمــات 

آمنْ

ثمّــة مــا يُخجــلُ إنْ دخــل الحــزنُ بيــوتَ النــاسِ، وألفــى قلبــك 

حزيــنْ غر 

يختــارَ  أنْ  والقاتــلِ  القاتــلِ  خياريــن:  بن  للشــاعر  الأشــرف 

لمقتـوـلن. ا

***

في الجنّة من هم أجملُ منها

هذا ما رأتْ العينان، وأخرتُ الربَ به:

تعرفُ أنّي أؤمنُ، لكن من بضع سننْ

يملؤني ألمٌ لا قومَ له أو طائفة أو دينْ

لا أرغبُ في الجنّةِ
لا أطلبُ غفراناً

إلّا من أطفالٍ مقصوفنَ بغازالسارينْ؟!

***

لا لم تعُدْ تأتي الأماكنُ كي تزورَكَ

وحدَه الرسّامُ يفهمُ شكلَ شخصِكَ كيف صرتا

مدُنٌ، قُرىً، دورٌ،

شوارعُ في ثيابكَ ناظراتٌ من شبابيك العيون إذا نظرتا

أنا في انتظارِك

أكاد أرى الفجرَ ينشقُ عنكِ

وينر صبحَ لآلىء بيضاءَ جمّعها من محارِكْ

حجابُكِ هذا الوشاحُ من النور ، حن يشفُ أراكِ

وأشعرُ أني كما أنا

لكنّني الآنَ أمسحُ بالراحتن غبارَ دمارِك

وأمسحُ وجهي.. مباركةٌ أنتِ

مازالَ من ياسمن الصباحِ صباحٌ

عى باب دارِكْ

***

حلُمي يا سوريّا

بلدٌ تُتداولُ فيه السلطةُ سلميّا

بلدٌ أعى فيه الإنسانُ من العرقِ، الدينِ، الطائفةِ، الحزبِ…

فأغى ما يمكن أن ينجزَه إنسانٌ يا والدتي

هو أن يصبحَ إنسانيّا

حُلمي أن يتصالحَ فيكِ الناسُ لأجلِ الناسِ

الأبدياّنِ: حياةٌ، موتٌ

بينهما لا أؤُمنُ إلّا بالحبِ

إذا حاولَ أيضاً أن يصبحَ أبديّا

حن أموتُ غداً أرجوكمْ الّا يقتربَ الكاهنُ من جثماني

أرجوكمْ أن لا ينعاني أحدٌ رسميّا

أذكرُ أنّي إنسان جئتُ

وما أجملَ أن أمضَي إنساناً…

إنساناً عاديا

***

لا… ليس في عينيَ شيء

هذي غيوم، والخريفُ كما ترى قاسٍ

ويوشكُ أن يشوبَ الغيمَ ما يدعو الشتاءُ إليهِ من رعدٍ وبرقْ

لا ليس في عينيَ شيءٌ،

غر أنَ الردَ سوف يكونُ مرَ الطعمِ هذا العام

كيف يكون أهليّ في العراءِ؟!

ومَن يغطّيهمْ إذا بردَتْ خرائبُهمْ عليهمْ؟!

مَن يُجر طفولةَ الأطفالِ

حدّقَ فيهمُ غولٌ، وهَمْهَمَ:

ليس بن عدوِكمْ وبني أبيكمْ أيُ فرقْ!

لا… ليس في عينيَ شيءٌ

كل ما في الأمرِ

أنّي قبل إطباقِ الجفونِ عليهما

في الليلِ

أسمعُ طرقَ بابِ القلبِ… تأتي

تستعرُهما لكي تبكي دمشق

***

لا ألومُ الشتاءْ

الشتاءُ يجيءُ كما كلَ عامٍ يجيءُ

أقولُ له: أنت قاسٍ عى الأهلِ… قاسٍ عى الناسِ

يفترشون العراءَ ويلتحِفونَ السماءْ

فيُغضي، ويُطرِقُ: طبعُ الحياةْ

وأنا – أنتَ تعرفُني – أستحي

وأقولُ: ابنُ عمّي الربيعُ، وإنّي حزينٌ،

ومنذ سنن أنا لا أرُاكِمُ غيمي لُأمطرَ، بل مُجهِشًا بالبكاءْ

كُنْ عدوَ الطُغاةْ.

كُنْ عدوَ الطُغاةْ.

***

صديقاً صديقاً أموتُ

بلاداً بلاداً أموتُ

ولا شيءَ… أنتَ بخرٍ يقول الطبيبُ

سوى أنّ في وَقْع نبضكَ ما يتخافتُ، ثمّ يغيبُ

كما لو بقلبك تنأى قليلاً قليلاً إلى أنْ تغيبَ تماماً قلوبُ

يتابع بالصمتِ “سمّاعةً”

بينما أنا أقرأ ما يتراءى عى وجهه عن كثبْ

يكررُ: لا شيءَ…

لا شيءَ إلّا الذي أنت تعرفُ حمصُ حماةُ دمشقُ حلبْ….

***

قهوةُ آخر الليل 

ليلٌ، ووحدَكَ، والشتاءْ

قاسٍ، فلا تبدِ الأسى،

وانهضْ وحضِرْ قهوةً للأصدقاءْ

البيتُ محتشِدٌ بأوجه من فقدتَ

كما ترى، همْ صامتون، وأنت توحشُهم إذا أيضًا صمتَ

اقرأْ عليهم بعضَ شعرٍ في غيابهمُ كتبتَ

فبعضهمْ طُوِيَتْ لهم أرضٌ لكي يأتوا إليكَ،

وبعضُهم طُوِيَتْ سماءْ.

شاعر من سوريا مقيم في القاهرة

حسين جمعان
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أبواب
فاتن حمودي

شعر

باب الألم
 )مقاطّع من قصيدة(

 

الحزن دليليّ

في حقول شقائق النعمان،

أمي

***

ننامُ و نصحو

لا ننامُ و لا نصحو

منذ متى صرنا أوراقاً في خريفٍ؟

الموجُ ينهشُ الصُخور،

مَنْ عَلّمَ الوردةَ الأنتِحَار؟

***

ننامُ و نصحوَ، نكتبُ برقَ الوجود

الكلماتُ تضُِيءُ

ثمّةَ حروبٌ تَصْعَقُ الأرضَ

***

لم ينمْ الليلُ، بقيتُ في أرََقِي،

وليس من عادتي أن أرشّ الملحَ لأمحوَ خطواتي.

***

عاريا يقفُ الليل

وتحت ضوء القمر أضمُك

جيوبي أمَلؤها  بالنجومِ والأحلام

سبعُ سنواتٍ عجاف.. وبعدها سبعٌ أخُريات

أنتظر أن تقرعي الباب

أيفا

كيف للمستحيل أن يقرع باب الوجود؟

 

كنشارة الخشب نتهاوى

 
باب اللوعة

 )مقاطّع من قصيدة(

ما الموت؟

صوتٌ خافتٌ حتى ذروة التلاشي

أشتاق صوتَكِ

**

الغيابُ

قدمٌ راسِخَةٌ في الأرَْضِ

**

أحذيتك بكِْلِ ألَوانِ الطَيفِ فارغةٌ

الخِزَانَةُ رَمَادُ الصَوتِ.

***

المكان، ما انطوى عليه العالم من أسى

المكانُ، الرّائحة القصوى

عالمٌ  هَشٌ ومَعْطُوب

و أنا أغني مع “داللا”

هنا، حيث تضيء الشمس وتهب الرياح

عى التراس القديم

رجلُ يرُدد : دمائي تشتعل في عروقي، أنتِ تعرفن

عيناي عى النبعِ دائما.

 
باب الحلم

الحلم..

ما تبقى من ماء القلب

في صحراءَ  تشربُنا

***

وراءَ الشَاشات صرنا

بلا أنفاسٍ ولامطر

الرِيحُ ترثرُ

إيقاعٌ  فراغٌ  ولا ذاكرة

زحمة في بيت كوني

***

أكَْتُبُ قصيدةً وعرة

أتسكع

تائهون في الوحل  هناك،  في الرّمل هنا

أغادر ولا أغادر

لاتزال  يدي عى الدالية

قلبي عليك ووسادتي غيم

اشدُ الزَمنَ من تاجه، وأعدو

إلى أين؟

بيوتٌ فراغٌ

ولا أحد، لا أحد.

).…(
 

أطَْوي الصَفْحَةَ وأطَْوِي الطُرقَاتِ

في الصَفْحَةِ الألف

يُعَانِقُ أحََدُنَا الآخر

شاعرة من سوريا مقيمة في الامارات

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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صراخ المعلّقين في الهواء
جاد الحاج

“يمكن للبعض أن يجاري جاد الحاج في الشعر لكنْ أن يتفاخر عليه، فلا”.

يوسف الخال

شعر

ان
مع

 ج
ين

س
ح

جدال
 

قالَ الكاهن:

في عينيكَ أنّكَ طرتَ عمراً عى الأقلّ

وكان لكَ منقار

قلتُ:

صحيح،

ورأيتُ الله يسطو عى كنزِ الخلود.

جدال أيضاً
لو أنّ الموت كما يقول الكهنة

لجلستُ عى قري كأنّه عرش

وأقمتُ عيداً قربَ الشواهد الكئيبة

لكنّ الموت جسر مخلخل فوق هاوية

وكلّ كلام آخر هو صدى صراخ المعلّقن

في الهواء.

 

خيل ونوافذ
منذ شتائنا الوحيد

في الفندق الصيفي

نافذتُنا لا تنغلق،

يطلّ منها رأس حصان

كلّ صباح

فكلّما تراسلنا،

بطاقاتنا خيل

ونوافذ

لذا مشكلتي حيالَ أن نبقى

مجرّد أصدقاء

أنّني لا أراكِ إلاّ عارية

ومتى أطلّ الحصان بعينيه البوذيتن

تلتفّن حولي

كأفعى.

 

شقائق النسيان
عى الرصيف مرّة أخرى

بانتظار المعجزة

يعر جنود مأذونون

ريثما يجدّد القادة دمَ الحرب

تعر غانيات المدينة،

يتبادلون شقائق النسيان كالقبل

يعر قدِيس حاضناً بجعةً جريحة

تسقطُ قطرةٌ مِنْ دمِها عى جبيني

فأركض إلى البحر

شاتماً كلّ الذين يزجلون

للسنونو السابح كالنيزك

للزغاليل تفتح مناقرها نحو السماء

للدوري ناصب شوادر الوهم

للهدهد النادر

لقرّات القلب الوحيدة

ليمامة النهرين

للمطوق الطيفي

ينقرون الدفوف،

يرفعون الكؤوس

نخبَ حرّاس الفلَك

وقبل طلوع الفجر يخرجون

بالسلاح الكامل

إلى صيد البجع العابر

كغيمٍ مدرّج

كلاّ إنّ الغراب الأعمى

أوفر حظّاً مِن شاعِر شعبُه أصمّ،

لغتُه أصلُ الخطيئة

وبلاده بلادي
تَقتل في الصباح كلّ ما أزجلتْهُ حبّاً

في حلكة ليلها الطويل.

 

ملائكة
حن كان عليّ بابا مراهقاً

سلبتْ لبّه الأقفال.

**

بدلاً مِنَ الغضب

يضحك العرّاف.

**

في القاع

بحر

يتجنّب الماء. 
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جاد الحاج
خذي وقتك

واعطني أن آخذ وقتي

مهزومان متساويان في الهزيمة.

.
ولا قدام سوى…

أصعد وأنزل سلالم السفارات

مثل وباء أبُيد

وما زال يجوب الأزقة.

.
خروج المعرّي

خلال انحباسك في المصعد المخرّب
بدا وجهك في المرآة موحلاً

مثل مخيم عى الحدود.

.
حرير أفغاني

أنا فزاعة قلبتها الرّيح

والسماء فوقي

منبوشة كأدراج موظَف مطرود.

,.

أوّل الإيمان

ماتيلدا، أيتها السَاقطة

ما أكر البمتهلن لقفاكِ وأنت تلعبن بلياردو

وتنهرين فتاك:

هاي أنت، لا تنسحب، كأسكَ هنا

واعطني دولاراً للقطار.

.
ولا يمطر الألمُ

وفريق مسّاحن

يتداول أسباب امتقاع الجو

لمجرد أن عاشقاً ينتظر في الرد.

.
عى الزاوية

قلت لها: حان وقت العودة
وتركت يدها آفلاً كرسول أبلغ سرّاً

في مملكة بعيدة.

.
عن الجسر والعوم

بقفزة

تعرف الخفافيش الضريرة

دروب الفضاء.

.
سادة الجميع

تركت بيتنا كزانية

تترك بيتها،

فلا بيتها لها ولا بيوت الطريق.

.
أحفاد أحفاد

لأنني لا أستطيع إحصاء القتى

ولا الأحياء المرتعشن

لعبت دور أخرس ملكوم العينن

يفسِر أسباب الحروب.

.
فن المطابخ

دعوني أخرج

دعوني أعد الأبواب المغلقة

وأصافح الأيدي المتدلية كثمار الكسوف.

.
وهي منهم

سوف تصفق في الظلام لنفسك

وسوف تصافح المعزين

واحداً واحداً.

 

لا أكر ولا
الهواء بالذات لا فعل شيئاً

ربما لأنه كالبحر لا يحصل عى معاش

وليس مهاجراً يقف في الرتل

خائفاً أن تنفذ البضائع الرخيصة.

.
بدو يسىِ !

مثلكم ،

ذهبت إلى المدرسة حتى لطم أستاذ الحساب

باب الحصة وصاح :

أنا رامي عظامكم للمطحنة

وأمرني بالوقوف.

.
والمعصية

خذي الأطفال والمحاصيل وكل شيء

ولو أغلقت في وجهي الأبواب

تهربني النوافذ.

.
المنسرب عفواً

ألمُ أعقاب اللفائف

وأساهر البحر

كأنني رصيف مرفأ.

 

هيَا.. السَاعة

حبيبة القطار،
دائماً

يأخذها القطار.

 

   

بلا سطح
 

أخراً في كازينو الذاكرة

أنت زرّ دخل عروته

أمواجكَ

ترغي وتزبد

تلهو بظلال الهاوية

تنام مع خليلة الغيم

يأتيكما الشعاع

كنحلٍ عاد الى قفره

وحن تصحو عى ذئبة

أنيابها مخالب

أثداؤها جعدة

كعنب الشتاء

تهوي من جديد

الى دروبك الأولى: مرحباً، يا ذات الضفرتن

مرحباً، يا أمها الباسقة كزرافة

مرحى، يا ماخر الصحراء

يا من أينعت خطاه في النجوع

هيّا

الى ليل الأوكار

هيّا

نفلت من كل جدارٍ

وكل مسار
نحتسي الليل سهواً

في حانة بلا سطح

عناكبها

تهس كمذياع غريق

وترقص غجرية

برأسك

عى طبق من قصب.

 
شاعر وروائي من لبنان
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في عالم يضج بالصخب
من يقرأ القصيدة؟

إبراهيم زولي

بــل ســيقولون صمــت الشــعراء.”  “لــن يقولـوـا كان زمنــاً رديئــاً.. 

)بريخــت(

”لــم يعــد أحــد يؤمــن أن الشــعر )أو الفــن( قــادر عى تغــير العالــم. 

بعضهــم  إلا  يكلمــون  لا  ولكنهــم  مــكان،  كل  في  الآن  الشــعراء 

إم  وجــي  أوستر  بـوـل  يختصــر  القاســية  العبــارة  بهــذه  البعــض.“ 

الشــاعر المعاصــر  مــأزق  كوتــزي، في كتابهمــا المــشترك “هنــا والآن”، 

مــن صــوت جماعــي يحمــل رســالةً كونيــة، إلى صــوتٍ  الــذي تحـوـّل 

تُــدار  بينمــا  ضيقــة،  دائـرـة  في  كلماتــه  يتناقــل  ذاتــه،  عى  منكفــئٍ 

عجلــة العالــم خارجــاً بآليــاتٍ لا تعــرف التأمــل ولا الــروح. هــذه العزلــة 

ليســت مجــرد اختيــارٍ وجــودي، بــل هــي نتيجــة تحوــُل جــذري في بنيــة 

التواصــل، ودور المبدــع، وطريقــة اســتهلاك المعنــى في عصــر تطغــى 

الســريعة. الوســائط  عليــه 

الانزياح عن الدور التاريخي

صفــة  غرهــا،  في  كمــا  العربيــة،  الذهنيــة  في  الشــاعر  حَمــل  لطــالما 

“الكائــن المنُبــئ”، الــذي يمســك بخيــوط المعنــى الخفيّــة، ويصوغهــا في 

قصيدةٍ تُعيد تشكيل الوعي الجمعي. من امرئ القيس إلى المتنبي، 

ومن نرودا إلى لوركا، كان الشعراء قادة روحين، يفتحون نوافذَ 

عى عوالــمَ لــم تكــن مرئيــةً مــن قبــل. لكــن هــذا الــدور بــدأ يتراجــع مــع 

صعــود الوســائط الحديثــة التــي حوّلــت الخطــاب إلى ســلعةٍ ســريعة 

الاســتهلاك. لــم يعــد الشــاعر “حاويــاً” يُنقّــب عــن جوهــر الأشــياء، بــل 

صــار صوتــاً غريبــاً في زحــام الإعلام الــذي ينتــج خطابــاً يوميــاً، مُلحّــاً، 

ومُوجّهــاً لجمهــورٍ واســع، لكنــه أفقــد اللغــة عمقهــا، وحـوـّل الفكـرـة 

إلى مجــرد “محتــوى”.

الوسائط الجديدة: احتكار الخطاب

إذا كان الشــعر قديمــاً يُعــتر وســيلةَ التواصــل الأرقــى، لقدرتــه عى 

عــن  تزيحــه  اليــوم  الرقميــة  الوســائط  فــإن  والمــكان،  الزمــان  اختراق 

ومقاطــع  ملوّنــة،  صــوراً  تَبُــثّ  التــي  فالشاشــات  الخطــاب.  مركزيــة 

إثــارةً، وأقــلَ حاجــةً  مصــوّرة، وآراءً آنيــة، تخلــق واقعــاً موازيــاً أكرَ 

إلى التأويــل. في هــذا الفضـاـء، يــصر الصــوت الشــعري كمــن يُنشــد 

لكــن  بجــواره،  يقــف  مــن  يســمعه  قــد  مزدحمــة:  قطــارٍ  محطــة  في 

الضجيــج يبتلــع تفاصيــل الــكلام. هكــذا يتحـوـل الشــعراء إلى ”نُخبــةٍ 

هامشية“، تُدير حواراتها في أروقةٍ افتراضية أو ورقية ضيقة، بينما 

تُــدار لعبــة التــأثر الحقيقيــة بواســطة منصّــات التواصــل التــي تختــزل 

و“هاشــتاقات“. في “لايــكات”  العالــم 

العزلة: بين الانهزام والتمرد

قد تبدو عزلة الشاعر انسحاباً من ساحة المواجهة، لكنها قد تكون 

أيضاً شكلاً من أشكال المقاومة. ففي زمنٍ يُقدّس السرعة، ويختزل 

الحقائــق في عناويــن مُضلّلــة، يــصر التــأنّي في الصياغــة، والغــوص في 

الأسئلة الوجودية، فعلَ تمرّدٍ عى سطوة الخطاب السائد. ليست 

العزلــة هنــا انكفاــءً، بــل إصرــاراً عى أن يكــون الشــعر فضاــءً للحقيقــة 

التــي تحتـاـج إلى صمــتٍ كي توُلــد. غر أن هــذه المقاومــة تظــل مُكلفــة، 

الجمهــور  عــن  ابتعــد  النــص،  بعمــق  الشــاعر تمســكاً  إذ كلمــا ازداد 

الــذي تعــوّد عى تلقــي المعلومــات في جرعــاتٍ ســريعة.

هل يحتاج العالم إلى الشعر؟

الســؤال الأكر إيلامــاً: إذا كان العالــم لا ينتظــر الشــعراء كي يتــغرّ، 

فمــا الــذي يرر اســتمرار الكتابــة؟ ربمــا تكمــن الإجابــة في أن الشــعر 

تعكــس  مــرآةٍ  إلى  تحـوـّل  لكنــه  الواقــع المادي،  لتغــير  أداةً  يعــد  لــم 

هشاشــة الإنســان المعاصــر، وقلقــه الوجــودي في عالــمٍ فقــدَ القــدرة 

عى الإصغـاـء. إنــه يصنــع مســاحةً للتأمــل وســط الضوضـاـء، ويذكّــر 

براثــن  مــن  مؤقتــاً،  إنقاذنــا، ولــو  عى  قــادرةً  تـزـال  لا  الكلمــات  بــأن 

الســطحية. قــد لا ينقــذ الشــاعر العالــم، لكنــه ينقذنــا مــن الاســتسلام 

للعالــم كمــا هــو.

شاعر من السعودية
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

الشروط الاجتماعية التي جعلت من السوق عامل تحرّر لم تعد قائمة: فنحن نواجه اليوم تركيزًا مفرطًّا للملكية، 

وتصنيعًا شاملاً، وتعميمًا لعلاقات التوظيف المأجور، وتمويلًا واسع النطاق للاقتصاد. ومن ثَمّ، باتت حرية الأفراد 

تستلزم تحرّرهم من الضغوط التي تولّدها السوق في مجال الوصول إلى الضروريات التي تضمن الاستقلالية: 

التعليم، الصحة، السكن، العمل، التقاعد... والنيوليبرالية لا تستجيب لتلك المطالب، إذ أصبح الفاعلون 

الاقتصاديون متفاوتين على نحو حوّل علاقاتهم إلى أشكال من الهيمنة؛ وذلك نتيجة انحرافٍ مصدرُه تقديسُ حق 

الملكية عند فريدريش هايك والليبرتاريين. وهذا التقديس، في جوهره، أدّى إلى إخضاع الحقوق الاجتماعية لمبدأ 

احترام الملكية، في حين أنّ مؤسسي الليبرالية كانوا »يعتبرون أن تمكين جميع النّاس من الوصول إلى الوسائل 

المادية للحرية شرطٌ لشرعية التملّك الخاصّ للموارد الطبيعية« 

الأصولية الجمهورية الجديدة

أبوبكر العيادي
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الموضوعــات  مــن  برزمــة  حــسن  يغامر 
الحسّاســة واللافتة، التشــويق والإثارة 

وراء  القــارئ  ســيلهث  بسلاســة،  بتمريرهــا  كفــيلان 

الأمــوال المنهوبــة، يتــقصَّى مصرهــا ويتتبــع حركتهــا 

مــن حــدث إلى حــدث، تشــدّه إليهــا دراماتيكيتهــا في 

نشــدان أبطالهــا الكبــار والصغــار الســلطة بحثــاً عــن 

بلــدان  بلداننــا؛  في  تبــدأ  الــهلاك،  دروب  في  المال 

الشــرق الأوســط، ثم أكر ما تتركز في بلدان أفريقيا 

القــارة الســوداء، وتنتهــي في أوروبــا الســعيدة، عر 

فالمــوت  والخطـرـة،  المتشــابهة  الفســاد  كواليــس 

بالمرصاد.

في  وإنمــا  فقــط،  للتشــويق  ليــس  التشــويق  عامــل 

أســاليبه،  آلياتــه،  الفســاد،  مســالك  عى  الاطلاع 

المتنوعــة،  صــوره  وأجى  بأعمــق  تتبــدى  مكامنــه، 

وتجنيــد  عــملاء  شـرـاء  في  والبذيئــة،  الشــرهة 

خانــعن  وقــادة  وجرالات  وســلطات  حكومــات 

العالــم  هــذا  في  ليــس  رثــة.  دكتاتوريــات  لســلطان 

بلــدان  في  حتــى  المنطــق،  هــذا  عــن  يشــذ  مــا  الموبــوء 

الحكومــات الديمقراطيــة، هنــاك مســارب إلى قلــب 

الرأســماليات الجشــعة، وهنــاك متنفــذون ورجــال 

أعمال في الخطوط الخلفية يمكن التعامل معها، 

بلغة واحدة، لغة المال والجريمة والجنس، لديها 

غرفهــا الســوداء التــي تفــوق قتامــة أفريقيــا التعيســة 

بمرتزقتهــا المســلحن بالقتــل والاغتصــاب، وإذا كان 

بينمــا  الواجهــة،  في  لكنــه  أوروبــا،  قانــون في  هنــاك 

يتــم  الخلفيــة،  في  مفاعيلــه  تســري  هنــاك لاقانــون 

مــن خلالــه التعــاون والتفاهــم بن أنــواع وتنويعــات 

الجريمــة المنحطــة والشــرهة، يُــشترون بثمــن باهــظ 

لا يزيــد عــن حفنــة مــن ملاين الــدولارات، فهــم لا 

جــداً. كــبرة  الغنيمــة  طــالما  بالقليــل،  يقنعــون 

يحلــم  كــردي  مغامــر  المســتنقع  هــذا  في  يغــوص 

يخفــي  لا  أوروبــا،  منتجعــات  في  المريــح  بالتقاعــد 

بعــد  الأمــوال المهرّبــة  مــن  العمــر  ثــروة  نحــو  ســعيه 

ســقوط صــدام حــسن، يأخــذ عى عاتقــه، إيصــال 

مليــار دولار إلى أوروبــا ليجــري غســيلها في بنوكهــا، 

يعرف المفاتيح المختلفة إلى مراكز القوى الفاعلة، إذ 

“كريستال أفريقي“ 
لهيثم حسين.. أكثر من 

مغامرة روائيّة
فوّاز حدّاد

يرتكب الروائي هيثم حسين في روايته “كريستال أفريقي”، الصادرة 

عن “دار عرب” في لندن،  أكثر من مغامرة، أحدها الرواية نفسها 

بذهابها إلى مناطّق لم تعبر إليها الرواية إلا نادراً، فما بالنا بتقصير 

رواياتنا الصادرة بالعربية.

كتب

لــكلّ مركــز منهــا مفتــاح، ومثلمــا هــو مقــدام 

نمــط  ليــس عى  متــطر، رجــل حقيقــي  هــو 

جيمــس بونــد، متخيّــل ذو قــدرات متخيلــة، 

يقتحــم الأخطــار بقلــب قــوي وخائــر، يتغلــب 

المتواليــة،  خيباتــه  بتحمــل  مخاوفــه  عى 

والتجــرؤ  الهزيمــة،  كســاح  مــن  والنهــوض 

الكـرـّة. تلــو  الكـرـّة  عى إعــادة 

يكاد في كل خطوة يلاقي حتفه ليس تمثيلاً 

وإنمــا حقيقــة، فالمــوت مــزروع في كل مــكان 

يقصــده. ينجــو مــن الألغــام، يخــرج مــن وكــر 

وحصــار  العســكر  قبضــة  تحــت  وكــر،  إلى 

مــع  بالمقارنــة  أهونهــا  كان  ومــا  الدبابــات، 

بالمليــار  تبددهــا  الآمــال  الرعــب،  كوابيــس 

دولار، وإن مــن فرــط مــا ســيدفع مــن رشــاوى 

ووعود بعمولات وتقاسم الدولارات الهائلة 

لــدى كل دولــة، لــن يبقــى منهــا شيء، طــالما 

إلى  تصــل  لا  وقــد  مســتمر،  تسرــب  في  أنهــا 

لــن  لكــن  أوروبــا…  بنـوـك  في  الأخر  مثواهــا 

نهايــة  مــن  الأخرة  اللحظــات  حتــى  يُعــرف 

دولار،  المليــار  مــصر  القســرية  المغامـرـة 

فهــي مــا زالــت في مــكان مــا، أو في اللامــكان 

مــن مآلاتهــا المجهولــة، تنتقــل مــن جحــر إلى 

بالأســلحة  الحراســات المشــددة  تحــت  جحــر 

القيــام  الثقيلــة، فالعســكر لا يتورّعــون عــن 

حيازتهــا  ســبيل  في  وانقلابــات  بمجــازر 

المطلقــة. الســلطة  حيــازة  عى  كمكافــأة 

روايــة فضيحــة، جريئــة ممتعــة ومــثرة، لا 

تجــري  الغرــب،  روايــات  الخيــال ولا  تحـاـكي 

عى أرضيــة واقعيــة صلبــة، وتخصنــا نحــن، 

إنهــا ثرواتنــا في البدايــة والنهايــة تســلب منــا، 

ليــس  إليهــا  تفتقــد  محاولــة  كاشــفة،  روايــة 

إلى  بجــدارة  تتدفــق  التــي  الكرديــة  الروايــات 

وإنمــا  الكتــب،  ومعــارض  الكتــاب  أســواق 

العربيــة. الروايــات  أيضــا 
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مــوروث،  اجتماعــي  طقــس  المؤاكلــة  ولأن 
مقــرون بخصلــة الكرــم؛ أســمى الخصــال 

المقــدرَة عاليــاً عنــد العرــب، اســتَنُوا لهــا أعرافــاً لا تقــل 

هــو  فهــا  الأديــان،  شـرـائع  عــن  نظرهــم،  في  شــأناً، 

حاتــم الطــائي، الشــاعر الجــاهليّ الشــهر، وأيقونــة 

عــن  تبحــث  أن  عى  امرأتــه  يحــضُ  العربــي،  الكـرـم 

أكَيــل يشــاركه طعامــه، كي لا تلحقــه مذمــة إن أكل 

وحده:

إذَِا ما صنَعتِ الزاد، فَالْتَمِـسِِي لَـه أكَِيـلاَ  

وحـــدِي آكِلُـــه  لَســـتُ  فَإِنِـــي 

قصيَاً بعيداً أو قريباً فإنني

أخاف مذمات الأحاديث من بعدي

كفـى بك عاراً أن تبيت ببُِطنَةٍ

وحولك أكبادٌ تحنُ إلى القدِ )]1[(

أعـرـاف  في  المضُيــف  شــرف  مــن  الضيــف  إكـرـام  ولأن 

العرــب المقدســة، تجــد الشــاعر المخضـرـم كعــب بــن 

يقـوـل: الغَنَــوي  ســعد 

وزادٍ رفَعتُ الكَـفَ عنْه عـفَافَـةً

لأوُثرِ فِي زادِي عـلَي أكَِيلِي )]2[(

هــذه القيــم والأعـرـاف لــم تتــغر عنــد العربــي، حتــى 

بعــد انتقالــه مــن مرحلــة “الـزـاد”، أي طعــام الخيمــة 

بمختلــف  العامـرـة  الموائــد  مرحلــة  إلى  القافلــة،  أو 

حن  والعبــاسي،  الأمــوي  العصريــن  في  الأصنــاف، 

توزعــت رقعــة الدولــة العربيــة الإسلاميــة عى ثلاث 

البحــر  ســواحل  معظــم  عى  واســتحوذت  قــارات، 

الشــعوب  ثقافــات  بوتقتهــا  في  لتصهــر  المتوســط، 

ذات  متمايـزـة،  حضــارة  وتنتــج  فيهــا،  الداخلــة 

العربيــة  ”الحضــارة  باســم  عُرفــت  أمميــة،  صبغــة 

الإسلاميــة“.

مطبــخ  الحضــارة  هــذه  مظاهــر  جملــة  مــن  وكان 

التاريــخ،  عر  تنوعــاً  الأكر  هــو  بــل  التنوــع،  شــديد 

جمــع صنوفــاً كــثرة مــن المآكل والأشــربة والمطيبــات، 

وطرائــق شــتى مــن فنــون الطُباخــة وتحــضر الموائــد، 

الســلوك  وقواعــد  الآداب  مــن  بجملــة  مشــفوعةً 

الكـرـم  في  الأصيلــة  العرــب  أخلاق  مــع  المنســجمة 

باخة  المؤاكلة والط�
في التراث العربي

تيسير خلف

تنفرد العربية بمصدر لغوي يختزل جملة تامة، تفيد باشتراك 

شخصين أو أكثر في تناول الطعام على مائدة أحدهما. وهذا المصدر 

هو المؤاكلة، والفعل منه آكل يؤاكل، وإذا أراد شخص أن يصف 

ضيفه الذي يتناول الطعام على مائدته قال: هذا أكيلي، وهي صيغة 

مبالغة تدل على الكثرة.

كتب
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كتب

الشــريعة  مــن  المشــتقة  وتلــك  والإيثــار، 

الإسلامية السمحة التي تحتل فيها النظافة 

معــتراً. حيـزـاً  والطهــارة 

أن  الطبيعــي  مــن  كان  ذلــك؛  لــكل  ونتيجــة 

الذهبيــة،  عصورهــا  في  بغــداد،  في  يظهــر 

يختــص  التأليــف؛  مــن  جديــد  نوــع 

ومكوناتهــا،  وصفاتهــا،  الطعــام،  بأصنــاف 

ومقاديرها، وطرائق عملها، نظراً لأن حركة 

الكتابــة  يمكــن  كل شيء  شــملت  التصنيــف 

العاصمــة،  كانــت  بغــداد  ولأن  وفيــه.  عنــه 

مختلــف  إلى  الفــن  هــذا  انتقــل  مــا  سـرـعان 

مــن  الإسلاميــة،  العربيــة  الحضاريــة  المراكــز 

المغرــب  إلى  القاهـرـة  إلى  دمشــق  إلى  حلــب 

والرســائل  الكتــب  بلغــت  حتــى  والأندلــس، 

وربمــا  العشـرـات،  الفــن  هــذا  في  المؤلفــة 

يصلنــا  لــم  الأســف  ولشــديد  ولكــن  المئــات، 

منهــا إلا القليــل بعــد ضياــع واحتراق الجزــء 

الأكر مــن مكتبــات الفاطمــين والعباســين 

والأندلســين.

عصر الرشيد وأبنائه

 384 عــام  المتوفــى  النديــم،  ابــن  لنــا  يعــدد   

هجري/994 ميلادية، في كتابه “الفهرست” 

في  ألُِفــت  “الطُباخــة”  فــن  في  كتــب  تســعة 

بــن  للحــارث  الطبيــخ”  “كتــاب  هــي:  بغــداد 

بــن  لإبراهيــم  الطبيــخ“  و“كتــاب  بســخر، 

ماســويه،  لابــن  الطبيــخ“  و“كتــاب  المهــدي، 

العبــاس  بــن  لإبراهيــم  الطبيــخ“  و“كتــاب 

الصـوـلي، و“كتــاب الطبيــخ“ لــعليّ بــن يحيــى 

المنجــم، و“كتــاب الطبيــخ“ لمــخرة، و“كتــاب 

و“كتــاب  الطيــب،  بــن  لأحمــد  الطبيــخ“ 

الطبيــخ“ لجحظــة، و“كتــاب الســكباج“ لــه، 

و“كتــاب  للـرـازي،  أطعمــة المـرـضى“  و“كتــاب 

.)]3[( لــه  الطبيــخ“ 

شــذرات  إلاَ  الكتــب  هــذه  مــن  يصلنــا  لــم 

حفظهــا بعــض المصنِــفن اللاحــقن. ولكــن؛ 

أن  يبــدو  عنــه،  الاقتبــاس  كرة  وبســبب 

كتــاب الطبيــخ لإبراهيــم بــن المهــدي، المتوفــى 

ميلاديــة، أجودهــا.  هجريــة/839   224 ســنة 

هــارون  الخليفــة  شــقيق  هــو  هــذا  وإبراهيــم 

المأمــون،  زمــن  في  بالخلافــة  بويــع  الرشــيد، 

الطبــخ،  بفــن  اهتمامــه  إلى  بالإضافــة  فهــو 

عــرف بفنــون الغناــء والنغــم والإيقاــع. لــه مــع 

إســحق المــوصليّ مجــادلات كــثرة في أصـوـل 

.)]4[( والإيقاــع  النغــم 

مجهـوـل  فهــو  بســخر،  بــن  الحــارث  أمــا 

”كتــاب  تأليفــه  ســوى  شــيئاً  عنــه  نعلــم  لا 

الطبيــخ“ هــذا الــذي ذكـرـه ابــن النديــم، وأن 

لــه ابنــاً ذكـرـه الأصبهــاني في كتــاب “الأغــاني” 

باســم محمــد بــن الحــارث بــن بســخرّ )]5[(. 

وابن ماسويه، المتوفى عام 243 هجري/857 

يوحنــا  اســمه  معــروف،  طبيــب  ميلاديــة، 

أبــوه  كان  الأصــل،  ســرياني  ماســويه،  بــن 

أطبّـاـء  مــن  ثــم  جنديســابور،  في  صيدلانيــاً 

كان  حتــى  يوحنــا  نبــغ  بغــداد،  في  الــعن، 

هــارون  الخليفــة  إليهــم  عهــد  الذيــن  أحــد 

الرشــيد )1 مُحـرـَم 149 – 30 جُمــادى الأولى 

193هـــ / 19 فرايــر 766 – 24 مــارس 809م( 

بترجمــة مــا وجــد مــن كتــب الطــب القديمــة. 

المأمــون  عبداللــه  والخليفــة  الرشــيد  خــدم 

)15 ربيــع الأوَل 170 – 18 رجــب 218 هـــ/14 

ســبتمر 786 – 8 أغســطس 833 م(، ومــن 

المتـوـكل  جعفــر  الخليفــة  أيــام  إلى  بعدهمــا 

)شَوَال 206 – 4 شَوَال 247 هـ/مارس 822 – 

11 ديسَِــمْرَ 861 م(، وكان مجلســه ببغــداد 

أعمــر مجلــس، يجمــع الطبيــب والمتفلســف 

كتابــا  أربــعن  نحــو  لــه  والظريــف،  والأديــب 

.)]6[( رســائل  معظمهــا 

النديــم  ابــن  يذكـرـه  الــذي  الـرـّازي،  وأبوبكــر 

عــام  تــوفي  الشــهرة،  فائــق  طبيــب  هــو  هنــا 

بالإضافــة  ولــه  ميلاديــة،  هجــري/923   310

حاليــاً،  المفقــود  الطبيــخ”  “كتــاب  إلى 

في  و“القانــون  المـرـضى”،  “أطعمــة  كتــاب 

مــن الأغذيــة  الكــثر  فيــه  الــذي ذكــر  الطــب“ 

واســتعمالاتها  ومنافعهــا،  وخصائصهــا، 

بــن  وأحمــد  الأمـرـاض.  لــعلاج  المختلفــة 

الطيــب السّرــخسي، صاحــب كتــاب الطبيــخ 

 286 عــام  تــوفي  شــهر  متــفنن  المذكــور، 

هجــري/899 ميلاديــة، ألــف “كتــاب الطبيــخ” 

المعتضــد.  للخليفــة  والأيــام  الشــهور  عى 

وأحمــد بــن إســماعيل بــن الخصيــب الأنبــاري 

الشــهر بلقــب نطاحــة، والمتوفــى عــام  290 

للعديــد  مؤلــف  ميلاديــة،  هجــري/903 

الطبيــخ”  “كتــاب  إلى  إضافــة  الكتــب  مــن 

الــذي يذكـرـه ابــن النديــم هنــا. وابــن المنجِــم، 

أبوالحســن، عليّ بــن يحيــى بــن أبــي منصــور 

المتوفى عام 300 هجرية/912 ميلادية، كان 

نديمــاً للخليفــة المتـوـكل ولا نعــرف لــه كتابــاً 

آخــر غر “كتــاب الطبيــخ” المذكــور. وجحظــة 

الرمكي، أبوالحســن، أحمــد بــن جعفــر بــن 

مــوسى بــن خالــد بــن برمــك المتوفــى عــام  326 

هجــري/937 ميلاديــة، شــاعر يجيــد الغنـاـء، 

كتــاب  الطبيــخ”  “كتــاب  إلى  بالإضافــة  ولــه 

.)]7[( الســكباج”  “فضائــل 

ويذكر ابن النديم كتاباً في الطبيخ للصُولي، 

بــن  إبراهيــم  أبوإســحاق،  هــو  والصـوـلي 

العباس بن محمد بن صول الكاتب المتوفى 

عام 335 هجري/946 ميلادية، أحد البلغاء 

ديــوان  إليــه  وكان  الفصحـاـء،  والشــعراء 

الرسائل في مدة جماعة من الخلفاء، وكان 

كتــاب  المفاجــآت  ومــن   .)]8[( نبــيلاً  ظريفــاً 

أبوالقاســم،  الشــهر  للجغـرـافي  الطبيــخ  في 

عبيدالله بن أحمد بن خرداذبه )205 – 300 

هـــ /820 – 913 م(. أمــا الكتــاب الأخر الــذي 

يذكـرـه ابــن النديــم في جملــة مــن ألفــوا كتبــاً 

في الطبيــخ؛ يحيــى بــن أبــي منصــور المــوصليّ، 

وكتبــه  كــثر،  بالموصــل  أهلــه  إن  ويقـوـل 

الأدب،  حســن  نهايــة  في  وكان  موجــودة، 

”كتــاب  الطبيــخ”،  “كتــاب  إلى  إضافــة  ولــه 

وكتــاب  الحــروف،  عى  عملــه  الأغــاني“، 

.)]9[( والملاهــي”  “العــود 

ابن سيار الوراق

 ولا يذكــر ابــن النديــم في حديثــه هــذا كتــاب 

أبــي المظفــر، ابــن نصــر، بــن ســيار البغــدادي 

الأغذيــة  وإصلاح  الطبيــخ  ”كتــاب  الــوراق 

المصنوعــات،  الأطعمــة  وطيبــات  المأكـوـلات 

وألفــاظ  الطــب  كتــب  مــن  اســتخرج  ممــا 

الطهاة وأهل اللب“، عى الرغم من أهميته 

البالغة، ربما لأن ابن نصر بن سيار لم ينهه 

النديــم. ابــن  في حيــاة 

لا نعلــم الكــثر عــن ابــن نصــر بــن ســيار ســوى 

كتابــه،  مــن  نســتخلصه  أن  اســتطعنا  مــا 

فهــو ورَاق عــاش في بغــداد في القــرن الرابــع 

الهجــري. ويبــدو أنــه تحصَــل عى عــدد كــبر 

مــن الرســائل وكتــب الطبيــخ، أهمهــا كتــاب 

مــن  كــبرة  بــن المهــدي، ومجموعــة  إبراهيــم 

الخلفـاـء  مــن  لعــدد  الطبيــخ  كتــب  نســخ 

ونســخة  المأمــون،  كنســخة  العباســين، 

)شــوَال  هــارون  بــن  محمــد  الأمن  الخليفــة 

 25  –  787 هـ/أبريــل   198 مُحَـرـَم   25  –  170

سَــبْتَمْرَ 813 م(، ونســخة الخليفة المعتصم 

هـــ/  227 الأوَل  رَبيــعُ   28  –  180 )شَــعْبان 

ونســخة  م(،   842 يَنايِــر   5  –  796 أكُْتُوبَــر 

الخليفــة الواثــق )200 – 232 هـــ/816 – 847 

م(، ونســخة الخليفــة المعتمــد )229 – 279 

هـــ/ 844 – 892 م(، إضافــة إلى نســخ عليَــة 

القــوم، كنســخة عبداللــه بــن عمــر، ونســخة 

محمــد بــن عمــر الهاشــمي الشــهر باســم ابــن 

دهقانــة المعاصــر للخليفــة المتـوـكل، ونســخة 

الكِنْــدِيُ  إسِْــحاقَ  بــنُ  يَعْقُــوبُ  يوُسُــفَ  أبــا 

م(.  873 هـــ/-801   256  185-(

ســيار أهميــة  بــن  نصــر  ابــن  كتــاب  ويكتســب 

خاصة لاشتماله عى مختلف جوانب فنون 

ترتيبــاً  مرتبــة  وآدابهــا،  والمؤاكلــة  الطُباخــة 

حســناً. وقــد كتبــه لأحــد الخلفـاـء أو الــوزراء 

”سَــألتَ،  مقدمتــه:  في  قــال  حيــث  الكبــار، 

كتابــاً  لــك  أؤلــف  أن  بقـاـءك،  اللــه  أطــال 

أجمــع لــك فيــه ألوانــاً مـــن الأطعمــة المصنوعــة 

للملـوـك والخلفـاـء والســادة الرّؤسـاـء، وقــد 

ظريفــاً،  ومجموعــاً  شــريفاً  كتابــاً  عملــت 

مشتملاً عى منافع الأبدان، ودافِعاً لمضارّ… 

والمطبوخــة  المشــويّة،  الألــوان  كلّ  يجمــع 

البــوارد  وجميــع  المســموطة.  اللّحــوم  مــن 

بعــد  الأنهــار،  مــن  والأســماك  الأطيــار،  مــن 

اللــه، كتــب الفلاســفة  أيّــدك  أن تصفّحــتُ، 
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الحكمـاـء،  المتكلّــمن  وحكايــات  القدمـاـء، 

العــدد.  كــثرة  الأمــد،  بعيــدة  فوجدتهــا 

وعلمــتُ أنّ الكــثر مــن الخطــاب يضجرــك، 

وأنّ اليــسر مــن الصّفــات يقنعــك؛ فعمــدت 

إلى الجمهــور مــن خاصّــة الأشــياء فانتزعتــه، 

وإلى الصّحيــح مــن الطّبيــخ فأثبتّــه، وألغيــتُ 

في  والإطنــاب  الخاصّيــات،  مــن  الإكثــار 

المشــار  للمعنــى  الاســتيفاء  بعــد  الصّفــات، 

.)]10[(  “]…[ عليــه  المعـوـّل  والقصــد  إليــه، 

وكان الكاتــب الدمشــقي حبيــب الزيــات أول 

الكتــاب في مقــال موســع  مــن أشــار إلى هــذا 

اطلــع  أن  بعــد   1947 عــام  في مجلــة المشــرق 

عى مخطوطة الكتاب في جامعة أكسفورد 

مخطوطتــه  حقــق  مــن  أول  لكــن   ،)]11[(

كاي  الفنلنــدي  المستشــرق  كان  كاملــة 

أورنري، وزميلــه اللبنــاني ســحبان مــروة عــام 

هلســنكي.  بجامعــة  مخطوطــة  مــن   1987

ومؤخرــاً أعيــد إصــدار هــذا الكتــاب في طبعــات 

في  صــدرت  التــي  الطبعــة  آخرهــا  متعــددة، 

ذنــون. إحســان  بتحقيــق   2012 عــام  بروت 

ســيار؛  بــن  نصــر  ابــن  كتــاب  صــدور  بعــد 

للكاتــب  الطبيــخ”  “كتــاب  أهميــة  تراجعــت 

البغــدادي محمــد بــن الحســن ابــن الكريــم، 

ميلاديــة،  هجــري/1239   637 عــام  المتوفــى 

واتضح أنه عالة عليه، منسوخ في مجمله، 

أن  ســبق  الكريــم  ابــن  كتــاب  أن  علمــاً  منــه، 

أثــار عاصفــة مــن الانبهــار عنــد أدبـاـء وباحثــي 

فريــد  أنــه  وظنــوا  العشــرين،  القــرن  مطلــع 

في  واحــدة  طبعتــان،  لــه  فصــدرت  عصـرـه، 

الموصــل )]12[(، والثانيــة في دمشــق )]13[(.

المطبخ الحلبي

أزهــى حقبهــا،  مــن  ومــن حلــب، في واحــدة 

يصلنا كتاب ”الوصلة إلى الحبيب في وصف 

بــن  عمــر  المــؤرخ  للوزيــر  والطيــب“  الطيبــات 

أحمــد، الشــهر باســم ابــن العديــم والمتوفــى 

وهــو  ميلاديــة.  هجــري/1261   660 عــام 

كتــاب لا يختــص بأطايــب الطعــام فقــط، بــل 

الاســتحمام  وأشــنان  العطــور  إلى  يتعداهــا 

وخلائطهــا  تحضرهــا  وطــرق  والتطيــب، 

عكــس  أنــه  الكتــاب  هــذا  وميـزـة  العجيبــة. 

المنــاخ الحضــاري المتنوــع الــذي كانــت تعيشــه 

بوصفهــا  الوقــت،  ذلــك  في  حلــب  مدينــة 

مدينة المصب في “طريق الحرير”، أهم طرق 

ويحيطنــا  الأزمنــة.  تلــك  في  العالميــة  التجــارة 

بأنــه  الكتــاب  مقدمــة  في  علمــاً  العديــم  ابــن 

لــم يضــع فيــه شــيئاً إلاَ بعــد أن ركَبــهُ مـرـاراً، 

لنفســه. واســتخلصته  مــداراً،  وتناولــه 

لكي  الكتــاب  محتويــات  عى  نظـرـة  وتكفــي 

العديــم  ابــن  خصــص  فقــد  فرادتــه،  نــدرك 

فيــه  تحــدث  حيــث  للطيــب،  الأول  البــاب 

وتركيــب  العطــور،  عــن  مفصــل  بشــكل 

والبخــور،  والعــود،  والصّنــدل،  العــنر، 

وطرائــق  العطـرـة،  والأدهــان  والذّرائــر، 

صنعهــا ومكونــات تركيبهــا. وفي البــاب الثــاني 

تحدث عن تحضر الأشربة؛ مثل السّوبيا، 

الليمــون، وعــصر  الرمــان، وعــصر  وعــصر 

والســفرجل.  والأترنــج،  واللــوز،  المشــمش، 

وخصــص بابــاً لأنــواع الدجاــج، وطــرق طبخــه 

صفاته، وباباً للأطعمة المنشّفة، وما يجري 

وأنواعــه،  السنبوســك  فذكــر  مجراهــا، 

وأنواعهــا،  والملوخيــة  المصريــة،  والشـرـائح 

والمخبــوزات،  للــحلاوات  وبابــاً  والباذنجــان، 

للمخــللات  وبابــاً  مجراهــا،  يجــري  ومــا 

صنعهــا،  وصفــات  والملوحــات  والكوامــخ 

المطيبــات،  والصابــون  الأشــنان  لأنــواع  وبابــاً 

تصعيــد  عــن  فيــه  تحــدث  للمقطـرـات  وبابــاً 

ماــء الــورد، والزعفرــان، والكافــور، والعــود، 

والصنــدل، وماــء الســنبل، والقرنفــل، وماــء 

القرفة، وقشور الأترج، وغره ذلك )]14[(.

وممــا يؤســف لــه أنــه لــم يصلنــا في هــذا البــاب 

من أدباء دمشق سوى رسالة قصرة عديمة 

الطُباخــة”،  في  “رســالة  بعنــوان  الفائــدة 

لجمــال الديــن يوســف بــن حســن الصالحــي 

والمتوفــى  المرد،  بابــن  الشــهر  الدمشــقي، 

وهــي  ميلاديــة،  هجــري/1513   909 عــام  

الأطعمــة،  بعــض  بصفــات  مختصــر  مَســرد 

منقول من كتب الطبيخ السابقة، من دون 

.)]15[( إضافــة  أدنّى 

المطبخ المصري

ويصلنا من مصر في أحد عصورها الذهبية، 

كتــاب ”كنــز  البحريــة،  أعنــي عصــر المماليــك 

الفوائــد في تنويــع الموائــد“، لمؤلــف مجهـوـل، 

ربمــا ضاــع اســمه بســبب عــادة بعــض سُـرـَاق 

المخطوطات في القرن التاســع عشــر ومطالع 

الأولى  الصفحــة  بتمزيــق  العشــرين،  القــرن 

مــن المخطــوط لإخفـاـء اســم مالكــه الأصليّ، 

أنــه  عى  يــدل  ختــم  أو  علامــة  لإخفـاـء  أو 

وهــو  الخزائــن المعروفــة.  موقــوف في إحــدى 

كتاب ثمن بكل ما فيه، إذ؛ عى الرغم من 

أنــه ينتمــي لكتــب الطبيــخ العربيــة الســابقة، 

ويشبه في الكثر من صفاته ما كان معروفاً 

في بغداد أو حلب، إلاَ أنه يتفرد بذكر بعض 

التــي تنفــرد بهــا مصــر، ومازالــت،  الأصنــاف 

وتمنــح المطبــخ المصــري خصوصيتــه.

الكتــاب  هــذا  مــن  المحققــة  الطبعــة  صــدرت 

مانــويلا  بتحقيــق  الأولى  للمـرـة  النفيــس 

”دار  عــن  وصــدر  واينــز،  وديفيــد  ماريــن 

فرانــز شــتاير“ في شــتوتغارت، بدعــم وزارة 

ألمانيــا  في  والتكنولوجيــة  العلميــة  الأبحــاث 

الاتحاديــة. وطبــع في المطبعــة الكاثوليكيــة في 

.1993 عــام  بروت 

في  المجهـوـل  المصــري  المؤلــف  كتبــه  وممــا 

ذاكــر  فــإنّي  بعــد،  ”أمّــا  للكتــاب:  تقديمــه 

والحامــض،  الحلــو  مــن  هــذا  كتابــي  في 

وأصنــاف  والمشــوي،  والمــقليّ  والسّــاذج 

أشــبهها،  ومــا  والجواذيــب  الحلــوى  عمــل 

وأصنــاف أعمــال السّــمك مــن ســائر صنوفــه 

المخــلّلات  وأصنــاف  وصباغــه،  وصُلوصاتــه 

مــن  الألبــان  مــن  يُعمــل  ومــا  والمخــردلات، 

والــكُر،  والجاجــق،  كالــبراف،  الأصنــاف 

وأعمــال  ذلــك.  والكامــخ وغر  والقنريــس، 

كالفُقّاــع  أصنافهــا  ســائر  مــن  المشــروبات 

ونقوــع  والســوبيا،  والشّــش،  والأقســما، 

وأصنــاف  ذلــك،  وغر  المطيّــب،  المشــمش 

مــا يســتعمل بعــد الطّعــام مــن المهضّمــات؛ 

والجوارشــنات  والمعــاجن  الأشــربة  مــن 

ثــمّ  يناســبه.  ممّــا  ذلــك  وغر  )الهاضمــات( 

بعــد ذلــك أعمــال الطّيــب كالأشــنان المطيّــب، 

والذرائــر،  والبخــورات  المطّيــب،  والصّابــون 

والتصعيدات، وأدوية العرق. ثمّ أذكر بعد 

ذلــك ادّخــار الفواكــه وغرهــا وخزنهــا إلى غر 

.)]16[( أوانهــا“ 

ومــن المرجــح أن كتــاب المجهـوـل المصــري قــد 

اســتوعب بعــض مــا جـاـء في الكتــاب المفقــود 

أبــي  بــن  محمّــد  الملــك  عــزّ  المختــار  للأمر 

القاســم المســبّحيّ ”الطعــام والإدام في صفــة 

الخــوان“،  عى  يقــدم  ومــا  الطعــام  ألــوان 

اللــه  بأمــر  الحاكــم  كنــف  في  عــاش  الــذي 

.)]17[( 1021م(   –  985( الفاطمــي 

الأطعمــة  في  الحديقــة  ”زهــر  كتــاب  أمــا 

الأنيقــة“، لابــن مبــارك شــاه الحنفــي )]18[(؛ 

تكــون مطابقــة  أن  تــكاد  نســخة  هــو إلا  فمــا 

لكتــاب “كنــز الفوائــد” لــم نــر فيــه أي فائــدة أو 

تذكــر. إضافــة 

المطبخ الأندلسِي والمغاربي

الطبيــخ  في  كتابــان  وصلنــا  الأندلــس  ومــن 

وتنويــع الموائــد؛ الأقــدم مــن القــرن الســادس 

الهجري، كان مؤلفه يعيش، عى الأرجح، 

في غربي الأندلس. والنسخة التي بن أيدينا 

مبتــورة الأوّل والآخــر، ولا يمكــن عى وجــه 

التّحقيــق معرفــة عنوانهــا ولا اســم مؤلّفهــا. 

وقــد  واضــح،  مغربــي  بخــطّ  مكتوبــة  وهــي 

نســخ  تاريــخ  عى  آخرهــا  في  النّاســخ  نــصّ 

الكتــاب، وهــو 13 رمضــان عــام 1012هجــري، 

1604ميلاديــة. شــباط/فراير   14

أوينــي  أمروزيــو  المستشــرق  الكتــاب  حقــق 

”صحيفــة  في  ونشــر   ،1961 عــام  مرانــدا 

مدريــد  في  الإسلاميــة“  الدراســات  معهــد 
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كتب

في  والأندلــس  المغرــب  في  ”الطبيــخ  بعنــوان 

عهــد الموحديــن“، وهــو كمــا يقـوـل محققــه: 

ألــوان  بصفــة  بطاقــات  مــن  ”مجموعــة 

الطّعــام، ويبلــغ عددهــا أكر مــن خمســمائة 

واضــح“. نظــام  ترتيبهــا  في  يتبــع  لــم  بطاقــة 

صفــة  بإيـرـاد  كتابــه  المجهـوـل  المؤلــف  يبــدأ 

المـرـكاس  مثــل  المدقــوق،  اللّحــم  مــن  ألــوان 

في  يســمّى  كان  الــذي  والأحـرـش  والبنــادق 

مراكــش الإســفريا. ثــمّ يتحــدّث عــن الشّــواء 

فيفصّــل الــكلام عــن شــواء الدّجـاـج، ولحــم 

ذلــك  بعــد  ويذكــر  والطّيــور،  والبقــر  الضّــأن 

مــن الألــوان المطهــوّة ثلاثــة وســتّن لونــاً. وبعــد 

ذلــك يتكلّــم عــن التفايــا والمجبنــات والمخبزــات 

فجــأة  ذلــك  عــن  ويخــرج  والخبيصيّــة، 

والقطائــف  المــورق  الخبــز  عــن  الحديــث  إلى 

الباذنجــان  مــن  ألــوان  عــن  ثــمّ  والســكّرياّت، 

بعــد  ويعــود  والســكباج،  المحشــو  والبيــض 

الفالوذجــات وأنــواع  عــن  الحديــث  ذلــك إلى 

الحلــوى، وينتقــل بعــد ذلــك مـرـّة أخــرى إلى 

البنــادق، واللّحــم المطهــو والمشــوي والخضــر 

المختلفــة.

ثــمّ يشــرع في فصــل جديــد يــورد فيــه صفــات 

ألــوان مــن الطّعــام، نقلهــا عــن كتــاب إبراهيــم 

تقــدّم  كانــت  أخــرى  وألــوان  المهــدي،  مــن 

الأندلــس.  وغربــي  وإشــبيلية  قرطبــة  في 

الحيتــان  لألــوان  فــصلاً  يفــرد  ذلــك  وبعــد 

)الأســماك بلهجــات الأندلــس والمغرــب(، ثــمّ 

والهرائــس،  والأرزّ،  والكسكســو،  للرائــد، 

ويعــود  والخبيــز،  والرّفيــس،  والفــداوش، 

والكعــك  الحلــوى  عــن  للــكلام  ذلــك  بعــد 

.)]19[(

الخِــوان  ”فضالــة  فهــو  الثــاني  الكتــاب  أمــا 

رزيــن  لابــن  والألــوان“  الطعــام  طيبــات  في 

عــام  المتوفــى  محمــد   بــن  عليّ  التّجيبــي، 

فنــون  يشــمل  وهــو  مــيلادي،  هـــ/1293   692

الطبــخ في الأندلــس والمغرــب في بدايــة عصــر 

بــن  محمــد  محققــه  وبحســب  مريــن،  بنــي 

الخِــوان”،  “فضالــة  كتــاب  فــإن  شــقرون 

وترتيــب  أجزائــه،  في  وتماســكٍ  بدقــةٍ  يتميــز 

إطــار  داخــل  فقراتــه،  وتسلســل  عناصـرـه، 

واضــح المعالــم، محكــم البنيــة، ممــا يضفــي 

عليه صبغة خاصة، تشكل وحدته، وتؤكد 

.)]20[( أصالتــه  

آداب المؤاكلة

وطــرق  الأطعمــة؛  صفــات  جانــب  وإلى   

وتنويــع  الطبيــخ  كتــب  تخــل  لــم  عملهــا، 

المؤاكلــة،  بــآداب  تتعلــق  أبــواب  مــن  الموائــد 

رســائل  لهــا  المؤلــفن  بعــض  خصــص  بــل 

وكتــب مســتقلة. وكانــت طريقتهــم في عـرـض 

طريقــة  وهــي  نقائضهــا،  ســرد  الآداب  تلــك 

معروفة عند المناطقة، تتقصد، عر التنفر 

من العادات المستقبحة والمستهجنة، إثبات 

الصحيــح. وهــو  العكــس 

وبحســب مــا وصلنــا مــن مؤلفــات، فــإن أول 

جامــع لآداب المؤاكلــة في أضمومــة واحــدة، 

بعــد أن كانــت متفرقــة بن صفحــات كتــب 

الأدب، هــو ابــن ســيار الــوراق. وممــا كتبــه في 

يُســرع  أناملــه، ولا  يغمــس  لا   ]…[” ذلــك: 

المضــغ، ولا يُــكر الضّحــك، ولا يعــضّ اللّحــم 

بأســنانه ويــرده في الصّحفــة، ولا يتنــاول مــا 

يفــتّ  اللّقــم، ولا  يــكرّ  يــدي غره، ولا  بن 

الخــلّ،  يعتمــد  ولا  يحلحــل،  ولا  الخبــز، 

في  الخبــز  يغمــس  ولا  البقــل،  ينفــض  ولا 

الحبــوب  اغتراف  مــن  يُــكر  ولا  الدّســم، 

والأمـرـاق خوفــاً مــن أن يســيل عى الثيــاب؛ 

ويُنســب فيــه إلى الشّـرـَه، ولا يفســخ الدّجـاـج 

يكــون  أن  وهــو  الازدلاق؛  مــن  خوفــاً  بيــده 

أكنافهــا  مَعاطــف  أو  الدجاجــة  جلــد  تحــت 

دســم فيــطر عى ثيــاب مَــن يكــون بإزائــه، أو 

يكــون ملاصقــاً لــه، بــل يقطــع بالسّــكّن عى 

مواضــع المفاصــل. ولا يحمــل يــده في الحلــوى 

يــزْدرِده  ولا  الحــار  الطّعــام  فيــه  يدخــل  ولا 

ولا يــكر شرــب الماء، ولا يتجشّــأ ظاهـرـاً، ولا 

يمــصّ المخــاخ، ولا  العظــام، ولا  يُمشــمش 

الطّعــام؛  قبــل  حضرــت  إن  الفواكــه  يعــضّ 

ولا يمــد يــده إلى قطعــة لحــم مشــهورة، ولا 

مشــتهاة،  سنبوســجة  منظــورة، ولا  بيضــة 

ووقــع  إليــه،  الأنفــس  تنازعــت  مــا  ولا 

.)]21[(  “]…[ عليــه  الشــهوات 

ومــن الحقبــة الأيوبيــة في مصــر يأتينــا كتــاب 

فريــد لمؤلــف متعــدد المواهــب، امتهــن حرفــة 

عبدالعظيــم  بــن  يحيــى  يدعــى  الجـزـارة، 

”فوائــد  بعنــوان  الجـزـار،  يحيــى المصــري  بــن 

وضــع  أراد  إنــه  مقدمتــه  في  قــال  الموائــد“، 

عليهــا. والــكلام  المآكل  في  مختصــر 

هــي:  أبــواب  عشـرـة  في  كتابــه  الجـزـار  بــوَب 

و“في  عليــه”،  والــكلام  الطعــام  مـدـح  “في 

تســهيل  و“في  ضيفــه“،  مــع  المضيــف  آداب 

الــذي  و“في  الطعــام“،  وقــت  الحُجِــاب 

شــغله نهمــه عــن حقــوق ضيفــه“، و“في ذم 

البخيــل بالطعــام“، و“في آداب الضيــف مــع 

و“في  الضيــف“،  نهــم  ذم  و“في  مضيفــه“، 

ذكــر مــا يُســتقبح مــن أفعــال الضيــف“، و“في 

ذكــر  و“في  ونوادرهــا“،  الطفيليــة  أوصــاف 

.)]22[( الضيــف“  فضـوـل 

وبناءً عى الفصل الثامن من “فوائد الموائد” 

وعشــرين  خمســاً  الجـزـار  فيــه  عــدد  الــذي 

الشــيخ  وضــع  المؤاكلــة؛  عيــوب  مــن  عيبــاً، 

بدرالدين الغزي، من أدباء العصر المملوكي 

”آداب  عنوانهــا  مطولــة   رســالة  الثــاني، 

المؤاكلة“، جمع فيها، بالإضافة إلى العيوب 

ســتة وخمــسن  الجـزـار،  عنهــا  تحــدث  التــي 

عيبــاً آخــر بحيــث بلغــت جملــة العيــوب التــي 

عَلِمهــا  مــن  عيبــاً،  وثمــانن  ”واحــداً  رصدهــا 

وتجنبها كان خبراً بآداب المؤاكلة“، بحسب 

قولــه)]23[(.
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صــورة  الشــيطان  مثــل  الشــياطن  فرؤوس 
ولا  الحــواس  تدركهــا  لا  وهميــة 

تعــرف معالمهــا، صــورة قبيحــة مؤلمــة ومخيفــة كمــا 

تكونت للغول وأنيابها استقرت في الوعي الجمعي 

والثقافــات. وصــورة  للإنســان عى اخــتلاف الأزمــان 

الوعــي  في  تســتقر  التــي  الصــور  هــذه  مثــل  المــوت 

والحضــور  الحــواس.  نطــاق  في  ولاتقــع  والوجــدان 

البليــغ للمــوت في وعــي الإنســان دون غره امتــد إلى 

اللاوعــي منبــع الصــور التــي يشــكلها الخيــال للمــوت 

نعــرف  النــفسي والاجتماعــي. ولا  للظــرف  اســتجابة 

كائنا حيا آخر غر الإنسان شغله الموت وانشغل به 

لأنــه الكائــن الوحيــد الــذي يعــي أنــه يمــوت، وأنــه في 

يداهمــه  أن  قبــل  بالحيــاة  الفــوز  عى  معــه  ســباق 

الموت. 

--2           

السؤال الأول:

حن كتب وليد علاء الدين اثنتن وعشــرين مفردة 

أيهــا  عنــوان«  تحــت  كتــاب  في  ضمهــا  الشــعر  مــن 

المــوت العظيــم« لــم يــختر علامــة لغويــة أخــرى مــن 

بن المفــردات التــي وردت في هــذا المجموــع الشــعري 

 « أو  مزبلــة«  في  وردة  أو«  يوســف«  ســؤال  مثــل« 

عشــرون صــورة للحــب« أو« رقصــة التاريــخ« لتكــون 

عنوانا لكتابه. والحقيقة الجمالية في هذه المفردات 

الشــعرية أن كل مفــردة منهــا ذات علامــات لغويــة 

غر مألوفــة، وليســت مــن مــعن المخــزون اللغــوي 

التقليــدي في الذاكـرـة، ولا أطرافهــا مــن بن حقـوـل 

الشــاعر  خيــال  في  إلا  قريبــة  علاقــات  ذات  دلاليــة 

الجمــالي. ف« أذن مــدلاة بلا رأس« تكويــن  ووعيــه 

أيهــا المــوت  نصي ســريالي مثــل المقابلــة المعرفيــة في« 

العظيــم«. فالمــوت حــق مكــروه، وشــر نعيــش معــه 

ونظن أننا نتحاشاه، بما يعن لنا في الحياة من علم 

وفكــر وإبــداع وتشــييد وعمـرـان يبقــى بعــد أن ينقــض 

علينــا المــوت. ولكــن وليــد علاء الديــن شـاـءت رؤيتــه 

أن يكــون المــوت ذا طابــع إنســاني عظيــم. وهــو بلاشــك 

مــن غمــوض ومــا يســتقر عنــه في  يكتنفــه  لما  عظيــم 

وتطفــو  تطاردنــا  مخيفــة  وهميــة  صــور  مــن  وعينــا 

أسئلة الموت العظيم
أحمد يوسف علي

للموت في حياة الكائنات، قدر عظيم، بل أكبر من ذلك. فقد خلق 

الله الكون، وجعل الموت والحياة قرينين. ومع أن الخلق إنشاء من 

عدم، وفي الإنشاء حياة وسعي وكد واجتهاد، فإن الله جعل الموت 

أسبق من الحياة« الَذِي خَلَقَ الْموَْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ 

عَمَلًا   وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ«. فالموت حقيقة من حقائق الوجود، 

وسر من أسراره. التفت إليه الناس على اختلاف أقدراهم من الوعي 

ومن رقي العقل يحاولون فهمه وتفسيره وتقريبه إلى الطبيعة 

الإنسانية. قد يكون سعيهم هذا خوفا منه، وهلعا من لقائه. فهم 

لا يعرفونه ولا يعرفون شكله، ولا يعرفون أين هو؟ ولا متى ينقض 

على الإنسان فيسلبه الحياة؟ ولا كيف ينقض؟ ولا في أي صورة يبدو 

حين ينقض؟ وصارت صورته في وعي الإنسان صورة وهمية خارج 

نطاق الحواس مثل شجرة الزقوم ورؤوس الشياطّين« طَّلْعُهَا كَأَنَهُ 

رُءُوسُ الشَيَاطِّيِن« أو على حد تشبيه امريء القيس« مسنونة زرق« 

بأنياب أغوال«:

أَيَقتُلُني وَالمشَرَفِيُ مُضاجِعي   وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأَنيابِ أَغوالِ

كتب

عى الســطح في أصفــى أوقــات اللــذة والمتعــة 

ونحــن نظــن أننــا قــد فررنــا منــه بغيــاب الوعــي 

كمــا يقـوـل عمــرو بــن كلثــوم:

وَكَأسٍ قَــد شَــرِبتُ ببَِعلَبَــكَ          وَأخُــرى في 

دِمَشــقَ وَقاصِرينــا

 وَإنِّــا سَــوفَ تُدرِكُنــا المنَايــاَ            مُقَــدَرَةً لَنــا 

وَمُقَدَرينــا

مقــدرة  المنيــة  تطــل  الــكأس  ســطح  فــعى 

لنــا ونحــن مقــدرون لهــا. وعظمــة المــوت لهــا 

بوصفــه  المــوت  ضخامــة  الأول:  معنيــان 

والديــن  العقــل  في  حرمتــه  لــه  كونيــا  حدثــا 

والوجــدان. والثــاني أن إدراك كنــه هــذا المــوت 

فــاق حــدود العقــل، ولا ســبيل لتصــوره إلا 

مثــل  العظيمــة  الحقائــق  مــن  أقرانــه  بذكــر 

الليــل  ودوران  والجبــال  والأرض  الســماء 

ملموســة  كونيــة  حقائــق  وهــي  والنهــار. 

ومرئيــة ومــازال كنههــا وأسـرـارها عصيــا عى 

الفهــم، وهــي مــع ذلــك تــدور مثــل كل شيء 

مســتقر. مبتــدأ ولــه  لــه  الكــون  في 

هــذا المــوت العظيــم بمــا لــه مــن صــور معرفيــة 

قــارة في الوعــي الإنســاني، كان لــه شــأن آخــر 

وليــد  عنــد  والفكــري  الشــعري  الوعــي  في 

علاء الديــن في هــذا المجموــع الشــعري الــذي 

ورحيــم  رفيــق  عنــده  فالمــوت  أيدينــا.  بن 

المقابــل  تســتدعي  الصفــات  وهــذه  ورشــيق. 

الغائــب مــن الصفــات وهــي العنــف والقســوة 

مــا  نفســه  هــو  الاســتدعاء  وهــذا  والثقــل. 

ومــا  الإنســان،  حــق  في  الإنســان  يقترفــه 

تقترفــه الحضــارة المعاصرــة ممثلــة في وجههــا 

الاســتعماري الغشــوم الــذي يقتــل ويســفك 

وتنتعــش  أســلحته  ليبيــع  الأوبئــة  وينشــر 

معامــل أبحاثــه وتكتــظ خزائنــه بــالروة، ثــم 

الإنســان  حقــوق  باجتيــاح  الضحايــا  يديــن 

ن
دي

 ال
لاء

 ع
يد

ول



227 العدد 106/105 - يونيو/ يوليو 2262025 aljadeedmagazine.com

كتب

قيــم  وإهــدار  العنــف،  عى  والتحريــض 

الحريــة والديمقراطيــة والتعــبر عــن الـرـأي، 

العنصــري. والتمييــز 

بعيــد  خلاص  الرؤيــة  هــذه  ظــل  في  والمــوت 

ويعــز  إليــه  نحتـاـج  يأتينــا حن  لا  المنــال لأنــه 

علينا أن يكون شافيا أو أن تكون المنايا أماني 

يقـوـل المتنبــي: كمــا 

  كَفى بكَِ داءً أنَ تَرى الموَتَ شافِيا   وَحَسبُ 

المنَايا أنَ يَكُنَ أمَانِيا

فــإن  المــوت،  مــن  أبهــج  الحيــاة  أن  ومــع 

فرديــا  الدائمــة  وإخفاقاتنــا  وغربتنــا  شــقاءنا 

وجماعيــا وإنســانيا تجعــل المــوت ألطــف منهــا 

وأقرــب إلينــا. والتقابــل بن صــورتي المــوت في 

التــي  التناقضــات  لــكل  رؤيــة وليــد علاء رمــز 

ونــداءات  العصــر.  هــذا  في  الإنســان  يحياهــا 

بمــا  للمــوت  واحــدة  بصيغــة  المتكــررة  وليــد 

اســتقر في وعينــا أو لا وعينــا مــن صفــات هــي 

إدانــات متكــررة للحيــاة التــي نحياهــا في ظــل 

هــذا الســقوط الجســيم لقيــم الحــق والعــدل 

والمســاواة والحريــة 

    يا حاصد الأرواح يا جالب الأحزان

   يا مفرق الجماعات، يا صانع الجثث

   يا مشتت الأحباب، يا مقطع نياط القلوب

   يا وحش

  يا مجرم

  يا سافك الدماء يا ميتم الأطفال

 يا صانع الثكالى والأيامى واليتامى

 يا قاتل

فالمــوت بــكل هــذه الصفــات أرق وألطــف مــن 

جرائــم هــذا الزمــن الــذي نعيــش فيــه:

 أيها الموت

 كن شفيقا

 ربما رأينا في ظلك

 كل ما لم ترنا الحياة مرة

 فتكون أنت الحياة

.............. 

 أيها الموت

 لا تسمع لهم. قم بواجبك

 فكن أبانا بحق

 حقق أحلامنا وعد

 ضمنا بصدق كما ينبغي لأب.

لقــد تحوــل المــوت إلى رفيــق وتحولــت نــداءات 

وليــد إلى رجاــء واســتعطاف للمــوت أن يكــون 

رشيقا، كما تحول وعي الشاعر بالموت بعد 

كل مــا تقــدم إلى خــوف عى المــوت منــا وليــس 

خوفا منه علينا. فأسبغ عليه صفة الصديق 

الذي يناديه صديقه للقيام بعبء أكر مما 

يحتمل:

   أيها الموت 

   كن رشيقا

  فقد حرمتنا الحياة من رقصة تليق

  فلا تبخل بها

   يا صديقي: أعرف أنك حزين

  وربما اختمار الحزن في قلبك

 أورثك الغضب

 لكن لا تنتظر منهم أن يحبوك

ثم يدفع عن الموت كل ما اتهم به مثل:

    من قال إن الموت وحش

يهــوى  جثــث  جامــع  المــوت  إن  قــال  مــن   

المقابــر في  التجـوـل 

 من في الأصل قال

 إن الموت قاتل

    الموت لا يقتلنا

   الموت رحيم

  يستقبل أرواحنا بعد أن ضاقت بها الحياة

ثم يلتفت التفاتة عطف وتعاطف مع الموت 

الصديق الذي لا يقتلنا بل قتلتنا الحياة:

  يا صديقي:

  كلنا نحمل ذنبك

 وأنت الوحيد الذي لا تعاقبنا بذنب

 أيها الموت العظيم

 يا جامع الأرواح من فساد الأمكنة

 كما يجمع الأزهار طفل عاشق

 كيف احتملت كل هذا القتل؟ 

التعجــب  علامــات  بــكل  محمــل  ســؤال 

والغرابــة. فــكل هــذه الدمـاـء، وجثــث القــتى 

والضحايا هي أفعالنا القبيحة التي نلصقها 

قــاتلا،  ليكــون شــريرا وحشــا مجرمــا  بالمــوت 

ثــم نرجــوه أن يكــون رفيقــا رشــيقا رحيمــا بنــا:

 نعرف أننا بلا عقول

  مجرد آلات تجتر الصور والأفكار.

  أضاعنا أجدادنا ونحن أضعناهم

 وبتنا بلا أب ولا جد

  نعيد اجترار الأفكار وندعيها

 نمعن في صنع نسل

 نبصق أفكارنا في نسغه

 نســقيها، نظللهــا، ننســقها، نضبــط نموهــا 

ونعبدهــا

 ثم نقتل من أجلها

 نقتل ونقتل ونقتل

--3             

السؤال الثاني

معرفيــتن  صــورتن  أمــام  فنحــن  ثــم  ومــن 

القائــم،  الوعــي  صــورة  للمــوت:  متقابلــتن 

هــاتن  تقابــل  ومــن  الممكــن.  الوعــي  وصــورة 

كتابــه  الشــاعر-في  رؤيــة  نهضــت  الصــورتن 

هذا-التــي تجســدت في معزوفــات منفــردة، 

تقــابلا  تشــكل  معزوفــة  كل  نصوصــه.  هــي 

الأســئلة  تولــدت  ولــذاك  وجماليــا.  معرفيــا 

التــي هــي الغايــة الــكرى مــن هــذا اللــون مــن 

ســؤال  الأســئلة  هــذه  ثــاني  ولعــل  الكتابــة. 

يصفــه  لــم  شــعر  مــن  الشــاعر  يقدمــه  عمــا 

بصفــة مــن الصفــات. فالــغلاف يعلــوه نصــان 

أحدهما اسم الكاتب، والثاني اسم المكتوب. 

اليــمن  أقصَى  اللــون  قاتمــة  مســاحة  وفي 

الــغلاف، تجــد كلمــة  مــن الثلــث الأخر مــن 

صغرة بلون أبيض في هذا القتام هي كلمة 

»شــعر« كلمــة نكـرـة بينهــا وبن اســم الكاتــب 

مســافة بعيــدة مقصــودة وليســت اعتباطيــة 

يعنــي  بمــا  الــغلاف  مصمــم  وحــي  مــن  ولا 

تحقيــق  وعــن  المكتــوب  عــن  الكاتــب  ابتعــاد 

مــاذا؟ والعلاقــة بن  أم  ماهيتــه: أهــو شــعر 

الشــك  إلا  فيهــا  ليــس  والمكتــوب  الكاتــب 

وعــن  عمومــا  الكتابــة  عــن  اليــقن  وتفكيــك 

الواقــع  أن  ذلــك  ومــرد  خصوصــا.  الشــعر 

اللامحــدود  اتصالــه  في  عندنــا  الاجتماعــي 

العالمــي،  الإنســاني  الاجتماعــي  بالواقــع 

مــن علــم ومعرفــة وفنــون وفكــر  أفــرزه  ومــا 

وتكنولوجيــا قــد حاصــر الإنســان كمــا حاصــر 

منظومــات  ضمــن  شــيئا  وجعلــه  وجــوده 

وتنقلنــا  تقهرنــا  التــي  الاســتهلاكية  الأشــياء 

مــن دائـرـة الوعــي بالــذات والتاريــخ إلى دوائــر 

الاغتراب الوجــودي والروحــي. فتبــدد اليــقن 

الفنيــة  الأشــكال  ومنهــا  الأشــكال  وتفككــت 

الشــعر. رأســها  وعى  للكتابــة 

موروثــا  هندســيا  شــكلا  الشــعر  كان  فــإذا 

بمــا  الشــاعر  يدخلــه  ســلفا  معــروف  بنـاـء  ذا 

يمتلــك مــن أدوات الكتابــة الشــعرية، وتبــدو 

فيــه فحولــة الشــاعر التــي تجعلــه في مصــاف 

هــذا  فــإن  الشــعراء المعدوديــن،  مــن  أمثالــه 

البناء كان نتاج بناء اجتماعي تراتبي يحفظ 

مراعــاة  ظــل  في  وموقعــه  قــدره  متلــق  لــكل 

مقتضيــات الأحــوال التــي لــم تكــن إلا مراعــاة 

حــال مــن يرعــي ومــن ينفــق ومــن يحكــم ومــن 

يقيــم. ففرديــة الشــاعر في هــذا الشــكل تقابــل 

عى  ظلــه  يبســط  الــذي  الراعــي  هــذا  فرديــة 

عقول المتلقن للشعر في مجلسه. فالشاعر 

الجماعــة  عليهــا  اتفقــت  التــي  للقيــم  صائــغ 

الدلاليــة  والعلاقــات  اللغويــة  للقيــم  ومـرـاع 

مــن  وبن  بينــه  التواصــل  أس  هــي  التــي 

يخاطبهم. واللغة انعكاس لتراتبية الوجود 

الخيــال  وبن  بينهــا  والعلاقــة  الخارجــي، 

هــي التــي يقررهــا العقــل الــذي يحافــظ عى 

الكائنــات  بن  القائمــة  والنســب  العلاقــات 

كلها من إنسان وحيوان ونبات وجماد وغر 

ذلــك.

هذا اللون من الكتابة الشعرية، كان مريحا 

يســمع  فيمــا  مبتغــاه  يجــد  الــذي  للمتلقــي 

كل  يســلط  الــذي  للمبدــع  ومريحــا  ويعــي، 

قدراته عى اللغة بما تتيح له من أساليب، 

لتكويــن نســيج لغــوي يبهــر ويمتــع ويطرــب. 

فهنــاك اتفــاق ضمنــي بن كل الأطـرـاف عى 

الشــاعر  يقدمــه  الــذي  الشــعري  النمــوذج 

ويتلقــاه المتلقــون بارتيــاح. وفي هــذا الســياق، 

تكــون تقاليــد الكتابــة الشــعرية مثــل التقاليــد 

ومتصلــة  مرعيــة،  تقاليــد  الاجتماعيــة، 

يعرفــه  شــعر  تقديــم  عى  لقدرتهــا  ودائمــة 

وينتظـرـه المتلقــي في  يكتــب  أن  قبــل  الشــاعر 

ظل ألفة افق التوقع. فليى هي هند، وهند 

هــي بثينــة وكل غانيــة هنــد كمــا قــال أبوتمــام. 

والفــارق بن هــذه وتلــك فــارق ضئيــل يكمــن 

المـرـأة  تجعــل  التــي  التفاصيــل  بعــض  في 

في  الشــاعر  فــدور  مترخصــة.  أو  متمنعــة 

هــذا الســياق المعــرفي والاجتماعــي أن يترجــم 

قيمهــا  ويؤكــد  الجماعــة وتطلعاتهــا  أشــواق 

إلى  التفاتــه  ويقــل  التاريخيــة  وتراتبياتهــا 

هــذا  وظــل  عنــه.  والتعــبر  الفــردي  صوتــه 

النمــوذج الشــعري حاضرــا بقــوة فيمــا يعــرف 

أن  بعــد  حتــى  الشــعرية  التقاليــد  بســطوة 

حدثــت تحـوـلات اجتماعيــة وفكريــة وثقافيــة 

جعلــت الشــعر تعــبرا عــن الوجــدان الفــردي 

الذي انشغل بهمومه عن الهم العام. وظل 

الشــاعر متقســما بن الـوـلاء للتاريــخ وقيمــه 

مــع  تتمــاس  التــي  وتطلعاتــه  لذاتــه  والـوـلاء 

ومجتمعــه. جماعتــه  تطلعــات 

وليــد  عنــد  والمكتــوب  الكاتــب  بن  والعلاقــة 

وحــذر  وتوجــس  ريبــة  علاقــة  الديــن  علاء 

جماليــا  معنــى  بوصفــه  فالشــعر  وتوتــر. 

موجــود  هــو  مــا  كل  وفي  النفــس  في  كامــن 

خارجها، وليس له وجود سابق في التقاليد 

الشــعرية، ولا في التقاليــد الاجتماعيــة، ولا 

التاريــخ الماضي،  في الأعـرـاف المرعيــة، ولا في 

او الحاضــر. والشــاعر حن يشــرع في الكتابــة 

لا يــدرك إلا لحظــة البــدء التــي قــد تنتهــي بــه 

يعرفــه.  لا  أو  يعرفــه  مــا  شــعري  شــكل  إلى 

غر  عى  الشــعري  نهجــه  ينهــج  فالشــاعر 

هــي  والكتابــة  الحاضــر.  أو  الماضي  في  مثــال 

واضطـرـاب  الرؤيــة  ضبابيــة  مــن  خلاصــه 

الواقــع بــكل مســتوياته الذاتيــة والموضوعيــة. 

لذلــك نجــد في هــذا المجموــع الشــعري الــذي 

يقدمه وليد علاء الدين نصوصا من الكتابة 

فنــون  ومــن  لغتــه،  الشــعر  روح  مــن  فيهــا 

الحكي، سرديتها. وهذه النصوص كل منها 

لا يشبه الآخر ولا يعرفه. فالشكل الشعري 

مثــل  أخــرى  لفنــون  متســع  متــغر  متحـوـل 

والزخرفــة.  والنقــش  والســيناريو  الرســم 

وهــو  يكتــب،  عمــا  يعلــن رضــاه  لا  والشــاعر 

أشــكال  مــن  يعالجــه  ممــا  متحقــق  غر 

الكتابــة. ولا يســتطيع الناقــد أن يصــف هــذا 

اللــون مــن الكتابــة بوصــف مــن الأوصــاف كأن 

يقول هذا شعر التفعيلة الذي يكتبه صلاح 

الــنر  قصيــدة  شــعر  هــذا  أو  الصبــور،  عبــد 

كمــا يكتبــه حلمــي ســالم أو رفعــت سلام أو 

عيــد صالــح. ويكتفــي بالقـوـل بــأن هــذا شــعر 

المنبثقــة  رؤيتــه  وليــد  الديــن لأنــه  علاء  وليــد 

أخــرى.  كتابــات  في  الجماليــة  تجربتــه  مــن 

فهــو صحفــي يكتــب المقــالات« واحــد مصــري-

مصــر2015«،  لرئيــس  مفتـوـح  خطــاب 

وكاتــب مسرــحي« العصفــورة 2006« وأدب 

 »2006 الأزرق  باتساــع  »خطــوة  الرــحلات 

وفنــان   »2020 الغميضــة  روايــة«  وكاتــب 

 »2024 الهامــش  دوائــر  معـرـض  تشــكيليّ« 

وبالطبــع شــاعر لــه قبــل ذلــك« تــردني لغتــي 

إلي 2004« و »تفسر أعضائها للوقت2010« 

وناقد أدبي« الكتابة كمعادل للحياة 2015« 

ووليــد رؤيتــه المتصلــة بالواقــع الاجتماعــي في 
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مصــر والمحيــط العربــي والعالمــي ومــا بــه مــن 

الإنســان  وحريــة  للقيــم  وإهــدار  صراعــات 

ومســتقرة. آمنــة  حيــاة  في  وحقوقــه 

--4

السؤال الثالث

علاء  وليــد  عنــد  الشــعري  الشــكل  وســؤال 

الشــعر  منبــع  عــن  أخــر  ســؤالا  يــثر  الديــن 

عنــده. مــن أيــن يــأتي؟ يعتقــد وليــد أن الشــاعر 

القتــل  هــو صانــع الأحلام في عالــم صناعتــه 

والتــسليّ بــالأشلاء. ففــي صــدارة كتابــه« أيهــا 

تمثــل  نصيــة  مقدمــة  نجــد  العظيــم«  المــوت 

المفتتــح الــنصي لما يتلوهــا مــن نصــوص. هــذه 

عليهــا.  دالــة  علامــة  ولا  راس  بلا  المقدمــة 

شــهية  تــثر  قــد  دلاليــة  وظيفــة  وظيفتهــا 

القــاريء للتعــرف عمــا بعدهــا، وقــد تصــده 

وتثر في عقله الظنون عما تنطوي عليه من 

إدانــة للعالــم بــكل مســتوياته مــن التقــدم أو 

بدايــة  النصيــة  المقدمــة  هــذه  تبــدأ  التخلــف. 

أعنــي  الأكر  الوحــي  نــص  إلى  إشــارة  فيهــا 

نصيــة  وحــدة  مــن  يتكــون  الــذي  القــرآن 

صغــرى هــي الآيــة ومــن وحــدة نصيــة كرى 

هــي الســورة التــي يتفــاوت طولهــا بمقــدار مــا 

تضــم مــن آيــات. وفي الآيــة وقــع النســخ ولــم 

يقــع في ســورة مــن الســور. والنســخ هــو المحــو 

وفكرنــا  نصوصنــا  وفي  الإثبــات.  يتلــوه  الــذي 

يعــرف  مــا  بن  دائمــة  جدليــة  علاقــة  هنــاك 

فكــر  فــكل  بــالإحلال.  يعــرف  ومــا  بالإزاحــة، 

جديــد هــو إزاحــة لفكــر قديــم قلــت اســتجابته 

وإحلال  الحيــاة،  لمتطلبــات  انعدمــت  أو 

تفرضه تحديات الواقع الاجتماعي الجديد. 

بالمحــو  تمامــا  أشــبه  والإزاحــة  والإحلال 

والإثبــات أو مــا اصطلــح عليــه باســم النســخ.

تصديـرـا  جـاـءت  التــي  النصيــة  المقدمــة  وفي 

آيتــان  العظيــم«  المــوت  أيهــا  لكتــاب« 

الديــن.  علاء  وليــد  شــعر  مــن  منسـوـختان 

: ل يقـوـ

في شعري آيتان منسوختان

 صغتهما قبل اكتمال القمر

بستن ثانية ونصف

 ونمت.

وفي النصــف الثــاني مــن هــذه المقدمــة النصيــة 

الومضــة القصصيــة تقــع المفاجــأة:

 ثم انتبهت...

 رحت أفتش عن ظلهما في أوراقي.

 يا ويل شعري

 ما هذا الدم المنساب في حديقتي؟

 ما كنت أقصد بالدم ... سوى رحيق وردة

 ولم أك أعني اقتلوا!

فالتقابــل الــنصي بن النصــف الأول والنصــف 

الثــاني هــو تقابــل مــداره المفاجــأة التــي لــم تكــن 

متوقعــة عى الإطلاق. فالآيتــان المنسـوـختان 

قبــح  أو  مرفــوض  لواقــع  محــو  شــعره  مــن 

في  يتخلــق  جديــد  لواقــع  وإثبــات  مــرذول، 

واقــع  في  الحلــم  تمــثلان  جديــدتن  آيــتن 

وإنســانية.  رحمــة  أكر  وعالــم  أفضــل 

لهـوـل  تحــدث  لــم  حدثــت  التــي  والصدمــة 

الشــعر  المفاجــأة ولكنهــا حدثــت لأن جــدوى 

وجــدوى الشــاعر في هــذا العالــم كأنهــا حلــم 

ثقيــل. كابــوس  أو  ضبابــي 

والمفاجــأة أو التقابــل بن الحلــم والواقــع مــن 

الفنيــة  بفطرتــه  والفنــان  الفنــون.  بديهيــات 

اكتشــاف  عى  قــادر  الأطفــال  فطـرـة  مثــل 

المفارقــة بن الاشــكال، والمفارقــة بن المواقــف 

تحقــق  ولــم  الخطــاب.  والــوان  الاجتماعيــة 

منــذ  بقاءهــا  وتضمــن  وجودهــا  الفلســفة 

بالدهشــة  إلا  الآن  وبعــد  الآن  حتــى  القــدم 

والشك والاغتراب والتواصل. وهذه الأربعة 

الســؤال  مــداره  الــذي  التفلســف  منبــع  هــي 

مدارهــا  التــي  الفنــون  منبــع  وهــي  البديهــي، 

والصــور.  والأســاليب  الأشــكال  بن  المفارقــة 

والشــعر الحــق فــن منبعــه الدهشــة ومــداره 

نــرى  ءٍ  مــن شَيْ نندهــش  التســاؤل. فعندمــا 

عندهــا  ألَِفنــاه،  عمّــا  واختلافــاً  غرابــة  فيــه 

إلى  الانتهـاـء  بغيــة  حقيقتــه  عــن  نســتفهم 

أن  يريــد  انفعــال  هنــا  الدهشــة  معرفتــه. 

يعــرِف.  أن  لمجــرد  يعــرف 

وتقترب دهشة الشاعر من شك الفيلسوف 

معرفــة  عــن  يبحــث  فكلاهمــا  كــبرا.  اقترابــا 

مــؤرق  قلــق  أو  مفتقــد،  يــقن  وعــن  أوليــة، 

جديــدة  معرفــة  عــن  للبحــث  ومســتمر 

مصدرهــا الواقــع الاجتماعــي عر تمثلاتــه في 

خيال الشاعر ووجدانه. وقد نحا هذا النحو 

ديــكارت حينمــا جعــل الــذات محــور الوجــود 

وشــك في كل شيء وأعــاد بنـاـء معرفتــه عى 

ديــكارت  إن  القـوـل  ويمكــن  برهانيــة.  أســس 

فأنــا  إذن  أفكــر.  انــا  اشــك.  أنــا  قــال«  حينمــا 

قــد أرسى قاعــدة معرفيــة لا  موجــود« فإنــه 

في الفلسفة وحدها بل في كل نشاط خلاق. 

فالشــاعر يشــك بحثا عن لغة جديدة وصور 

جديــدة تجســيدا لرؤيــة مغايـرـة لما هــو ســائد 

ومألــوف.

عــن  الديــن  علاء  وليــد  كتبــه  الــذي  والنــص 

نــص  وهــو  نقـوـل،  مــا  يدعــم  نــص  القاهـرـة 

لافت للغاية. فالقاهرة هي أم التاريخ. وهي 

الحضــارات  كل  فيــه  اجتمعــت  الــذي  المــكان 

تتجــاور  التــي  وهــي  الــكرى.  التاريخيــة 

وهــي  متعاقبــة،  أنهــا  مــع  فيهــا كل الأزمنــة 

والأعـرـاق  اللغــات  كل  فيهــا  امتزجــت  التــي 

والأديــان. وهــي الحاضـرـة في وعــي الشــعراء 

دوما، ووعي الكتاب. والشعر في هذا النص 

منبعــه الدهشــة والشــك والتســاؤل. فـرـأس 

الدهشــة«  قاهـرـة  الغريــب.  قاهـرـة  النــص« 

يــشر إلى نوــع المعرفــة  إعلان في مــكان ســام 

والدهشــة: الغرابــة  عى  المبنيــة  الجماليــة 

 فالغريب يرى مالا يراه القريب

 القرب قاتل الدهشة، وصانع الألفة

 الألفة مفسدة الروح. صنو الخمول.

والقاهـرـة عى الرغــم مــن تمددهــا في أعمــاق 

هــي  التــي  الألفــة  مبعــث  تكــون  قــد  الزمــان 

ولايبــدد  الــروح.  ومفســدة  الخمـوـل  صنــو 

هــذه الألفــة إلا الشــك والدهشــة. ولا يمتلــك 

هذا الشك وهذه الدهشة إلا عاشق شاعر، 

الاغتراب،  روحــه  يحــرق  عاشــق  شــاعر  أو 

إليــه وهجــه الإنســاني إلا العشــق.  ولا يعيــد 

ومختلــف  جديــد  اكتشــاف وجــود  فالعشــق 

وحــال  العشــق  حــال  هكــذا  المعشــوق.  في 

العشــاق:

 لا تهب القاهرة أسرارها سوى لغريب

 من فرط الدهشة، يضرب بعصاه كالاعمى

 فيصيب منها ما يصيب.

والقاهرة من فرط الدهشة )تحتاج إلى فنان 

كي يعشقها( و)عاشق كي يفهمها( فالعشق 

سبيل الوصول، ومعراج العرفان. والقاهرة 

معشوقة عر التاريخ:

 ابنة البربر وسيدتهم

 صنيعة العرب وفاتنتهم.

 شقيقة الرومان واليونان وساحرتهم.

 سيدة الترك والشراكسة وصانعتهم.

 فريدة الزمان ودرة المكان.

............... 

 القاهرة عروس التاريخ

 أسيرة الزمان

 تنتظر يدا حانية تفك أسرها.

كــثيرة  التاريــخ،  عــروس  القاهـرـة  هــذه 

والعاشــق  بأوزارهــا  محملــة  العشــاق، 

ويغفــر  أوزارهــا  عنهــا  يحمــل  وحــده 

ذنوبهــا:

ن
دي

 ال
لاء

 ع
يد

ول
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  ذنــوب القاهـرـة لا يغفرهــا ســوى إلــه أو 

مجنــون

 وسحرها لا يدركه إلا عاشق أو مفتون

  وذنوبنا تجاهها لا يغفرها سواها

نســقا  الشــعر  هــذا  في  يواجــه  فالقــاريء 

عى  اعتمــادا  الألفــة،  كســر  قوامــه  معرفيــا 

حديقــة  ثمــار  مــن  وهمــا  والدهشــة  الغرابــة 

والقلــق  الأســئلة  منبــع  يعــد  الــذي  الشــك 

العشــق  الشــاعر علاقــة  الدائــم. وقــد اعتمــد 

ومعشــوق  مــغترب،  عاشــق  طرفاهــا  التــي 

العلاقــة  هــذه  أثمرــت  وقــد  مألــوف.  تاريخــي 

الصــور غر  مــن  كــبر  عــدد  هــي  كــثرة  ثمــارا 

منهــا: بعضــا  نســوق  عــن المعشــوق  المألوفــة 
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   شوارع القاهرة ليست سوى مرايا

  ليست ككل المرايا تعكس ما يرى

  لكنها تواري ما لايرى

  ولا يعرف كنهها سوى الغريب.

--2             

    وما القاهرة

   سوى نغمتين من ناي تنظمهما دفقة 

حجر في حبل مسبحة

   لا الدفقة ينبغي لها أن تسبق النغم

   ولا النغم بسابق دفق الحجر.

--3           

   القاهرة عينا طفل باك

   وقلب مراهق حائر

  وروح امـرـأة وقفــت على أعتــاب الأنوثــة 

قبــل دقيقــتين، فخشــيت أن تغادرهــا

--4             

 القاهرة كف قاتل

 وأصابع لص مخاتل

 ووجه شحاذ بلا ضمير

 وثدي امرأة نافر العطاء

 وفرشاة رسام لايعرف الكلل

 ولا تنفد ألوانه، ولو نفد النيل المهيب.

في  وغرهــا  المتقابلــة  الصــور  هــذه  كل  ومــرد 

الســؤال  هــذا  هــو  الشــاعر  رؤيــة 

 ما الذي يمنح المدن أرواحها؟

 البيوت والعمائر والشوارع؟ أم البشر؟ 

أم إنه الوقت؟

 إنه الوقت خمار المدن.

 يعتق ظلال البشر في دنان الأمكنة. 

في  الألفــة  فتنتشــر  روائحهــا  تفـوـح   

ء لســما ا

روائــح  مستنشــقين  البشــر  يهيــم   

فهــم لا س أ

الزمــان  سلال  في  تباعــا  فيســقطون   

العتيــد الوقــت  حانــة  صاحــب 

مــن  بنــاي  وأخــرى  بســبحة،  كــف  لــه   

. قصــب

ولما كان الشعر عند وليد علاء الدين منبعه 

الشــعري  الخيــال  فــإن  والشــك،  الدهشــة 

صــور  مــن  ويكونــه  يـرـاه  فيمــا  مفــارق  خيــال 

العشــق  فصــور  والاعتيــاد.  الألفــة  ضــد  هــي 

التي قدمنا جزء منها صور ذات روح إنساني 

ولا  الوقــت  تفــارق  لا  هــي  تاريخــي.  وبعــد 

عريــق  نســب  ذات  وهــي  الاجتماعــي  الواقــع 

للمعشــوقة  أو  للقاهـرـة  التاريخــي  بالعمــق 

صورهــا  كل  وأحــب  العاشــق  صورهــا  التــي 

مرايــا  فشــوارعها  كل وجوههــا.  تمثــل  التــي 

لكنهــا  يــرى.  مــا  )ليســت ككل المرايــا تعكــس 

ســوى  كنههــا  يعــرف  لايــرى، ولا  مــا  تــواري 

و)وقلــب  بــاك(  طفــل  وهــي )عينــا  الغريــب.( 

عى  وقفــت  امـرـأة  و)وروح  حائــر(  مراهــق 

وأصابــع  قاتــل،  )كــف  وهــي  الانوثــة(  أعتــاب 

ضــمر،  بلا  شــحاذ  ووجــه  محتــال،  لــص 

وثــدي امـرـأة نافــر العطـاـء( فالطفــل والمراهــق 

غر  بشــرية  صــور  واللــص  والشــحاذ  والمـرـأة 

مثاليــة ولا مفارقــة للواقــع الاجتماعــي الــذي 

الوجــوه  مــن  وجــه  وهــي  القاهـرـة  تعيشــه 

التــي لا تحجــب الوجــه الآخــر. فهــي )فرشــاة 

ألوانــه  تنفــد  ولا  الــكلال  يصيبــه  لا  رســام 

في  لنــاي(  )نغمتــان  وهــي  النيــل(  نفــد  ولــو 

حبــل  في  الحجــر  دفقــة  مــع  تجاوبــه المتســق 

اختمــار  ذلــك وليــدة  كل  في  وهــي  المســبحة. 

رهن  فالخيــال  الأمكنــة(  )دنــان  في  الوقــت 

و«الوقــت  اللحظــة  وقــت  الوقــت:  اختمــار 

العتيد«. ووظيفة الخيال هنا ليست وظيفة 

بــل  تســجيلية،  ولا  تكراريــة  ولا  اســتعادية 

الفــن  وظائــف  أهــم  ومــن  معرفيــة.  ابتكاريــة 

عــن  تختلــف  التــي  الفنيــة  المعرفــة  تقديــم 

اليء  معرفــة  هــي  التــي  العلميــة  المعرفــة 

التــي  الفلســفية  المعرفــة  وعــن  هــو،  بمــا 

وعــن  وبذاتــه،  ذاتــه  في  اليء  معرفــة  هــي 

كمــا  اليء  معرفــة  التــي  الدينيــة  المعرفــة 

قيــل عنــه. فالمعرفــة الفنيــة معرفــة جماليــة 

تكتشــف العلاقــات الجديــدة وتــغر مــن نمــط 

العلاقــات القائمــة وتقرــأ الوقائــع مــن منظــور 

والأدوار  الصــورة  منطــق  يمليــه  تفــسري 

وعنــاق  الدهشــة  معرفــة  إنهــا  والعلاقــات. 

والمتعــة. اللــذة  وتقــطر  الوقــت 
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السؤال الرابع

والحديث عن منبع الشعر يتصل بالحديث 

عن الشعر ذاته كما قدمه وليد علاء الدين. 

فمن بن نصوص كتابه )أيها الموت العظيم( 

خاتمــة  يكــون  أن  الشــاعر  لــه  أراد  نــص 

نصوصــه وأكرهــا وأقدرهــا عى إثــارة ســؤال 

عر كل الأزمنــة وهــو ســؤال مــا الشــعر ومــا 

جــدوى أن نكتبــه؟ وبالطبــع لــم يكــن مــن أرب 

الشاعر أن يحاكي الفلاسفة ولا نقاد الشعر 

الســؤال  الذيــن اقتربــوا مــن هــذا  التاريخــين 

وقدمــوا إجابــات لــم يزعمــوا أبــدا أنهــا إجابــات 

النقــاد  أن  الأمــر  نهائيــة. وحقيقــة  أو  أخرة 

امتــداد  عى  الشــعر  وشـرـاح  والفلاســفة 

وحدهــم  ينفــردوا  لــم  الأدب  نظريــة  تاريــخ 

بــل  جــدواه،  مــا  الشــعر ولا  هــو  مــا  بتفــسر 

تاريخنــا الأدبــي ذوي  الشــعراء في  كان كبــار 

أمثــال  الشــعر  هــو  مــا  تفســر  آراء ونصــوص 

أبي تمام وابن الرومي ومهيار الديلمي وأبي 

الأنــدلسي. وابــن خفاجــة  الــعلاء 

لــم  الديــن  علاء  وليــد  قدمــه  الــذي  والنــص 

نصــوص  مــن  ولا  النقــد  نصــوص  مــن  يكــن 

الفلاســفة، ولكنــه نــص مــن نصــوص الشــعر 

ونقــدا  المعــرفي،  لقلقــه  ترجمــة  كلــه  جعلــه 

لما هــو متواتــر عــن الشــعر، وإدانــة لما اســتقر 

الثقافيــة  حياتنــا  في  الشــعر  مفهــوم  عليــه 

المعاصرــة. وحن نقوــل إنــه نــص مــن نصــوص 

الشعر، فقد دخلنا فورا إلى منطقة وسطى 

العقليــة  صورتــه  في  الســؤال  منطقــة  هــي 

الحائـرـة، ومنطقــة لغــة الشــعر وهــي المجــاز 

والصــور. ولا تنتظــر مــن نــص بيــاني جمــع بن 

التأمــل العــقليّ والتعــبر الشــعري أن يكــون 

حالــة  في  وأنــت  المنطقــي  فهمــك  مـرـاد  عى 

مدعــو  فالقــاريء  العــقليّ.  الاسترخـاـء  مــن 

ترتيــب  إلى  ومدعــو  المتعــة،  وإلى  الفهــم  إلى 

انتقــالات الخيــال وتوتراتــه إذا أراد أن يكتــب 

ثــوب  في  الكاتــب  يثرهــا  التــي  المســائل  عــن 

عقليّ ظاهريا، وثوب خيالي هو جوهر كتابة 

الشــعر.

هــذا النــص الــذي نعنيــه هــو« ســؤال يوســف« 

اللــه  آتــاه  الــذي  النبــي  ليــس  هــذا  ويوســف 

نعمة تأويل الأحاديث، ولكنه يوسف الفتى 

الصــغر الــذي لــم يتجــاوز عمـرـه ثلاثــة عشــر 

الــذي  الطفــل  ذلــك  الشــاعر.  ابــن  هــو  عامــا 

بــده أبــاه بقولــه« أنــا لا أحــب الشــعر« وحــب 

الشــعر أو النفــور منــه تجربــة فرديــة متصلــة 

بمواقفنــا التــي رســمها لنــا معلمونــا أو ذوونــا 

أو من يقودون الرأي العام. وحب الشعر له 

صلة بحب ما يشبع حواسنا ويشبع ذوقنا. 

نجربهــا  لــم  كــثرة  أشــياء  مــن  ننفــر  ولذلــك 

ولــم نــصر عى تلقينــا لهــا، أو جربناهــا وكان 

لهــا رد فعــل غر مريــح لعواطفنــا أو عقولنــا. 

يتساوى في ذلك الشعر مع كل الفنون ومع 

كل ما له صلة بالمعرفة والتذوق. ولذلك لم 

ينكــر الشــاعر عى ابنــه هــذا الرفــض للشــعر 

حماقــة  نرتكــب  أننــا  رأى  بــل  وللشــعراء، 

حن نقنــع أبناءنــا بمــا نحــب أو بمــا نكـرـه مــن 

الأذواق تحــت زعــم أن هــذا لذيــذ وعليــك أن 

تقبله لأني أعرف أنه لذيذ. وساق لابنه مثالا 

الــذي  الشــاعر  وهــو  يقـوـل  مــا  عى  للتدليــل 

واختلــف  المانجــو.  بحبــة  حبيبتــه  شــبه وجــه 

بعيــدا  التشــبيه اختلافــا  هــذا  المتلقــون حـوـل 

الشــعر  فهــم  مــن  متلــق  كل  موقــع  يصــور 

ودور الخيال في ابتكار الصور ومدى ابتعاده 

عــن الواقــع وقدرتــه عى إعــادة تكوينــه.

وســؤال يوســف الــذي يكـرـه الشــعر لــم يكــن 

الســؤال المحــوري في هــذا النــص المســمى بهــذا 

الأســئلة  سلســلة  نهايــة  كان  ولكنــه  الاســم 

التــي بــدأت بالســؤال عــن علــة كتابــة الشــعر 

يعانيهــا  أكر  بــحرة  متعلــق  ســؤال  وهــو 

الشاعر )تكفيني حرتي في الخلق الأول( لماذا 

الشــعر ولماذا الخلــق؟ )أريــد إجابــة للســؤال: 

لماذا نكتــب الشــعر؟ أنــت بلاشــك تعــرف لماذا 

نكتب الشــعر....لماذا جعلتني أكتب الشــعر؟ 

وفي صدارة حديثه مع الله يبلور أسئلته: ما 

الذي تريده من القصيدة؟ وما الذي تحاول 

مشــروع  لديــك  وهــل  الشــعر؟  في  عملــه 

شــعري؟

احتماليــة  ولكنهــا  يقينيــة  ليســت  والإجابــة 

الأســئلة  هــذه  كل  وجــه  الــذي  الشــاعر  لأن 

تكــون الإجابــة عــن طريــق  يلــح أن  اللــه،  إلى 

الحلم فرسل الله إليه »الولد القديم الذي 

هــذه  بإجابــات عى  أيــن لي  مــن  تــاه منــه«:« 

أنــت صاحــب  التســاؤلات الصعبــة المعقــدة؟ 

السر، وجوهر الأمر، فاقض ما أنت قاض.«

أرســل لي حلمــا صافيــا كدمعــة طفــل، أقابــل 

فيــه هــذا الولــد القديــم التائــه بــداخليّ لأســأله 

إن كانــت قدمــه انزلقــت وهــو صــغر فهــوى 

فأصــدرت  خاويــة  بر  قاــع  في  راســه  أم  عى 

صــفرا مهـوـلا اخترق أذنيــه وعشــش في قاــع 

لايراهــا  كمــا  الأشــياء  يــرى  فصــار  جمجمتــه 

غمضــت  الــكلام  حــاول  كلمــا  وبــات  النــاس 

صــوره عنهــم. فقالــوا: شــاعر! ... فقــط أرســله 

واســمح لنــا ببعــض الوقــت لأعــرف منــه متــى 

بالضبــط ارتكــب، ارتكبــت هــذه الحماقــة«

كل هــذه التســاؤلات نابعــة مــن قاــع الــحرة 

غامضــة  لغتــه  شــاعرا  جعلتــه  التــي  المؤلمــة 

ورؤيتــه غريبــة« ففســد عقلــه وصــار يتحــدث 

والموســيقى،  بالصــور  وينشــغل  بالكنايــة 

عنهــا.« يفصــح  ولا  الأشــياء  ويقــارب 

هــذا القلــق المعــرفي قلــق مــؤرق ينبــع مــن بر 

منابــع  هــي  التــي  الشــك  وبحــار  الدهشــة، 

إلى  الديــن. وتنتهــي  علاء  عنــد وليــد  الشــعر 

عرفنــاه  الــذي  شــعره  كل  في  العابـرـة  رؤيتــه 

له ليحدد في لغة مجازية متلبســة بالســؤال 

هذه الرؤية » ماذا أقول لهم؟ أأقول هو المس 

والمدهــش  والمفاجــيء  الغريــب  مــن  المتوهــج 

والمتخفــي  والــكاذب  المألــوف  عــن  والخــارج 

والموارب والمازج الحقيقة بالخرافة، والمخفي 

الحقيقــة في لغــز؟ هــل أتحــدث عــن الشــعر 

باحترام كما ينبغي؟ كيف أصف هذا الكائن 

الــذي يفقــد صفتــه بمجــرد التباســه بصفــة؟ 

الشعر ليس موجودا لنصفه. قلت لهم من 

قبل: الشعر ليس مؤهلا لمخاطبة اللحظات 

يعــظ  عاقــل  خطــاب  ليــس  الشــعر  الراهنــة. 

ولا  جــاهلا،  يخاطــب  عارفــا  ولا  مجنونــا، 

معلــم  خطــاب  ولا  مريديــه،  يوجــه  شــيخا 

يرشــد تلاميــذه. إنــه خطــاب الخيــال. خطــاب 

الإيمــان بالقــدرة عى صنــع مســتقبل يخلــو 



233 العدد 106/105 - يونيو/ يوليو 2322025 aljadeedmagazine.com

كتب

مــن فســاد اللحظــة«

هــذه الرؤيــة المجازيــة الكليــة فيهــا مــن حــدس 

الشــاعر قــدر مــا فيهــا مــن عقــل الفيلســوف. 

الألفــة  ضــد  الدهشــة  تحركــه  وكلاهمــا 

والاعتيــاد. فالشــعر ليــس ترفيهــا ولا تســلية 

فالعلــم والفكــر والحــدس والقلــب لهــم قبلــة 

الاجتماعــي  بجناحيــه  الواقــع  هــي  واحــدة 

ضــد  الخيــال  بقــدرات  والشــعر  والطبيعــي. 

الإحســاس  يدمــر  الــذي  والاعتيــاد  الألفــة 

لذلــك  الإدراك.  قــوى  كل  ويعطــل  بالحيــاة 

خطــاب  ليــس  الشــعر   « أن  عى  يصــر وليــد 

أداة  الشــعر  مجــانن.  حتــى  ولا  عــقلاء، 

قتل. ضحيتها المســتهدفة الوحيدة الاعتياد. 

دائرتــه.  في  يــوم  كل  يضعنــا  الــذي  الوحــش 

نعتــاد  البــؤس.  نعتــاد  شيء.  كل  فنعتــاد 

القتل. نعتاد الخيانة. نعتاد المهانة. الاعتياد 

عى  ويصطادنــا.  أظافرنــا  ويقلــم  يهذبنــا 

يــدرك  وأن  الاعتيادــ ـ هــذا  يقتــل  أن  الشــعر 

مثــل  مثلهــا  أنهــا  يصنــع صورتــه  وهــو  تمامــا 

ســقطت في  وإلا  للفنـاـء،  منــذورة  ســابقاتها 

الاعتيــاد«. فــخ 

فالشــعر »خطــاب الخيــال« هــو الشــعر قاتــل 

الدهشــة  مبعثــه  الــذي  الشــعر  هــو  الاعتيــاد 

والسؤال، هو الشعر الذي لايغيب الوعي، 

النظــر  هــو  والوجــدان.  الوجــد  يزيــف  ولا 

المفارق الذي وجدناه في كل نصوص الشاعر 

وليــد علاء الديــن في هــذا المجموــع الشــعري، 

وقدمناه للقاريء عسى أن يجد فيما كتبناه 

صدقــا ومحبــة ونظرــا مخالفــا في وقــت تحوــل 

النقــد شــغلة مــن لا شــغلة لــه.

ناقد من مصر

ن
دي
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رسالة لندن

تشريح عقد عربيّ مضطرب
هيثم الزبيدي“شاهد على العصر الرابع“

هيثم  د.  الراحل  العراقي  للكاتب والصحافي  الرابع”  العصر  على  كتاب “شاهد  لندن  في  منشورات رامينا  عن  حديثاً  صدر 

الزبيدي، وهو عمل تأمّلي شامل يتناول تحوّلات المثقف والمجتمع في العالم العربي على مدى عقد مضطرب بين 2015 

و2025، من خلال مقالات نشرت في مجلة “الجديد” التي أسّسها المؤلف ورسم توجهاتها الفكرية منذ انطلاقتها في لندن 

مطلع 2015.

ستة  على  الكتاب  مقالات  توزعت 
المثقف  ”تحولات  أقسام: 

والفضاء  والإعلام  ”الثقافة  والهوية“، 

والعزلة”،  الحكاية،  “الذاكرة،  الرقمي“، 

”التأملات  والسياسة”،  “المجتمع 

و“مراجعات  واليومية“،  الشخصية 

عابرة  بانورامية  قراءة  في  فكرية“، 

المثقف  نقد  على  قادرة  للأيديولوجيا، 

نفسه كما تنقد السياسات، وعلى استعادة 

ترفاً  لا  تحويلياً  الثقافة بوصفها فعلاً  دور 

نخبوياً.

المقدمة  الكتاب، بحسب  تأليف  استغرق 

التي كتبها الشاعر نوري الجرّاح، ما يقارب 

عقداً من الزمن، شهد خلاله العالم العربي 

السياسية  البنية  في  جسيمة  انكسارات 

والاجتماعية، أعقبت ما أطُلق عليه ”الربيع 

ومؤسساً  شاهداً  الزبيدي  وكان  العربي“. 

“الجديد”(،  )مجلة  مستقل  ثقافي  لمنبر 

مواجهة  في  الجديد  للمثقف  فضاءً  أراده 

الحداثة،  وانتكاسات  الظلامية،  الردّة 

وتغوّل الشعبويات.

فكرة  انبثاق  لحظة  الجراح  نوري  يوثّق 

منصة  إلى  لاحقاً  تحوّلت  التي  المجلة 

لكتّاب عرب من مختلف الأجيال والتيارات، 

ويعترف بشجاعة الزبيدي وتبنّيه المشروع 

بـ“الانتحاري“  الأمر  واصفاً  تردد،  دون 

الظروف  تلك  في  عربي  ناشر  منظور  من 

العاصفة، مشيراً إلى أن المجلة وُلدت في 

“غضون ثلاثة أشهر”، وحملت منذ عددها 

الأول مانيفستو واضحاً حول دور المثقف 

الجديد في مواجهة الظلامية والتخلف.

تنوع  الكتاب، رغم  هذا  أن  الجراح  ويؤكد 

موضوعاته وغنى مقالاته، لا يمكن فصله 

الزبيدي،  خاضها  التي  المغامرة  روح  عن 

بوصفه مثقفاً وصحافياً وفكرانياً راهن على 

القارئ سيجد  الردّة، وأن  الوعي في وجه 

في هذا النص أكثر من سيرة فكرية: سيجد 

سيرة جيل، وخارطة تحوّل، ونداء لا يزال 

يبحث عن صدى.

ناقداً لموقع المثقف  يطرح الكتاب تصوراً 

العربي، من خلال مقالات مثل ”نحو مثقف 

والمفكر”،  المثقف  “الأسيران:  جديد“، 

مسؤولية  المثقف  الزبيدي  يُحمّل  حيث 

الكبرى،  الانهيارات  مواكبة  عن  عجزه 

وتمسّكه بنماذج تفسيريّة مستهلكة، داعياً 

إلى استعادة الوعي النقديّ بوصفه سلاحاً 

فكرياً في وجه الدمار.

الزبيدي  يناقش  الثاني،  القسم  في 

والذكاء  الرقمي  بالإعلام  الثقافة  علاقة 

”المعلم  مثل  مقالات  عبر  الاصطناعي، 

توليدية“،  اصطناعية  كتابة  الجديد: 

التركيز“،  تستطيع  لا  سطحية  و“عقول 

الصحافة  انزياح  يعبّر عن قلقه من  حيث 

والثقافة إلى إنتاج سريع وسطحيّ، يُغيّب 

الاستهلاك  لحساب  المعرفيّ  التراكم 

الرقميّ.

في القسم الثالث، يستعيد الكاتب المدينة 

الشخصي  والماضي  والمكتبات  والكتب 

ثقافية  لهوية  مكونات  بوصفها  والحميم 

المدينة  ”تلك  مقالات  في  كما  مهددة، 

المكتبات”،  مع  “حكايتنا  الجميلة“، 

و“احتفاء بالبلدة المغربية“. تتحوّل الذاكرة 

التفاهة  ثقافة  ضدّ  مقاومة  أداة  إلى  هنا 

والقلق المعولم.

تحليلاً  الزبيدي  يقدّم  الرابع،  القسم  في 

ومأزقها  الحديثة  العربية  للدولة  حاداً 

”الدولة  مثل  قضايا  متناولاً  البنيويّ، 

العربية المعاصرة لصاحبها ماد ماكس“، 

منتقداً  التغيير“،  على  عصية  و“الشعوب 

والتيارات  الاستبدادية  النظم  من  كلًا 

الهوية  خطابات  ومسترجعاً  الشعبوية، 

الأهلية  الحروب  زمن  في  والانتماء 

والتدخلات الخارجية.

طابع  الأخيرة  أقسامه  في  الكتاب  يتخذ 

الزبيدي عن  يكتب  الفكرية، حيث  السيرة 

تجاربه الصحافية )“كلام في الصحافة”(، 

الفردية  والانكسارات  الإحباطات  وعن 

و“دعوة  أعرف”،  “لا  مثل  مقالات  في 

في  الضائع“،  و“السؤال  للسخرية“، 

تؤرّخ  كما  للذات  تؤرّخ  مريرة  سردية 

للمرحلة.

يأتي شاهد على العصر الرابع ليُكلّل مسيرة 

العربية،  الصحافة  في  الممتدّة  الزبيدي 

حيث أسّس وترأسّ عدداً من المؤسسات، 

رئيس  كان  التي  “العرب”  صحيفة  مثل 

تحريرها، وموقع “ميدل إيست أونلاين”، 

يكتب  أن  اختار  وقد  “الجديد”.  ومجلة 

غير خاضع  فكري حرّ،  بمزاج  العمل  هذا 

لرقابة السوق أو حسابات المصالح، ليبقى 

نصاً شاهداً لا فقط على العصر، إنّما على 

بعد  لما  أن يستسلم  الذي رفض  المثقف 

الحقيقة.

جدير بالذكر أنّ الكتاب جاء في 310 صفحة 

للفنّان  غلاف  بلوحة  الوسط،  القطع  من 

خضر عبدالكريم الذي رسمها خصّصياً من 

أجل الكتاب، وتصميم الفنّان جونا ليونارد.

 

ممّا جاء في كلمة الغلاف:

“شاهد على العصر الرابع” كتاب لا يصنع 

تأريخاً بارداً، ولا ينخرط في صناعة أوهام 

حيث  الحافّة،  على  يمشي  إنّما  مضادّة، 

آخر  الكتابة  وتصبح  بالدم،  الحبر  يختلط 

أشكال النجاة.

القادم  الزبيدي،  هيثم  الدكتور  يختار 

بنية  في  ينقّب  أن  الذرّة،  هندسة  من 

المجتمعات كما لو كانت مفاعلات مهدّدة 

الخطر،  منطقة  من  يكتب  بالانفجار، 

ويعيد  المتفرّج،  لا  المُشتبك،  بوعي 

يرتاب  لا  الصحافيّ بوصفه مؤرّخاً  تعريف 

بالكرامة،  يتعلّق الأمر  من الانحياز، حين 

بالمستقبل، بالمجتمع الذي تُعاد هندسته 

على يد السماسرة والمحرّضين.

الزمن هنا هو “العصر الرابع”، عصر ما بعد 

الحقيقة، ما بعد الدولة، ما بعد الثقافة. 

من  الزمن  هذا  عن  الزبيدي  يكتب  لم 

خارجه، إنّما من عمقه؛ دخل في طبقات 

الخطاب، في ميديا التواطؤ، في تكنولوجيا 

وتحلّلات  الهويّة،  شروخ  وتتبّع  الهدم، 

المدينة، وهشاشة الوعي الذي تسرّب من 

بين أصابع الشاشات.

التجريب  الكتاب هو خلاصة عقدٍ من  هذا 

الفكريّ والمواجهة الكتابية، على صفحات 

مشروعاً  حملت  التي  “الجديد”  مجلة 

أن  العاصفة، وأرادت  ثقافياً وُلد في قلب 

تكون الجسر بين المشرق والمغرب، بين 

الوطن والمنفى، بين من طُرد من التاريخ 

ومن يحاول إعادة كتابته.

الكتابة هنا لا تهادن، لا تطلب التصفيق، 

ولا تلهث خلف جمهور عابر. هي كتابة تقف 

أمام المرآة، تخلع أقنعة اللغة، وتحاسب 

المثقّف قبل أن تُحاكم السلطات. هي كتابة 

لا تفرّق بين مقال صحفيّ ومقال وجوديّ، 

لأنّ القضية واحدة: كيف ننجو بالفكرة من 

الحريق؟ وكيف لا نتحوّل إلى رماد ناعم في 

ماكينة العبور الجماعيّ نحو الهاوية؟

في هذا الكتاب، لا صوت للحياد، ولا تبرير 

للصمت، هناك فقط قلقُ الكاتب، ووحشةُ 

المثقّف، ومحاولةُ الفهم في زمنٍ كثُر فيه 

ومن  يصغون.  من  وقلّ  يتكلّمون،  الذين 

هنا تبدأ الشهادة… لا لتقول “هكذا كان”، 

إنّما لتسأل: ”إلى أين نحن ذاهبون؟”.
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رسالة الإمارات

شيفرة العقل المراهق

مهرجان الشارقة القرائي للطفل 

في دورته السادسة عشرة

ترجمة القصص العربية، مؤتمر الرسوم المتحركة، 

الشعر الغنائي وخيال الطفل والعقل المراهق

هذا  فيه  حشدت  وقد   2025 للطفل  القرائي  الشارقة  مهرجان  أيام  قبل  اختتم 

عمل،  ورشة   600 تشمل  وترفيهية،  وثقافية  فنية  فعالية   1024 من  أكثر  العام 

دولة   70 من  133 ضيفاً  حياً، ويستضيف  و85 عرضاً مسرحياً وجوالاً، و30 عرضاً 

عربية وأجنبية، بمشاركة 122 دار نشر من 22 دولة. وقد شهد المهرجان في اليوم 

الختامي لفعالياته تكريم الفائزين في مسابقة “فارس الشعر” 2025.

باقة من أعماله  “الجديد” حضرت جل فعاليات المهرجان وسلطت الضوء على 

تعكس التنوع الكبير في فعاليات المتقاطّرة من القارات الخمس.

من بين الموضوعات المثيرة التي تناولتها 

ندوات المهرجان، ندوة حول عقل المراهق 

من  المراهق  شخصية  على  الضوء  تسلط 

لهذه  الموجهة  والآداب  الفنون  أثر  خلال 

لفك  محاولة  في  العالم  أبناء  من  الفئة 

يدور  ما  وفهم  المراهقين  عقول  شِفرة 

داخلها من تحولات وصراعات.

الكاتبة البريطانية الشهيرة نيكولا مورغان، 

شاركت  المراهقين  عقول  بخبيرة  الملقبة 

لذهن  العنان  ”إطلاق  الندوة وعنوانها  في 

المراهق“ وقد شاركت أفكارها ومعلوماتها 

من  أن  معتبرة  الحضور  مع  الثمينة 

الثقة بين الآباء  الأهمية بمكان مدّ جسور 

والمراهقين، بدل الاكتفاء بإلقاء الأوامر أو 

إصدار الأحكام.

مورغان  تحدثت  الندوة،  مستهل  في 

الدماغ  طبيعة  فهم  ضرورة  حول  بعمقٍ 

هو  الفهم  هذا  أن  ترى  لأنها  البشري؛ 

المفتاح الأهمّ لتحسين عمله والوقاية من 

المراهقين  أدمغة  أن  مؤكدةً  مشكلاته، 

ليست مختلفة كثيراً عن أدمغة البالغين، 

وفق  نعمل  البشر  ”نحن  أننا  ترى  فهي 

من  الرغم  وعلى  واحدة،“  دماغية  أسس 

اختلافات  إلى وجود  مورغان  أشارت  ذلك 

طبيعية ترتبط بـ “حالة الدماغ” البيولوجية 

ومرحلة الحياة الاجتماعية، وهي اختلافات 

تبدأ بالظهور منذ سن العاشرة أو الحادية 

في رحلة  المراهقون  ينطلق  حين  عشرة، 

الأهل  على  الكلي  الاعتماد  من  تدريجية 

هذا  وفي  الذاتي.  استقلالهم  بناء  نحو 

المراهقة  أن ”مرحلة  السياق رأت مورغان 

الاستقلال،  إلى  الاتكال  من  رحلة  تشبه 

وفيها يصبح المراهقون أكثر احتياجاً لبناء 

أقرانهم، مما  علاقات اجتماعية قوية مع 

يجعلهم أكثر عرضة للضغوط.“

العقل المراهق

ثم انتقلت مورغان للحديث عن التغيرات 

بإمكانها  والتي  الدماغ،  في  البيولوجية 

المراهقين  سلوكيات  من  الكثير  تفسر  أن 

الفص  ”قشرة  أن  موضحة  الاندفاعية، 

الجبهي لا تكون متطورة بشكل كافٍ لدى 

التفكير  عن  المسؤولة  وهي  المراهقين،“ 

المنطقي واتخاذ القرارات البعيدة المدى. 

في المقابل، يتمتع الجهاز الحوفي – الذي 

بنضج   – الفورية  والرغبات  المشاعر  يدير 
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مبكر، مما يدفع المراهقين إلى الانجذاب 

تؤكد  وهنا  والمغامرة.  الفورية  للمتعة 

مورغان أن الجهاز الحوفي هو الذي يتحرك 

عند  حتى  تقريباً،  موقف  كل  في  أولاً 

البالغين، ومن هنا يصبح جلياً أن مقاومة 

على  فقط  تعتمد  لا  الطائشة  السلوكيات 

معركة  تخوض  بل  العقلية،  المعرفة 

في  الفطرية  الانفعالات  قوة  مع  حقيقية 

الدماغ.

تحفيز السلوك الإيجابي

الإيجابي،  السلوك  بتحفيز  يتعلق  وفيما 

تؤمن مورغان بأن النجاح لا يتحقق بمجرد 

شرح المنافع المستقبلية، بل عبر تقديم 

الإنسان  شعور  تلامس  فورية  مكافآت 

اللحظي. تقول في هذا السياق ”يجب ربط 

يشعر  فورية  بمكاسب  الإيجابي  السلوك 

بها الشخص الآن أو خلال دقائق قليلة،“ 

أن  أن هذه الإستراتيجية يجب  إلى  وتشير 

والأسر  والمدارس  الحكومات  تعتمدها 

إذا أرادت تعزيز أنماط حياة صحية، مثل 

التغذية السليمة أو ممارسة الرياضة.

 

التوتر والقلق

البيولوجيا  فهم  أن  مورغان  نيكولا  ترى 

العصبية للتوتر والقلق أمر أساسي للتعامل 

المراهقين،  عند  خاصة  بفاعلية،  معه 

يستجيبان  والتوتر  القلق  أن  وتوضح 

أن  إلى  مشيرةً  الجسدية،  للتهديدات 

المشكلة  لكن  مفيدة،  للتوتر  الاستجابة 

اليوم تكمن في أن مصادر التوتر أصبحت 

متكررة، مما يؤدي إلى تراكم الكورتيزول، 

مسبباً ضعف التركيز، وقلة النوم، وحتى 

تدهور المناعة، مشيرة إلى أن المراهقين 

بالبالغين؛ لأن  مقارنة  للقلق  عرضة  أكثر 

المسؤولة   – لديهم  الجبهي  الفص  قشرة 

على  والسيطرة  المنطقي  التفكير  عن 

الانفعالات – لا تزال في طور النمو.

نصائح من ذهب

ثلاث  بتقديم  ندوتها  مورغان  واختتمت 

يتعاملون  الذين  للآباء  هامة  نصائح 

لدى  التوتر”  “فهم  أولاً  المراهقين،  مع 

هذه  الآباء  يفهم  أن  بد  ولا  المراهق، 

لدى  وأوقاتها  البيولوجية  الاستجابة 

في  فتتمثل  الثانية  النصيحة  أما  أبنائهم، 

يمر  بما  وعياً  أكثر  الآباء  يكون  أن  ضرورة 

بناء  ثالثاً  تحديات،  من  المراهقون  به 

توفير  طريق  عن  المراهقين  لدى  المرونة 

مع  التعامل  على  تشجعهم  داعمة  بيئة 

النصيحة  أما  إيجابي.  بشكل  التحديات 

العاطفي،  والدعم  الطمأنة  هي  الأهم 

وتشجيع المراهق على التعبير عن مشاعره 

ومخاوفه.

مؤتمر الرسوم المتحركة

الثالث  المؤتمر  انعقاد  المهرجان    شهد 

في  انعقدت  وقد  المتحركة  للرسوم 

قصص  ”نقل  عنوان  تحت  ندوة  إطاره 

العالمي“،  الجمهور  إلى  الأوسط  الشرق 

عن  عبارة  خلالها وهم  المشاركون  أكد 

رسوم  شركات  ورؤساء  أدبيين  مديرين 

الشرق الأوسط  نقل قصص  أن  متحركة، 

إلى الجمهور العالمي يتطلب رؤية شمولية 

من  تبدأ  الإبداعي،  المحتوى  دعم  في 

تطوير النصوص القابلة للتكييف وتحويلها 

إلى  أشاروا  كما  مؤثرة،  بصرية  إلى أعمال 

أهمية تقديم القصص المحلية في قوالب 

نطاق  المتحركة، وتوسيع  للرسوم  تصلح 

الترجمة لإيصال الأدب العربي إلى جماهير 

شخصيات  بناء  أن  إلى  لافتين  جديدة، 

تحمل هوية بصرية واضحة يسهم في خلق 

الجمهور، شريطة  ارتباط طويل الأمد مع 

يثير  قد  ما  الثقافي وتجنب  التنوع  احترام 

الحساسيات الثقافية.

سعيد،  تامر  من  كل  الندوة  في   تحدث 

وأليغرا  الأدبية،  الشارقة  وكالة  مدير 

 Dami for لـ  التنفيذية  الرئيسة  دامي، 

Kids، وإيلاريا مازونيس، المنتج التنفيذي 

سبل  ناقشوا  الذين   Mobo Digital-

تحويل الروايات المحلية إلى أعمال بصرية 

وتصل  الثقافية  الهوية  تعكس  عالمية 

بوضوح إلى جمهور أوسع.

رؤية شمولية للكتاب

تامر  أوضح  الجلسة،  في  حديثه  خلال 

سعيد أن وكالة الشارقة الأدبية تتبنى رؤية 

للكتاب  التقليدي  الشكل  تتجاوز  شمولية 

الورقي، لتشمل الكتاب المسموع والأعمال 

النصوص  من  المستوحاة  السينمائية 

لتسهيل  تسعى  الوكالة  أن  وأكد  الأدبية. 

والخبرة  الدعم  توفير  عبر  الكتاب  رحلة 

والمخرجين  بالناشرين  وربطهم  اللازمة، 

والمنتجين، ليتسنى لأعمالهم الوصول إلى 

الجمهور المحلي.

على  تركز  الوكالة  أن  إلى  سعيد  وأشار 

المحتوى القابل للتكيف مع صناعة الرسوم 

القصص  تقديم  على  وتعمل  المتحركة، 

إلى  تحويلها  بهدف  للمنتجين  المحلية 

عالم  في  التطورات  تواكب  بصرية  أعمال 

الأجيال  خيال  وتغذي  الإبداعي،  الإعلام 

الجديدة بقيم إيجابية. وأضاف أنه يسعى 

للترجمة والتي  المناسبة  الكتب  لاكتشاف 

تتمتع بجاذبية جماهيرية، خاصة تلك التي 

تلامس اهتمامات الأطفال واليافعين.

الرسوم المتحركة تبعث الروح في 

القصص

بدورها، أوضحت أليغرا دامي أنها عملت 

نابضة  أفلام  إلى  الرسوم  تحويل  على 

بالحياة عبر التعاون مع الناشرين وتطوير 

كانت  رسالتها  أن  إلى  مشيرة  المحتوى، 

إلى  الورق  من  الرسوم  نقل  في  تتمثل 

الشاشة، خاصة من خلال دمج الموسيقى 

لإضفاء بُعد شعوري أقوى، مؤكدة أن هذا 

الانتقال يحتاج إلى وعي فني وفهم عميق 

للسرد البصري.

بين  الدمج  أهمية  إلى  دامي  وأشارت 

الطابع المحلي والأفق العالمي في صناعة 

العالمية  أن  مؤكدة  المتحركة،  الرسوم 

تقديمها  بل  الهوية،  عن  التنازل  تعني  لا 

بطريقة تجعلها مفهومة وجاذبة لجمهور 

محلي   + عالمي  معادلة  وفق  واسع، 

 Global + Local = عالمي محلي   =

هي  القصة  أن  على  شددت  كما   Glocal

المحرك الأساسي لكل أشكال الإنتاج، من 

وهي  الرقمي،  المحتوى  إلى  المسلسلات 

جوهر أيّ مشروع ناجح.

القيــم  ترســيخ  على  القصــص  قــدرة 

لميــة لعا ا

من جهتها، أكدت إيلاريا مازونيس أهمية 

بناء شخصيات روائية تحمل هوية بصرية 

تطويرها  يمكن  معروفة  وعلامة  واضحة 

إلى  مشيرة  وأعمال،  قصص  عدة  عبر 

ضرورة الوصول إلى جماهير متنوعة حول 

العالم. وشددت على أهمية خلق توازن بين 

جهة،  من  الثقافية  الخصوصيات  احترام 

أخرى،  جهة  من  عالمي  محتوى  وتقديم 

مع مراعاة القيم المتفق عليها وتجنب ما 

قد يثير الحساسيات الثقافية.

كما أوضحت مازونيس أن التأثير البصري 

ممّا  المكتوب،  الكتاب  تأثير  أحياناً  يفوق 

بناء  في  التعمق  الضروري  من  يجعل 

المسلسلات،  في  المتحركة  الشخصيات 
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وأضافت  بالجمهور.  علاقتها  تعزيز  بهدف 

الناس  عايشها  التي  العالمية  القصص  أن 

”أليس  مثل  العالم،  أنحاء  مختلف  في 

في بلاد العجائب“، استطاعت أن تلامس 

الجميع لأنها تناولت قيماً إنسانية مشتركة 

والتفاهم.  والإخلاص،  الصداقة،  مثل 

قادرة  المتحركة  الرسوم  أن  ترى  ولهذا، 

هذه  لترسيخ  فعالة  تكون وسيلة  أن  على 

القيم وتعزيز حضورها في وجدان الأجيال 

الجديدة.

الشعر الغنائي وخيال الطفل

 في ندوة »الشعر الغنائي ودوره في تنمية 

المهرجان  أيام  خلال  عقدت  التي  اللغة« 

والتربويين قضايا  الخبراء  ناقش عدد من 

أساسية  كلبنة  ودوره  الغنائي  الشعر 

لدى  والجمالية  اللغوية  الذائقة  بناء  في 

الألحان  قدرة  إلى  مشيرين  الطفل، 

المصاحبة للنصوص الشعرية على ترسيخ 

أذهان  في  اللغوية  والتراكيب  المفردات 

تعزز  وممتعة  سلسة  بطريقة  الصغار 

الفهم والانتماء.

الأطفال  الشاعر وكاتب  الندوة  في  شارك 

والباحثة  والكاتبة  الزراع،  عبده  المصري 

اللبنانية المكسيكية أمل ناصر، والشاعرة 

والكاتبة الجزائرية آسيا أحمد عبداللاوي، 

علياء  الإماراتية  الإعلامية  وأدارتها 

المنصوري.

ارتباط باللغة الأم

وخلال النقاش ذهب عبده الزراع إلى اعتبار 

يطل  نافذة واسعة  بمثابة  الغنائي  الشعر 

بجمالياته  اللغة  عالم  على  الطفل  منها 

التي  العربية  لغتنا  خاصة  وإيقاعاته، 

تحتوي على كنوز عظيمة. واعتبر الزراع أن 

بساطة الألفاظ وعذوبة الألحان إنما تسهم 

اللغوية وتعزيز  الطفل  في توسيع مدارك 

وأفكاره  مشاعره  عن  التعبير  على  قدرته 

بوضوح.

المسرح،  أهمية  إلى  الشاعر  أشار  كما 

الفنون  وكافة  الغنائي  المسرح  وخاصة 

واستعرض  الطفل،  تكوين  في  الأخرى 

التراثية  الشعرية  المقطوعات  من  نماذج 

الطفل  بهدهدة  الخاصة  المصرية 

الغنائية  للشعرية  المكثف  والحضور 

الموجهة للأطفال، مشيراً إلى حرص هذه 

اختيار  على  الكاتب  مجهولة  المقطوعات 

وقيمه  الطفل  عالم  من  قريبة  مفردات 

يغني مخيلة  الغناء  أن  وثقافته، موضحاً 

الطفل ويغني مهاراته وقاموسه اللغوي.

بين لغتين وهويتين

 بدورها، تحدثت أمل ناصر، عن تجربتها 

لبنان  بين  الهوية  ثنائية  في  الخاصة 

العربية  هما  لغتين  وبين  والمكسيك 

والإسبانية، حيث كانت أمها تغني لها في 

الإسبانية،  الأغنيات  النوم  قبل  طفولتها 

كانت  التي  العاطفة  مبكراً  رضعت  لذلك 

تلم  الإسباني وجعلتها  الشعر  من  تتدفق 

فرضعتها  العربية  اللغة  أما  اللغة.  بهذه 

أن  إلى  مشيرة  مدرستها،  وفي  بيتها  في 

الطفل مولع بالإيقاعات بطبعه، والعاطفة 

الإيقاع  وأن  تكوينه،  في  شيء  أهم  هي 

تحسين  على  يساعد  للشعر  الموسيقي 

الذاكرة السمعية واللفظية لدى الأطفال، 

كما يعزز لديهم مهارات الاستماع والانتباه.

التربوي  الجانب  ناصر  تناولت  كما 

نمو  في  الغنائي  الشعر  ودور  والنفسي 

الطفل اللغوي، خاصة في العصر الرقمي 

يتطلب  ما  المتعددة،  المفتوحة  والنوافذ 

بذاته وهويته،  اللغة الأم واعتزازه  تأصيل 

كما أكدت أهمية اختيار النصوص الشعرية 

الغنائية بعناية، بحيث تكون ذات محتوى 

هادف وقيم تربوية تساهم في بناء شخصية 

الطفل بشكل متكامل.

الإيقاع والذكاء الصوتي

إلى  عبداللاوي  آسيا  أشارت  ناحيتها،   من 

وكتابة  شيقة  مجازفة  للطفل  الكتابة  أن 

الكتابات  من  أكبر  مجازفة  للطفل  الشعر 

الجانب  على  الضوء  وسلطت  الأخرى. 

الغنائي وأثره في  للشعر  الإبداعي والفني 

إطلاق خيال الطفل وتنمية حسه الجمالي، 

تجذب  الشعرية  الألغاز  أن  موضحة 

الشعرية  الصور  إن  إذ  للشعر؛  الأطفال 

البسيطة والمبتكرة في الأغاني تفتح آفاقًا 

على  وتشجعه  الطفل  لخيال  واسعة 

دفعها  ما  وهذا  مختلفة،  بطرق  التفكير 

للتفكير في كتابة شعر يعتمد على الألغاز 

الغنائية  مزجت  حيث  الأطفال،  ويحبه 

بالتفكير، واستخدمت الإيقاع لتحفيز هذا 

الذكاء الصوتي.

وأشارت آسيا إلى أهمية التنوع في الأساليب 

للأطفال،  المقدمة  والألحان  الشعرية 

في  والمساهمة  الأذواق  مختلف  لتلبية 

ضرورة  مؤكدة  لديهم،  فني  وعي  تكوين 

التواصل، مستشهدة  مهارة  الكتاب  إتقان 

بأكثر الأغنيات متابعة على نوافذ المشاهدة 

المخصصة للأطفال وتركيزها على الإيقاع 

ضرورة  يستدعي  ما  البصرية،  والحركة 

الاهتمام بالشعر الغنائي الموجه للأطفال 

والأنشطة  التعليمية  المناهج  في  ودمجه 
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الثقافية؛ لما له من دور محوري في تنمية 

لغتهم وقدراتهم الإبداعية.

 

قوة الكتب المصوّرة

 من بين الندوات الهامة في المهرجان ندوة 

“قوة الكتب المصوّرة”، تبادل المشاركون 

فيها الأفكار حول الكتب المصوّرة وقدرتها 

على تحفيز الخيال ومخاطبة الطفل بعدة 

الندوة  هذه  في  شارك  مجتمعة.  حواس 

أدب  في  متخصصون  ورسّامون  كُتّاب 

تمثّل  المصوّرة  الكتب  أن  اعتبروا  الطفل 

مدخلاً بصريًا ووجدانيًا للخيال والمعرفة، 

وتمكّن الأطفال من تكوين علاقات وجدانية 

بحيث  تحتويها،  التي  الشخصيات  مع 

تترسخ في ذاكرتهم حتى مراحل متقدمة 

تتفوّق  الصورة  أن  موضحين  العمر،  من 

الكلمة في قدرتها على إيصال  أحياناً على 

أصحاب  من  للأطفال  خاصة  المعنى، 

الهمم.

تميزت الندوة بكونها جلسة حوارية شارك 

فيها كلٌ من الرسّام الإماراتي خالد الخوار، 

القلاف،  ناصر  شيماء  الكويتية  والكاتبة 

والكاتبة البريطانية كلوي سافاج، والكاتبة 

أدارتها  وأدارتها  فيري،  بيث  الأميركية 

الإعلامية تسنيم زياد.

الخيال والدهشة مفاتيح الطفل

الفنان والناشر الإماراتي خالد الخوار رأى أن 

الكتب المصوّرة تُدخل الطفل في عالم من 

الدهشة والارتباط العاطفي، فهي لا تقدم 

محتوى تعليميًا فحسب، بل تُعزز الخيال 

وتخلق تجربة ساحرة، وأوضح أن ارتباطه 

الشعبية  والذاكرة  البيئة  من  نابع  بالرسم 

الإماراتية، فهو يستلهم عناصر فنه وألوانه 

البصري.  وتراثه  الإماراتي  المكان  من 

واعتبر أن إدهاش الطفل أهم من تعليمه 

أثرًا  يترك  يُدهش  الذي  فالكتاب  المباشر، 

طويل الأمد في النفس والذاكرة، تمامًا كما 

تفعل القصة التي تنبض بالحياة من خلال 

رسومات مبدعة.

الصورة لغة عالمية

الكويتية  الكاتبة  شدّدت  جهتها،  من 

في  الصورة  أهمية  على  القلاف  شيماء 

ضعاف  خاصة  الأطفال،  جميع  مخاطبة 

بداهة، لغة  الصورة،  أن  السمع، معتبرة 

الوسيلة  وهي  والكلمات،  الرموز  تتجاوز 

من  الأطفال  لدى  العالم  لفهم  الأقوى 

ذوي الإعاقات السمعية. لهذا تحرص على 

قادرة  قصصها  في  الرسومات  تكون  أن 

والهوية  والمعلومات  المشاعر  نقل  على 

الثقافية بشكل مباشر.

 

القراءة بين الأجيال

صاحبة  فيري،  بيث  الأميركية   الكاتبة 

الكتب الأكثر مبيعًا، تطرقت في مداخلتها 

كتب  في  للقراءة  الجماعي  الطابع  إلى 

الكتاب  أن  مؤكدة  المصوّرة،  الأطفال 

أو  ووالده  الطفل  بين  عادة  يُقرأ  المصوّر 

عاطفيًا  تواصليًا  بُعدًا  يضيف  ما  معلمه، 

للمحتوى. واستعرضت تجربتها في تأليف 

 Stick and كتابها الشهير العصا والحجر

على  الأطفال  يعرّف  والكتاب   ،Stone

بسيطة  قصة  خلال  من  الصداقة  مفهوم 

لكنها تمس مشاعرهم. الطفل لا ينسى من 

يصادقه بين صفحات الكتب.

الكتب بوابة المستقبل

كلوي  البريطانية  الكاتبة  ذهبت   بدورها، 

نافذة  هي  المصوّرة  الكتب  أن  إلى  سافاج 

الطفل إلى قضايا كبرى مثل التغير المناخي 

تحفيز  أهمية  إلى  مشيرة  والمستقبل، 

والتعبير  التحديات  إدراك  على  الطفل 

وأكدت  والقصص.  الفن  خلال  من  عنها 

الصور  وقتًا كبيرًا في اختيار  أنها تستغرق 

التي ترُفق بنصوصها لأنها تمثل جزءًا من 

رسالتها الفنية.

مسابقة “فارس الشعر” 2025

فعاليات  من  الختامي  اليوم   شهد 

مسابقة  في  الفائزين  تكريم  المهرجان 

من  كل  وكرمت   ،2025 الشعر”  “فارس 

خولة المجيني، المنسق العام للمهرجان، 

عن  الرسمي  المتحدث  عثمان،  وعائشة 

الأعلى  ”المجلس  في  الثقافي”  “المكتب 

لشؤون الأسرة ”، الفائزين، بحضور أعضاء 

لجنة التحكيم، التي ضمت كلاً من الشاعر 

عبدالله الهدية، والشاعرة نجاة الظاهري، 

المطيري،  شيخة  والإعلامية  والشاعرة 

وذلك على منصة ”معرض الشارقة لرسوم 

كتب الطفل“.

فئة  كل  في  الأول  بالمركز  الفائز  وتسلم 

مالية.  جائزة  جانب  إلى  فخرية  ميدالية 

وقال الشاعر عبدالله الشرهان، عضو لجنة 

تحكيم المسابقة ”تتماشى مسابقة ‘فارس 

الشعر‘ مع الرؤية الثقافية للشارقة، فنحن 

والشعر  الأدب  عالم  في  ماسة  حاجة  في 

وتشكل  الأجيال،  بين  الامتداد  خلق  إلى 

إلى  والانطلاق  للتأصيل  نقطة  المسابقة 

حيث  المستقبل،  نحو  الأوسع  الآفاق 

إلا  شيء،  كل  عن  العربي  الإنسان  يُفطم 

عن الشعر.“

حال  لسان  هو  ”الشاعر  الشرهان  وأضاف 
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رسالة الإمارات

موسوعياً  الشاعر  كان  وإذا  المجتمع، 

وإسقاطاته  وعلمه،  ومعارفه،  بثقافته، 

التاريخية، ورؤاه وتنبؤاته المستقبلية، فهو 

يقدم رسالة مجتمعية نبيلة، ومع تحجيم 

دور الشعر في المناهج الدراسية، تُعوّض 

لأن  النقص،  هذا  الشعر  فارس  مسابقة 

الشعر هو ديوان العرب الخالد الذي يسهم 

في ترسيخ اللغة الأم، فالشعر وعاء ثقافي 

اللغة  على  الحفاظ  مصادر  من  ومصدر 

العربية.“

من جهتها، أشارت الشاعرة الإماراتية نجاة 

تحكيم  لجنة  في  تشارك  التي  الظاهري، 

”فارس  مسابقة  من  الجاري  العام  دورة 

المواهب  أن  إلى  الأولى،  للمرة  الشعر“ 

وأضافت  توقعاتها،  فاقت  المشاركة 

المقاييس،  بكل  ناجحة  كانت  ”المسابقة 

لاسيما أنها موجهة للطفل، وتتيح للطفل 

أن يرى ماذا لديه ليقدم، ويشعر بالثقة بما 

عنده، كما أثبتت المسابقة للأهالي وأولياء 

أمور الطلبة أن فرصة واحدة للطفل تفتح 

وأنا  المستقبل،  في  أخرى  فرصاً  أمامه 

أو  يبدع،  طفل  مشاهدة  عند  أفرح  دائماً 

ينمي مواهبه الإبداعية.“

المطيري  شيخة  الشاعرة  أكدت  بدورها 

إلى أن أداء المشاركين كان ممتازاً، مشيرة 

إلى أن كل نسخة من المسابقة لها ميزتها 

في  ”الجميل  وأضافت  الخاص،  وطعمها 

هذه المسابقة أننا لا نكتشف فقط أصواتاً 

متميزة في إلقاء الشعر، ولكنها قابلة أيضاً 

لأن تكتب الشعر.“

”المجلس  في  الثقافي”  “المكتب  وأطلق 

الأعلى لشؤون الأسرة“ بالتعاون مع ”هيئة 

الشارقة للكتاب“ مسابقة “فارس الشعر” 

لدى  الشعرية  المواهب  اكتشاف  بهدف 

بذائقتهم  والنهوض  واليافعين،  الأطفال 

الشعراء  من  جديد  جيل  وبناء  الأدبية، 

العربية  القصائد  قراءة  على  القادرين 

أمام  إلقائها  من  والتمكّن  وحفظها، 

الجمهور.

منارات الأمل: القصص والبناء 

النفسِي

متخصصتان  نفسيتان  خبيرتان  أكدت 

السرد  أن  والناشئين،  الأطفال  دعم  في 

لمعالجة  فعالة  أداة  يمثل  القصصي 

الصحة الذهنية وبناء جيل يتمتع بالصلابة 

الأبطال  أن  إلى  مشيرتين  النفسية، 

الملهمين يمنحون الأطفال الأمل والقوة، 

القصص  قوة  استثمار  يستدعي  مما 

وأن  وسعادة،  صحة  أكثر  مجتمع  لبناء 

اليافعين  ذكاء  يحترم  أن  المجتمع  على 

لا  خطابهم  في  التبسيط  وأن  ونضجهم، 

يعني الابتذال بل الوضوح والدقة.

بعنوان  حوارية  جلسة  خلال  ذلك  جاء 

فعاليات  ضمن  أقيمت  الأمل«،  »منارات 

البرنامج الثقافي للدورة الـ16 من مهرجان 

واستضافت  للطفل،  القرائي  الشارقة 

الكاتبة  الدين،  علاء  أسماء  الدكتورة 

والكاتبة  النفسي،  العلاج  واستشارية 

البريطانية نيكولا مورغان المعروفة بلقب 

المراهقين«، حيث ناقشت  »خبيرة عقول 

على  الحديثة  الضغوط  أثر  الضيفتان 

الصحة النفسية للأجيال الجديدة، وأهمية 

نضجهم  تحترم  بلغة  اليافعين  مخاطبة 

وتدعمهم نفسياً ومعرفياً.

ضغوط مهددة للأجيال الناشئة

الدين  علاء  أسماء  الدكتورة  واستهلت 

الضغوط  على  الضوء  بتسليط  حديثها 

اليومية التي يواجهها الطلاب، مشيرة إلى 

والامتحانات،  المدرسية،  الواجبات  أن 

يومياً،  الطلاب  تجهد  المستمر  والتنافس 

متزايدة،  نفسية  ضغوطاً  عليهم  وتفرض 

السلبي  التأثير  عن  للحديث  تطرقت  كما 

حيث  الاجتماعي،  التواصل  لوسائل 

المستمرة،  ”المقارنات  أن  أوضحت 

والتنمر الإلكتروني، والمعلومات المضللة 

لليافعين  النفسية  الصحة  في  سلباً  تؤثر 

والشباب.“

العلاقات  أن  على  أكدت  أخرى  جهة  من 

الشخصية المتقلبة وضغوط الأقران تدفع 

إلى مواقف معقدة، مما ساهم  اليافعين 

في ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بنسبة 

 ،19  – كوفيد  جائحة  خلال  المئة  في   25

العالمية،  الصحة  منظمة  لتقارير  وفقاً 

تمكين  أهمية  على  شددت  فإنها  وعليه 

الشباب من التغلب على التنمر واكتشاف 

قوتهم الذاتية.

استخدام  إلى  أسماء  الدكتورة  دعت  كما 

المختلفة،  للأعمار  وملائمة  بسيطة  لغة 

مع الابتعاد عن التعقيد، واعتماد أسلوب 

أن  مؤكدة  المشاعر،  على  يركز  مرح 

لمعالجة  فعالة  أداة  القصصي  ”السرد 

الصحة الذهنية وبناء جيل يتمتع بالصلابة 

النفسية،“ داعية إلى دمج القصص المؤثرة 

فعاليات  وإطلاق  الدراسية  المناهج  في 

تواكب  رقمية  ومنصات  عمل  وورش 

”الأبطال  بقولها  وختمت  تطلعاتهم، 

الملهمون يمنحون أطفالنا الأمل والقوة؛ 

فلنستثمر قوة القصص لبناء مجتمع أكثر 

صحة وسعادة.“

العصر الرقمي والعلاقات الإنسانية

من جهتها، تناولت الكاتبة نيكولا مورغان 

على  طرأت  التي  العميقة  التحولات 

الرقمي.  العصر  في  الإنسانية  العلاقات 

وقالت ”في الماضي، كانت مصادر التأثير 

تقتصر  للغاية،  في حياة الأفراد محدودة 

غالباً على ما يرونه في منازلهم أو مدارسهم 

ومع  اليوم،  أما  القريبة،  مجتمعاتهم  أو 

أصبح  الإنترنت  عبر  اللامحدود  الانفتاح 

من  متدفق  لسيل  عرضة  والكبار  الأطفال 

الأفكار والنماذج والصور حول كيف ينبغي 

وما  نعيش،  أن  ينبغي  وكيف  نبدو،  أن 

الذي يجب أن نرغبه أو نصادقه،“ مشيرة 

لا  ”قد  المحتوى  هذا  من  الكثير  أن  إلى 

يكون حقيقياً، بل أحياناً مصطنعاً أو حتى 

الذكاء  تطور  مع  خاصة  بالكامل،  مزيفاً 

الاصطناعي.“

وقالت مورغان ”يمكن لأيّ شاب أن يتعرض 

بشكل مباشر وغير منظم إلى كميات هائلة 

من المحتوى، بعضه صحيح وبعضه بعيد 

تماماً عن الواقع، مما يضاعف الحاجة إلى 

الحوارات الحقيقية مع الأسرة والمعلمين.“

 

كتابة تحترم ذكاء اليافعين

وفي حديثها عن تجربتها الأدبية، شدّدت 

اليافعين  مخاطبة  أهمية  على  مورغان 

واحترام ذكائهم ونضجهم، قائلة ”أنا أكتب 

لهم كما أكتب للكبار الذين لا يعرفون كل 

يعني  التبسيط لا  أن  بعد،“ مؤكدة  شيء 

الابتذال، بل الوضوح والدقة، وأشارت إلى 

أن أعمالها غير الروائية التي تناولت قضايا 

مثل القلق وضغوط المراهقة وبناء المرونة 

بأسلوب  المعرفة  تقديم  على  حرصت 

الفهم  على  القارئ  يحفّز  شفاف  علمي 

والنمو دون وصاية.

القصص لا يجب أن تعظ

 أما عن رواياتها التخيلية، فرفضت مورغان 

المباشر،  للوعظ  وسيلة  القصص  اعتبار 

موضحة ”لم أكتب رواياتي لإيصال رسائل 

أخلاقية أو دروس مباشرة، بل سعيت إلى 

تحفزه  قصصية  تجربة  القارئ  يعيش  أن 

التفكير والشعور والتساؤل.“ وأكدت  على 

مواضيع  طرحت  وإن  حتى  القصص،  أن 

داكنة، ”تحمل أملاً في النهاية وتفتح نافذة 

نحو التغيير والنمو.“
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فابيان  جان  يصف  الكتاب  في هذا 
سبـيتس بدقّة آلية انحراف المعاني 

عليها  قام  التي  بالمفاهيم  المرتبطة 

المشروع الجمهوري في بداياته، ويعرض 

ما تتطلّبه جمهورية تظلّ وفية لهدفها في 

التحرر. على امتداد فصول الكتاب الثمانية، 

التي تجمع بين العمق المعرفي والوضوح، 

فيه  يطيب  مجتمع  ملامح  المؤلف  يرسم 

الأساسيّة  المبادئ  إلى  بالعودة  العيش، 

للجمهورية، عملا بمقولة ألان سوبيو: إنّ 

إعادة المعنى للكلمات هو الخطوة الأولى 

على  السيطرة  لاستعادة  الضرورية 

النيوليبراليّة،  زيف  ويعرّي  المستقبل«، 

التي لا تعني في الواقع تقليص دور الدولة 

الدولة  استخدام  أيضًا  وإنّما  فحسب، 

المطالب  وقمع  السوق  منطق  لضمان 

الاجتماعية، فالدولة تُوظَف لحماية حقوق 

ويتم  الاجتماعية،  الحقوق  ضد  الملكية 

والسكن  كالفقر  الجوهرية  القضايا  تحييد 

والتعليم والعمل... إلخ.

لفهم ذلك التحالف القائم بين الجمهورية 

إلى  العودة  الضروري  من  والنيوليبرالية، 

بين  طبيعية  أنها  يُفترض  التي  العلاقة 

الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية، 

ماضيًا وحاضرًا؛  ذلك،  غير  الواقع  أنّ  إلّا 

حماية  على  تقوم  السياسية  فالليبرالية 

الحقوق  عن  والتعبير  الفردية،  الحريات 

السياسية، والتعددية، والتوازن المتبادل 

الليبرالية  أنّ  حين  في  السلطات،  بين 

الأفق  السوق  تنظيم  في  ترى  الاقتصادية 

الضروري  لنظام حرّ. هذا الارتباط  الأقصى 

السياسية  والليبرالية  السوق  اقتصاد  بين 

استعادة  بغرض  تفكيكه  ينبغي  ما  هو 

وقد  الليبرالية.  للفلسفة  الفكرية  الموارد 

آدم  فكر  على  ذلك  في  سبـيتس  اعتمد 

السوق،  »حرية  أن  رأى  الذي  سميث، 

كانت  متزايد،  رخاء  عامل  تكون  أن  قبل 

أشكال  من  وشكلاً  الأفراد،  لتحرّر  أداةً 

التخلص  لهم  يتيح  الاجتماعي  التنظيم 

من  وتحريرهم  الشخصية،  التبعيات  من 

يفرضها مزوِد أو مقدّم  كل علاقة قسرية 

خدمات أو ربّ عمل أو محتكر. لقد كانت 

الحرية،  تعزيز  على  قادرة  حينئذ  السوق 

واستقلالية الأفراد.

جعلت  التي  الاجتماعية  الشروط  أنّ  غير 

قائمة:  تعد  لم  تحرّر  عامل  السوق  من 

فنحن نواجه اليوم تركيزًا مفرطًا للملكية، 

لعلاقات  وتعميمًا  شاملاً،  وتصنيعًا 

النطاق  واسع  المأجور، وتمويلًا  التوظيف 

الأفراد  حرية  باتت  ثَمّ،  ومن  للاقتصاد. 

تستلزم تحرّرهم من الضغوط التي تولّدها 

السوق في مجال الوصول إلى الضروريات 

التي تضمن الاستقلالية: التعليم، الصحة، 

والنيوليبرالية  التقاعد...  العمل،  السكن، 

أصبح  إذ  المطالب،  لتلك  تستجيب  لا 

الفاعلون الاقتصاديون متفاوتين على نحو 

الهيمنة؛  من  أشكال  إلى  علاقاتهم  حوّل 

وذلك نتيجة انحرافٍ مصدرُه تقديسُ حق 

الملكية عند فريدريش هايك والليبرتاريين. 

إلى  أدّى  جوهره،  في  التقديس،  وهذا 

احترام  لمبدأ  الاجتماعية  الحقوق  إخضاع 

الأصولية الجمهورية الجديدة
أبوبكر العيادي

جديد المفكّر الفرنسيّ جان فابيان سبيتس كتاب بعنوان »الجمهوريّة، أيّ قِيَم؟« يطرح فيه انحراف الفكر الجمهوريّ في 

فرنسا عن مبادئه التأسيسيّة، من خلال التركيز الشوفيني على قضايا الهويّة، والتنكر للجمهوريّة نفسها التي كانت بالأساس 

مبدأ للعدالة الاجتماعيّة.

الليبرالية  مؤسسي  أنّ  حين  في  الملكية، 

النّاس  جميع  تمكين  أن  »يعتبرون  كانوا 

للحرية  المادية  الوسائل  إلى  الوصول  من 

للموارد  الخاص  التملّك  لشرعية  شرطٌ 

الطبيعية«.

المتشددون  أهمله  المبدأ  ذلك 

الجمهوريون، الذين شرعوا، منذ ثمانينيات 

المؤسسات  تفكيك  في  الماضي،  القرن 

تضمن  التي  تلك  سيما  ولا  الاجتماعية، 

التي  تلك  هشاشة،  الأكثر  الفئات  حماية 

على  الحفاظ  باسم  التواكل،  إلى  تميل 

الحريات المدنية. في الغالب. إلا أن تفكيك 

الدولة الاجتماعية زاد الفوارق حدّةً، وأدّى 

عنها  نجم  العنف،  تغذّي  انقسامات  إلى 

ثَمّ صارت  المدنية. ومن  الحريات  قمع ما 

هيلر،  هيرمان  بعبارة  سلطوية  الليبرالية 

تدير ظهرها لمبادئها التأسيسية، إذ جعلت 

من اقتصاد السوق المصدر الوحيد للحرية 

نظامًا  المدني  القانون  ومن  والازدهار، 

لمصالح  الأضعف  مصالح  إخضاع  يكرّس 

تضمن  أن  الدولة  مهمّة  وباتت  الأقوى؛ 

الأخلاقية  الشروط  تنتج  وأن  المنافسة، 

والاجتماعية لإمكان قيام تلك المنافسة.

الرأسمالية  بين  القائم  التوتر  ذلك  أمام 

والديمقراطية، ثمة مخرجان ممكنان: إما 

أن نعتبر أن الرأسمالية تُهدّد الديمقراطية 

من خلال تمركز الملكية وتفاقم التفاوت، 

وإما العكس، كما تذهب إلى ذلك النخب 

يخلو  لا  وهو موقف  الأوروبية والأمريكية. 

سبيتس،  نظر  في  وخيمة،  عواقب  من 

الاستفتاءات  لنتائج  المتكرّر  كالتجاوز 

المناهضة للمعاهدات الأوروبية، أو تصاعد 

امتناع فئات واسعة من الطبقات الشعبية 

ي
ظم

د ن
ولي
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وندي براون - ما يرُوّج له اليوم حرية سلطوية، 
مناهضة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية

جان بوبيرو - قانون 1905 العلماني من مشروع 
تحرري إلى خطاب إقصائي

دانيال سالناف - مفاهيم الجمهورية تسُتخدم واجهة 
لمعركة ثقافية ضدّ المسلمين دون تسميتهم مباشرة.

نع علاقات العداء بين  توماس سكانلون - التسامح يمم
المواطنين، حتى مع من نختلف معهم

جان فابيان سبيتز - المتشدّدون الجمهوريين حوّلوا 
المبادئ الجمهورية إلى أدوات هووية وإقصائية

إتيان تاسّان - جوهر السياسة الحقّّ يتجلّّى في 
القدرة علّى بناء عالم مشترك مع الأجانب

عن التصويت. والسبب أن الرأسمالية غير 

السلطوية،  إلى  بطبيعتها  ميّالة  المنظَمة 

نزوع  من  نفسها  حماية  إلى  دومًا  تسعى 

فإن  ثم،  ومن  تقييدها.  إلى  الديمقراطية 

بمستقبل  تتعلّق  التي  الجوهرية  القضايا 

ظروف  وهشاشة  كالتّفاوت،  المجتمع، 

المدن  ضواحي  وغيتوهات  العيش، 

التعليم  إلى  الوصول  وصعوبة  الكبرى، 

بل  منهجيّا،  تُقصى  والسكن،  والعمل 

العامّ.  النقاش  دائرة  من  أحيانًا  تُطرد  قد 

إلى  يرمي  فهو  النيوليبرالي،  المشروع  أما 

اقتصاد  لمنافسة  القومية  الدولة  إخضاع 

بصرامة،  الملكية  حقوق  يحرس  عالمي 

ممّا يؤدّي بالضرورة إلى الحدّ من الحقوق 

السياسية.

فما هي الأسس التي يُبرّر بها هذا المشروع 

نفسه؟ يُشدّد سبـيتس على مسألة استبدال 

المتشددين  خطاب  في  بالقيم  المبادئ 

قواعد  هي  فـالمبادئ  الجمهورية،  باسم 

سلوكهم  مطابقة  إلى  المواطنون  يُدعى 

أخلاقية  مقولات  فهي  القيم  أما  معها، 

يرفضها.  أو  عليها  يوافق  أن  للمرء  يمكن 

التي  السمة  بجلاء  يُظهر  الاستبدال  وهذا 

النقاش  تحويل  الجمهوري:  التشدّد  تميّز 

علاقات  من  بدلًا  الهوية  قضايا  إلى  العام 

أنها  يُفترض  التي  الفكرة  فتغدو  الهيمنة، 

من  نمط  لحماية  فكرية  أداة  »جمهورية« 

الجمهورية  فكرة  على  ينقلب  المجتمع 

السياسية،  الديمقراطية  وعلى  نفسها، 

ويتجلى  الاجتماعية،  المساواة  وعلى 

المبادئ  بها  تُعامَل  التي  الكيفية  ذلك في 

التأسيسية.

تمّ  ما  إذا  تصبح،  فإنها  الحرية،  أمّا 

حرية  واحتياجاتها،  للسوق  إخضاعها 

للديمقراطية،  مناهضة  سلطوية،  زائفة، 

معادية للعدالة الاجتماعية، كما أوضحت 

ويندي براون، حيث »تعتبَر كل السياسات 

فئات  حماية  إلى  الهادفة  الاجتماعية 

معيّنة من الهيمنة انتهاكًا للحرية، ومبدأ 

ينفي  تصوّر  وهو  القانون وكونيته«.  حياد 

عن  بنيوية  مسؤولية  للمجتمع  تكون  أن 

المتجذّرة  والتبعية  القوة  علاقات  وجود 

قانون  أو  العمل،  قانون  مؤسساته،  في 

تسمح  التي  الخاصة  الحقوق  أمّا  الأسرة. 

أشكال  بكبح  الملكية  من  للمحرومين 

تصوّر  باسم  ترفض  فإنّها  السيطرة، 

مشوَه للحرية، يرى أن الدولة الاجتماعية 

تتعارض مع الحرية الفردية. والكاتب يؤكّد 

أننا لا يمكن أن نكون أحرارًا ما لم يكن لنا 

بوسعنا الوصول إلى ما يضمن استقلاليتنا.

مع  تتلاءم  لا  الحرية  إنّ  قيل  ما  كثيرًا 

إلى  تهدف  التي  الإجراءات  وإنّ  المساواة، 

المساواة في الاستقلالية  تحقيق قدر من 

هي انتهاك لحقوق الأفراد، وخصوصًا حق 

الملكية، وحقّ التصرف في ما نملكه كما 

رونالد  الأمريكي  الفيلسوف  وكان  نشاء. 

أكّد  إذ  الادعاء،  ذلك  فنّد  قد  دوركين 

جميع  ترُاعي  معقولة  نظرية  بناء  ضرورة 

القيم السياسية الجوهرية: الديمقراطية، 

وكذلك  المدني،  والمجتمع  والحرية، 

المساواة؛ وبيّن أن كل قيمة من تلك القيم 

الوقت  في  وتعكسها  الأخريات  من  تنبع 

ذاته. وكانت تلك المقاربة تريد أن تُبرهن، 

على سبيل المثال، أن المساواة لا تتوافق 

لا  قيمة  تمثّل  إنها  بل  الحرية،  مع  فقط 

بالحرية،  يعتزّ  من  كل  بها  يعتزّ  أن  بد 

الليبرالية  جوهر  سبيتس  نظر  في  فهي 

يجعل  حين  إليها  يُساء  السياسية، ولكن 

العلمانية  من  الجمهوريون  المتشددون 

قيمة هوويّة. وهنا يستحضر الكاتب أعمال 

الذي  التحوّل  طبيعة  لفهم  بوبيرو،  جان 

أولئك  تقريبًا،  عامًا  ثلاثين  منذ  أحدثه، 

العميق  الليبرالي  الطابع  أهملوا  الذين 

لقانون 1905 )فصل الدين عن السياسة(، 

تأثرا  الفرنسية،  العلمانية  ومسخوا 

متناسين  الأنغلوساكسونية،  بالليبرالية 

استبعاد  سيما  ولا  الجوهرية،  نقائصها 

الأجانب والمقيمين والعبيد والنساء، سيرا 

بقيت  التي  الإغريقية  المدينة  منوال  على 

منغلقة، أسيرة تصور إثنيّ للانتماء.

في هذا التصوّر المُحرَف، تُقدَم العلمانية 

تاريخ  في  متجذّرة  تراثية  قيمة  أنها  على 

فرنسا،

أنه  على  الإسلام  إلى  يُنظَر  وبالتالي، 

بالتمرّد  متّهم  التاريخ،  هذا  عن  غريب 

إلى  نبّهت  كما  الجمهورية،  مبادئ  على 

ذلك دانييل سالناف: »عندما نقرأ في بيان 

“الربيع الجمهوري” تمجيد الأمة والكونية 

والعلمانية، يتّضح لنا أن ذلك يثار في إطار 

معركة لا يُسمّى فيه العدو صراحة، لكن 

والمسلمين  الإسلام  بأن  يوحي  شيء  كل 

هم المستهدَفون.«

يهاجمه  الذي  التسامح،  فإن  ذلك،  ومع 

لا  باستمرار،  الجمهوريون  المتشددون 

وإن  العلمانية.  مبدأ  مع  إطلاقًا  يتعارض 

فإنه  الأفكار،  لكل  الحضور  يمنح  لا  كان 

أذنا  يجد  أن  في  عنها  المدافع  بحقّ  يُقرّ 

معتنق  وليس  مواطنًا  بوصفه  صاغية، 

»تبنّي  الآخرين؛ لأن  مع  تتسامح  لا  رؤيةٍ 

أي موقف آخر سيجعلنا ندخل في علاقة 

أصدقاء  أكانوا  سواء  مواطنينا،  مع  عداء 

ففي  قول سبيتس.  حدّ  على  أم خصومًا« 

الذين  الجمهوريين،  المتشددين  أن  رأيه 

يُعرّضون  الجدد،  بالأصوليين  يصفهم 

السلم الأهلية لخطر جسيم حين يزعمون 

لـ«الهوية  تهديدًا  يشكّل  الإسلام  أن 

التي  الجمهورية«  فالـ«قيم  الفرنسية«. 

المعنى  تحريف  في  تُسهم  بها  ينادون 

الحقيقي للمفاهيم. وهو تزوير يرى الكاتب 

سبـيتس أن فضحه بات أمرًا ملحًا.

يقدّم  الدقيق،  التحليلي  العمل  هذا  في 

عميقًا لانحراف  نقدًا  سبـيتس  فابيان  جان 

الفكرة الجمهورية في فرنسا، حيث يكشف 

إلى  بـ«الجمهورية«  يُسمّى  ما  تحوّل  كيف 

غطاء أيديولوجي يُخفي مشروعًا نيوليبراليًا 

الجمهورية  تكون  أن  فبدل  سلطويًا. 

والتحرّر،  والمساواة  للعدالة  مشروعًا 

الاقتصادية  الهيمنة  لفرض  أداة  أصبحت 

وتبرير الإقصاء الثقافي والاجتماعي، خاصة 

ضدّ المسلمين باسم »قيم الجمهورية«.

بين  الحاسم  التمييز  على  سبـيتس  ويركّز 

التلاعب  من  محذرًا  والقيم،  المبادئ 

إلى  العلمانية  تحوّلت  حيث  بالمفاهيم، 

قيمة هوياتية، تُستخدم ضد فئات بعينها، 

وتُفرَغ من مضمونها التحرّري؛ كما يكشف 

دورها  لتقليص  لا  الدولة،  تُستغل  كيف 

كما يدّعي النيوليبراليون، بل لضمان منطق 

السوق ومنع تدخل الديمقراطية في ضبط 

علاقات القوة.

كاتب من تونس مقيم في باريس



250aljadeedmagazine.com

16
0

هيثم الزبيدي

إلى المثقف اليومي العربي. هو في وضع لا يحسد عليه.  عودة
 – الفكري  المشروع  خاصا.  فكريا  مشروعا  يقدّم  لم 

وصار  الأساسيات  عن  بعيدا  تحرك  عربيا  المسقط  الغربي  الثقافي 

مشاريع فكرية مفصلة على مجتمعات تزداد تعقيدا. ما عاد بوسعنا 

الاستعارة. المشروع الفكري الغربي صار نقيضا لواقعنا العربي. ضع 

الغربية  الليبرالية  بين  توافق  أيّ  لأن  جانبا  الأيديولوجيات  صراع 

الغربيون  السياسيون  مستحيل.  منطقتنا  في  الإسلاموي  والانغلاق 

منافقون أو متأقلمون. يقبلون الإسلاموية على علاتّها لأسباب أمنية 

وسياسية. المثقف الغربي ليس بصدد قبول مثل هذه المساومات.

المثقف اليومي العربي اليوم مجموعة تناقضات في شخصية واحدة. 

إلى  القومية  إلى  اليسار  من  تنقلوا  عربا  مثقفين  تجد  أن  تستطيع 

الإسلاموية وصولا إلى الشعبوية. هؤلاء كانوا نسخا قديمة من التأثر 

بالتيارات الجارية في حينها. المثقف الحالي يجمع من هذه الأفكار 

سوية وأكثر من هذا. يتغير اتجاه الريح، ولكنه لا يغير اتجاهه، بل 

يزيد على تناقضاته اتجاهات جديدة. يرى المجتمعات تعيد تشكيل 

نفسها، فيقوم بتقديم التناقضات سويّة في إطار يعتبره فكريا.

الميديا الحديثة تساعده على هذا. مفكرنا يبرز إعلاميا حتى قبل أن 

يبرز فكريا. مثقفنا سلعة يومية تتداولها الفضائيات، بعض الأحيان 

بريموت  اللعب  هواية  لديه  الواحد. من  اليوم  في  أكثر من فضائية 

يتنقل، ويعيد  الفكري  الوجه  التلفزيون يعرف هذا. نفس  كونترول 

تشكيل أفكاره ومفرداته بحسب طبيعة القناة الفضائية. اللغو كثير 

وسيضيع ما يقوله. لا يوجد مشروع فكري أو ثقافي له مدوّن في كتاب 

أو مكتوب في موقع ليحاسب عليه أو أن تطاله أقلام النقاد. المفكر أو 

المثقف أصبح مشهدا تلفزيونيا.

الإعلام مفيد للشهرة. ولكنه في النهاية مشروع فضيحة فكرية للسذج 

الاجتماعية  الشبكات  والفكر.  والفهم  والثقافة  المعرفة  مدّعي  من 

مليئة بالمشاهد من برامج يقول فيها مفكرنا الشيء وضده خلال أيام 

أن يغيّر  المرء  أو أشهر، وإذا كان محظوظا خلال سنوات. من حق 

طوال  معينة  بفكرة  الالتزام  على  المثقف  يجبر  ما  يوجد  لا  أفكاره. 

عمره. ولكن من حق الناس على المثقف أو المفكر أن يثبت على رأيه 

في ذلك اليوم أو الأسبوع أو المرحلة. هو ليس حلوى بنكهات وألوان 

مختلفة.

الانفتاح الفكري ليس تقلبا. هذا ما نحن في حاجة إليه. أن نستطيع 

أن نفهم التغيرات العميقة التي تجتاح العالم، وتجتاح عالمنا العربي 

هذا  دون  من  وثقافيا.  فكريا  فيها  نسهم  أن  نستطيع  كي  تحديدا، 

الانفتاح سيكون من الصعب النهوض بمشروع فكري أو ثقافي عربي. 

الإسقاطات  من  القديمة  الطريقة  على  ليس  بالتأكيد  هنا  والانفتاح 

الفكرية والثقافية العربية من/عن النتاج الفكري الغربي. لا نريد أن 

نقول السرقات الفكرية فهي أيضا كثيرة.

مشكلة هذا التحدي عويصة. إذا استثنينا المثقف أو المفكر اليومي 

المتنقل بين الفضائيات فهو لا يصلح لهذه المهمة، فإن قولبة الفكر 

التغيرات فإن الانفتاح  نتأقلم مع  ثابت مهمة صعبة. وكي  في إطار 

المفكر  أن يضع  البعض  يريد  التقليدية.  الراحة  يخرجنا من مناطق 

ضمن قالب وصايا عشر تحسم كل شيء. علينا أن نتخيل كيف أن 

المشروع الفكري – لو حدث – سيولد خديجا ويبقى خديجا. الوصايا 

تضع سقفا لما يمكن أن نصل إليه حتى من قبل أن نبدأ. لكن العقلية 

وهذه  القولبة  هذه  تريد  الاجتماعية،  أو  الفكرية  سواء  السائدة، 

الأسقف.

الفكري  التراجع  إلى  يؤدي  ما  هي  الساذجة  التقييدات  هذه  مثل 

وخسران الأرضية لصالح التيارات الفكرية الدينية أو المتعصبة. وصايا 

عشر قومية ووصايا عشر يسارية ووصايا عشر شعبوية ووصايا عشر 

قومية – يسارية ووصايا عشر قومية – يسارية – شعبوية – دينية، 

لسان  على  المستخدمة  المفردات  أن  صحيح  الجرار.  على  والحبل 

المفكرين والمثقفين كثيرة ومتعددة، لكنها لا تخفي الطابع النمطي 

والمتأملين  المتابعين  حزن  يزيد  وما  بالفكر.  يصفونه  لما  والتزمّت 

خيرا في ثورة فكرية أو ثقافية قادمة، أن التزمّت صار وصفة، حتى 

في حال وصايا التناقضات. يأتيك من ينظر بيسار ديني شعبوي. بماذا 

تردّ عليه؟ تسكت وتمضي.

المثقف والمفكر لا يتطوران لأسباب “تسويقية” بل يجب أن تكون 

المتاحة  المعرفية  الكثير من الأدوات  هناك  هذه الأسباب حقيقية. 

مما تؤهل لقيام ثورة فكرية وثقافية في مجتمعاتنا تبني على الأسباب 

الحقيقية. لا أدري لماذا نعجز مرات ومرات عن التقاطها. ربما لم يحن 

الوقت بعد 

كاتب من العراق مقيم في لندن

الوصايا العشر 
للمثقف العربي


